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فرغ صبرى »> فهأنا آخذ بكتابة قصة -خطواتى 
الأولى فى طريق AD‏ وكان يمسكنى مم 
ذلك أن أستغنى عن هذا ٠‏ ان هناك شتا محتقا 
لا ديب فبه » هو أننى لن أكنب سيرة حياتى عن 
غير هذه الفترة » ولو قددر لى أن أعش مائة سنة ٠‏ فلا بد أن يكون المرء 
حقيرا فى شدة افتتانه بنفسه حتى يتحدث عنها ge‏ خجل ولا جاء ٠‏ 
وشفيعى الوحد فما أفعله الآن هو أن الذى يحدونى الى الكتابة لبس 
ما يحدو اليها سائر الناس : اننى لا أكتب Ly‏ الحصول على اعحاب القارىء 
ومديحه ٠‏ ولئن خطر يالى فجأة أن أسجل » LIS‏ كلمة » كل ما وقع لى 
منذ السئة الماضة »> قائما تدفعنى الى ذلك حاجة داخلة : ان cus‏ الى 
تحققت قد خطف بصرى وملأت على" نفسى ٠‏ وسأقتصر على تسجل 
الأحداث » متحاشيا » بكل ما ath‏ من قوة > أن أتعرض لا هو غريب 
عنها » ومتحاشيا ألاعيب الأدب وزخارف اليان ٠‏ رب أديب يسلخ من 
عمره ثلائين عاما فى الكتابة > ثم هو يجهل آخر الأمر لاذا كتب طوال 
هذه السنين ٠‏ ولسست بالأديب على كل حال » ولا أنا أحب أن أكون 
٠ Ll‏ وعندى أن استخراج ما تنطوى عله quit‏ ومحاولة وصف عواطفى 
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من أجل أن أعرضها فى سوق OM‏ هى فى نظرى من الا مور المعبة 
التى تدل على صغار ٠‏ ومع ذلك أتنبأ » على كره منى واستباء » أنه قد 
يستحيل. على" أن test‏ وصف عواطفى تتحاشيا كاملا وأن أتجنب 
عرض تأملاتى وأفكارى ولو كانت عامية : فالى هذا المد يسقط العمل 
الا ديى بصاحبه ولو كان لا يفعله الا لنفسه ٠‏ وقد تكون هذه الأفكار 
على جانب عظيم من العامية > ذلك أن ما تقدرونه أنتم قد لا يكون له أية 
قيمة فى نظر انسان غريب ٠‏ على أن هذا الكلام كله استطراد ٠‏ وهأنذا 
فرغت من التمهد > ولن أعسود بعد الآن الى شىء من ذلك ٠‏ فلأيداً 
العمل » وان لم يكن ثمة شىء أعسر من الشروع فى تأليف كتاب » وربما 
لم يكن هناك شىء أعسر من الشروع فى العمل على وجه الاجمال ٠‏ 





سوف lal‏ أو قل gat‏ أريد أن أبدأ مذكراتى بوم ١9‏ ايلول 
( سبتمير ) من Lull‏ المنصرمة > أى على وجه الدقة باليوم الذى iN‏ 
فه أول مرة oe‏ 

ولكن ء٠ OV‏ أذكر الشخص الذى التقبت به سلفا على هذا التحوء 
فى ge‏ أن أحدا لا يعرف شيا فذلك أمر عامى ؟ بل اننى لأعتقد أن هذه 
اللهجة نفسها عامية > فهأنذا أقم فى الزخرفة الأدبية بعد أن آليت 
على نفسى أن أجتنبها + ثم انه ليس يكفى المرء أن يرغب فى الكتابة على 
نحو معتدل حتی يستطيع أن بفعل ذلك vol; ٠‏ أن call‏ نظ ركم أ.يضا 
الى أننى أعتقد أنه لبس هناك لغة أوروبة تصعب الكتابة .فيها كما تصمب 
الكتابة فى اللغة الروسية ad ٠‏ أعدت OW‏ قراءة ما كتبت فى هذه 
اللحظات » فلاحظت أننى أذكى كثيرا من هذا الذى كته ٠‏ فلماذا تكون 
الأشاء التى يعبر عنها انسان ذكى أغبى كثيرا مما قى فى ذهنه ؟ لقد 
لاحظت هذا الأمر فى نفسى غير مرة > ولاحظته LG‏ أقوله للناس طوال 
هذه السنة الماضة الحاسمة » ولقبت من ذلك عذابا آليما ٠‏ 

ورغم أننى Lal‏ باليوم التاسع عشر من ايلول ( سبتمبر ) » فسأقول 
بكلمتين ؟ من أنا وأين كنت قبل ذلك التاريخ ثم ما لعله كان قائما فى 
ذهنى » ولو جزلا » فى ذلك العسباح من الوم التاسع عشر من ايلول 
AH CC ont)‏ أن Je pall pal‏ القاذى م ورجا عل ی أا 
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ui‏ طالب فديم من طلاب المدارس الثانوية » وقد بلغت الآن السنة 
الواحدة والعشرين من عمرى + اسمى دولجور و کی > واسم أبى الشرعى 
WL‏ ايفانوف دوطوروكى »> وهو قن سابق من أقان الأسماد 
آل فرسیلوف ٠‏ أن اذن ابن شرعى > رغم il‏ ولد غير شرعن: إلى wl‏ 
حد » ورغم أن نسبى أمر محقق لا :يساور الشاك فيه أحدا من الاس ٠‏ 
واليكم تفص نفصيل ذلك : منذ opt‏ وعشرين عاما زار مالك الأطبان فرسيلوف 
( وهو أبى ) أراضه فى مقاطعة تولا ٠‏ وانتى لأفترض أنه كان حتى 
ذلك الحين امسانا تافها > وأستغرب كيف أن هذا الاسان الذى خطف 
بصرى منذ طفولتى الى هذا الخد > fly‏ فى تكوين نفسى تأثيرا يبلغ هذا 
المبلغ من القوة » وألقى Wb‏ على” زمنا لعله طويل » لا يزال الى اليوم لغزا 
فى نظرى من وجوه لا حصر لها ٠‏ ولكننى سأعود الى هذا الأمر من بعد ٠‏ 
ليس سهلا على المرء أن يأخذ بسرد قصة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هذا 
الرجل Mee‏ كتابى كله ٠‏ 


كان فرسلوف فى ذلك الين يبلغ الخامسة والعشرين من عمره » 
وكان قد فقد زوجته منذ زمن قصير ٠‏ وكانت زوجته هذه فتاة تتتدمى الى 
المجتمع الرافى » ولكنها لم تكن على ile‏ كير من الثراء » وكان اسمها 
فاناريوتوفا > وقد أنجب منها Lae‏ وبنتا ٠‏ ان ما أعرفه عن هذه الزوجة 
التى توفيت فى سن مبكرة ناقص كثيرا » ضائع فى ثنايا الأمور التى عرفتها 
وجمعتها ٠‏ هذا الى أن كثيرا من ظروف حاة فرسلوف تفوتنى » لأنه كان 
يعاملئى دائما فى كير وتعال » وكان يغلق نششسه دونى > وكان پهملنی > 
رغم ما كان يظهره تحاهى من مذلة تدعو الى الدهشة فى بعض الأحان ٠‏ 


1 





يجب أن أذكر على سبيل العلم بالشىء أنه قد ou‏ أثناء حباته ثلاث 
روات روات habe‏ .يلغ مصوعهنا Si‏ من .+4400 age‏ 
أو يزيد ٠‏ وهو لا يملك OV‏ كوبكا واحدا بطسعة الال ٠‏ 

لقد جاء يومئذ الى أراضيه « لا يدرى لاذا الا الله » > أو هذا على 
الأقل ما ذكره لى بعد ذلك شارحا + ولم يكن طفلاه الصخيران معه » بل 
كانا عند أقارب له > على عادته دائما » فكذلك كان يفعل بأعقابه طوال 
حياته > شرعیین کانوا أو غير شرعيين ٠‏ وكان فى أملاكه عدد aS‏ من 
الخدم » أحدهم هو البستانى ماكار ایفانوف دول ورو کی ٠‏ وأضف هناء 
حتى لا أضطر الى العودة الى هذا فما بعد م أنه قل“ ow‏ الناس من كرهوا 
اسمهم ولعنوه كما كرهت اسمى ولعنته طوال حاتی ٠‏ كنت كلما دخلت 
مدرسة أو التقبت ناس تضطرنى سنى الى الاجابة عن ot ata‏ 
معلمين أو مربين أو مراقيين أو كهنة أو أى أحد من هذا Jail‏ » أسأل 
عن اسمى » فاذا عرفوا أن اسمى هو دو Sgr gh‏ > شعروا بالاجة الى أن 
يسألونى : 

- الأمير دولجوروكى ؟ 

فأضطر فى كل مرة أن أشرح gab‏ هؤلاء الخلين : 

- بل دوطوروكى فحسب ٠‏ 


Feet دل‎ E 

بحب أن اقول > من Jd‏ الاطلاع على هذه الواقعة » أننى لا أذكر أن 
أحدا من الناس أغفل أن بطرح على هذا السؤال : صحح أن بعضهم 
كان A> by‏ دون أى اهتمام ( ولست أدرى فى الواقع شم كان يمكن أن 
يهمهم هذا الأمر ) > ولكنهم كانوا يطرحونه جميعا > من أولهم الى 
اخرهم ٠‏ حتى اذا عرف السائل أن اسمى دوط+وروكى فقط رمقنى فى 
العادة بنظرة ة حمقاء لا معنى لها ولا مالاة فيها تدل على أنه كان لا يعرف 
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هو نفسه لاذا ألقى هذا السؤال ثم انصرف ٠‏ ولكن الذين كانوا بجرحون 
شعورى أكثر من سائر الناس انما هم رفاق المدرسة ٠‏ كيف يسأل تلميذ 
من التلامذ رفقا جديدا ؟ ان التلسذ الجديد م النائه اللب المغطرب 
النفس » فى الوم الأول من دخوله المدرسة ( أية مدرسة ) هو فرسة 
للتلاميذ بتندرون عليه ويضطهدونه ويسوموته سوء العذاب : انهم 
يتحكمون فبه » يفظونه > يعاملونه كما عامل خادم ٠‏ هذا طفل قوى Rs‏ 
ممتلىء صحة” وعافية يقف thd‏ أمام ضحيته وجها لوجه ويتفرس فيه بضع 
لحظات ناظرا اليه نظرة Lub‏ وقحة > فبحمد التلميذ الحديد أمامه صامتا 
ينظر اليه من جانب » اذا هو لم يكن جانا » ويننظر ما سيقع من أحداث ٠‏ 

ما اسمك © 

- دو طودوكى 

ا دولورو کی ؟ 

~ بل دو لجور و کی فقط * 

_ ها .+ فقط ٠١‏ بلاهة ! 

وانه لعلى حق : فلا شىء أشد بلاهة من أن يسكون اسم المرء 
دولجوروكى دون أن يكون أميرا ٠‏ وهذه بلاهة أجرها ورائى دون أن 
يكون لی فى فى ذلك ذنب ٠‏ وفيما بعد » yo‏ أصبحت. أغضب من هذا 
الأمر غضبا شديدا » صرت أجب Wh‏ عن سؤال من سألنى « هل 
el‏ أمير ؟ » بقولى : 

— بل أنا ابن خادم كان قنا + 

وبعد ذلك أيضا » حين أهاجنى Mell‏ فى ذات يوم اهاجة عنفة» 
وجدتنى أجيب عنه بقوة وحزم قائلا : 

- بل اسمى دولجوروكى فقط > وأا ابن غير شرعى لمولاى السابق 
الأمير فرسيلوف ٠‏ 
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ad‏ أحسست ge‏ اهتديت الى هذا الجواب بأننى كنت فصسيحا 
غاية الفصاحة > ورغم أننى لم ألبث أن أدركت أن فى هذا الجواب حمافة 
لمحل لهاء فانى لم أعدل عنه فورا ٠‏ أذكر أن أحد أسانذتى 
اكتشف - وهو الأمسستاذ الوحد الذى اكتشف ذلك أننى « ممتلىء 
النفس بمعاتى الانتقام والتمرد » ٠‏ ويمكن أن.أقول على وجه العموم ان 
الناس استقبلوا غضبى هذا بجد لا يخلو من اهانة لى ٠‏ وقد اتفق أن 
ال لى أحد رفاقى » وهو فتى قصير القامة سليط اللسان » لم أكن أخاطيه 
الا مرة فى العام » قال لى وقد لاح فى وجهه تفكير عميق وأشاح بصره 
عنى قليلا : | 

هذه المشاعر تشرفك طبعا »> ولا شك فى أن هناك ما يدعوك الى 
الاعتزاز والفخر » ولكننى لو كنت فى مكانك لا زهوت كثيرا بكونى ابن 
زنا ٠٠‏ لكأنك من هذا فى عرس حقا ! 

وأصبحت منذ ذلك الحين لا أباهى بأننى ولد غير شرعى ٠‏ 

أعود فأقول ان الكتابة باللغة الروسية أمر شاق جدا : لقد سودت 
حتى الآن ثلاث صفحات من أجل أن أشرح كيف كان استبائی من اسمی 
طوال Sle‏ »> ولا شك فى أن القارىء قد خلص من هذا الى اعتقساد 
Gale‏ ساد ob‏ مره عظى الى cd gal‏ ایا > بل دو لور رک 
فقط ٠‏ ولكننى لن أتدنى الى حيث أشرح MW‏ وأبرىء نضسى مرة 
أخرى ٠‏ 





بين ذلك العدد الكبير من الخدم كان هنالك > عدا ماكار ايفانوف > 
فتاة كانت فى نحو الثامنة عشرة من عمرها حين أظهر ماكار دو جور و كى » 
فجأة » وهو فى الخمسين من عمره رغبته فى تزوجها ٠‏ وااتم تعلمون 
أن الزواج بين الأقنان الخدم فى عهد القنائة انما يتم بموافقة الأسياد ¿ 
يسميها الناس عمة > والحق أنها لم تكن عمة أحداء لكننى لا أدرى 
عن geal‏ اة Gide as‏ الى العلا کات #ربطها نيا لان 
قرابة ٠‏ ان اسمها Litt‏ بافلو ونا برواتكوفا 0 وكانت تملك هى أبضاء 
فى ذلك العهد + فى تلك المنطقة نفسها » خمسة وثلاثين « فسا » ؟ وكانت 
بحكم الحوار تدير أملاك فرسيلوف ( ٠٠١‏ نفس ) أو قل تشرف علها ؟ 
Os‏ هذا الاشراف » ضما قل لی » يساوى اشراف أى موظف من 
الموظفين المتعلمين الذين. يملكون خبرة خاصة ٠‏ على أن معارفها هذه 
لم OS‏ تهمنى فى شىء ٠‏ وانما أريد أن أضيف » متجنا كل رغبة فى 
المديح أو التملق » أن Ltt‏ بافلوفنا هذه كانت مخلوقة Ws‏ بل وأصلة + 


لم تعارض هذه السيدة رغبة ماكار دو حورو كى القائم المزاج ( ,بظهر 
أن مزاجه كان قاتما جدا ) » بل شجعته أكبر تشجع + وكانت صوفا 
أندريفا ( ثلك الخادم التى كانت فى الثامئة عشرة من عمرها » وهى 
أن ) شیع عقيل نين > و کان أبوها الذى كان بحرم ماکار 
دولجوروكى احتراما عظيما ويضمر له bid‏ كبيرا لا أدرى ما مصدره» 
كان أبوها هذا قنا كذلك ء فلما وافاه امرض قل ست سنين » ورقد على 


14 





نوين الوك يل وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بربع ساعة فا 
د ae‏ كل :لذ Ea es‏ ححا من كاي 
الهذيان لولا أنه قن لا. Ee‏ ان يوصى بشىء ‏ دعا اله Wh‏ دو ورو کی 
وقال له أمام الاس وبحضور الكاهن » قال له بصوت le‏ وهو يومىء بيده 
الى ابتته.:. Ye»‏ واتنذها زوحة لك » ٠‏ لقد سمع الناس جميعا هذا 
الكلام bi ٠‏ ماكار ايفانوف دولجوروكى oid‏ لا أدرى ما هى العواطف 
التى حملته على الزواج : gl‏ تزوج راغيا فى هذا الزواج Linge‏ به 
ابتهاجا كبيرا > أم هو تزوج قاما بواجب ووفاء بعهد ؟ أغلب الظن على 
كل حال أنه أقبل على هذا الزواج بمظهر من لا ,الى الأمر ولا يكترث 
به + لقد كان رجلا يعرف منذ ذلك الحين كيف يصطع المظهر الذى يجب 
أن يظهر به ٠‏ وهو على عدم درايته العميقة بالكتب المقدسة وعلى جهله 
القراءة والكتابة ( ولكنه كان يحفظ الصلوات على ظهر القلب > ويعرف 
خاصة تاريخ حياة بعض القديسين »> عن طريق السماع ) » كان ذا طبع 
حازم » بل كان فى بعض الأحيان على wile‏ من جرأة ومجازفة ٠‏ كان 
بطىء الكلام “ قاطع الأحكام > وكان يعيش tle‏ كريمة فاضلة على حد 
تسيره الغريب ٠‏ كذلك كان هذا الرجل فى تلك الأيام + وكان طسعا 
أن بتمتع باحترام الناس كافة »> ولكن يقال ان الناس كانوا فى بعض 
الأحان يستتقلون ظله ولا يطيقونه + غير أن كل شىء قد تغير حين ترك 
المنزل : فلم يتحدث عنه أحد بعد ذلك الا حديثه عن قديس أو شهيد ٠‏ 
ذلك کله أعرفه من مصدر مطلم ٠‏ 

Ul‏ أمى فقد احتفظت بها Lt‏ بافلوفنا قريبة” منها حتى السنة 
الثامنة عشرة من عمرها رغم ارادة الخطيب الذى كان يريد أن يعلمها 
بموسكو > فثقفتها بعض الثىء > علمتها ALLL)‏ والتفصيل وآداب ALY‏ 
الاجتماعية بل علمتها القراءة ٠ ud‏ أما الكتابة فلم dogs‏ أمى الى 
اجادتها يوما ٠‏ وكان هذا الزواج بماكار اينانوف أمرا مقررا فى نظرها 
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منذ زمن بعبد » وكل ما وقع لها عندثذ قد بدا لها راثا وفيدت الى المعبد 
طائعه ممختارة » يبدو على وجهها أكير هدوء يمكن أن ,بظهر على وجه 
فتاة فى حالة كهذه » حتى ان تانانيا بافلوفنا قد وصفتها atl igh Hite‏ 
بسمكة ٠‏ ان Lite‏ بافلوفنا هذه هى التى أطلعتنى على ما يتعلق بطبع أمى 
فى ذلك العهد ٠‏ وقد وصل فرت لوف الى أراضيه بعد هذا الزواج ستة 
أشهر تماما * 


ولا أستطيع أن أحزر على نحو يرضينى كيف بدأت الأمور بينه وبين 
أمى aly ٠‏ لأميل الى تصديق ما أكده لى هو تقسدقى العام الماضى محمر 
الوجه » رغم أنه روى لى القصة كلها مسترسلا منطلقا « مرحا » > فقال 
ان الأمر لم يكن حكاية طوپلة © وان كل شیء قد جرى من تلقاء نفسه 
د هكذا » ٠٠‏ أعتقد أن ذلك صحح »> وأن كلمة « هكذا » هذه كلمة 
موفقة ٠ WL,‏ ورغم كل شىء فقد ظلات دائما شديد الرغبة فى أن أعرف 
كيف بدأ هذا الأمر ad ٠‏ كنت Wh‏ وما أزال أحتقر هذه الأشساء 
القذرة ٠‏ وطبيعى أن ما يؤجج فى نضى هذه الرغة لس.من نوع الفضول 
السخيف + يجب أن أذكر لكم أننى حتى السنة الاضنة لم أكن قد 
عرفت أمى .ان صح التعير » فقد عهد بى الى غرباء منذ ings‏ أظفارى » 
من حرص فرسيلوف على تمتعه بالراحة وخلو البال ( سأتكلم عن هذا 
فيما بعد ) » ولذلك لا أستطع أن J pail‏ كيف كان وجهها أامذاك ٠‏ 
ترى اذا لم تكن جميلة » فما الذى عساه أغرى بها رجلا مثل فرسيلوف ؟ 
تلك مسألة تهمنى » لأن الناس يرسمون لهذا الرجل هنا صورة غريبة كل 
الغرابة » ومن أجل هذا ترانى ألقى ذلك السؤال » فأنا لا ألقه من 
قبيل فساد الخلق وفضول الطبع ad ٠‏ قال لى هو نفسه > هذا الرجل 
pitt‏ الزاج الغلق النفس > قال لن بتلك السذاجة المعحسة. التى لا أدرى 
من al‏ كان بضر ر کن a gate‏ تين ی ) ارد از 
يخرجها “ قال لى انه كان فى تلك الأيام « US‏ صغيرا أبله » > وانه دون 
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أن يكون من أولئك الناس: العاطضين الالمين OT‏ قد قرأ منذ قل قصة 
« انطوان الضحة » وقصة « بولين ساكس.» »> وهما كتابان bol‏ آثرا 
فى اميل الحديد ib‏ حضاريا لا يقدر مداه + وأضاف أنه لعله قد 
عاد الى الريف مدفوعا Wh‏ « أنطوان الضحة » » قال ذلك جادا أكبر 
٠ abt‏ فعلى أية صورة استطاع هذا « الكلب الصغير الأبله » أن يشىء 
علاقة ببنه وبين أمى ؟ يخطر ببالى فى هذه اللظة .أنه لو كان هناك قارىء 
يقرأ هذا الكلام الذى أكتبه لانفجر يضحك على حتما » eg tly‏ مراهتا 
مضحكا لا يزال يحتفظ ببراءته الغيبة ويطمع فى فهم أمور لا يفهم منها 
شيا البتة ! ؤهذا صحبح > فانى مازلت لا أفهم من هذه الآمور شيا “ وأا 
أعترف بذلك بلا فخر ولا اعتراز > لأنى أعرف أن فقدان التحربة هذا 
امن تف eal‏ كان فی led‏ والطرين تن عرد Ss Og‏ 
لذلك السيد القارىء انه هو أيضا لا ety‏ فى هذه الأمور شيا » وسأبرهن 
له على ذلك ٠‏ صحبح أننى لا أعرف من شئون النساء شيئاً » ولا أريد أن 
أعرف شقا أيضا » وسأظل استخف بهذا ما حيبت » فقد اليت على نسى 
أن لا أحفل به » ولكننى أعرف مع ذلك أنه وب امرأة تفتنك بجمالها 
أو بما لا أدرى > فى طرفة عين ؛ و رب امرأة أخرى لا بد لك من ستة 
أشهر حتى تعرف مصدر السحر hy‏ ترى هذا السحر ٠‏ فهذه المرأة 
Gt‏ » اذا أردت أن تراها كاملة وأن Gos‏ لا يكفى أن تنظر الها » 
ولا يكفى أن تكون جريا ؟ وانما ie‏ لك شىء آخر ٠‏ اتنى من ذلك 
على يقين رغم أننى لا أعرف he‏ » والا كان يجب أن ننزل جمع النساء 
الى منزلة الحسوانات الداجنة oly‏ لا نحتفظ بها لدينا الا على هذه 
الصورة + ولعل هذا ما يتمئاه كثير من الناس + 

وأنا أعلم من عدة مصادر أن أمى لم تكن على حظ كبير من الجمالء 
رغم أننى لم أر صورتها النى ترجع الى ذلك العهد يوما »> وهى صورة 
موجودة فى مكان ما + فمن المستحمل اذن أن يفتن المرء بها من أول 
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نظرة ٠‏ ولقد كان فى وسع فرسيلوف لو أراد « التسلية » وحدها أن 
يختار امرأة أخرى » وكان هنالك امرأة أخرى ثعلا » بل فتاة عذراء 
هى آنفيزا كوستانتنوفا سابويكوفا > التى كانت تعمل وصيفة فى المنزل» 
أضف الى ذلك أن رجلا يصل الى هنالك قارما « أنطوان جورمكا » كان 
لابد أن يرى > بحكم قوانين الأسياد > أن محاولته اغراء أمرأة هى زوج 
قن من أقنانه ot‏ مسب ٠‏ انه منذ أقل من شهر » أى بعد عشرين Whe‏ 
انقضت على ذلك العهد » كان لا.يزال يتحدث.عن أنطوان المسكين حديثا 
يبلغ غاية المد » مع أن ما سلب من أنطوان كان حصانه لا زوجته ٠‏ 
فلا بد أنه قد حدث اذن يومثذ شىء جعل الآمسة سابويكوفا تخسر . 
القضية ( وأنا أعنقد انها ربحتها ) ad ٠‏ أتبح لى مرة. أو مرتين » فى السنة 
الماضية ( ولم يكن فى الامكان التحدث اليه كل يوم ) أن ألقيت عليه 
هذه UA‏ جميعها » فلاحظت أنه رغم لياقته كلها » ودرغم انقضاء عشرين 
سنة علن ذلك العهد »> لم يكن يجيب الا بعد رجاء كثير ٠‏ ولكننى وصلت 
الى غايانى > أو قل » على الأقل » .انه بفضل ذلك الاسترسال والانطلاق 
الذى كان يسحه لنفسه فى كثير من الأحان » قد FF‏ يوما فى أمور 
غريبة ٠‏ فقال ان أمى كانت من تلك النساء A‏ لا تعرف كيف تدافع عن 
نفسها » ولا يمكن للمرء أن يحبها » ولكنها ما ثلبث على حين sled‏ أن 
يشعر المرء bape‏ بشفقة » لا أدرى لاذا » اسب عذوبتها آم بسب شىء 
اشر !إلا أدرى ! ولكن الشفقة تدوم وتبقى » وبهذه الشفقة Gin‏ 
ارتباط ء٠‏ « وأوجز لك الكلام يا صغيرى تأقول انه Ged‏ للمرء 
أن يصح عاجزا عن الانفصال + » ٠‏ ذلك ما قاله لى ٠‏ فاذا كانت الأمور 
هد جرت على هذا النحو فعلا » كنت مضطرا أن أرى فه امرءاً آخر 
مختلفا كل الاختلاف عن « كلب صغير غبى » » كما وصف نفسه بهذا 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد أكد لى بعد ذلك أن أمى ted‏ عن « مذلة » حتى لقد أوشك 
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أن يقول انها أحبته عن « اطاعة كاطاعة العبيد » ! ولقد كذب ! كذب من 
> فيل Gt‏ » كذب على ضميره » كذب على الشرف وعلى كرم النفس 
كناك اقلق + 

رب قائل يقول اننى أكتب هذا على سيل ازجاء المديح لامى > 
ولكننى سبق أن cel‏ أننى أجهل جهلا مطلقا كيف كانت أمى فى ذلك 
الوقت ٠‏ وأكثر من ذلك sl‏ أعلم حق العلم ظلام EN‏ وسخافة 
الافكار التى تعفنت فها منذ طفولتها وعاشت وسطها طوال ٠ Wile‏ وقد 
وقع البلاء على كل حال ٠‏ يجب أن أبادر » فى هذه المناسبة » الى بعض 
التصحيح : لقد تهت بين السحب ونسيت أمرا كان بنبغى فى الواقع أن 
أبرزه قبل Gl‏ شىء آخر : وهو أن الأمور بنهما قد oly‏ بوقوع البلاء 
راسا ( أرجو أن لا يتظاهر القارىء بأنه لا يفهم على الفور ما اريد أن 
أقوله ) ٠‏ أعنى أن البداية كانت بداية سيد من الأسياد > ولو أن الآنسة 
سابويكوفا قد تر کت be‏ ولم تمس بسوء ٠‏ وجب أن أتدخل هنا فاعلن 
أن كلامى هذا لا يناقض ما سلف ٭ فى أى شىء › يارب » کان یمکن 
أن يتحدث رجل مثل فرسلوف الى امرأة كأمى حتى ولو كان الأمر أمر 
حب لا سسل الى مقاومته ؟ ad‏ سمعت رجالا فاسقين بقولون انه GI‏ 
فى كير من الأحيان لرجل يواجه امرأة أن يبدأ الفعل بدون أن بقول 
كلمة واحدة » وواضح أن هذا منتهى الشذوذ > وأنه يثير أقصى الاشمئزازء 
وعندى مع ذلك أن فرسيلوف ما كان له أن يبدأ غير هذه البداية مع 
أمى ولو أراد ء أكان يستطيع أن يبدأ بأن Cpe‏ لها « بولين ساكس » ؟ 
ad,‏ كان الأدب الروسى أيسر الأمور شأنا عندهما » على حد تعيره هو 
( حين كشف عن نفسه آمامی ذات يوم ) ٠‏ لقد كانا يختتئان فى الزوايا 
والأركان » ويتربص أحدهما بالآخر على السلالم » حتى اذا مر بهما 
أحد وثما بعدا كوثوب کرتین > وقد احمر خحلا ؟ وكان « الطاغى » 
برتحف ويرتعش أمام أية كناسة تكنس الأرض 6 رغم ما له من حقوق 
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الاقطاعى ٠‏ واذا كانت الأمور قد بدآت على سحو ما يبدؤها الأساد » فقد 
استمرت على هذا النحو » ولكنها لم نبق كذلك تماما ؟ والحق أنه لبس 
لهذا تفسيرات يحب البحث عنها » فأمثال هذه التفسيرات لا يمكن الا أن 
تزريد الظلمات كثافة ٠‏ ان الأبعاد التى بلغها حبهما هى فى حد ذاتها 
لغز » لأن الشرط الأول لدى أناس مثل فرسلوف هو أن يدعوا كل شىء 
حيث هو » متى حققوا هدفهم وقضوا وطرهم + لكن الأمور تمت على غير 
هذا النحو ٠‏ فلأن يزنى امرؤ بامرأة جميلة ناقصة العقل من الاقنان ( ولم 
تكن أمى ناقصة العقل على كل حال ) فذلك أمر هو فى نظر « كلب 
صغير » فاسق ( ولقد كانوا جميعا فاسقين > من أولهم الى آخرهم ٠,‏ 
اح ويج دن E eee‏ فس ول لز 
لا مناص منه أيضا ؟ لاسيما اذا تذكرتم وضع أبى من حيث أنه ترمل شابا 
ومن حبث أنه عاطل لا يعمل et‏ * أما استمرار الحب مدى ALT‏ فأمر 
خارق ٠‏ ولست أضمن أنه أحبها على كل حال » ولكننى أعلم واقعة ثابتة 
هی أنه جرها وراءه طوال حاته ٠‏ 

لقد call‏ أسثلة كثيرة We‏ أن بين هذه الأمثلة سؤالا هو أهمها 
جميما » لم أجرؤٌ أن أطرحه على أمى طرحا قاطا » رغم أننى تقربت 
الها كثيرا فى السنة الماضبة > ورغم gil‏ بفظاظتى وعقوقى وشعورى 
uth‏ مجنى Ur‏ لم أتحرج معها قط ٠‏ ذلكم السؤال هو كيف أمكنها > 
هى المتزوجة منذ ستة أشهر »> هى التى تسحقها معانى قداسة الزواج 
سحق ذبابة » كيف أمكنها » بعد مالا يزيد على خمسة pte‏ يوما > أن 
تسقط فى خطئة كيذه الخطيئة ؟ ثم الها لم مكن امرأة منحرفة عن 
الصراط » بالعكس » حتى ليمكننى ان أقول » مستبقا الأمور “ ان من الصعب 
على المرء أن يتصور نفسا ظلت طاهرة مدى الماة كنقسها + فلس هناك 
من pal‏ اذن الا أن نقول انها فعلت ما فعلته على غير وعى منها ولا شعور» 
لا بالمعنى Gill‏ يستعمله ا حامون فى هذه الأيام ge‏ يصفون بذلك 
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موكليهم من القتلة واللصوص > بل بالمعنى الذى يصدق على انفعال من 
نلك الانفعالات العارمة التى تعصف بضحة ساذجة فندسها من الفاجعة + 
يعن Gok‏ @ دلت : لعلها أحبت Le‏ شديدا تفصيلة ملابسه وفرقة 
شعره على طريقة dal‏ باريس » أو نطقه الفرنبى ( نعم > الفرنسى ) الذى 
لم تكن نفهم منه شيا » أو العاطفى الذى عزفه على السانو ! ad‏ 
احبت فيه شیا لم تر مثله فى حياتها ( وكان رجلا بارع الجمال ) © نم 
أحبته كله الى حد التهالك والسقوط ! ٠٠‏ لقد سسمعت من يقول ان 
هذا كان يقع أحيانا للفتيات من الاقنان ف عهد القئانة > بل كان يقع مثله 
yn SY‏ تمسكا بأهداب الشرف ٠‏ وانى لام ذلك © وعندى ان من 
الخطأ أن ترده الى السودية و « المذلة » وحدهما «وأغلب الظن اذن أن 
هذا الرجل كان يملك من القوة ومن الاغراء ما يكفى لاجتذاب ممخلوقة 
كانت حتى ذلك ott‏ بريشة تلك البراءة كلها وكانت على وجه 
الخصوص غريبة تلك الغرابة كلها عن طبيعته » آتية من عالم يختلف عن 
alle‏ كل الاختلاف » ومن أرض تختلف عن أرضه كل الاختلاف > 
فسارت الى هوة واضحة لا ريب فيها ٠‏ أما أن السير كان الى هوة فأحسب 
أن أمى قد فهمت ذلك > لكنها كانت وهى poet‏ نحو الهوة لا تفكر + 

ان هذه المخلوقات التى لا نملك قوة الدفاع عن نفسها متشسسابهة 
متمائلة : تعرف أن الهوة تنتظرها هناك > ثم هى تجرى الها لا تلوى على 
شىء ٠‏ 

وما ان UGS!‏ الخطيئة حتى استبدت بهما الندامة ٠‏ وقد روى لى أبى 
متندرا كيف أنه أجهش یکی على كتف ماكار ايفانوفتشس ge‏ دعاه الى 
غرفته خصصا لهذا الأمر » نما كانت هى فى ذلك الوقت ٠٠١‏ راقدة 
فى. مكان مأ » Lith‏ عليها فى حجرتها الصغيرة »> حجرة الادم القن ٠‏ 
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ولكن حسسى كلاما على هذه المسائل وعلى هذه التفاصيل الفاضحة ٠‏ 
ad‏ اشترى فرسيلوف أمى من ماكار ايفانوف > وأسرع ماضا بها > 
مصطحا اياها منذ ذلك الین »> كما قلت من قبل » الى كل مكان تقريا » 
الا اذا غاب Le‏ طويلة ؟ OIG‏ عندئذ يعهد بها فى أكثر الأحيان الى 
عمته » أى الى ULI‏ باقلوفنا بروتكوفا التى لا AE‏ قط فى مناسات 
كهذه المناسبات ٠‏ لقد أقاما مددا فىموسكو » وأقاما مددا فى مقاطمات 
أخرى أو فى مدن أخرى » بل أقاما مددا فی خارج روسيا أيضا > ثم 
أقاما أخيرا فى بطر سيرج ٠‏ وسأتحدث عن هذا فما بعد » أو قد لا أتحدث 
عنه التة » ولكننى أقول اتی ولدت بعد زواج ماكار ايفانوفتش بسلة ؟ 
وبعد سنة أخرى ولدت أختى ؟ وبعد pte‏ سين أو احدى عشرة سنة ولد 
أخى الأصغر وهو صبى ممراض مات بعد بضعة أشهر ٠‏ وكان من شأن 
هذه الولادات الأليمة أن فقدت Gal‏ جمالها » أو هذا ما قل لى على 
الأقل : لقد بدأ الهرم والضعف يدبان الها سريعين ٠‏ 


cole Yall cp) 9‏ بماكار اريفا نوفتثشس لم تنقطع hy‏ فحيثما وجل 
فرس.لوف »> سواء ell‏ عدة سئين متتالية فى مكان واحد |‘ سافر متنقلا 
من مكان الى مكان > فان ماكار ايفانوفتش كان لا يفوته أن يكتب الى 
« الأسرة » يبلغها ٠ orbs‏ وهكذا نشأت علاقات Lyle‏ يختلط فها شىء من 
التكلف بشىء من الد ٠‏ وانى لأعلم أنه لو كان yi‏ بين اساد 
ازج ذلك حتما ٠ gael pee‏ ولكن لم Seow,‏ شىء من ذلك فى 
الحالة coll‏ نحن بصدد الكلام عليها + كانت الرسائل تصل مرتين فى 
alt‏ » لا أكثر من ذلك ولا أقل ؟ ومن الغريب أنها كانت متشابهة تشابها 
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gil ad + lnc‏ لى أن أرى هذه الرسائل »> فوجدت igh‏ لا قاد 
تشتمل على شىء شخصى > ولا تكاد تضم الا أخبارا عن أحداث عامة جدا 
وعواطف عامة جدا » ان صح أن توصف العواطف بمثل هذا : كانت 
تلك الرسائل تتضمن lil‏ عن صحة مرسلها وأسثلة عن dene‏ الأشخاصض 
امرسلة اليهم » وتحتوى على تمنبات وتحات وتدريكات مهذبة > ثم 
لا شىء عدا ذلك البتة ٠+‏ وأعتقد هذا الاقتصار على الأمور العامة > وهذا 
الابتعاد عن الشئون الشخصية هى فى تلك البثة لهجتها اللىقة وآدابها 
الاجتماعية : « الى زوجتنا العزيزة المحترمة wad » Lay pail Wye‏ بأخلص . 
Glos‏ التواضعة » ٠٠١‏ « الى أولادنا الأعزة “pol‏ عن رضاى وسا ركتى 
التى لن يفسدها الدهر ٠‏ » + ثم يعقب ذلك ذكر” أسماء الأولاد على ترتسب 
أعمازهم وأنا منهم ٠‏ وبحب أن أشير هنا الى أن ماكار ايفانوفتش كان 
يملك من حصافة الرأى ما يكفى لأن لا ينعت « صاحب الثيالة السيد 
المحترم آندره بتروفتش » بصفة « المحسن الله » » ولكنه كان لا يشفل 
فى أية رسالة من WL‏ أن يبعث الله بخالص ales‏ المتواضعة وأن 
يسأله الرضى عنه > وأن يطلب له من الله دوام نعمته عليه + وكانت أمى 
تسارع الى الرد على رسائله » وتکتها دائما ug‏ واحد لا wo‏ > 
وكان فرسبلوف لا يشارك فى هذه المراسلة + وكان ماكار ابغانوفشس 
يبعث برسائله من جميع أركان روسا » من المدن التى يكون فنها » ومن 
الأديرة التى يقم بها زمنا طويلا فى بعض الأحبان ٠‏ لقد أصبح ماكار 
ایغانوفتشن Wl pe‏ يضرب فى الأرض ولا يستقر فى مكان + و کان لا يطلب 
فى .يوم من الأيام شيًا البتة ٠لكنه‏ كان يجىء الى الست ثلاث مرات فى 
السنة بلا تخلف » فبتلبث قلا عند أمى CAN‏ كان لها مثزل خاص بها 
دائما » مستقل عن منزل فرسسلوف ٠‏ سوف أعود الى الكلام على هذا 
الاأمر فبما بعد ٠‏ وحسبى أن أذكر OM‏ أن ماكار ايفانوفتش لم يكن 
يسترخى على مقاعد الصالون الوثيرة » بل كان يجلس فى مكان ما وراء 
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حاجز من الحواجز متواضعا ٠‏ وكان لا يمكث مدة طويلة : فما هى 
الا خمسة أيام أو أسبوع حتى برحل ٠‏ 

نسيت أن أقول انه كان يحب كثيرا ويحترم كثيرا السمه > 
دولجوروكى ٠‏ ومن الواضح أن هذا منه سيطف مضيحك ٠‏ وأسخف 
ما فى الأمر أن هذا الاسم انما dou‏ ويرضه GV‏ هناك أمراء يسمون 
دولجوروكى ٠‏ ألا ما أعجبه من تصور هو نقيض ما يوحى به الحس. 
السليم ! 

قلت ان الأسرة كانت محتمعة الشمل دائما » ولكن بدونى طيعا ٠‏ 
كنت کمن رمى خارج السفينة » فما كدت أولد حتى عهد بی الى غرباء ٠‏ 
ولم يكن ذلك مقصودا متعمدا » فحين ولدتنی أمى كانت نت لا تزال ale‏ 
جمىلة > وكانت ON‏ تنفع فرسيلوف نفعا ما > ولا بد أن Ame‏ أن 
يصحهما طفل صغير كثير el pall‏ > وخاصة أثناء الأسفار + فذلكم هو 
السبب فى coil‏ بلغت من عمرى العام العشرين دون أن أدى أمى تقريبا > 
فيما عدا مناسبتين أو ثلاث مناسبات عارضة ٠‏ ولم تكن عواطفف أمى هى 
السبب فى ذلك » وانما كان السبب فى ذلك تكبر أبى على الناس ٠‏ 


٤ 





4 
والان هناللك شىء اخر مختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ 


منذ شهر > أى قبل اليوم التاسع عشر من ايلول ( سبتمبر EC‏ قررت 
وآ فى مومكو أن أعدل عنهم جميعا وأن أنطوى على د فكرتى » انطؤاء 
٠ UY‏ واذا كنت أكتب هذه العارة « أن أنطوى على فكرتى انظواء 
نهائا » فلآن هذا التعبير يمكن أن يصور كامل رايى SEY‏ تقريبا + 
أما ما هى هذه الفكرة ة فسوف أتحدث عنها فيما يى من صفحات هذا 
الكتاب » بل سوف أسهب فى الحديث عنها ٠‏ لقد يكونت فكرتى هذه 
أثناء وحدتى المالمة Que‏ طويلة من حيانى بموسكو منذ أيام الدراسة > 
ثم لم ت ركنى بعد ذلك لحظة واحدة > بل ابتلعت وجودى كله ابتلاعا ٠‏ 
ولقد كنت أعيس فى الأحلام أيضا قبل أن تنبت هذه الفكرة فى نضى » 
فاننى قد عشت فى عالم مسحور آخر » منذ طفولتى الغضة > غير 
أن أحلامى » حين بزغت فى نضى هذه الفكرة الأساسية التى التهمتنى 
التهاما » قد اشتدت وترسخت واکتست على القور صورة محددة » قاذا 
هى أحلام عاقلة se‏ أن كانت أحلاما سخيفة ٠‏ ان المدرسة الثانوية التى 
تابعت فها دراستى لم تكن تمنع أخلامى » ولا هی منعت بعد ذلك 
فكرتى ٠‏ ولكننى أحب أن أضف الى ذلك أن السنة الأخيرة التى قضيتها 
فى اللادرسة كانت سنة Re‏ على gil‏ كنت خلال fle‏ السنين 
الأولى متفوقا أختل بين رفاقى أولى الصفوف ؟ وذلك يرجع الى فكرتى ' 
تلك نفسها > والى Mees‏ التى استخرجتها منها والتى لعلها كانت خطأ ٠‏ 
وهكذا فان المدرسة لم تعرقل الفكرة > غير أن الفكرة عرقلت المدرسة ٠‏ 
وقد عرقلت المامعة أيضا ٠‏ ذلك أننى منذ أنهيت دراستى الثانوية عزمت 
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أمرى لا على هجر أهلى هجرا حاسما فحسب » بل كذلك على هجر العالم 
كله اذا اقنضى الأمر > رغم أننى كنت ما أزال فى الشرين من عمرى ٠‏ 
فكتبت الى من يجب على" أن أكتب اليهم » ومن. يحق لى أن أكتب اليهم 
ببطر سيرج > طاليا أن يدعونى ghey‏ نهائيا » وأن لايرسلوا ال بعد الآن 
مالا لميشتى > وأن cot gues‏ سانا كاملا اذا أمكن الأمر ( هذا اذا. خطرت 
بالهم طبعا ) » وقائلا اننى لن أدخل الجامعة قطعا بحال من الأحوال ٠‏ 
ذلك أننى كنت أمام أمرين لا ثالث لهما » ولابد أن أختار أحذهما : 
فاما .أن أدخل الجامعة فأرجىء الشروع فى SAT‏ فكرتى أربع سنين 
واما أن لا أدخل الحامعة ٠‏ وقد اخترت UU‏ بغير تردد » sl‏ كنت 
مقتنعا بذلك اقتناعا رياضا + وجاءنى رد“ فرسلوف > أبى الذى رأيته 
. طوال حباتى مرة واحدة خلال لحظة قصيرة ( والذى اتسع وفته فى تلك 
اللحظة oY‏ يذهلنى ) أقول جاءنى رد فرسيلؤف على رسالتى التى لم 
أوجهها اليه على كل حال » يدعونى » ببطاقة eS‏ بخط يده » أن أجىء 
الى بطرس سرج ؟ ويعدنى بوظيفة لدى « شخص » ٠‏ ان هذه الدعوة 
التى تصانى من رجل جاق المزاج متكبر الطبع صلف الخلق © من رجل 
أهملنى هذا lel‏ كله » ولم يكتف » بعد أن جاء بى الى هذه BLLY‏ 
وغهد بی الى غرباء > بأن لا يعرفنى بعد ذلك ؟ بل لم يشعر أيضا بشىء 
من ندامة على ما جنت ol,‏ ( ومن يدرى فلعله كان خالى الال الا من 
فكرة غامضة عن وجودى » لأنه » وقد ثبت هذا Bay‏ » لم يكن هو GAN‏ 
ينفق على معیشتی بموسكو > بل كان يتولى ذلك آخرون ) £ أقول ان 
هذه الدعوة التى تصلنى من هذا الرجل الذى تندكرنى على حين shed‏ 
وشرفنى بتوجبه رسالة الى" YS‏ بط بده » قد دغدغت غروری فحددت 
مصيرى ٠‏ هناك شىء غريب : ان ما أعجنى فى هذه البطاقة > بين 
ما أعجبنى فيها ( وكانت صفحة قصيرة على Bay‏ صغيرة ) هو أنه لم Soy‏ 
الجامعة بكلمة واحدة » ولم سألنی أن أغير رأبى > ولا أخذ غل“ coll‏ 
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لا آريد أن all‏ دراستى > أى أنه لم يعمد الى شىء من ذلك الكلام 
الكثير الذى ألف الآباء أن يزجوه لأبنائهم معاداً مكروراً فى مشل هذه 
الحالات ٠‏ ومع ذلك فان هذا بعينه هو ما كان سيّاً منه » لأنه شاهد جديد 
على أنه لا يحفل بی ولا يكترث بأمرى ٠‏ وقردت أن أسافر لسبب آخر 
أيضاً » هو أن هذا السفر لن يعوق حلمى الأسابى ٠‏ قلت لنضى : «سئر 
ما يحدث + ولن أرتبط بهم الا زمناً على كل حال » زمناً قد يكون قصيرآ 
جداً ٠‏ فمتى لاحظت أن هذه الخطوة > على تفاهتها » ستصرفنى عن الآمر 
الأساسى » قطعت صلتى بهم فوراً » وتركت كل شىء عائداً الى قوقعتى > 
نعم الى فوفعتى > ولطوت هنالك كسلحفاة ٠ » ٠‏ ووقع هذا التشبه فى 
نفسى موقم الاعجاب الشديد + « ولن أكون وحيداً » » كذلك استمررت 
أجرى حساباتى راكضاً من أقصى موسكو الى أقصاها فى تلك الأيام 
الأخيرة ٠‏ « لا.لن أكون وحيدا » كما كنت كذلك حتى OW‏ خلال هذه 
الأعوام الرهيبة كلها : بل ستصحينى فكرتى التى لن أخونها يوماً » ولو 
أعجبونى جميعاً هنالك > ولو وهبوا لى السسعادة > ولو عشت pte‏ 
Beals al pees ate‏ بق الأمور فأقول : هذا هو الشعور الذى WIE‏ نشسى 
وهنا هو ادكراج اط الذي شا فى ذعنى وأنا بموسكو ثم لم پپارحانی 
لحظة واحدة ببطرسبرج ( لا أدرى هل مر بی > وأنا في بط رسبرج » یوم 
واحد لم أحدد gail‏ فيه أجل قطبعتى معهم asking‏ بطر سيرج ) ٠‏ 
وأعتقد أن هذا الازدواج كان هو السبب فما اندفعت اله من تنهور أثناء 
تلك السنة » وفيما قارفت من أمور بشعة » بل فيما الحدرت الله من 
صغار » Lb chal‏ عما ارتكبيت من حماقات ٠‏ 

لقد ظهر فى le‏ على حين غرة أب" لم يكن يوجد قبل ذلك ٠‏ 
وأسكرتنى هذه الفكرة أثناء استعدادى للسفر بموسكو > وأثناء ركوب 
القطار الى بطرسبرج ٠‏ أن يكون لى أب فذلك لم يكن الى ذلك الين 
Le‏ » وما bl‏ ممن يبون النان والدلال : ولكن هذا الرجل لم Lay‏ أن 
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يعرفنى > حتى لقد أذلنى ؟ على sl yo‏ كنت طوال تلك الأعوام كلها 
لا تتصرف أحلامى الا اليه » حتى ALY‏ من ذلك حد el‏ ( اذا صح 
ان توصف الأحلام بمثل هذا ) + كان كل حلم من أحلامى منذ طفولتى 
يتجه اليه ويحوم حوله ويرتد آنخضر الأمر ope‏ ء لا أدرى أكنت 
أكرهه أم كنت أحبه » ولكنه: كان Hey‏ مستقبلی كله > و کان يملا جميع 
تنبؤاتى عن ULI‏ > وقد جاءنى هذا الشىء من 'نلقاء Aras‏ > وكان يقوى 
مع تقدمى فى السن يوماً بعد يوم * 

وهناك Gb‏ قوی کان له أيضاً أثر AS‏ فى سفرى من موسكو + 
ان ثمة اغراء كان قد قام فى نضى قبل سفرى بثلائة أشهر ( ومعنى هذا 
قبل أن ترد مسألة السفر الى بطرسبرج ) > فارتعش له قلبى وخفق ! 
ان ما كان يجذبنى الى ذلك الخضم الجهول هو أثنى come‏ 
أدخل اليه سيدا » وأن أحكم فيه مصير غيرى ٠‏ وأى غير إغير أن 
ل ee‏ 
فأقول سلفاً > حتى لا یوقع كلامى القارىء فى الخطأ » ان فرسيلوف كان 
يمكن أن Sah,‏ ( اذا هو رضى أن يفكر فى أمرى ) أن يستقبلنى استقبال 
فتى صغير -خرج. Gel‏ من المدرسة الثانوية » استقبال مراهق غر تحملق 
obs‏ حين یری النور + ولكتنى كنت أعلم كل ما فى جوفه > وكنت أملك 
فى عبى dass‏ خطيرة كل الخطورة » May‏ لا يتردد أن يهب عدة سنين من 
عمره ( وأا أعلم OW‏ ذلك ple‏ اليقين ) فى سبل أن أطلعه على سرها ٠‏ 
على أننى ألاحظ sl‏ أتكلم فى ألغاز وأحجات + ان من المستحيل على 
المرء أن يصف عواطف دون أن Sh‏ وقائعم ٠‏ وسوف ope‏ الحديث 
TT‏ 

كتب المرء بهذه الطريقة > فكأنه يهذى أو كأنه يسح ة فى الغوم ٠‏ 
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من أجل أن أصل Led‏ الى اليوم التاسع pte‏ من شهر ايلول 
( 'سیتمہر ) سأذكر » موجزاً وعابراً > أنتى قد وجدتهم جميما > أعنى 
فر سيلوف » وأمى » وأحتى ( النى أراها أول مرة فى حياتى ) على حالة 
أليمة من الفاقة والعوز > فهم يعيشون فيما يشيه البؤس أو هم يوشكون 
أت ,يصبحوا على البؤس فى غد قريب ٠‏ كنت قد عرفت ذلك بموسكو > 
و لكننى لم اقترض أن يكونوا قد بلغوا من الفقر هذا ad ٠ Ald‏ تعودت 
منق طفولتى أن أتصور هذا الرجل ( أعنى أبى فى المستقبل ) عظيم 
اللهابة كأنه هالة لألاءة ؟ ولم أكن أستطيع أن أتخيله الا سحتلاة أولى 
المر! كز بين الناس ٠‏ ان فرسيلوف لم يسكن يوماً مع أمى > فكان ,يستأجر 
لها “Vw‏ خاصاً : ولا ريب فى أنه كان يفعل هذا ترفعاً واحتشاماً ٠‏ أما 
OV!‏ فهم يقيمون جميعاً فى منزل واحد هو جناح خشبى فى شارع ضغير 
من حى سيمينوفسكى ٠‏ وكان أثاث المنزل كله قد رهن > حتى ad‏ 
اضطررت أن أعطى أمى على غير علم فرسيلوف » الروبلات الستين 
العسجيبة النى كانت ممى : أقول عجيبة لأنها حصيلة ما كنزته من مصروفى 
الى كنت 'أعطاه خمس روبلات ة فى الشهر على مدى tin‏ : ولقد بدأت 
كن هنا الكنر منذ بزغت « فكرتى » فى رأسى ٠‏ لذلك كان فرسلوف 
لا يحرف bt‏ عن هذا المبلغ + 
ولم تكن هذه المسساعفة التى قدمتها لأمى الا قطرة فى خضم ٠‏ 
لقد كانت أمى وأختى تقومان بأعمال خاطة ٠‏ أما فرسلوف فكان يس 
ble‏ > كثير النزوات > ولا يزال Litre‏ بطائفة كبيرة من عادات تقتضى . 
نققات باهظة ٠‏ كان صعب المراس كثير المطالب > ولاسيما على المائدة > 


۳۹ 





وكانت جميع حركاته وسکناته ,دل على أنه امرؤٌ طاغية ٠‏ ولكن آمى 
وأختى bits‏ بافلوفنا وجميع أفراد آسرة المرحوم اندرو سكوف ( وهو 
مدير مكتب فى احدى الدوائر توفى منذ ثلائة أشهر وكان يعالج أمور 
فرسيلوف ) وهم عدد لا نهاية له من النساء > كان هؤلاء جميعاً ير كعون. 
أمامه ركوعهم أمام تمثال ٠ ogee‏ كنت لا أستطع أن أتصور منظراً كهذا 
المنظر ٠‏ يجب أن أقول انه كان منذ تسع سنين أرق Lab‏ وأشد فتنة ٠‏ 

لقد سبق أن قلت انه كان يدو لى فى أحلامى هالة لألاءة » لذلك 
صعب على" أن أعتقد أن يكون الهرم والبلى قد دبا اليه فى مدى سنين تسح 
.لا أكثر » فسرعان ما شعرت من ذلك بحزن وشفقة وخحل ٠‏ حتى أن 
ق ا اولك ول کی اعد فى کی ھر كان ن ga‏ 
ما أحسست به من عواطف فى ذلك اليوم» انه لم يكن Get‏ » فهو لا يزالك 
فوع الخابسة والأربعين لم يتحاوزها ٠‏ وحين امت النظر فيه اكتشفت 
فى جماله شتا بخطف pall‏ أكثر من كل ما احتفظت به ذاكرتى من 
ملامح جماله ٠‏ صحيح أنه أصبح أقل تألقاً » وأبسط مظهراً » وأدنى 
أنافة » ولكن الحياة قد نقشت على وجهه ما فها من تعقد > فأضفت عليه 
معانى جدايدة + 

ومع ذلك كان الفقر pul‏ هموم فرسيلوف ٠ LLU‏ لقد عرفت 
هذا حق المعرفة ٠‏ كان هنالك » عدا الفقر > أشياء أعظم شأنا وأكثر جداً » 
اهبك عن الأمل الذى لا يزال يحتفظ به » وهو أن يكسب الدعوى النى 
أقيمت منذ عام > والتى سيفصل فها القضاء ينه وبين الأمراء سوكولسكى 
بشأن ay‏ » والتى قد جيه بعد زمن قصير بأملاك SA,‏ ثمئها بسبعين 
لف روبل © وربما قددّر بأكثر من ذلك .٠‏ 

سبق أن قلت ان فرسلوف هذا كان قد أتلف فى ale‏ ثلاثة 
مواريث : فلعله AE‏ مرة أخرى بميراث جديد ! والمفروض أن يتم 
الفصل فى القضية وصدور المكم قريباً جداً ٠‏ وقد وصلت الهم وهم 
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على هذا الأمل Spon‏ ء غير أن أحداً لا يقرض ملا بالاستناد الى أمل > 
قلم حو ادن يستطعون الاقتراض منه ء فكانوا ا 
O giles, 5‏ بانتظار أن أن الفرج * 


على أن فرسيلوف لم يكن يذهب الى أحد يلتمس منه العون 
والوساطة »> رغم أنه كان يقضى نهاره كله خارج المنزل فى كثير من 
الأحبان ob’ ad ٠‏ من المجتمع الراقى منذ ما يزيد على عام 6 وقد ظللت 
عاجزاً عن تفسير هذا الأمر رغم جميع ما بذلت من جهود > ورغم انقضاء 
شهر بكامله على اقامتى ببطرسبرج + أكان فرسيلوف ide‏ أم لا ؟ ذلك 
ما كان يهمنى أن أعرفه ٠‏ وذلك ما من أجله ad ٠ ete‏ أدار الناس 
“UIT‏ ظهور هم له ب ومنهم جميع الشتخصيات التى تملك نفوذاً والتى 
استطاع أن يكون له بها صلات سابقة : وذلك بسبب اشاعات ذاعت عن 
سلوك شائن سلكه فى ألانيا قبل ذلك ply‏ » بل عن سلوك فاضح الى 
أقصى حد » وذلك فى نظر الناس ST‏ وأدهى ؟ حتى لقد قل انه تلقى 
بومثذ على مشهد من الناس صفعة كالها له أمير من الأمراء سوكولكنى > 
ثم لم یرد“ هو عليها بأى محد ٠‏ فحتى ولداه ( الشرعان ) » ابنه وابنته > 
أدارا له ظهريهما وأشاحا وجهنهنا » وعاشا منفصلين عنه + ولقد كان هذا 
الابن وهذه coll‏ سختلفان الى أرفى المجتمعات بواسطة أسرة فاناريوتوف 
وبواسطة الأمير Spell‏ سوكولسكى ( صديق فرسيلوف ٠ (HL‏ ولكننى 
حين أنعمت النظر فى الرجل خلال هذا الشهر » رأيته Gut‏ عزيز النشس 
متكبر الطبع لم يبعده المجتمع بل أبعد هو المجتمع ‏ فالى هذا الحد كان 
يظهر بمظهر الاستقلال ! ولكن هل كان يحق له أن يظهر بهذا الظهر ؟ 
ذلك ما كان يشغل بالى ويقلق نضى ! وكان “Ue‏ حتماً أن أعرف القيقة 
كاملة” فى أقصر مدة > a‏ انما جثت لأقطم برأى ه فى الرجل ٠‏ كنت 
ما أزال أخفى عنه قواى » ولكن كان عل“ أن أتخذ أحد موقفين : UB‏ أن 
أرتضه » وافا أن أرفضه وأنمذه Ts‏ كاملا ٠‏ وكان الل الثانى سيؤللتى 
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أشد الألم » لذلك كنت فى عذاب وقلق ٠‏ وسأعترف OW‏ بشىء : لقا 
هذا الرجل عزيزاً على نضى ٠‏ 

آقمت ممهم حتى الآن فى ذلك النزل نفسه » وكنت أعمل > 
يصعب على أن أمنع نفسى عن بعض الفظاظات ٠‏ كنت لا أمتنع عن 
الفظاظات Gis‏ + 

وبعد انقضاء شهر أصبحت ازداد اقتناعاً » يوماً بعد يوم » بأن ال 
النهائى يحب أن لا أنشده لديه هو ٠‏ لقد كان هذا الرجل الصلف ي 
أمام عينى” wee Td‏ عقلى ويجرح نفسى جرحاً عميقاً ٠‏ كان هو 
ileus be‏ تكلس به امل إلى Jeg Sela‏ الملا 
والأمازيح ٠‏ كانت جميع أحاديثى معه تشتمل على شىء ء من LIVI‏ 
أو تشتمل فى أقل تقدير على نوع من سخرية غريبة من جانبه ٠‏ ال 
النداية » أى de‏ وصولى من موسكو » »لم يأخذنى مأخذ المد ٠‏ ولم أ 
أن أفهم لماذا كان يعاملنى على هذا ٠ pel‏ لعله كان قد اقتنم بأ 
الضرورى أن يظل مستغلقاً على فهمى + و لكننى » من جهتى 6 كنت أ 
أن أتنازل فأسأله أن يعاملنى بمزيد من المد ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
له أساليب doe‏ صارمة لا أملك ازاءها أن أعرف ماذا يجب ع 
أعمل © وخلاصة القول انه كان يعاملنى كما يعامل فتى غر > وذلك م 
يؤلنى احتماله » رغم علمى بأن الأمور لابد أن تجرى هذا المجر 
وكانت bes‏ ذلك كله أننى انقطعت عن الكلام انقطاعاً يشبه أن ب 
“اما ٠‏ كنت أنتظر شخصاً سيصل الى بطرسبرج فى وسعه أن يكشة 
عن الحقيقة Loy‏ : فعلى ذلك كنت أعقد آخر أمل لى ٠‏ ومهما يكن 
أمر فقد وطلت العزم على القطبعة النهائية » واتتخذت جميع الاجر 
اللازمة لذلك ٠‏ كانت أمى تير شفقتى ٠‏ ولكن : « اما هو > واما أن 
ذلك ما كنت أريد أن أقترحه عليهما » أعنى أن أقترحه على أبى Sig‏ 
ad >‏ حددت اليوم + وبانتظار ذلك > كنت أذهب الى مكتبى ٠‏ 
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ذلك اليوم التاسع عشر من شهر أبلول 
( سبتمیر ) كان على Lal‏ أن أقض راتب شهرى 
الأول لدى « الشسخص » المذكور ٠‏ انهم لم 
يسألونى رأيى فى هذه الوظيفة » بل اكتفوا 
بأخذى اله فى اليوم الأول من وصولى فيما أظن ٠‏ هو رجل على wile‏ 
كير من الفظاظة > حتى ud‏ أوشكت أن أضطر الى الاحتجاج ٠‏ ان 
الوظيفة التى ”عبنت لها هى فى منزل الأمير العجوز سوكولسكى ء ولكن 
الاحتجاج شيكون معناه القطبعة معهم فورآ > وذلك أمر لم يكن يخفنى 
أبداً » غير أنه يخالف ما رسمته utd‏ من أهداف أساسية ء لذلك قيلت 
wail‏ صابراً » مكتفياً من الدفاع عن كرامتى بالصمت ٠‏ وجب أن 
أبادر فأذكر أن هذا الأمير سوكولسكى »> وهو رجل غنى ومستشار 
خاص » لم يكن يمت بقربى الى الأمراء سوكولسكى بموسكو > الذين 
آلوا الى الفقر والبؤس منذ سنن > والذين كان بينهم وبين فرسيلوف 
دعؤى ينظر فها القضاء ٠‏ لم يكن بنه وبنهم الا التشابه فى الاسم ٠‏ ومع 
ذلك كان الأمير J pel‏ يهتم بأمرهم كثيراً » cons‏ أكيرهم حياً خاصاً » 
وهو ضابط اشاب يعد رئيس الأسرة ان صح التعبير ٠‏ ولقد كان 
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لفرسلوف » فى الماضى > تأثير كير على آمور هذا الشيخ > وكان صديقه > 
بل كان له Uy‏ حميماً » لأن هذا الأمير المسكين ( وقد أدركت ذلك 
فما بعد ) كان يخشاه Lite‏ رهسة » لا حين دخلت فى خدمته فحسب > 
بل فى جميع الأوقات فيما أظن » ما ظلت صداقتهما قائمة + على أنهما 
كانا قد أصيحا منذ زمن لا يلقى أحدهما الآخر ٠‏ فان الفعل الشائن 
الذى اتهم به فرسيلوف انما كان ,تعلق بأسرة الأمير تضسه ٠‏ ولكن 
Lh‏ شاء أن نكون VUE‏ بافلوفنا ke‏ » وبواسطتها انما تم توظيفى 
لدى المجوز الذى أراد أن يكون معه شاب يقيم الى ile‏ فى المكتب ٠‏ 
وقد gat‏ أيضاً أنه أراد أن يسر فرسلوف »> وأن يخطو هو نحوه 
الخطوة الأولى gale‏ أن أراد فرسلوف ذلك أيضاً ٠‏ هذا ما قرره الأمير 
العجوز فى Le‏ ابنته > التى مات عنها زوجها الجنرال » والتى كان لا يمكن 
Le‏ أن ترضى عن خطوة كهذه ٠‏ سوف أتحدث عن هذا الأمر فما بعد »> 
ولكننى أريد أن أذكر فوراً ان غرابة هذه الملاقة بين العجوز وبين 
فرسيلوف قد لفتت نلرى كثيراً » وجعلتنى أحسن الظن بفرسيلوف ٠‏ 
قلت لنفسى : اذا استمر رئيس أسرة أهينت كرامتها هذا الاستمرار على 
احترام فرسلوف ¢ فذلك دليل على أن الاشاعات التى ذاعت عن سقوط 
أخلاق فرسلوف اشاعات كاذبة » أو اشاعات 'تحتمل التأويل فى أقل 
تقدير ٠‏ وهذا بعض ما منعنى من الاحتجاج : فلقد كنت آمل أن یمکننى 
دخولى فى خدمة الأمير من التحقق من هذه الأمور كلها ٠‏ 

كانت تاتيانا بافلوفنا هذه تلب دور خاصا ge‏ وجدتنها فى 
بطرسبرج ٠‏ كنت قد نسيت وجودها أو كدت » ولم أتوقع قط أن أرى 
لها من خطورة الشأن وعلو المنزلة ما رأيت ٠‏ كنت قد قابلتها حتى ذلك 
ott‏ ثلاث مرات أو أدبعاً بموسكو ٠‏ كانت تنیجس لا أدرى من آین 
ولا بأمر من من الناس > كلما كان يجب أن تسكننى Vue‏ » أو أن 
تدخلنى ذلك المعهد الداخلى الكالح المزين » ممهد توشار > أو أن تنقلنى 
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بعد ذلك gy‏ ونصف سنة الى المدرسة الثانوية » أو تنزلنى عند سقولة 
سبمشفتش الذى لا يمكن أن أأسى ASS‏ + وكانت » كلما ظهرت > 
تبقى سحابة النهار > تسبستعرض غسلى وملاسى stele‏ معى الى 
كوزتسكى أو الى السوق فتشترى لى الأمتعة اللإزمة » وتجهزنى بكل ما 
أنا فى حاجة اليه » من آخر علية الى آخر موسى ٠‏ وكانت وهى تفعل ذلك 
لا تنقطع عن تقريعى واتوبیخى واغراقى بأنواع اللوم » ولا تكف عن 
امتحانى > وعن ضرب أمثلة لى بأولاد آخرين من. أصحابها أو أقاربها 
( هم من خلق خبالها ) UE‏ انهم جميعاً خير منى فى رأيها > حتى: لقد 
كانت لا تتورع » والله » عن wot‏ وضربى ضرباً موجعاً مرات كثيرة ٠‏ 
حتى اذا فرغت من اسكانى وتأمين الاستقرار لى اختفت عدة سنين دون 
أن ترك لى أثراً من آثارها ٠‏ ان هذه المرأة هى التى نولت الاهتمام بأمرى 
من جديد فور وصولى الى بطرسبرج > فوظفتنى لدى الأمير العجوز ٠‏ 
هى امرأة قصيرة القامة جافة الطبع » ذات أنف دقبق حاد GET‏ عصفور > 
gue‏ صغيرتين ثاقبتين Gynt‏ أعين العصافير أيضاً ٠‏ ولقد كانت ازاء 
فرسيلوف أشبه بعبد : تقف منه موقف العابد كأنها أمام البابا » ولكنها 
تفعل ذلك عن اقتناع وايمان + على أننى سرعان ما لاحظت » على غير قليل 
من الدهشة » أن الناس جسعاً بغير استثناء » وفى كل مكان > يمحضونها 
احتراماً خالصاً » ولاحظت خاصة أن الناس جميعاً بغير استثناء وفى كل 
مكان ,يعرفونها + وكان الأمير العحوز سوكولسكى يقدسها تقديساً ٠‏ 
وكذلك كان شأنها بين أفراد أسرتها ٠‏ وكذلك كان شأنها أيضاً مم ولدى 
فرسيلوف المتعحرفين »> ومع أعضاء أسرة فاناريوتوف ٠‏ ومع ذلك كانت 
تجنى رزقها من الخاطة والغسل والتطريز » وتعمل لأحد المخازن فى 
بط سيرج ٠‏ وقد تشاجرنا منذ أول كلمة WY » Lat‏ طمعت أن 
توبخنى كما كانت نفعل ذلك منذ ست سنئين ؟ وظللنا تتشاجر كل يوم ٠‏ 
ولكن ذلك لم يكن يمنعنا فن التحادث أحاناً » وانى لأعترف بأنها أخذت 
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تحظی باعجابی بعد شهر ؟ ؤائما يرجم ذلك فى دأيى الى ما كانت 
تصف به من استقلال الطيع ؟ على أننى حاذرت أن أعلن لها ذلك أو أن 
أشير الله ء 

وسرعان ما فهمت all‏ « وظفونى » لدى هذا العجوز المريض 
لا شىء الا أن Sudo‏ فراغه » > وأدركت أن مهمتي كلها هى القيام بهذا 
العمل ٠‏ وقد شعرت من ذلك بشىء من المذلة طبعاً » وما لشت أن اتبخذت 
اجراءاتی » ولكن ما كاد ينقضى وقت قصير حتى أحدث هذا الشيخ الغريب 
فى نضى. Lil‏ لم يكن فى OL‏ أثراً هو نوع من الشفقة عليه > 
وأصبحت فى آخر الشهر أحس نحوه بارتباط عجيب :. وأيا كان الأمر 
فقد تركت ما كنت قد عقدت عليه المزم من الفظاظه قى معاملته ٠‏ ولم 
تكن سنه تتجاوز الستين على كل حال ٠‏ وكانت قد وقعت له حادثة تشه 
أن تكون قصة كاملة ٠‏ لقد أصيب قبل pte LW‏ شهراً بنوبة عقلية > 
نما كان مسافراً لا أدرى الى أين فقد صوابه أثناء الطريق > فكان ذلك 
فضيحة تحدث الناس عنها فى بطرشيرج ٠‏ وكما يجدر فى مثل هذه 
الأحوال » "أرسل الرجل الى الخارج » فما هى الا خمسة أشهر حتى عاد 
الى روسبا LU‏ معافى » ولكن: متقاعداً ٠‏ وقد أكد فرسيلوف جاداً 
( بحماسة واضحة ) أن ما حدث لصاحبه لم يكن Fg‏ قط > وانما 
كان نوبة عصيبة بسيطة + وانى لأكاد أشاركه هذا الرأى ٠‏ ان كل ما 
كان يبدو على العجوز هنو شىء من خفة لا تليق بسنه كثيراً > خفة يقال 
انها لم تظهر فه يوماً قبل ذلك ٠‏ قالوا انه كان فى الماضى مستشاراً يذل 
النصح فى مكان ماء وانه قد عهد اليه pl by‏ بمهمة فأحسن القيام 
بها على خير وجه ٠‏ غير أنى > وقد عرفته منذ شهر » ما كان لی أن افدر 
أن له كفاءات خاصة تؤهله OV‏ يكون مستشار؟ . وقد لاحظوا ( رغم 
أنى لم ألاحظ آنا نسيئاً من ذلك ) أنه أصبح بعد إصابته بتلك النوبة 
gol‏ 13 برغة قوية فى أن يتزوج سريعاً » وأنه. خلال هذه الأشهر الثمامة 
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cle TEE‏ عرب ah oS ab‏ أ الاين كا 
يعرفون ذلك » ويهتمون به ٠‏ ولكن لما كان هذا الميل لا يتفق كثيرآ 
ومصالح بعض الذين حوله » فقد كانوا يحيطون العجوز بسياج من كل 
ese‏ لم تكن أسرته كبيرة العدة ٠‏ لقد ترمل منذ عشزين عاماً » ولس 
له الا ابنة وحيدة هى أرملة الجنرال التى يتوقمون وصولها من موسكو 
بين يوم ويوم » وهی شابة كان واضصاً أن أباها.يخشى طبعها ٠‏ غير أن 
للشبخ طائفة من الأفراد يمتون اليه بقرابات بعيدة » وخاصة من جهة 
زوجته المتوفاة » وكان هؤلاء جميعاً بسشون فى فاقة وبؤؤس + يضاف 
الى هؤلاء ذلك etl‏ من الأيتام الذكور والأناث الذين كان بحسن الهم 
ويتصدق عللهم © ويتوئعون أن يجمل لهم فى وصيته نصباً » ویشت رکون 
لذلك فى احكام الرقابة عليه ٠‏ يضاف الى هذا Cal‏ أنه كان منذ شايه 
يتصف بخصلة لا أدرى أهى مضحكة أم لا : تلك هى رغبته فى تزويج 
الفتات الفقيرات ٠‏ انه يزوج old‏ فقيرات منذ خمسة وعشرين عاماً : 
بعضهن تصله بهن قرابات بعبدة ».وبعضهن أخوات لزوجات أبناء أعمام 
زوجته » وبعضهن يربطه بهن أنه کان ge He od‏ ان منهن واحدة. 
كانت. بنت ly‏ منزله + كان یکفلهن صغاراً » فعهد بتنششنهن الى مرببات 
وخادمات فرئسيات فى أول الأمر > ثم يرسلهن الى. أحسن المؤسسات 
التعليمية > حتى اذا بلغن مرحلة الزواج دفع لهن مهورهن ٠‏ فكان هؤلاء 
الناس Coe‏ يحومون حوله بغير انقطاع ٠‏ وطبيعى اذا تزوجت هذه 
الشمات أن يلدن بئات »> فكانت Ble‏ البنات جميعاً تطمع فى رعايته » وكان 
هو cal ye‏ جميعاً » وكان هذا الجمع كله من الناس پتوافد عليه فى أعياده 
TLL Ey‏ »> و كان هو يجد فى ذلك متعة لا تفوقها متعة * 
وحين صرت فى de‏ » سرعان مالاحظت ‏ وكان يستحيل على المرء 
أن لا يلاحظ ذلك أنه قد استقر فى دماغ العجوز اقتناع ألم Ob‏ 
الاس أصبحوا بنظرون الله نظرة غريبة > وأصبحوا لا يعاملونه كما 
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كانوا يعاملونه فى الماضى أيام كان يملك صحته كاملة” > كان هذا الشعور 
لاإبارحه Tal‏ » حتى أثناء اجتماعات بالناس يسودها أكثر الأجواء مرحا 
وفرحا «لقد أصبح الششيخ مفرط المساسية سريع التأذى ٠‏ كان يلاحظ 
ل ات ا ا ل 

يزالون يتخيلون فيه جنونا ۰ حتى لقد كان يتفرس فى وجهى اا 
مششها مرتابا « Culy‏ آله لو علم by‏ أن أحد الئاس آذاع أو أكد 
هذه الاشاعة لأضمر له عداوة Abb‏ رغم أنه انسان لا يعرف قلبه A)‏ 
٠ fal‏ ذلك ما أريد أن Wh Gi‏ فى ذهن القارىء ٠‏ وأضيف الله أن 
هذا أيضًا هو ما جعلنى أعزم أمرى منذ أول يوم على آن لا أغلظ له القو gf‏ + 
حتى لقد كنت أشعر بالسعادة يوم شح لى المصادفات أن asl‏ أو أن 
i‏ : وما أعتقد أن هذا الاعتراف يمكن أن يلقى على كرامتى MG‏ 

ally‏ وضع bie‏ كبيراً من ثروته فى مشروعات ٠‏ وساهم بعد 
مرضه فى شركة كبيرة قوية جدا ٠‏ ورغم أن هذا المشروع كان 
.يديره آخرون فقد كان يهتم به اهتماماً شديداً > فهو یحضر اجتماعات 
الساهمين » وينتخب عضوا مؤسسا »> ويتراس بعض المجالس > ويلقى 
خطباً مسهبة » ويناقش ويعترض > يفعل ذلك کله منتبطاً به راضياً عنه ٠‏ 
وكان .يعشق القاء الخطب : فان ذلك يتبح للناس أن يلاحظوا قوة فكره على 
الأقل ٠‏ ويمكن أن أقول على وجه العموم انه كان حتى فى حاته الخاصة 
الصميمية يحب LYS‏ أن 'يدخل فى الحديث بعض الأقوال العميقة أو بعض 
الكلمات الجميلة ٠‏ ولست استغرب منه هذا ٠‏ ولقد كان فى الطابق الأدنى 
من الدار نوع من مكتب منزلى » يعمل فيه مستتخدم poy‏ الأعمال ويجرى 
المسنابات » ويمسك الدفائر » عدا قامه بادارة شئون المنزل + ولقد كان هذا 
الستخدم » الذى يشغل عدا ذلك وظيفة رسمية » ينهض بالعمل نهوضاً 
LF‏ » ولكنهم أضافونى اليه تنفيذاً لرغبة الأمير > بححة gil‏ سأساعده 
فى عمله ٠‏ ولكننى ما لبثت أن نقلت الى حجرة الأمير > فلم يكن أمامى 
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هنالك » ولو من قبيل مراعاة الشكل » لا عمل ولا أوراق ولا كنب ٠‏ 
انى OST‏ الآن كما يكتب اسان فقد نشوة الحماسة منذ زمن 
طويل » وعدل عن كثير من الأمور ٠‏ فكيفا أستطيع أن أصور ذلك 
الحزن ( الذى مازلت أذكره (OS Le‏ الذى ملأ يومثذ قلبى 6 وكيف 
أصور خاصة ذلك الاضطراب الذى استبد يومثذ بى حتى قادنى الى حالة 
من القلق .والهباج بلغت من القوة أننى أصبحت مسهداً لا أعرف الى النوم 
مسلا من نفاد صبرى على الألغاز التى كنت أطرحها على coat‏ بنضسى ٠‏ 


۳۹ 





۲ 


أن يطلب المرء مالا فذلك طلب حقير جداً +: ولو كان Lith‏ 
لأجر » اذا كان المرء بحس فى ركن من أركان ضميره أنه لم يستحق 
هنا الأجر ء وبالأمس همست أمى فى أذن أختى > على غير اعلم من 
فرسلوف ( حتى لا OU‏ لأندره بتروفتش ) تقول لها ان فى es‏ 
أن ترهن لدى « بنك التسليف » « أيقونة » كانت تحرص عليها حرصاً 
٠ Tyas‏ وكان لی أجر هو خمسون روبلا فى الشهر » ولكننى كنت 
أجهل كل الجهل كيف أقبض هذا الأجر ٠‏ فانهم لم يذكروا شا واضحاً 
عن هذا الأمر ge‏ أسندوا الى“ هذه الوظفة ٠‏ وكنت قبل ذلك بثلاثة 
أيام قد سألت الستخدم الذى يعمل فى الطابق الأدتى : أين أقبض 
أجرى ؟ فنظر لى“ بابتسامة انسان دهش ( وكان لا يحبنى ) > ثم قال : 

_ هل لك رائب تقيضه ؟ 

ونوقعت أن يضيف الى سؤاله بعد جوابى على الفور : 

prey —‏ يكون لك راتب ؟ 

ولكنه اقتصر على الاجابة فى جفاف اثلا : « لا أدرى » > ثم “ISN‏ 
على دفتره الخطط الذى كان ينقل اليه حسابات سسجلت على وريقات + 

وكان مع ذلك لا يجهل Ail‏ أقوم نعمل» حتى أننى قبل ذلك بخمسة 
عشر يوماً قد أنفقت أربعة أيام كاملة فى عمل عهد به الى" هو نفسه : 
وهو سخ مسودة + وقد أضطررت فى الواقع الى صياغة النص كله 
صاغة جديدة ٠‏ وكان الأمر أمر مجموعة من « أفكار » للأمير كان يتهأ 
لتقديمها الى نة المساهمين ٠‏ فكان على أن أشىء من شتاتها كلا منسيحماً > 
وأن أصلح الأسلوب ٠‏ وقد قضينا يمد ذلك مع الأمير > أنا وهو > يوماً 
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بكامله bs‏ فى هذه الورفة > فنافشنى الأمير fae sole aisha‏ » ولكنه 
رضى عنها آخر الأمر ٠‏ على gil‏ لا أدرى أقدّمت الورقة. الى Ad‏ 
المساهمين أم لا ٠‏ هذا عدا رسالتين أو ثلاثاً من رسائل الأعمال توليت 
أنا كتابتها بطلب منه ٭ 

واذا أزعحنى أن Ubi‏ أجرى > فذلك oh‏ كنت قد قررت أن 
ا كالمل امور Sh‏ ما رن el aS AV Tyas‏ تست 
ظروف لا سبيل الى تحاشيها ٠‏ حين استيقظت من نومى فى ذلك الصباح 
وأخذت أرتدى ملاسى فى غرفتى الصغيرة فوق > شعرت بقلبى يخفق 
خنقانا bg‏ م ثم حاولت أن أصطنع الهدوء وعدم ASW‏ © غير Al‏ 
ge‏ دخلت على الأمير عاودئى ذلك الاضطراب نفسه : ففى ذلك الصباح 
كان ew‏ ذلك الشخص » كانت ستضل تلك المرأة التى أنتظر منها 
تفسير كل ما كان يقلق خاطری ويعذب نفسى ! انها اخماكوفا > بنت 
الأمير > أرملة الحنرال الشابة التى سبق أن We chor‏ والتى كانت: 
فى حرب صريحة مع فرسيلوف ٠‏ أخيرآ كتيت هذا الاسم ! ولم ol‏ 
Gals‏ قبل ذلك فى .يوم من الأيام طبعاً » ولم أكن أستطيع أن أتصور 
كيف أترائى أكلمها اذا آنا كلمتها ٠‏ ولكن كان يبدو لی ( ريما لأسباب 
كافة ) أن مجيئها سيدد ظلمات تلف فرسيلوف فى رأيى ٠‏ لم أستطع 
أن أظل رابط الجأش : انها لحسرة رهية أن يجد المرء نفسه منذ الوم 
الأول جانا كل هذا الجن » أخرق كل هذه الخراقة ٠‏ كان ذلك أمراً 
Lene‏ الى أقصى حد > وكان كريهاً على وجه الخصوص : BW‏ مشاعر 
فى آن واحد ٠‏ اننى أذكر ذلك الوم وأحفظه على ظهر القلب ٠‏ 

لم يكن الأمير يعرف > بعد Cte‏ عن احتمال وصول ابتته + وكان 
لا ينتظر وصولها قبل أسبوع ٠‏ أما أنا فقد عرفت هذا قبل ذلك ببوم » 
وعرفته بمحض ٠ Bolen‏ ان ULE‏ بافلوفنا التى تلقت رسالة من أرملة 
الحنرال قد أفلت لسانها أمامى ففشت السر وهى تتحدث الى أمى ٠‏ كاتا 
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تكلمان همساً » وتتحدثان BU,‏ معماة غامضة > فحزرت كل شىء ٠‏ 
لم أكن أصنى اليهما ٠‏ ولكنتى لم أملك الا أن Keel‏ بسمعى حين رأيت 
على حين فحأة أن cal‏ اضطربت اضطربت اضطراباً شديداً لدى سماعها 
نبأ وصول هذه المرأة * ولم يكن فرسبلوف وقتئذ فى الببت ٠‏ 

لم أشأ أن أنبىء الأمير الشيخ » لأننى كنت قد لاحظت طوال هذه 
المدة مدى اشفاقه من وصول ابنته + حتى أنه » قبل ذلك بثلاثة أيام » مضى 
الى حد القول > على شىء من الاستحاء وفى شىء من الغموض »> انه 
بخثی من وصولها على" » أو قل انه يتوقع lS‏ شجار نه وبينها بسيبى * 
يجب مع ذلك أن اضف أنه كان يحتفظ ازاء أسرته باستقلاله وسلطته 
وتفوقه » وخاصة فى شئون الال ٠‏ ولقد كان شعورى الأول تجاهه أنه 
لم يكن الا امرأة ٠‏ ولكننى اضطررت بعد ذلك الى تصحيح هذا الشعور 
“WUE‏ لنضى : اذا كان امرأة فانه يحتفظ بشىء من عناد بديلا عن 
الرجولة ٠‏ لقد مرت oll‏ كان فيها » رغم ما يبدو فى طبعه من رخاوة 
ظاهرة © رجلا صعب المراس عسير القاد + وقد شرح لى فرسيلوف هذا 
الأمر بمزيد من التفصيل فما بعد ٠‏ وانى لألاحظ الآن » على دهشة منى » 
أننا لم تكد تحدث by‏ عن أرملة المترال » بل كنا نتحائى أن نتحدن 
عنها ان صح التعير : كنت أنا الذى أتحاثى الخوض فى هذا الحديث 
خاصة » وكان الأمير يتحاشى من جهته .أن يتكلم على فرسيلوف »> حتى 
ad‏ أدركت أنه لن يجبنى اذا أنا ألقبت عليه سؤالا” من تلك الأسئلة 
التى. كانت تقلقنى ذلك الاقلاق كله وتحيرنى تلك الليرة كلها ٠‏ 

واذا أردتم أن تعرفوا فم تحدئنا طوال ذلك الشهر قلت : لقد 
Wars‏ فى كل شىء اجمالا » Uy‏ تحدثنا دائماً فى أمور غريبة + وكان 
ما يعجبنى فى الرجل كثيراً هو تلك اللطافة الطبة العظيمة التى كان 
بعاملنى بها ٠‏ حتى ad‏ كنت فى بعض الا حان أتأمل هذا الرجل مندهشاً 
أشد الاندهاش > قائلا لنفسى : لو قد عاصرته فى المدرسة لكان خر رفق 
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لن ٠‏ وكان وجهه ,يخطف بصرى فى بعض OV‏ أيضاً : انه جاڊ أقصى 
att‏ ( ويكاد يكون جملا ) » جاف أشد GLI‏ » ذو شعر مجعد أببض 
كثيف » واسع العينين ؟ وكان يشم الفاف من شخصه كله » وكان حسن 
القامة » غير أن وجهه يمتاز بصفة آقرب الى أن تكون مزعجة » حتى 
لتوشك أن تكون غير لبقة > فهو ينتقل فجأة من gall‏ درجات المد الى 
أقصى درجات المرح اتقالا لا يمكن لامرىء أن يتنا به اذا كان برى 
هذا الرجل أول مرة ٠‏ ولقد قلت ذلك لفرسلوف > فأصغى فرسيلوف 
الى قولى متعحباً > فانه ما كان يظن أن فى وسعى أن Lei‏ ملاحظان 
كهذه ٠‏ ولكنه قال لى » كمن يقول عابراً » ان هذه ALY‏ قد ظهرت فى 
الأمير بعد مرضه »> لاسما فى الآونة الأخيرة ٠‏ 

هناك موضوعان مجردان كان يدور عليهما حديئنا خاصة » أولهما 
هو الله ووجوده ( الله موجود أم لا؟) » وثانهما هو اللساء ٠‏ لقد: 
كان الأمير Cae‏ جداً » حساساً جداً ٠‏ وكانت pe‏ تضم خزانة كبيرة 
ذات مصباح » زاخرة بالأيقونات ٠‏ غير أنه كانت تستيد به فى بعض 
الأحبان نزوة » فاذا هو يأخذ يشاك tbs‏ فى وجود الله »> ويقول أشماء 
Loe‏ من أجل أن بحرضنى على الاجابة ٠‏ وكنت من جهتى قلبل 
الاكتراث بهذه الفكرة على وجه العموم > ولكن هذا لا ينفى أننا كنا 
كلانا نتحمس تحمساً Bole‏ فى جميع الأحوال + والحق أن هذه 
الأحاديث التى كانت ندور Wy‏ خلفت فى نضسى ذكرى ممئعة الى هذا 
الوم ٠‏ على أن الحديث عن النساء كان أمتع ما يحب أن يلغو فيه ؟ واذ 
كنت لا أعشق الحديث فى هذا الموضوع LS‏ » فاننى لم أكن له فى هذا 
المجال نعم الخليس » وكان ذلك بسوؤه فى بعض الأحان ٠‏ 

وقد أثار هذا الموضوع ate‏ منذ وصلت اليه فى ذلك الضباح + 
وجذته يومئذ مرح المزاج مبتهج النفس > وكنت قد تركته بالاأسس 
مفعماً بالمزن والأمى + وكان على“ أن dot‏ مسألة راتبى فى ذلك الوم 
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نفسه قطعاً قبل وصول بعض الاأشخاص ٠‏ كنت أقدر أن خلوتنا ستقطع 
حتماً ( لم يخفق قلبى فى ذلك اليوم خفقاناً شديداً لفير سبب ) > وقد 
لا أجرؤ عندئذ أن أنكلم فى مسألة الأجر ٠‏ ولكن الحديث لم يقم 
بومئذ على شئون الال » فأحقتنى حماقتی طبعاً > فاذا أنا ( وما AS‏ أذكر 
ذلك (Tae‏ أنزعج من سؤال طرحه على ' » وكان سؤلا” مرحأ كل الرح» 
واذا آنا أنطلق أبسط له آرائى فى النساء دفعة واحدة بعنف شديد وحمياً 
قوية > فما كان Was‏ أن ازداد Celi‏ وحماسة به 
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ا +٠٠‏ لست أحب النساء لأنهن فظات 6 لأنهن.خر قاوات ‘ لأنهن 
لا يملكن روح المادءة والممادرة © ولأنهن يرتدين ملابس غير لاثقة ! 

بهذه الخائمة المضطربة المشوشة أنهبت كلامى الطويل ٠‏ 

Ws -‏ بهن يا عزيرى ! 

كذلك صاح الأمير فرحاً مرحا الى أقصى حدود الفرح والمرح > 
فما زادنى ذلك الا غظاً وحتقاً ٠‏ 

انى امرؤٌ لين العريكة سهل Dall‏ فى الأمور الصغيرة فحسب > 
أما فى الأمور الكبيرة فلا أخضع ولا أرضخ قط ٠‏ انك فى الشئون 
البسيرة وفى المناقشات النافعة التى تدور بين الناس > تستطيع أن تجعلنى 
ما تشاء > وأنا ألعن هذه الصفة من صفات طبعى دائما ٠‏ لقد اتفق لى فى 
بعض الأحان » يسبب هذه الطية الكريهة فى طبعى » أن كنت مستعداً 
لتأييد دعى سخف من أبناء المجتمع « الراقى » لا لثىء الا لأنى فتنت 
برقة حاشيته وحسن تهذيبه > أو أن أدخل فى مناقشة مع رجل غبى 
أحمق »> وهو أمر لا يمكن أن jee‏ بحال من الأحوال + كل ذلك لأننى 
لم أتعلم الصمود > Vs‏ عشت وترعرعت فى ركنى المعزول ٠‏ وطالا 
خرجت من ذلك Wee Lok Ge‏ أن لا أعود الى مثله > فاذا جاء الغد 
تكرر الأمر نفسه ٠‏ من أجل هذا كنت أعد فى بعض الأحبان صبياً فى 
السادسة عشرة + Sy‏ بدلا من أن اكنسب السسطرة على ath‏ مازات 
حتى الوم أوثر أن ازداد انحباما فى ركنى »> ولو فى أقوى صورة من 
oS yy ee‏ الثامن ١ AN ye ally‏ أا ادش أخرق + ولكن 
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وداعاً ! » ٠‏ أقول ذلك ly he‏ الأبد ٠‏ على أننى لا أكتب هذا بصدد 


صحت أقول فما يشسه المعاداة : 


لست أتكلم لأسركك > وانما أنا أعبر عن ٠ als‏ 

- ولكن كيف تكون LL‏ فظات ء وكيف تعد ملابسهن غير 
ZY‏ ؟ ألا ان هذا لأمر جديد ! | 

_ هن فظات ٠‏ اذهب الى المسرح » اذهب الى نزهة ٠‏ ان كل رجل 
من الرجال يعرف يمينه > فاذا تقابل رجلان أفسح كلا منهما الطريق 
لصاحبه > هذا يتجه الى يمبنه وذاك يتجه الى يممنه + أما المرأة » أقصد 
السدة » لأنى عن السيدات انما أتكلم »> فانها تقتحمك حتى دون ان 
تلاحظك ء HIT‏ مضطر أن تخلى لها مكانك ٠‏ اننى مستعد أن ONT‏ عن 
موضعى لمخلوق ضعيف > ولكن المسألة هنا لست سألة حق مفروض ٠‏ 
اذا هى وائقة بأننى مضطر الى اخلاء مكانى لها اضطراراً ؟ ذلك ما يشظ ! 
اننى لا أملك الا أن أبصق اشمتزازا فى مثل هذه الالتقاءات + ورغم:هذا 
كله يملأن الديا صراخاً بأنهن مضطهدات ¢ ويطالين بالمساواة ٠‏ كيف 
يتحدئن عن المساواة وهن يدسنتى ويملأن فمى STE‏ 

. ؟‎ Tole — 

نه el‏ و cA jue ol ON oN‏ 
كاسقا حتى لا يلاحظ ذلك ٠‏ ان المحاكم نفسها تعقد جلسات سرية حين 
تشتمل القضة على أمور غير لاثقة : فلماذا يسمح بمثل هذه الأمور فى 
الشارع © حبث الجمهور أكبر عدداً ؟ انهن يعلقن على أردافهن ذيولا ذات 
حفيف > لسرهنوا على أنهن das‏ جميلات : يفعلن ذلك صريحا ظاهراً بغير 
استخفاء ولا استحاء. + ولس يمكن أن لا ألاحظ ذلك > والقسيان 
بلاحظونه أيضا » والطفل والصبى الصغير يلاحظانه كذلك ٠‏ ألا ان هذا 
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لعب وعار ! ولأن com‏ بهن رجال مستون فاسقون ماجئون يحرون 
وراءمن ويخرجون eel‏ متلمظين » فلا ضير ! الا أن هنالك شسة 
طاهرة يجب أن تحميها + لم ببق الا أن ييصق المرء Tiga‏ واشمئزازاً ٠‏ 
ان السدة من هؤلاء تذرع الشارع جثة وذهابا » ووراءها ذيل طوله 
متر كنس الأرض ويثير الغبار ٠‏ وعلبك ort‏ الذى يتفق أن تكون 
مائراً Gate‏ أن تغذ الخطى راكضا حتى تتجاوزها » أو أن شب الى 
. الطرف الآخر » والا حشت أنفك وقمك برطلين من ٠ skill‏ ثم انها تجر 
هذا الحرير وراءها على الحصى ثلاثة كيلو مترات » لا لشىء سوف أن تتبع 
« الموضة » »> ومرتب زوجها من مجلس الشسوخ خمسمائة روبل فى 
العام ٠‏ ألا ان هذا هو مصدر جميع الرشاوى ٠‏ انى لأبصق عندئذ بصوت 
.صاخب مسموع ٠‏ 

لقد سجلت للقارىء هذا الحديث على نحو فبه شىء من روح 
السخرية » وفيه ما كان فيه من حرارة وعنف حين جرى بينى وبين 
الأمير ٠‏ ولكن الأفكار التى وردت فى ذلك الحديث لا Se‏ أفكارى 
الى الآن © 

قال الأمير مهتماً : 

ولم بقع لك Tat‏ 

٠ + ls gal —‏ وطبيعى أن السيدة تفهم ما أعنى © ولكنها لا 

تظهر Cas‏ » بل ظل Loc de‏ طريقها على فخامة وأبهة وجلال لا نلتفت 
الى ولا تلوى على شىء + مرة واحدة قام شجار بى وبين امرأتين Ned‏ 
كلتاهما ذيلين فى الشارع ٠‏ لم أنطق بألفاظ Uy‏ طبعاً > ولكنلى قلت 
dle ope‏ ان هذين الذيلين ٠ ope Sh‏ 

قلت ذلك هكذا ؟ 

_ طبعاً ٠‏ ان هذه المرأة تدوس أولا قواعد المجتمع ثم هى عدا ذلك 
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تثير betes‏ فى شارع حافل بالناس : فأنا- أتتزه » وشخص آخر يتنزه > 
وشخص ثالث يتنزه ١ء٠٠ OF‏ كان هذا الشخص ٠٠١‏ سواء أكان Anat‏ 
فدؤر أم كان اسمه ايفان-* ذلك ما قلته بصوت ٠ dle‏ ثم اننى على وجه 
العموم لا أحب مشبة النساء حين ”زى من خلف + قلت ذلك أيضاً ولكننى 
قلته لمحا لا be na‏ + 


— ولكن كيف تفمل ذلك يا صديقتى ؟ قد. تسيب لنفسك أذى + 
ان فى امكانهن أن يشكنك الى القضاء ٠‏ 


ب مستجيل ٠‏ ما عسى أن تکون شكواهن 9 رجل مر gtibe‏ > 
وکلم نفسه + ان من حق كل انسان أن يفصح عن دأيه فى الهواء ٠‏ لقد 
قلت كلاماً Tope‏ لم أتجه به اليهن © ٠‏ هن اللواتى هاجمننى ٠‏ أخذن يقلن 
كلمات LE Tele Ub‏ من كلمانى ٠‏ قلن اننى ولد قلل الأدب » وائنى 
يحب أن pel‏ من الحلوى » واننى من أتباع المذهب العدمى > وان عليهن 
أن dak‏ الى الشرطة » واننى انما تشيثت بهن GeV‏ وحدهن ولأنهن 
ضعيفات > وانثى كنت سألوذ بالفرار لو كان ممهن رجل ٠‏ فما زدت على أن 
ebb‏ متهن ببرود أن ten‏ وشأتى » فانى منتقل الى الجهة الأخرى ٠‏ غير 
أننى أضفت الى ذلك : « ولكن من أجل أن أبرهن لكن” على أننى لا أخثى 
رجالكن وانى مستعد لأن استحب للتحدى »> فهأنذا BY gS.)‏ على 
مسسافة oy pte‏ متراً من منازلكن أتنظر أن “We se‏ رجالكن ٠‏ » ه 

أهذا ممكن. ؟ 

_ طبعاً ٠‏ كان ذلك حماقة م: منى » ولكن دمى کان فائراً فوراناً 
٠ Tyas‏ هكذا oye‏ وراءهن مسافة تزید على AS OW‏ مترات » فى 
جو خانق من SY‏ الشديد » حتى « معهد الأوانس » ء ثم دخلن دارا 
من خشب بلا طوابق » داراً BBY‏ والحق يقال > GF‏ من خلال نوافذها 
أزهار كثيرة » وطائران من طبور الكنارى » وثلاثة كلاب -جميلة » وطائفة. 


LA 





من لوحات ذات أطر ٠‏ ليثت أمام الببت فى وسط الشارع نصف ساعة ٠‏ 
فرأيتهن يطللن ثلاث مرات خقة ؟ ثم أسدلن جميع الستائر + وأخيراً 
خرج من باب صغير موظف طاعن فى السن » اذا صدق ما تدل عليه سحنته» 
يرئدى Oy‏ مما يلس فى المتزل »> أو رداء بسيطا على كل حال > فوقف 
أمام الباب > ينظر الى“ واضعاً يديه وراء ظهره ؟ ونظرت اليه » فحول بصره 
عنى » ثم نظر مرة أخرى وابتسم لی ٠‏ فأدزت ظهرى »2 وانصرفت ٠‏ 


ولك ta‏ من هان قر ادن Whe‏ امن انار ممع 
دائماً of:‏ خديك لحمراوان » وان Chey‏ لفضن عاقة ٠‏ فهل شمثر 
من النساء من كان كذلك ؟ أيعقل أن لا شير فك المرأة Het‏ وأنت فى هذه 
السن من ريعان الصا ؟ يا عزيزى 20 > كنت أا فى الادية عشرة من 
عمرى حين تبهنى المربى الذى كان يتولى ter‏ أثنى أسرف فى الاقتراب 
من تمائيل « حديقة الصيف » للنظر اليها * 

أتريد منى يا أمير أن أذهب الى « امرأة » ما من تلك الأماكن » 
الى « جوزيفين » ما » ثم أعود أنقل الك أخبار؟ عنها ؟ ! أ٠ا‏ أيضاً رأيت 
عرى المرأة كاملا ولا أتجاوز الثالثة عثيرة dng ٠٠‏ ذلك ght‏ انما 
شعرت منه بالاشثمزاز ٠‏ 

L‏ أتقول هذا جاداً أم Vile‏ ؟ يا بنى ‏ > ان امرأة نضرة لهى 
تفاحة عبقة ؟ أين فى هذا ما يثير هذا الاشمثزاز كله ؟ + 

_ حين كنت فى مدرستى الداخلية القديمة > عند توشار » أى 
قبل دخولى المدرسة الثانوية » كان لى رفيق اسمه لامبير + كان لامير هذا 
يضربنى Lats‏ » لأنه کان أكير منى بشلاث سنين > وكنت أا أخدمه 





٠ het بالفرنسية فى‎ )١( 
٠ بالفرنسية فى الأصل‎ )۲( 
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وأخلع له حذاءيه + ففى يوم تقديسه الذى يعقب التعميد جاء القس ريجو 
يزوره بمناسة تناوله الأول »> فرأيت الاثنين يرتمى كل منهما على عنق 
صاحبه والدموع تهطل من عينيه » ورأيت القس يضمه ألى صدره ويربت 
على ظهره ٠‏ فكيت أنا أيضاً » وحسدته حسداً كبيراً ٠‏ فلما توفی ابوه 
خرج من الدرسة الداخلة » ثم لم أره بعد ذلك سنتين بل أكثر > الى 
أن لتبته فى الشارع Molen‏ فى ذات يوم ٠‏ فقال لى انه قد يجىء الى 
زائراً بعد حين ٠‏ وكنت قد دخلت المدرسة الثانوية » وكنت أقم لدى 
تقولا سيميئوفتش ء فاذا هو یجشی فى ذات صباح > وير ينى lem‏ 
روبل > ويسألى أن ad + antl‏ ظل يضربنى فى الماضى عامين كاملين > 
ومع ذلك ما يزال قى حاجة الى“ م لا لأخلع له حذاءيه فحسب ٠‏ ؤقص 
عليه أموره كلها ٠‏ فقال انه قد سرق هذا المال من أمه فى ذلك اليوم 
نفسه » بعد أن صنع مفتاحاً “tle‏ لمفتاح صندوقها > OV‏ هذا الال حق 
له من ارث أببة شرعاً » ولا يجوز لأمه أن تمنعه عنه بعد OV‏ + وقال 
ان Guill‏ ريسو قد جاءه امس مساء يريد أن یلقی عله درساً فى 
الأخلاق : دخل الى الست > ووقف أمامه » وأخذ gh‏ ويتذمر » مظهراً 
أشد LY‏ » رافعاً ذراعبه نحو السماء ٠‏ « فما كان منى الا أن استللت 
سكنى وقلت انی سأذبحه (قال سأذبخه) ٠ » ٠‏ ومضينا معا الى كوزفتسكى٠‏ 
فأسر* الى Ast‏ الطريق أن أمه قد كانت لها علاقة بالقس ريجو » وأنه قد 
لاحظ هو ذلك » وأنه أصبح لا La‏ شىء » ويرى أن كل ما يقال عن 
التتاول سخافات ٠‏ وتكلم كثيرا أيضاً ٠‏ وكنت أشعر أنا بخوف ٠‏ واشترى 
فى كوزفتسكى بندقبة ذات طلقتين » وخرجاً مما يحمله الصادون > 
وخراطش وسوطأ محدولا” » ورطلا من حلوى © ومضيئا نصطاد فى 
الواح gov lags’ ٠‏ فى الطريق Wake‏ در نراه لطبو يخن 
أقفاصاً » فاشترى منه لامير عصفوراً من عصافير الكذارى ٠‏ فلما وصلنا 
الى غابة صغيرة أطلق لامبير العصفور الذى كان لا يستطيع أن يطير Fe‏ 
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عقب خروجه من القفص > فأطلق لامبير عله من بندقته ولكنه أخطأه * 
كانت تملك أول مرة يطلق فها» ولكنه كان يود أن يشترى بندقة منذ 
زمن طویل » منذ كنا ba‏ لدى توشار : كان ذلك حلماً لنا كلينا من ذلك 
الزمان ٠‏ كان كالمختئق من فرط الانفعال ٠‏ ان شعره أسود سواداً مخفا > 
ووجهه أبيض على احمرار بلون الأرجوان فكأنه قناع » وأنفه طويل آقنى ' 
كأنوف الفرنسين > وأسناله بيضاء وعشه سوداوان ٠‏ شد العصفور 
بخبط الى غصن من الأغصان » وسدد اليه من مسافة أربع سنتيمترات > 
تم أطلق عليه من مدفعيه كليهما » a pad‏ ألف ريشة صخيرة ٠٠‏ وقفلنا 
راجعين > فدخلنا أحد Goll‏ > واستأجرنا غرفة وأكلنا وشرينا شمبانا * 
ووصلت سيدة ٠٠‏ أذكر أن بذخ ملابسها قد لفت التباهى وأن ثوبها 
ak oso‏ خت رى © aly shag‏ كل aly oo eh‏ 
ماحدثتك عنه ٠۰‏ ثم عدنا نشرب +٠‏ وعاد هو يغيظها ويشتمها ٠‏ كانت 
خالعة ملابسها + وأخفى هو ثوبها » فلما ثار غضبها وطالبت بثوبها 
at‏ » جلدها بسوطه جلدة قوية على كتفيها العاريتين ٠‏ فنهضت” 
وأمسكت به من شعره امساكاً قوياً بلغ من الاحكام أنه سقط على الأرض 
٠ Ly‏ فتناول شوكة وأخذ يغرزها فى فخذى ٠‏ فلما أخذت أصبح هرع 
الينا الناس » واستطعت أن أهرب + ومنذ ذلك المين أصبح العرى يثيد فى 
نفسى النقزز ٠‏ وصدقنى اذا قلت لك انها كانت أية من آيات الجمال + 

كنت gail tly‏ على الأمير هذه الحكاية أرى وجهه يتقلب بين 
الاشراح والحزن ٠‏ 

— مسكين أنت يابنى 20 + لقد كنت" دائماً على اقتناع بأن طفولتك 
عرقت Las byl‏ كثيرة ٠‏ 1 


٠ أرجوك‎ » ile deals لا‎ - 


٠ بالفرنسية فى الاصل‎ )١( 
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Ely 2‏ كنا ردك ٠‏ امه مك يله ل GV as‏ ذلك 
الفتى لاسير “١‏ فقد رسمت لى صورته +٠‏ طير الكنارى > ذلك التقديس 
الذى رافقته دموع على الصدر » ثم قصحة أمه مع القس بعد عام al ٠١‏ 
يا عزيزى  ٠‏ مشكلة الطفولة هذه أمر رهيب فى عصرنا هذا : 
فما ظلت هذه الرعوس الذهبية.ذات الضفائر والبراءة تتطور فى طفولتها 
الأولى أمامنا وتنظر LI‏ بضحكاتها الصافة ونظرانها المشرقة » WB‏ 
تحسسها ملائكة سماء أو عصافير صغيرة رائعة ٠٠‏ حتى اذا انقضى ذلك 
كله ٠٠‏ فقد يحدث أن يكون من اللفضل أن لا يكونوا قد شسبوا عن 
الطوق ! 

o‏ هابت ذا متشام يائس Lgl‏ الأمير ٠‏ حتى لكأن لك أولاداً 
بالفصل ٠‏ ومع ذلك لس لك أولاد ولن يكون لك أولاد فى يوم 
من الايام + 

© © ! Coe ب‎ 

هتف بذلك وقد تغير وجهه “sled‏ وأضاف : 

5 أول أمس » هه هه ! أول أمس تماماً > حين قلت لألكسندرا 
بتروفنا سينتسكالا ‏ لاشك أنك صادفتها هنا منذ ثلائة أساببع ‏ حين قلت 
لها على سميل المزاح اننى اذا تروجت الآن فاننى أكون على الأقل مطمثاً 
الى أننى لن أنجب ٠٠‏ أجابتنى فجأة » بل أجابتنى بشىء من حلق قائلة” : 
بالعكس » ستنجب ؟ ان رجالا مثلك هم الذين لابد أن ينجِيوا حتماً » 
وستنجب منذ السنة الأولى » سترى ٠‏ » هه هه ! ان جميع الناس يتصورون 
sl‏ سأتروج ٠‏ لا أدرى لاذا يتصورون ذلك ! يجب أن تعترف على كل 
حال أن كلامها فكه مضحك 6 رغم انه قبل فى خبث ٠‏ 

ب فكه مضحك ؟ بل انه gh‏ مزعج ! 


٠ بالفرنسية في الأصل‎ NN) 
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- أوه يابنى 1 هناك أناس لا يمكن أن يزعل المرء من 
كلامهم ٠‏ وان روح المزاح التى توشك أن تزول هئ ما أقدره فى الناس 
أكثر من أى شىء آخر ؟ ثم هل يمكن أن يقيم المرء وزناً لكلام تقوله 
الكسندرا بتروفا 9 + 


كيف ؟ ماذا قلت ؟ هل قلت أن هناك أناساً لا يجب أن oe‏ أهذا 
ما als‏ ؟ صدفت ee‏ ما من اسان يستحق أن بلتفت الله + تلك قاعدة 
رائعة ! هذه القاعدة هى بعينها ما أنا فى Lote‏ الله ٠‏ لسوف أسجلها ٠‏ 
انك لتنطق أخاناً بحكم رائعة أيها الأمير '! 

وأشرق وجهه كله ! 

.ألست ترى يا بنى العزيز أن روح الفكاهة القيقية هى الآن 
بسسبيل الاختفاء » وأنها تزول يوماً بعد يوم ؟ ولكن 4+ ey‏ أعرف 
أنا النساء! © صددتنى اذا قلت لك ان حاة كل امرأة > مهما يكن 
كلامها » ليست الا بحثاً أبدياً عن سد ٠١‏ ان TG GS‏ الى الطاعة ان صح 
التسير احفظ هذا الكلام oe‏ ولا مستثن منهن واحدة ٠‏ 
فلسفية حول هذا الموضوع sure‏ ماعة على الأقل » لولاا أن شعرت Bod‏ 
يأنتى كمن ”لسع » واحمر وجهى احمراراً 9٠ faa‏ لقد خل الى“ oil‏ 
كنت بامتداح كلامه أتملقه من أجل ماله » وأنه سيظن ذلك على كل حال 
حين سأطلب النه أجرى ٠‏ ومن أجل هذا انما أذكن هذه الواقعة هنا ٠‏ 


أيها الأمير » سأكون شاكر! لك أجزل الشكر اذا أمرت بأن يدقع 





٠ بالفرنسية فى الأصل‎ (Ved) 
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لى فى هذا اليوم نفسه مبلغ الخمسين روبلا »> وهو راتبى عن هذا الشهر ٠‏ 

كذلك سقت إلكلام سريعاً بحملة واحدة > مع شىء من cll‏ 
يوشك أن يكون فظاظة + 

وانى لأذكر ( لأننى Si‏ ذلك الصباح كله Gol‏ تفاصله ) آنه 
بل نظر الى “wb‏ لا يدرك أى مال أعنى ٠‏ كان beats‏ آنه لم یکن 
لی بعد ذلك أنه كان قد سى الأمر » ثم لم يليت بعد أن فهم > أن تناول 
خمسين رويلا Be‏ واحدة » يسرعة شديدة © واحمرار واضح + فلما رايت 
ذلك كله > نهضت من مكانى وأعلنت له جازماً أنتى أصبيحت لا استطيع 
ان اقل مالا" وأن ما أذكر لى من oil‏ سأتقاضى أجرا كان من قبيل الخطأ 
أو الداع من غير شك » وذلك حتى لا أرفض الوظغة > واننى أفهم الآن 
أنه لم يكن من المغروض أن أتقاضى Es‏ » اذ لم يكن ! لی عمل أقوم به ٠‏ 
فارتاع الأمير وحاول أن it ee‏ قدمت. له خدمات wily « aS‏ 
سأقدم له مزيداً من الخدمات > وأن خمسين “Yeas‏ مبلغ زهيد cle‏ 
aly‏ سيزيد لى هذا Alt‏ » فذلك واجبه »> وأنه كان قد اتفق على هذا 
مع UL‏ بافلوفنا » لكنه ارتكب « نسياناً لا يفتفر » ٠‏ فانفجرت وأعلنت 
له عن ملاحقتى ام رأتين حتى « معهد الأوانس » »© وقلت اننى لم أدخل 
فى خدمته من أجل أن « أسليه » بل من أجل أن أقوم بعمل جاد مفيد » 
فاذا لم يكن هنالك عمل أقوم به > فلابد أن أمضى ء الخ الخ ٠١‏ ما كنت 
أتخل أن “Leal‏ يمكن أن يصبه من الارتباع ما أصاب الأمير بعد سماعه 
هذه الكلمات القليلة ٠‏ على أن الأمور انتهت كما يلى : كففت عن 
الاحتحاج > ودس الأمير المبلغ فى يدى فسراً + 

مايزال جبينى حمر ge‏ أتذكر أننى قبلت هذا المال ! ان كل 
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شیء فى هذه Vall atl‏ ينتهى دائماً بصغار وحوارة + والأنكى من ذلك 
أنه كاد gaye‏ لی على أننى کسبت هذا المال lie‏ لا مراء as‏ ؟ وكنت من 
الحماقة ese,‏ صدقته لقد ٠‏ بدا لى أنه يستحيل على اطلاقاً أن لا اخذه م 


- ياينى العزیز © cle) “al oh‏ كذلك وهو يعانقنى 
ويغرقنى بالقبل  Cony‏ أن أعترف أننى كنت أوشك أن Sl‏ لا أدرى 
لماذاء ولكننى ملكت زمام سى وحست دموعى ؟ وحتى الآن » وأا اكتب 
هذه الأسطر » يصعد pall‏ الى رأسى ويحمر وجهى ‏ ) يا صديقى 
العزيز » أنت لى بمنزلة ابن > وقد come‏ خلال هذا الشهر جزءاً من 
قلبى ! لس فى « المجتمع » الا « ناس »» ولا شىء فير ذلك ٠‏ ان 
كاترين سقولايفنا ( ابنته ) امرأة لإمعة مرموقة » وانى لقخور بهذا © 
ولكنها كثيراً ما تجرح شعورى يا عزيزى ٠٠‏ أما أولثك البنات ( وحن 
فى غابة GL‏ واللطف ”© وأمهاتهن sh gl‏ مباركات مهنثات 
بعيدى > فهن يحمان الى الهدايا من جميل مطرازاتهن © ولكنهن عاجزات 
عن قول كلمة واحدة ٠‏ اننى أملك الآن من هذه المطرزات حوالى ستين 
ميخدة كما أملك من هداياهن كلابا كثيرة ووعولا” جملة + انى أحبهن 
كثيراً » أما أنت فمسأنى معك شأن آخر ٠‏ انى أكاد أشعر go‏ أجالسك 
بأنى مع ابنى » أو قل مع أخى » وما أكثر ما أحب أن gases‏ وتسرد 
٠+ “Ue‏ انك على حظ من المعرفة بالآداب ad ٠٠‏ قرأت ٠٠‏ وأنت قادر 
على الحماسة ٠‏ 

- أا لم أقرأ شيثاً » وليس لى من المعرفة. بالآداب أى حظ ٠‏ قرأت 
ما اتفق أن وقع فى يدى ٠‏ وفى الستتين الأخيرتين لم أقرأ شيا البتة » 
ولن Lal‏ بعد اليوم Bs‏ البتة Lal‏ + 

اذا ؟ 
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ل Fl shel‏ 
يا عزيزى © > لسوف يكون مسا أن تقول فى أواخر 
حباتك ما أقوله آنا الآن : أعرف كل شىء » ولكننى لا أعرف أى شىء 
تاق 67 * اننى لا أدرى Lie‏ لماذا عشت ! غير أننى مدين لك بأمور 

كثيرة ٠۰‏ بل ad‏ كنت أريد ٠٠١‏ 


وقطع الأمير حديئة shes‏ » وأظلم وجهه » وأصبح حالاً ٠‏ انه بعد 
كل هزة ( وكانت هذه الهزات يمكن أن توافه فى كل لغلة »> لا يعلم 
سسب ذلك الا الله ) » يفقد فى العادة قدرته على التفكير والتصرف can‏ 
الوقت > الا أنه يبل من السرعة فى العودة الى حاله الطبيعية أن ذلك 
كان لا يضيره ٠ Lo‏ وظللنا على هذه الال مدة دققة + كانت شفته 

السفلى » السميكة » متدلية مدلا تاماً ٠٠‏ والأمر الذى أثار دهشتى أكثر 

من أى شىء آخر هو أنه ذكر اسم ابنته » وخاصة” بهذه الصراحة كلها + 

فال فحأة : 

حت ٠ © taal‏ أنت لا تؤاخذائى » أليس كذلك ؟ أنت 
لا تؤاخذنى اذا GbE‏ بصبغة المفرد ؟ 

_ أبداً ٠‏ على أننى أعترف لك أن ذلك قد gels‏ فى المرات الأولى 
Ue‏ » حتى ad‏ أردت أن أبادلك ذلك فأخاطبك بصيغة المفرد ٠‏ ولكنى 
أدركت أن ذلك يكون Ble‏ منى » لأنك لا تخاطبنى بصيغة المفرد على 
سسل الاهانه والاذلال ٠‏ 

ولاحظت أنه كان قد كف عن الاصغاء الى“ وسى السؤال أساساً 6 
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ورفع الى“ نظرته الشاردة “thd‏ وسألنى : 

— وأبوك ؟ 

انتفشت “Vol ٠‏ لأنه سمى فرسيلوف أبى » وذلك ما لم حه 
لنفسه يوماً قط Gey ٠‏ لأنه تكلم عن فرسلوف بادثاً » وذلك ما لم يحدث 
من قبل + 

قلت فى جفاف > وأنا احترق رغبة” فى الاطلاع : 

ے أنه بلا مال » oe‏ أفكاراً سوداء مظلمة ٠‏ 

— نعم ء انه بلا مال * وقى هذا اليوم تفسنه انما kT‏ قضيتهم فى 
محكمة النقضص والابرام » وأا OM gal‏ سرجى لأسمع ما سبقوله ٠‏ 
e‏ لف ent‏ ا 
ا 

صحت مبهوتاً ot‏ 

- أليوم يفصل فى القضية ؟ 

ad‏ امتلأت انيهانا حين.تصورت أن فرسيلوف لم يتنازل فينيثنى بهذا 
احبر + وسرعان ما قلت لنفبى « لاشك اذن أنه لم ”يطلع أمى ولمله لم 
يطلع أحداً قط oc ٠‏ 

: وافتنى فكرة أخرى فسألت‎ “tess 

- وهل الأمير سوكولسكى هو الآن ببطرسيرج ؟ 

- منذ أمس ٠‏ جاء رأساً من برلين » لهذا اللوم * 

وهذا نبأ آخر بالغ الخطورة علدى ٠‏ « سسيجىء الوم الى cle‏ 
الرجل الذى فام هو بالصفعة ٠ » ٠١‏ 


ov 





ا ! ( أردف الأمير Ug‏ وقد i‏ وجهه فجأة ) انه 
لا doe uty‏ ! ء٠‏ ولاشك ٠١‏ أنه لا يزال يجرى وراء القشات > الفتنات 
الصغيرات اللواتى لبس لهن فى الحاة تحارب ! هه هه ! dally‏ » عندى 
نادرة من النوادر المضحكة. جداً ! 

من الذى يمظ ؟ من الذى بجرى وراء الفتات 6 

= آندره بتروفتش ! هل تصدق أنه كان لا ينفك يضايقنا جميعاً : 
ماذا تأكل ؟ فى أى شىء نفكر ؟ وأسئلة أخرى من هذا القبل ٠‏ كان 
يخفنا ٠‏ كان يقول لنا مشلا : « اذا كنتم متديثين » فلماذا لا تدخلون 
الدير ؟ » + هكذا » لا أكثر ولا أقل ٠‏ يا لها من فكرة ! 7“ لمله كان 
على صواب + ولكن ألس هذا قاساً ؟ وكان يحب أن يخيفنى أنا خاصة” > 
كان يحب أن يخفنى بالحديث عن قيام الساعة ويوم ٠ GLAD‏ 
آنا خاصةة ٠‏ 

- لم ألاحظ Be‏ من هذا وقد انقضى شهر على وجودنا معا ٠‏ 

قلت ذلك نافد الصير » وقد ساءنى أنه لم يعد الى رشده وأنه 
لا يزال يش قى كلامه ويسوقه فوضی بغير ترئيب ٠۰‏ 

- ذلك أنه أصبح لا يقول لى هذا الكلام ٠‏ ولكن صدقنى ٠‏ هذا 
حق ٠‏ انه رجل ذكى لا يججد ذكاوٌه » وانه عميق العلم > ما فى ذلك 
شك ٠‏ ولكن هل هو متزن ؟ لقد وقع له هذا كله بعد اقامته فى أورويا 
ثلاث سنين ٠‏ وانى لأعترف لك ob‏ ذلك هزنى Tye‏ قوياً ٠+‏ كما هز 
سائر الناس على كل حال al ٠۰١‏ أحب الله يا بنى ”9 اننى مؤمن > 
مؤمن بقدر ما أستطيع ++ ولكنه قد أخرجنى عن. طورى فى تلك 
اللحظة ٠٠‏ وانسلم بأنتى استعملت وسيلة كان فيها شىء من طرش ٠0‏ لقد 
فعلت ذلك tate‏ » من قبل النكاية ٠‏ ثم ان اعتراضى كان فى حقبقة الأمر 
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لا يقل “he‏ عنه منذ بدء العالم + قلت له : « اذا كان يوجد كائن أسمى > 
واذا كان يوجد وجوداً شخصياً » لا على صورة روح مبثوئة فى الخليقة > 
على صورة سائل OV) Ye‏ هذا أعسر على الفهم أيضاً ) » فأين هو هذا 
الكائن الأسمى »> أين مكانه ؟ » يا صديقى > لقد كن هذا الكلام هراء 
Le‏ من غير شك ٠‏ ولكن ألا ترتد جميع الاعتراضات اليه ؟ وقد غضب 
Lie‏ رهسا ٠‏ ذلك أنه كان قد اعتنق الكاثوليكية هئالك + 

- سمعت من يقول هذا ٠‏ ولا شك فى أنه كذب واختلاق ٠‏ 

_ أؤكد لك أن هذا هو الواقم » وأحلف عليه بأقدس ما أقدس ٠‏ 
أنظر اليه وأنعم النظر ! ثم انك أنت نفسك تقول انه تبدل + فهل تصدقه 
يوم كان يرهقنا ذلك الارهاق كله ؟ كان يصطنع أوضاع قدیس »> فلا 
يكاد ينقصه الا أن يقوم بمعجزات ٠‏ كان يحاسينا على ملوكنا حساباً 
عسيراً » أقسم لك ٠‏ معجزات ٠٠‏ واليك Re‏ آخر 7 + انه سواء أكان 
راهياً أم زاهداً ¢ فانه يتجول هنا بمسوح على كل حال ء٠‏ أما ٠٠ GAUL‏ 
وبعد هذا بتكلم على المعجزات ! ألا انها لرغبة غريبة لدى انسان من 
المجتمع الراقى ! لست أدعى bb‏ أن ٠»‏ فتلك أشياء مقدسة » وكل شىء 
يمكن أن يقع ٠٠‏ أضف الى ذلك أن هذا كله من باب المجهول © ٠‏ 
لكن الأمر لا يليق بانسان من المجتمع الراقى ٠‏ وانى لأقسم لك Bate‏ 
غير ese‏ أن هذا الثىء لو وقع لى أو غرض “Yo‏ لرفضته ٠‏ هبنى أتناول 
اليوم طعام الغداء فى النادى »> ثم اذا بى أصنع معجزات 7“ على حين 
غرة + لسوف يضحك “Ye‏ الناس ٠١ Hie‏ وهل تعلم أنه كان يحمل 
سلاسل ؟ 

احمر وجهى غضياً فسألته : 

ss‏ هل رأيت أنت هذه السلاسل ؟ 
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لم أرها » ولكن ٠٠١‏ 

_ اذن فتلك أكاذيب > تلك أراجفف باطلة » تلك نميمة أعداء 
بل قل انها تمبنة عدو واحد > لأنه لبس له الا عدو.واحد > هو ابتتك ٠‏ 

وانفحر الأمير هو أيضاً eG‏ : 

- يا عزيزى Y‏ » أرجوك ولح فى الرجاء أن لا يذكر اسم 
cul‏ بعد الوم بصدد هذه الحكاية البشعة ! 

وهممت أن أنهض ٠‏ لقد خرج الأمير عن طوره »> وكانت ABS‏ 
ترتتجف Voss!‏ + 

o‏ هذه القصة البشعة ! 2 أنا لا أصدقها oe‏ ولم أشأ يوماً أن 
أصدقها ٠٠‏ ولكن قل لى oo‏ صدق انی ۰۰ ee gis‏ 


ودخل Le‏ خادم فى نلك اللحظة يبلغ عن قدوم زائرين ٠‏ فقعدت* 


ee a qara ia نسم‎ 
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دخلت سلدتان > بل قل فتاتان ٠٠‏ احداهما هى زوجة ابن أحد 
أبناء عمومة المرحومة زوجة الأمير » أو هى شيء من هذا القسل ٠‏ انها 
واحدة ممن يرعاهن الأمير » وكان قد ؤهب لها مهراً > وهى تملك روة 
ضخمة ( أذكر هذا الآن للسستقبل ) ٠‏ أما Lath‏ فهى آنا آندريفنا 
فرسيلوفا » بنت فرسيلوف »> التى تکبرنی بثلاث سنين وكانت تعيش مع 
أخبها لدى فاناريوتوفا > والتى لم أكن قد رأيتها قبل ذلك الا مرة 
واحدة » Boles‏ فى الشارع » رغم Gal‏ كنت قد تشاجرت مع أخيها » 
مصادفة” كذلك > فى موسكو ( قد أجىء على ذكر هذه المشاجرة التافهة 
فيما بعد » اذا وجدت متسعاً لذلك » لأنها لا تستحق فى الواقع عناء 
الحديث عنها ) ٠‏ ان آنا Legal‏ هذه كانت منذ طفولتها أثيرة الأمير 
SI‏ ( كانت علاقات الأمير بفرسبلوف قد بدأت منذ زمن بعد ٠) Tae‏ 
كنت قد بلغت من الاضطراب بسبب ما حدث قببل دخولهما أتنى لم 
انمض > رغم أن الأمير هب" واقفاً لاستقبالهما ٠‏ ثم قدرت بعد ذلك أنه 
سكون Tel‏ مخجلا أن أنهض بعد فوات الأوان » فليثت جالساً فى 
مكانى oy ٠‏ على وجه الخصوص متحيراً لا أدرى ماذا أفمل » بعد أن 
صرح الأمير فى وجهى ثلاث مرات قبل دقائق ثلاث ؟ ولشت لا أدرى 
أيجب أن أنصرف أم يحسن أن أبقى ٠‏ ولكن Spell‏ الطب كان قد تسى 
كل شىء على عادته > وارتدت الله حرارته كاملة جميلة” حين رأى 
opti‏ + حتى ad‏ استطاع أن يسارع ghd‏ سحنته » ويغمزئى غمزة” 
عجيبة » ليهمس فى أذنى على عجل قبل دخولهن قائلا” : 


3١ 





= أنظر الى ولت جداً < أنعم النظر ھا +e‏ وسأروى لك فما 


بعك + 


وقد cues!‏ النظر الها Ses‏ > فلم أجد فها شتا Loss‏ بلقت 
البصر : هى فتاة متوسطة القامة > بدينة. الجسم > حمراء الخدين احمراراً 
شديداً ٠‏ وجه ممتع على كل حال > من تلك الوجبوه AN‏ ترضى 
الشهوانين ٠‏ ولقد يعبر عن طببة ء لكنه يعبر أيضاً عن خفايا ٠‏ لبس 
الذكاء هو الذى يمكن أن Chow‏ هذه الفتاة لامعة > وأعنى بالذكاء معنا 
العالى فى أقل تقدير » OV‏ المكر واضح فى ٠ ane‏ انها تتحاوز التاسعة 
عشرة من عمرها ٠‏ لا شىء فيها يخطف البصر اذن ٠‏ فلو كنا فى المدرسة 
الثانوية لوصفناها قائلين : مخدة طرية ٠‏ ( اذا كنت أصفها هذا الوصف 
Luci‏ كله فما ذلك الا لأنه سيضدتى فيما بعد ) 


هذا إلى أن كل ما وصفته حتى QW‏ مفصلا هذا التفصيل الذى قد 
يبدو نافلا لا غناء فيه ولا حاجة اليه > انما هو Sb yt‏ لازمة لا سيلى من 
حديث ؟ انى لم أستطع أن thal‏ ذكر هذه التفاصيل OB ٠‏ وجدتم 
كلامى مملا باعثاً على السأم فلا تقرعوا ء 

أما بنت فرسلوف فهى شخص آخر مختلف كل اختلاف : هى 
فتاة فارعة القوام » أميل الى النحافة » ذات وجه بيضاوى واضح الشحوب» 
ولكن شعرها فاحم غزير ؟ عبناها قاتمتان واسعتان ٠‏ نظرتها عميقة ٠‏ 
be‏ رققتان' بلون الارجوان ٠‏ فمها فض لضي ٠‏ انها أول امرآة لم 
توقظ مشستها فى نفسى شيئاً من؛ اشمئزاز ٠‏ ثم انها رقيقة الخائشية على 
شىء من جفاف ٠‏ وجهها لا يعبر عن طببة Na)‏ بقدر ما يعبر عن المد 
والاتزان ٠‏ وهى فى Lt‏ والعشرين من عمرها ولا يكاد مظهرها 
يشبه مظهر أبها فى شىء + ومع ذلك يشعر المرء » لا أدرى AS‏ بأن 
Ye‏ ونه be Line ee‏ فى get‏ الوجه والسحئة ٠‏ لا أدرى أهى 
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تعد جميلة آم لا > فالأمر هنا أمر ذوق + وكانت الفتاتان كلتاهما ترتديان 
ملابس بسيطة متواضعة > ليس فيها ما يستحق أن يوصف ٠‏ وكنت أتوقع 
انی ان ألبث أن تجرح شعورى BE‏ من فرسيلوفا أو حركة + وتهيأت 
للأمر ٠‏ لشد ما sll‏ أخوها فى موسكو cha‏ أول لقاء نی وبسنه فى 
هذه الحياة ! وما كان يمكن أن تعرفنى اذا رأتنى > ea ae‏ 
قد سمعت عن وجودى لدى الأمير * فقد كان كل ما ينتويه الأمير 
أو يشرع فيه أو يقوم به يثير اھتماماً سريعاً bam gang‏ کیا لدی كل 
هذه العصبة من الأقرباء ‏ والأدعياء » : فكان شغفه بى على حين فجأة أحق> 
باهتمامهم ٠‏ وكنت أعلم ple‏ البقين أن الأمير مهتم أشد الاهتما بمصير 
انا آندريفنا » وأنه كان يبحث لها عن خطيب ٠‏ ولكن afl‏ على خطيب 
لفرسيلوفا كان أعز مثالا من العثور على -خطيب لواحدة من أولئك اللواتى 
كن يطرزن له gdh‏ + 

وعلى خلاف كل ماكنت أتوقم رأيت فرسسلوفا » بعد أن صافحت" 
الأمير وبادلته بعض الملاطفات الاجتماعية > تلقى “Ye‏ نظرة استطلاع 
قوية » حتى اذا لإحظت gil‏ أدنو اليها ببصرى Lal‏ » انحنت على ge‏ 
فجأة متبسمة ٠‏ صحيح أنها كانت قد دخلت منذ هليهة فصيرة » وأنها 
انحنت كما انحنت فى المرة السابقة » ولكن ابتسامتها قد بلغت من اللطف 
مبلغا يدل دلالة واضحة على أنها كانت مقصودة ٠‏ وما زلت أذكر أننى 


شعرت من ذلك عندئذ بمتعة رائعة dad‏ على الدهشة ٠‏ 


— وهنا coe‏ هنا aoe‏ صد يقى pol‏ الشاب أركاد اندر بفتش 
دول 4+ 


واتقطع فجأة عن اتمام جملته * لعله خحل أن نقد مسر ی الها ( أى 
أن يقدم GT‏ لأخته ) ٠‏ وحتنى اللخدة الطرية أيضاً ٠‏ ولكننى ما لشت 
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أن غلى pall‏ فى عروقى فحأة »> بحمافة شديدة > فوثيت عن مقعدى : هى 
اندفاعة زهو مصطنع لا معنى لها البتة + هى أنائيتى نفسها لم تتغير ! 

قلت أقاطع الأمير مقاطعة عثيفة > ناسياً أنه كان على“ أن أرد tod‏ 
السسدتين > كما توجب ذلك آداب اللباقة : 

عذراً أيها الأمر » 5 لست آرکاد أند ريفتش »> بل آرکاد 
مار کوفتشس * | 

CORE 

كذلك هتف الأمير وهو يلطم جنه بأصبعه ٠‏ 

ودوتى فوق رأسى سؤال غبى بعض الغناوة :بطىء بعض البطء > 
call‏ على « المخدة الطرية » وهى تقترب منى اقتراباً شديداً : 

— أبن ليت ؟ 1 

- بموسكو Lb‏ > فى الليسيه ٠‏ 

— ها ٠٠١‏ نعم ٠‏ فيل لى ذلك ٠‏ هل التعليم led‏ جد ؟ 


oe 


_ جدا ء٠‏ 

كنت لا أزال واقفاً أجب كما یجب جندى رئسه ٠‏ 

لا تدل أسثلة هذه الفتاة على كتير من SE‏ طبعاً ٠‏ لكن هذا 
لا ينفى أنها وجدت ما 'ينسى الأخرين اندفاعتى المقاء السخفة > وما 
يهدىء اضطراب الأمير » الذى أخذ يصغى » بابتسامة فرحة » الى الأشاء 
المرحة التى كانت تهمس له بها فرسيلوفا ( كان واضحا أن الحديث بنهما 
لم يكن عنى” ) + ولكن لاذا قدرت هذه الفتاة التى لا أعرفها EM‏ أن من 





٠ فى الاصل‎ Ls wh )١( 
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ual‏ أن تقول ما "ينسى حماقتى الهوجاء وغير ذلك ؟ ان من المستحيل على 
المرء أن يصدق أنها فعلت معى ذلك لغير سيب : لا شك أن لها نة ء 
وكانت تنظر ال“ نظرة استطلاع شديد ٠‏ لكأنها كانت تريد » هى أيضا > 
أن أكثر من النظر الها ما أمكن + قلت هذا كله لنفسى ٠٠١‏ > ولم يخطىء 
ل 

: الأمير يقول فحأة وهو بلهض عن مقعده‎ the 

_ كنف ؟ اليوم ؟ 

فقالت فرسيلوفا مدهوشة : 

+ ) بالفرمسية‎ ( AM اذن أنت لا تعرف ذلك ء يا آلهة‎ L 

كان الأمير لا يعلم أن كاترين 'بقولايفنا قد وصلت اليوم * 

وأضافت فرسيلوفا : | 

— لقد ذهينا الها وكنا نظن أنها ركبت قطار الصباح > وأنها فى 
الدار de‏ زمن طويل ٠‏ ولكئنا التقينا بها أمام سلم الباب » واصلة” من 
الحطة رأساً » فطلبت منا أن ندخل الها »> وستجىء الى هنا بعد ٠٠ US‏ 
بل هاهى ذى قد وصلت ! 

انفتح اللاب الانبى وضهرت تلك المرأة ! 

كنت أتخل وجهها من قبل » وذلك من صورة لها رابعة كانت 
معلقة فى مكتب الأمير « كنت قد درست هذه الصورة طوال ذلك الشهر + 
وفى حضورها » فضت فى ذلك المكتب ثلاث Bis‏ » لا أحول بصرى 
عن وجهها Ub‏ واحدة ٠‏ فلو كنت لا أعرف الصورة > ثم سألتنى بعد 
تلك الدقائق الثلاث : « كف وجدتها ؟ » » لما أجتك » لأشنى كنت 


5 a ١ 
٠ لا ارى رؤية واضحة‎ 
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لقد بقت لى من تلك الدقائق اللات ذكرى امرأة جملة حقاً » 
كان الأمير Gale‏ ویار کھا ہیدہ > شم اذا هو » على حين غرة » بعد دخولها 
فوراً على وجه التقريب > يلقى نظرة سريعة ٠ “de‏ ولاحظت بوضوح 
كيف دمدم لها الأمير بضع كلمات » وهو يومىء الى“ من غير شك > وكيف 
أطلق ضحكة صغيرة فى حق سكرتيره المديد وهو سسميلى + 

ورأيتها نوز وترمقنى بنظرة Caw‏ وتبتسم ابتسامة بلغت من الوقاحة 
ا تقدمت خطوة الى ll‏ » فاقتربت من الأمير تمت ميا 
ارتعاشاً Lye‏ » دون أن أستطيع انهاء LIT‏ واحدة ء مصطك الأسنان 
a‏ أظن : 


اذن vies Glos‏ الآن oe‏ مشغول oe‏ أن ذاهب + 


وأدرت ' ظهرى وخرجت + لم بقل لى أحد شيا »> ولا الأمير 0 
اقتصروا Lie‏ على ملاحقتى بأبصارهم ۰ وقد اسر“ لی الأمير فما بعد 
(cil‏ بلغت من اصفرار الوجه أنه « شعر بخوف » ٠‏ 


وما كان الى الحوف داع + 


VW 





يكن الى الو ف داع : كان Mle‏ اعتبار واحد 
فوية تعوض عندى كل ما عدا ذلك ٠‏ خرجت 





وأنا اش بنوع من الحماسة * وحان وضعك 
قدمى فى الشارع كنت على استعداد لأن أصدح ٠ Lie‏ وبصدفة كأنها 
معاد » كان ذلك الصاح رائعاً : شمس »> ومارة » وضوضاء» وحركة » 
وفرح > وازدحام كيف لم أشعر Ob‏ هذه المرأة أهانتنى ؟ وممن كان 
نكي أن ابل رة Dla oS tes y Silty oleh gh‏ 
دون أن أرد رداً ماشراً مهما يكن أحمق ؟ لاحظوا Lgl‏ انما جاءت 
Lee‏ على ally‏ بأسرع ما Kea‏ » من قبل أن ثرائى ٠‏ كنت فی 
. نظرها « سمسار » فرسسلوف > وكانت مقتئعة .منذ تلك اللحظلة ‏ وقد 
ظلت على هذه القناعة زمناً طويلا” بعد ذلك أن فرسيلوف كان yeh‏ 
ببديه على مصيرها كله » aly‏ كان قادراً على تدميرها فى أية ساعة > اذا 
هو أراد ذلك » بواسطة Misty‏ من الوثائق ٠٠‏ أو هذا ما كانت ALLS‏ فه 
على كل حال ٠‏ كانت المبارزة مبارزة ٠ oye‏ ومع ذلك لم أشسعر coil,‏ 
أأهنت ٠‏ كان ثمة اهالة > لكننى لم أحسها ٠‏ بل لقد شعرت بفرح + لقد 
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جت من أجل أن أكره ء فاذا أنا أحس اتنى بدأت أحبها ٠‏ « انى لأنساءل 
هل يستطيع المتكيوت أن يكره الذبابة التى يتربص بها ويقبض عليها ٠‏ 
أيتها الذبابة السكينة ! يخيل الى“ أن المرء يحب فريسته » أو انه يستطيع 
أن .يحبها على الأقل ٠‏ هكذا أحببت أا عدوى ٠‏ انى لسعيد سعادة رهية 
Uae Wel,‏ اس يا سيدتى teed‏ سعادة هائلة Ol‏ تكوتى beste‏ هذه 
العجرفة كلها متكبرة هذا التكير كله : لو كنت أكثر تمواضعاً لكنت” أنا 
أقل تلذذاً ٠‏ لقد بصقت ع “ « وأا pail‏ فى الواقم ٠‏ لو أنك بصقت فى 
وجهى قعلا be”‏ زعلت » لأنك ضحتى > ولأنك لی أناء لا له هو ! ماأشد ٠‏ 
فتنة هذه الفكرة ! لاء لا OV‏ يشعر المرء شعوراً Lad‏ بقدرته فذلك 

متعم كثيراً من أن يكون مسيطراً سيطرة” ظاهرة ٠‏ لو كنت Lig‏ أملك 
لان > لطاب لى ء فيما أن > أن git‏ اي مرقة > وأن أوحم فی 
at‏ أبأس الناس TL‏ » وبأننى شبه متسول » وأن أجمله.م 9993 ec‏ 
و ييحتقر و نلى : حسبى عند ذلك شعوری بثرائى + ٠6»‏ 


بهذا كنت أستطيع أن أفسر أفكارى وفرحى وكثيراً مما شعرت به 
يومذاك ٠‏ لكننى أضيف OW‏ أن ما كتبته فى هذه اللحظات أكثر سطحة 
فى واقع الأمر : فاطق ol‏ كنت أعمق احساساً وأشد حياء ٠‏ وما زات 
الى الآن أشد “He‏ حقيقتى مما أقول ومما أفعل © والحمد لله ! 

ولعلنى أخطأت اذ اخنذت أكتب : ان ما قى فى أعماق نضى من 
أمور أكثر كثيراً مما يظهر فى كلماتى + ما ظل تفكيرك فى داخلك alec‏ 
مهما يكن ضعيفاً يظل أعمق منه حين تفصح عنه + ان تفكيرك © متى عبرت 
عنه » يصبح أقرب الى الاضحاك وأبعد عن الصدق ad ٠‏ قال لى فرسيلوف 
ان نقيض هذا لا يصدق الا على الأشرار من الناس ٠‏ ان هؤلاء لا يزيدون 
على أن يكذبوا » فالكذب سهل عليهم se VU.‏ أحاول أن أكتب 
الحقيقة كلها : وفى هذا صعوبة Whe‏ + 
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فى ذلك اللوم VA‏ > قمت بعمل اخسر أيضا ٠‏ 

لأول مرة منذ وصولى > كان فى جسى مال » OV‏ السستين روبلا 
النى كنزتها خلال سنتین » كنت قد أعطتها أمى > كما سق أن ذكرت 
ذلك ٠‏ ولقد قررت de‏ بضعة أيام أن أقوم » متى قبضت راتبى > بتجربة 
حلمت بها زمناً طويلا + وكنت فى اليوم السابق قد قصصت من احدى 
الجرائد اعلاناً صادراً عن « الأمور الوزارى لدى مجلس محاكم الصلح فى 
بطرسبرج > الخ الخ » يقول .انه فى ذلك اليوم ١9‏ > عند الظهر > فى 
تازان » مديرية رهم WS‏ ء الخ الخ » فى العمارة رقم كذا » ستباع بالمزاد 
العلنى أثاثات السيدة oly > edd‏ « الحرد » وتقدير الأسعار والأشاء 
المعروضة للسع » يمكن الاطلاع عليها يوم call‏ نفسه » الخ الخ ٠ » ٠‏ 

لم تكن الساعة قد تجاوزت الثانبة » فمضيت الى المكان المعين سيراً على ٠‏ 
الأقدام ٠‏ اننى منذ ثلاث سنين لا أتنقل بعربات ( ولولا ذلك ما استطعت 
أن أدخر ستين روبلا ) ٠‏ ولم أكن أذهب الى المزادات > لم أكن قد 
أبحت لنفسى هذا بعد ؟ واذا كانت الخطوة التى أقوم بها OW‏ هى من قبل 
التحريب » فانى كلت فد قررت أن لا أقوم بها الا بعد التخرج من 
اللسسيه » وبعد أن أقطم صلتى بالعالم كله > فأعود الى قوقعتى وأملك 
حربنى.كاملة ٠‏ غير أننى كنت قد قررت أن لا أقوم بمشل هذه الخطوة 
الا على سبيل التجربة » من أجل أن أرى she‏ من أجل أن أحلم قليلا » 
ثم قد لا أعود الى مشل ذلك زمناً طويلاة بعدئذ » الى أن يأنى اليوم الذى 
قد أعود فه الى هذا العمل جاداً ٠‏ كان ذلك المزاد © عند غيرى »> مزاداً 
Lee‏ لا قيمة له ٠‏ أما عندى أنا فكان أول خشبة فى المركب الذى سافر 
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عليه كر يستوف. كولومب يستكشف أمريكا ء تلكم هى العواطف التى 
كانت تملأ نفسى ie‏ * 1 

فلما بلغت QU‏ مقذت فى مدخل من فناء العمارة التى حددها 
الاعلان » ودخلت ثقة السدة لبرخت ٠‏ ان الشقة تتألف من فسسحة 
وأربع غرف صغيرة واطئة السقف ء GU‏ فى الثرفة الأولى بعد الباب 
فكان يزدحم جمهور يبلغ Tyee‏ من ثلاثين شخصاً » نصفهم من الذين 
سشتركون فى المزاد » والآخرون لا يخفى على الناظر الهم من أول وهلة 
أن بعضهم طلعة” أو هواة أو أناس يشاركون فى الزاد لصلحة أسرة 
لبرخت ؟ وكان هنالك نيجار » وكان هناك يهود يترقبون أن يقعوا على 
أشاء مذهية » وكان هنالك أشخاص « مهندمون » » انطبعت وجوه بعضهم 
فى ذاكرتى انطباعاً عميقاً « وعند ألباب المفتوح من الغرفة الواقمسة فى. 
الم الى 4 و شعت aes Ml et yor Ekin Gel al oe‏ أن 
يستطيع الدخول الى تلك الغرفة : فهناك كانت توجد LAV‏ النى تضمها 
القائمة والتى ستعرض للع ٠‏ وعلى SLM‏ غرفة أخرى » لكن بابها مغلق 
ينشق من حين الى حين فير ”ى وراءه شخص ينظر : لاشك أن هذا الشعخص 
هو أخد أفراد أسرة ابرخت الكثيرين » ولاشك أنه كان يشعر بغير قليل 
من الجحل ٠ CL‏ ووراء اانضدة » فى مواجهة الممهور ثماماً » كان cron,‏ 
0 مأمور الوزارة » Ly ote‏ بوسامه »> يتولى عمل ٠ el‏ وحين وصلت كان 
قد انتهى من المزاد نصفه تقرياً ٠‏ فأسرعت gt) gel‏ طريقاً حتى بلغت 
النضدة ٠‏ كانت 'تعرض عندئذ شمعدانات من البروئز ٠‏ ونظرت ٠‏ 

نظرت ثم ما لشت أن قلت لنفسى : ما عساى اشترى هنا ؟ وأين أدس 
هذه الشمعدانات من sig yl‏ ؟ هل, يتحقق هدفى ؟ أهكذا تتم الأمور ؟ هل 
يصدق حسابى ؟ ترى ألم يكن حساب صببة صغار ؟ كنت pol‏ هذه المعانى 
فئ Qu‏ وأتظر ٠‏ وذلك هو على وجه التقريب الشعور الذى يحسه 
He‏ أمام مائدة مقامرة LS‏ الحط » حئما Goth‏ بورقته ٠‏ انه بتساءل : 
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ه أن فن وسعي أن « أحط » » وفى وسعى أن ٤ gael‏ وکل شىء رهن 
بی ٭ $e‏ ان قلبه لا يكون قد أخذ يدق Bs‏ شديداً بعد » ولكنه يكون قد 
أخذ dy‏ ويخفق خنقاناً خفيفاً ‏ وذلك احساس لا بخلو من لذة ٠‏ 
ولكن التردد ما يلمث أن يثقل عليك » فأنت كالأعمى : تمد يدك > تتناول 
ورقة » ولكن على شير ارادة منك > وربما على رغم ارادتك ء کان Cass‏ 
آخر هو الذى يحرك يدك ٠‏ وها أنت ذا :قرر Tel‏ » « فتحط » ان 
. احساسك يختلف عندئذ اختلافاً كبيراً » انه احساس آخر ثماماً > احساس 
كير واسع ٠‏ لست أتكلم الآن على المزاد » وانما اتكلم عن نضى : من ذا 


الذى ab)‏ يشر بخفقان القلب أثناء بيع با مزاد ؟ 

. كان هنالك من يتحمسون > وكان هنالك من يصمتون ويترقبون ٠‏ 
وكان هنالك من يشسترون ثم يندمون ٠‏ وما شءرت بشفقة قط على ذلك 
الرجل الذى أخطأ السمغ حين المناداة على ابريق من معدن الملخور > 
فحسيه من فضة فاشتراه بخمسة روبلات بدلا من روبلين اثنين © حتى 
لقد أفرحنى ذلك كثيراً + وكان المنادى ينوع الأشياء التى يعرضها te‏ 
فعد الشمعدانات » عرض قرطين مما تزين به النساء آذانهن > ثم مخدة 
من جلد مطرز » ثم صندوقاً صغيراً ٠‏ ولعله كان ينوع هذا التنويع اما 
للتنويع ذانه > واما استحابة” لمطالب الحمهور ٠‏ لم أستطع أن أنتظر أكثر 
من دقيقتين > فاقتربتمن المخدة Va)‏ ء ثم من الصندوق الصغير » لكننى 
كنت فى كل ay‏ أتوقف فى اللحظة الماسمة : مستحل أن اشترى sl‏ 
كهذه Lots ٠‏ ظهر بين يدى المثادى « ألبوم » ٠‏ 

« ألوم » مجلد بجلد أحمر » «ستعمل © عليه رسوم بالتلوين المائى 


ea روبلان‎ 


تقدمت : كان الألبوم يبدو رائماً We‏ أن فى شغل عاجه whe‏ 
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ما من منافس ٠‏ كان فى امكانى أن أسل الألبوم من غمده لأدقق النظر 
فه » لكننى لم أستعمل هذا الحق »> وأشرت الى النادی بد ترتعش : 
= روبلان وخمسة كوبكات + 
كذلك قلت وأسنانى نصطك فما أظن ٠‏ 
وقع المزاد ٠ “ks‏ فسرعان مأ سبحت الثمن من جسی © فدفعته > 
وأخذت الألبوم » ومضيت الى ركن من الغرفة » فأخرجته من غمده » 
وأخذت أتأمله محموماً مسرعاً : اذا صرفنا النظر عن الغمد فان « الألبوم » 
صغيرة من أوراق الرسائل »> نحل شديد النحول »> قد حال تذهب غلافه 
أو كاد » يشبه ثماماً تلك « الأليومات » » التى كنا نراها لدى الفتبات عند 
اتتهائهن من المدرسة الابتدائية ٠‏ وقد رسمت عليه بالتلوين AW‏ والبر 
بات ؟ ody‏ كذلك أببات شعر : 
أن تارك موسكو os‏ أعودا. 
dol‏ الوداع 5 ol‏ 
قفى بلاد الكرم صارت مهنتى 
لقد بقيت هذه الأبرات فى ذاكرتى ) ٠‏ وخلصت من ذلك الى أننى 
أخفقت اخفافاً ذريعاً ٠‏ اذا كان هناك شىء لا حاجة بأحد اليه فى العالم كله > 
دائماً ٠‏ حتى لقد يكون خسرائى هذا بشير خير » ٠‏ لقد كنت فرحا ole‏ 
.وبا كنت أقول هذا الكلام لنفسى اذ دوى صوت فى أذنى فالا : 
whey one‏ متأخر؟ً + هو مك ؟ هل اشتريته ؟ 
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: حاء متدرا + سق بقول‎ ab 


K‏ نعم » وصلت متأخراً ٠‏ يالها من مصببة ! بكم اشتريته ؟ 
~ بروبلين وخمسة NGS‏ © 
خسارة ! آلا تتنازل لى عله 6 

فهمست فى أذنه WE‏ وقد أخذ قلبى يخفق : 

Le pe - 

وخرجنا الى الفسحة أمام باب المنزل ٠‏ 

_ اتنازل لك as‏ بعشرة روبلات ٠‏ 

قلت له ذلك Ly‏ كانت تسرى فى ظهرى فشعربرة oy‏ ه 

_ عشيرة روبلات + اسمح لى ! ما هذا الذى تقول ؟ 

الت حر * 
نظر الى” ا ٠‏ كلت عن pull‏ + فما ath‏ أن أكون 

: قال‎ + Lets أو‎ bose 

— ولكن » أرجوك » هذا ألبوم عتيق لا قيمة له ! فم عساه ينفمك ؟ 
ان الغمد نفسه لا يساوى شيا ٠‏ وان تجد من يشتربه منك ٠‏ 

- ومع ذلك cil‏ تريد أن تشتريه ء 

- لسبب خاص » عرفته أمس فقط ٠‏ أنا انسان فريد فى نوعه ه . 

كان حب أن أطلب ئمسة وعشرین روبلا > ولكن لا كان 
يمكن أن تعدل عندئذ عن شرائه فقد اكتفت بطلب عشرة روبلات » 
زيادة فى الضمان ٠‏ ولن أخفض الثمن كوبكاً واحداً ٠‏ 

قلت ذلك ثم أدرت ظهرى وانصرفت ٠‏ 


زف 





ادك ی فا الدار > وقال : 

د تخد av gh‏ رولات + بل الك بخسية ١‏ فطل ام دون أن 
جب * 

ode + Ob _ 

قال ذلك وهو يمد الى عشرة روبلات > فأعطته « الأليوم » ء 

قال : 

- اعترف” أن هذا لس من الشرف فى شىء ٠‏ شىء تشتريه بروبلان 
ثم انبعه بعشرة ! 

— ولاذا لا يكون من الشرف فى شىء ؟ هذا سوق ٠‏ 
ol‏ سوق ؟ ( وأخذ يغضب ) ٠‏ 

Ol حيث يكون طلب يكون سوق » لك طلته لما قدار لى‎ se 
OS cast Anas | 

جهدت أن لا أشحر ضاحكاً » وأن أحتفظ بمظهر «abl‏ فضحكت. 
فى داخل نفسى - ضبحكت لا عن حماسة + ولكن دون أن أعرف لاذا ! 
وكنت کمن ES‏ انفاسه فللا + 


حمعحمٽ أقول c al‏ رغم ارادنى تماما ¢ وکن argh‏ الصديق © 
وعلى شعور بالمودة له 
الذى خلف تركة تقدر بمشار وسسعمائة ملبون فرنك ( هز الرجل رأسه 
موافقاً ) » حين ol‏ > فى شبابه »> مصادفة” » قبل غيره play‏ ساعات > 
بمقتل دون بيرى » أسرع يبلغ من بحب ابلاغه > فكسب بذلك عدة ملايين. 
فى طرفة عين ٠‏ هكذا يعمل ! 


أأنت اذن روتتسلد ؟ 
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كذلك صاح مستاء كأنه يوجه كلامه الى غبى أبله ٠‏ خرجت من 
الست نشطأ ٠‏ مسعى واحد cer‏ سبعة روبلات وخمسة وتسعين كوبيكا ! 
لقد كانت مجازفتى حمقاء » كانت لعبة طفل ٠‏ اننى أسلم بذلك ٠‏ ولكنها 
كانت تتفق مع فكرتى ولا يمكن الا أن تملا نفسى “Waal‏ عميقاً ٠٠‏ 
ولا داعى الى وصف عاطفتى ٠‏ ان الورقة النقدية فى جبب صدرتى > وأنا 
أدس اصعى فى السب آتلمسها وأجسها » وأسير هكذا لا أستل يدى من 
٠ ee‏ حتى اذا صرت على مسافة Ble‏ متر من الدار > تناولت الورقة 
النقدية أنظر ها » وأتفخصها » حتى ad‏ اشتهيت أن أقلها ٠‏ وفحأة 
توقف أمام أحد المنازل ركب + ففتح الحندى الاب ء وصعدت الى العربة 
سدة باذخة المظهر » فى ريعان الصا ء بارعة الحمال »> واسعة الثراء > 
ترفل فى حرير ومخمل > ويلع ذيل Lang‏ مثراً ونصف متسر + وفحأة 
افلتت من يديها محفظة جميلة صغيرة فسقطت على الأرض ٠‏ واستقرت 
السسدة فى موضنعها من العربة » فمال الخادم على الأرضن يريد أن بتناول 
الملحفظة » ولكننى أسرعت فالتقطتها Lig‏ سريعة » ومددتها الى السيدة 
Last)‏ شعتى ( وهى ٠ ale da‏ لقد LS‏ ارتدى ملاس شاب con,‏ 
بهندامه ) ٠‏ فقالت لى السيدة فى وقار وتحفظ » مع ابتسامة لطيفة غاية 
اللطف : « شسكرا يا سيدى » ٠‏ ومضت العربة ٠‏ وقسّلت ورقة 
العشرة روبلات ٠‏ 
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¥ 


فى ذلك اليوم نفسه كان “Ye‏ أن ألقى ايفيم زفيريف > وهو واحد 
من رفاقى فى اللسسيه تركها لدخل مدرسة” خاصة ببطرسيرج ٠‏ انه 
لا يستحق أن أصفه لك الآن » ولم تكن لى به أية ٠ Hare‏ ولكننى 
أخذت أبحث عنه + ان فى وسعه ( وذلك بسب ظروق لا تستحق أن 
تذكر أيضاً ) أن يدلتى على عنوان رجل اسمه كرافت كنت فى حاجة 
ماسة اليه متى رجع من فلنو ٠‏ وكان زفيريف بنتظر وصوله فى ذلك الوم 
تسه > أو فى النداة » وأعلمنى بذلك أول أمس + كان بحب عل أن 
ذهب الى بطرسير جسكايا ستورونا » لكننى لم أكن أشعر بتعب ٠‏ 

وجدت زفيريف ( وهو فى التاسعة عشرة من عمره أيضاً ) » فى فناء 
منزل عمته التى كان يقيم عندها دؤقاً + كان قد اول غداءہ » فهو پتنزه 
الآن فى الفناء فوق عكازين طويلين ٠‏ فأسرع te‏ .أن كرافت وصل 
أمس > وأنه نزل شقته القديمة فى بطرسير جسكايا ستوروا » وانه يريد 
هو Lal‏ أن يرانى فى أقرب وقت ممكن > SV‏ يحمل “Lat‏ مستميحلاة 
يريد أن ينقله الى" وتم ايشم كلامه بقوله 2 

eke مسقا‎ 


ولا كان لقائى كرافت على جانب عظيم من خطورة QL‏ عندى > 
فى الظطروف Lal‏ » فقد رجوت ايفم أن يقودنى الله فوراً > مادام يقم 
فى شارع صغير مجاور » على بعد خطوتين من هناك + ولكن زفريف 
قال انه صادقه dt‏ ساعة ذاهياً عند درجاتشيف + وأردف يول : 


- فلنذهب الى درجاتشف ! ما لك تتنصل دائماً © أ ol‏ خائف ٩‏ 
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لقد يتأخر كرافت عند درجاشيف » فأين Sue‏ أجده بعدئذ ؟ ولم أكن 
أخاف درجاتشيف > لكتنى لا أحب أن أذهب اله > رغم أن ايفيم حاول 
أن يأخذنى الله غير مرة ٠‏ هذه هى المرة الثالثة على الأقل ٠‏ وكان يطرح 
“Ue‏ دائما هذا السؤال : « أأنت خائف ؟ » » مبتسما ابتسامة خيئة ٠‏ ولم 
يكن الأمر أمر خوف مع ذلك » أقول هذا GL‏ ؟ واذا كنت أشعر بشىء 
من خشية » فذلك شأن آخر ٠‏ وقررت هذه المرة أن ذهب الى درجاتشيف 
وكان المكان على مسافة خطوتين أيضاً ٠‏ سألت ايفيم أثناء الطريق أما يزال 
عازماً على الهروب الى أمريكا ٠‏ فأجاب يقول ضاحكاً ضحكة سسرة : 


* ات 


ا قد تر edn‏ 
لم أكن أحبه كثيراً » بل لم أكن أحبه البتة : ان شعره يشبه من 


Aa 


شدة شقرته أن يكون أن وان وجهه مدور مسرف فی باضه الى 
حد غير ٠٠ BY‏ يكاد OG‏ وجه حبى صغير ٠‏ ورغم أنه اطول منى © 
فلقد كان من المستتحيل أن يحسبه المرء فوق السابعة عشرة من العمر ٠‏ 
Ul‏ أن يقوم بنك وبينه حديث فذلك مستحل ٠‏ 


: لأقول شتا ما‎ all. 

وماذا Gow,‏ هتالك ؟ أما تزال تجتمع عنده جمهرة غفيرة 6 
فقال مرة أخرى ele‏ : 

— ولكن ناذا لا lyr‏ خائفاً ؟ 

أجبت غاضياً 

! tebe كفاك‎ _ 

لا جمهرة ولا شىء ٠ن‏ ذلك ٠‏ لس بحىء الا أصحاب ٠‏ ما من 


غريب واحد + اطمئن بالا ! 
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- وقم يعذنى أن يكونوا غرباء أو أن لا يكونوا غرباء ؟ ثم » الست 
أنا غرياً هناك ؟ كيف ترید أن يثقوا بی ؟ 

_ يكفى أننى أقودك أنا الهم ء اقد سمعوا عنك ٠‏ ومن FUN‏ 
Lai‏ أن يقول كرافت aly‏ فك ء 


- اسمع » هل سيكون فاسين هناك ؟ 


لا أدرى ٠‏ 
اذا كان هناك فالكزنى بكوعك متى دخلنا ودلتى عليه ٠‏ متى 
دشلا + سمعت ؟ ْ 


كنت قد سمعت LS‏ عن فاسين » وكنت أهتم به منذ زمن طويل ٠‏ 


كان درجاتشيف يسكن مع زوجته وأختها واحدى قريياتهما فى 
جناح صغير بفناء المنزل الخشبى الذى تملكه امرأة أحد التحار ٠‏ ولكنه 
كان يحتل الجناح كله ٠‏ وكان الحناح يضم ثلاث غرف جميلة ٠‏ ان ستائر 
النوافذ الأربع مسدلة ٠‏ والرجل شبه مهندس » له وظفة فى بطرسبرج٠‏ 
وقد علمت “Malian‏ أنهم يعرضون عليه Lie‏ هاما فى الريف > وأنه كان 
ستعد للالتحاق بمئصه هناك + . 

فما كدنا ندخل حجرة المدخل حتى سمعت أصواتاً تلعلع. ٠‏ لكأنهم 
فى مناقشة حادة ٠‏ وكان يصح WE‏ باللاتمئة : « ما لا تشفيه الأدوية 


بشفة الحديد » وما لا dats‏ اليحديد تشضه oe Sh‏ 
هذا الجتمع ٠‏ صحح أننا كنا فى الللسيه نتخاطب Coe‏ بصغة المفرد > 
أثزوى فيه ٠‏ على أن هذا لس هو ما أقلقنى يومشذ ٠‏ وكنت قد وعدت 
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gui‏ » على كل. حال » ob‏ لا أشارك فى أية مناقشة > وأن لا أقول من 
الكلام الا ما لا بد من قوله »> حتى لا يستطع أحد أن بخرج برأى عنى ٠‏ 
كنت قد قررت خاصة أن لا أناقش ٠٠٠‏ خاصة أن لا أناقش ٠‏ 

كان فى الغرفة سبعة أشخاص » فاذا عددت النساء صاروا عشرا ٠‏ 
ان درجاتشيف فى الخامسة والعشرين من عمره » وهو متزوج » ولزوجته 
أخت وقريبة أخرى كاتا تقيمان عنده كما قلت ON ٠‏ الغرفة بسيط > 
كاقفر »> بل ونظيف ٠‏ وعلى hel‏ ثرى صورة مطبوعة بطريقة 
| اللتوغرافيا » ولكنها لا قيمة لها ؟ وفى الزاوية أيقونة لا يزينها معدن > 
لکن عليها “Had‏ مشتعلا” ٠‏ تقدم درجاتشيف يستقبلتى » فصافحنى > 
وقدم الى مقعداً ٠‏ 

— اجلس ٠‏ أنت هنا فى بتك ! 

وسرعان ما أضافت سيدة شابة » لطيفة الوجه متواضعة الملسن > 
تقول : 

ies ge 

م oes‏ فور بعد أن حيتنى hog‏ خفيفة ٠‏ انها امرأته ٠‏ ويظهر 
أنها كانت تشارك فى المنائشة ء وقد مضت الآن تطعم ابنها ٠‏ ولكن بقبت 
gle‏ > احداهما قصيرة القامة جداً »> فى نحو العشررين من عمرها > 
ترتدى Oy‏ أسود Ve‏ بأس به ؟ والثائية فى نحو الثلائين > جافة المظهر 
st‏ العبنين ٠‏ وكانت السبدتان جالستين > تصغان اصذاء شديداً » لكنهما 
لا شار کان فى الدیث + 

أما الرجال فقد كانوا جما واقفين » الا كرافت وؤاسين وأنا ٠‏ 
وسرعان ما سسّماهم لی ايفيم » aN‏ أرى كرافت أول مرة أيضاً » 
فنهضت مقترباً منهم للتعارف ٠‏ لن أنسى Taal‏ وجه كرافت : ما من dla‏ 
خاض لفت النظر » غير أن فى وجهه رهافة خالة من أى hese‏ مكر » 
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الى وقار شيخص يتتحلى واضحاً فى كل شىء ٠‏ هو فى السادسة والعشرين 
من العمر » يحل بعض النحول > أطول من متوسط طول الرجال > 
ار توش اند يدت اا عل رت وغو + أن وع من ر 
يشع فى شخصه كله + ومع ذلك أقول لك > اذا شئت شئت أن تعرف هذاء 
اننى لا أرضى Tul‏ أن اسشدل بوجهى الكابى وجهه ذاك الذى بدا لى 
a‏ ل 
لا gail‏ أن يكون فى tte‏ » شیء لا أدرى ما هو ؟ ثبىء مسن هدوء 
مفرط » بالمعنى الأخلاقى لهذه الكلمة » ثىء من كبر خفى مستتر يجهل 
نفسه ٠‏ وعلى كل حال فاننى لم أكن قادرا على أن أحكم فى الأمر على 
هذا النحو Dlr‏ حمنذاك ٠‏ والآن انما يبدو لى أن حكمى قد قام على هذا 
الأساس حين حكمت ذلك ٠ SH‏ 


قال كررافت : . 
ل ل ل 

۰ tsa الى‎ gan ء ثم‎ abd 

كان درجاتشيف متوسط القامة » قوى الجسم »> أسمر اللون » 
عريض ull‏ » ذا AL‏ كبيرة ٠‏ انك ترى فى نظرته الذكاء العملى » 
والرزانة فى كل شىء» City‏ من ترو لا thie‏ قط + ومع أنه صامت 
أكثر الوقت ء فقد كان واضححا أنه هو الذى يدير دفة الحديث ٠‏ أما 
فاسين فلم یلفت وجهه نظرى كثيراً » رغم كل ما كنت قد سمعته عن 
ذكائه النادر : شاب أشقر اللون © واسم gual‏ » لونهما أشهب > شديد 
انبساط الوجه > ولكن على شىء من صلابة مفرطة ٠‏ يشعر المرء أنه لس 
بالرجل الاجتماعى TS‏ » لكن نظرته ذكة حقاً » أذكى من 
درجاتشف » وأعمق وأنفذ من نظرات مائر الحضور ٠‏ وأما الأخرون 
جميعاً من هؤلاء الشباب فائنى لا أتذكر من بنهم الا انين : واحداً طويل 





القامة > برونزى اللون » له « شامات » سود » كثير الكلام » فى نحو 
السابعة والعشرين من العمر » هو أستاذ أو ما يشبه ذلك ؟ وقتى فى مثل 
سنى »> يرتدى “Sele‏ قصيرة واسعة مما يلسه الفلاحون » مخدد الوجه » 
شلد د الصمت لا يتكلم > wnt aS Jy‏ أصسفاء” Ly‏ 0 وقد اتضح 

_ لا ٠«‏ ما هكذا يجب أن تطرح المسألة ! فما يتعلق بالبراهين 
الرياضة > لس لى ما اعترض عليه + ولكننى » فما يتصل بهذه الفكرة » 
مستعد لقبولها بغير براهين رياضية * 

كذلك بدأ يتكلم الأستاذ ذو « الشامات » السود > ستأئف الحديث 
الذى كانوا آخذين فه منذ قليل متحمساً أكثر من سائر الحضور ٠‏ 

فقاطعه درجاتشيف صاخاً يقول : 

- اسمع يا تسخوميروف > ان المضور الحدد لا يعرفون الموضوع 
( وهنا التفت shed‏ محوى وحدى  Gly‏ لأعتراف أنه اذا كان ينوى 
أن يمتحن الشخص « الجديد » » أو كان يريد أن بجرنى على الكلام » 
فقد أحسن اخشار الوسلة البارعة ؟ ad‏ شعرت LI, Ni.‏ وتات ) ٠‏ 
الموضوع هو أن السيد كرافت ‏ السسد كرافت He‏ وهو معروف 
لدينا جمعاً بصلابة طبعة وقوة اقتناعانه - قد انتهى من النظر فى أمر 
عادى Le‏ الى استخلاص es‏ خارقة أذهلتنا جميعاً ٠‏ لقد انتهى الى 
أن الشعب الروسى؛ شعب من الدرجة الثانة ٠‏ 

بل من الدرجة الثالثة ! 

+ لعرق أسمى وآيل‎ SR شس. خلق‎ GN مق الدرحة.‎ oe: 
هذه‎ gst وعلى‎ e ro eer فلس له أى دور مستقل فى مصائر‎ 
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bs التى ربما كانت صادقة  وصل السيد كرافت الى أن‎ _ dec 
٠ جميعاً الا أن تسبل أذرعنا ان صح التعير‎ te فما‎ 

قال Bane bed‏ افد الصر : 

ب اسمح ل يا درجاتشيفف ٠‏ ما هكذا يحب أن Coke‏ المسألة » 


فأذعن درجاتشيف وترك له أن يتم كلامه + قال سخوميروف : 


لما كان كرافت قد قام بدراسات جدية » واستخرج من علم 
الفزيولوجا اسئنتاجات بعدها ررياضة ¢ ولعله وقف سنتين من وقته عل 
فكرته ( التى لا أرفض أن Coe Wl‏ كل الهدوء ) cl‏ لا كان كرافت 
يعانى مخاوف كبيرة وكان كلامه يشتمل على جدر خطير » فان الأمر 
يدو لى ظاهرة غربة + ان كل شىء يدعونا الى التساوؤل عما joes‏ كرافت 
عن فهمه » وبهذا انما يحب أن نعنى الآن » أقصد ان علينا ان عرف 
السبب الذى يجعل كرافت Tete‏ عن فهم المسألة ٠‏ هذه ظاهرة يجب ان 
ننظر فيها »> فنرى أهى حالة مفردة من اختصاص الطب plc‏ هى خاصة” 
يمكن أن تتكرر تكرراً طبع فى حالات أخرى ٠‏ تلكم مسألة نهم القضية 
المشتركة ٠‏ أما فما يتعلق بروسا فأنا أصّدق كرافت » بل أقول ان ذلك 
يسرئى ؟ قاذا ple‏ جميع الناس بهذه الفكرة فككت هذه الفكرة الوثاق 
الذى يقد al‏ » وحررت كثيراً من الناس من وهم الوطشة + 

قال كرافت بشبىء من جهد : 

لا شأن لهذا بالوطنية ! 

وكان مدو عله أن هذه الناقشات كلها تضايقه وتزعحه ٠‏ 

قال gues‏ الذى UB‏ صامتاً مدة طويلة : 

— وطنة » لا Luby‏ » دعوا هذا جانا ! 
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صاح الأستاذ ( كان وحده يصح » أما الآخرون فكانوا يتكلمون 
بصوت خافت ) : 

- ولكن قولوا لى :.هل يمكن dont)‏ التى. وصل الها كرافت 
أن تضعف التطلع الى العمل المشترك الذى بحب أن تحققه الاسانية ؟ 
لنسلم ob We‏ روسيا gh‏ فى الرتة Goth‏ » أفلا يمكن العمل من 
أجل غيرها ٠‏ ثم كيف يمكن أن يظل كرافت وطناً اذا فقد الايمان 
بروسا ؟ 

قال صوت من الأصوات : 

ان كرافت لبس روساً ! 

oe‏ زويف 

_ تلك مسألة لا تتعلق بصميم المسألة + 

كذلك قال درجاتشيف للذى قاطع الأستاذ ٠‏ 

قال تسخوميروف Cate‏ كلامه كأنه لا يريد أن سمح ام 

A‏ اخرجوا اخرجوا من فكرتكم الضقة ٠‏ اذا لم تكن روسيا 
الا Slt‏ لعروق أسمى tly‏ » فلماذا لا تقبل روسا هذا الدور ! انه 
دور لامع على كل حال ٠٠‏ لاذا لا aati‏ على هذه الفكرة من أجل أن 
os‏ نظرائنا بعد ذلك ٠‏ إن SLI‏ على أبواب giles‏ » وقد بدأ 
هذا الانبعاث قعل ٠‏ لابد أن يكون المرء افخ يرى الهمات AY‏ 
سبكون عليئا أن ننهض بها ٠‏ دعوا Lugs‏ وشأنها اذا كلتم قد أصبحتم 
لا تؤمنون بها » واعملوا من أجل المستقيل » مستقيل شعب لما يزل مجهولا 
ولكنه سستألف من LLY‏ كلها »> دون تفريق بين عروق ٠‏ ستموت 
روسا فى يوم من الأيام على كل حال ٠‏ ان الشعوب » مهما تكن 
موهوبة » نش ألفاً وخمسمائة سئة » تعش ألفى سنة فى أقصى تقدير ٠‏ 
وما من فرق تقريباً بين ألفى سنة ومائنى سنة ؟ ان الرومامين لم يبقوا 


AY 





ألفاً وخمسمائة سنة على حالة الحياة » وانما تحولوا هم Lal‏ الى أداة ٠‏ 
انقغى زمان طويل لم يعودوا فيه Cit‏ مذكوراً ٠‏ لكنهم أورثوا ALG‏ 
فكرة » وكانت هذه الفكرة عنصر تقدم للاسبانية ٠‏ كيف يمكن أن نقول 
لانسان انه لم يبق هنالك شىء يعمل ؟ اعملوا من أجل الانسانية > وانسوا 
كل ما عدا ذلك ! ثثمة أعمال لا يكفيها العمر اذا أنتم أنعمتم النظر ! 

- بحب على المرء أن بعش على ما يريده.قانون الطيعة واطققة + 

كذلك قالت السسيدة درجاتشف من وراء اساب + كان اللاب 
مشقوقاً » فهى 'ترى “ally‏ أمام شق اللاب ء حاضئة” طفلها » مغطاة الصدر 
تصف تغطة » مصيخة” بسمعها فى حماسة ٠‏ 

ات الها كراقت وهو ‘aes‏ اشامة ٠ Aaa‏ وأخيراً ¢ قال وقد 
بدا فى وجهه الاعاء » ولكن فى صدق قوى : 

أنا لا أفهم كيف يستطيع المرء » اذا هو كان خاضعاً لتأثير فكرة 
مسيظرة برط بها عقله وقلبه ارماطأ تاما » أن يعيش )4 حاة Te‏ 
هذه الفكرة و 

- ولكن اذا قل لك بالحجج المنطقبة والررياضية ان decd)‏ التى 
اتتهيت البها خطأ » وان فكرتك خلال » وانه لا يحق لك البتة أن 
تمعد نفسك عن العمل المشترك call‏ محرد أن روسا محكومة فى رأيك 
VLG‏ راد له على أن تأتى قمتها فى المرئية Gt‏ » واذا أمكن أن نريك 
أفقاً لا نهاية له ولا حدود » بدلا من الأفق الضق الذى يححب نظرك > ' 
واذا أمكن بدلا من chy Ss‏ الضقة هذه عن الوطضة +++ 

قال كرافت وهو بحرك بده متململا” : 

- سبق أن قلت لكم ان الأمر لبس أمر وطنة ٠‏ 

فتدخل فاسين ted‏ يقول : 
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ب هاهنا سوء تفاهم ٠‏ الخطأ هو أننا لا ee‏ لدى كرافت مجرد 
استنتاج منطقى > وانما جد لديه استنتاجاً اتحدر فصار الى ع'طفة ان صح 
التعبير ٠‏ طبائع البشر ليست واحدة : كثير من البشر يتحول الاستدلال 
النطقئ عندهم أحياناً الى عاطفة قوية تستولى على وجودهم كله > فيصعب 
أن شر هذه العاطفة > وهذا لا يكون ممكناً الا dow Oh‏ محل هذه العاطفة 
قوة أخرى "ساويها ٠‏ وذلك صعب دائماً » حتى لقد يكون فى بعض 
الأحان Dee‏ * 

_ خطأ ٠‏ ان التتيجة المنطقية ous‏ بذانها الأحكام السابقة والأوهام 
المستقرة ٠‏ والاقتناع العقلى يولد عاطفة تناسبه + ان الفكر ينبع من العاطفةء 
om‏ اذا استقر فينا قام AN‏ بدوره dable‏ جد ay‏ ! 

- الناس متفاوتون » ف فبعضهم يسهل أن تتغير عاطفته » و, بعضهم ۾ بصعب 

كذلك قال فاسين وقد بدا عله أنه لا يريد أن يطل الناقشة ٠‏ أما 

_ صحيح تماما ما قلت ٠‏ فالمق أنك لا تستطيع أن تزيل عاطفة الا 
باحلال عاطفة أخرى يمكن أن تقوم مقامها ٠‏ أذكر أنه منذ أربع سنوات ٠٠‏ 
** ولكن يمكن أن لا يكون ممن يوحون بالاحترام ٠١‏ أضفوا الى ذلك 
أن الواقعة نفسها يمكن أن تمدو غير معقولة ٠٠‏ الهم أن هذا المنرال قد 
فقد Al‏ له ٠١‏ بل فقد ابنتين » واحدة” بعد أخرى ٠٠‏ بمرض واحد ٠.‏ 
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ان هذا الرجل قد بلغ فجأة من الارهاق ما جعله لا ينسى مصيبته Mab‏ 
واحدة oe‏ کان فی حداد ele‏ لا بملك المرء حان براه الا أن يتألم ووه 
ثم لم تمض استة أشهر حتى مات ٠‏ أما أنه مات حزنا وألا ALS‏ واقعمة 
لا ريب فها ٠‏ كيف كان يمكن أن aes‏ قل أن يموت ؟ بعاطفة 
ساوی فوة عاطفته؟ كيف ؟ ae‏ عندئذ اخراج Aca)‏ من القير وردهما 
الله ! أقصد Eat ٠٠١‏ من هذا القسل ! ad‏ مات الرجل ! ولكن كان يمكن 
أن قدم له براهين رائعة : أن يقال له ان الساة قصيرة » وان كل انسان 
الأطفال الذين ماتوا بهذا المرض ad oe‏ كان الحنرال محالا على 
التقاعد oo‏ 

هنا توقفت عن الكلام محتقا > ونظرت ٠ dy‏ 

قال أحدهم : 

الأمر مختلف ! 

قال فاسان ملتفتاً ope‏ 

- ان الواقعة التى ذكرتها » على كونها من طببعة أخرى غير ما تحن 
بص دده en Agent ٤‏ الشبه وتلقى عله ضوعا ۰ 
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يجب أن اعترف هنا لماذا افتتنت بالححة التى dol‏ بها فاسان عن 
« الفكرة العاطفة » ؟ ويجب على أن أعترف فى الوقت نفسه أننى شعرت 
بعارجهنمی ٠‏ نعم لقد كنت أخاف أن ذهب الى منزل درجاتشف » ولكن 
لسبب آخر غير السبب الذى كان يظنه ايفيم ٠‏ كنت أخاف Nc‏ كنت 
آخشی هؤلاء الناس منذ كنت بموسكو 6 كنت أعرف أنهم (هم أو أضرابهم) 
أناس مجادلون » وأن من FLT‏ جداً أن يمزقوا « فكرتى » ارباً ارب ٠‏ 
كنت على قة تامة بأننى لن أبوح لهم بها ٠‏ ولكن كان يمكن ( هم أو 
اضرابهم » أقولها مرة أخرى ) أن يقولوا أشياء قد تفقدنى ثقتى بفكرتى 
حتى دون أن يشيروا الها ٠‏ لقد كان فى « « فکرتی » مشكلات لم تحل » 
ولكننى لا أريد لهذه المشكلات أن يحلها أحد على ٠‏ حتى لقد انقطعت 
فى هاتين السنتين الأخيرتين عن القراءة » مخافة أن أقع على فقرة من 
الفقرات لا تؤيد « فكرتى » حتى ad‏ تزعزعنى ٠‏ وهذا فاسين يحل المسألة 
من أول وهلة » ويهدىء روعى الى أقصى حد ٠‏ ما الذى كان يخيفنى 
فعالا > وماذا كان فى وسعهم أن يفعلوه لی بكل ما يملكون من جدل ؟ لعلنى 
الشخص الوحد GA‏ فهم ما أراد أن بقوله واسين ge‏ تحدث عن 
« الفكرة ‏ العاطفة » ٠‏ ليس يكفى أن تدحض “5G‏ جملة > وانما شغى 
لك أن تحل محلها فكرة تضارعها جمالاة + وبدون ذلك il‏ اذ أرفض 
التخلى عن gable‏ بحال من الأحوال » أستطم أن أدحض دحضك فى 
قرارة قلبى > ولو اكراهاً واجاراً مهما يكن رأيك أنت + وما الذى كان 
فى وسعهم > أن يعطونى بديلاة 4 ا د 
أكثر شساعة ٠‏ كان على أن أملك م مزيداً من السالة ٠‏ ولذا فاننى حين 
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تحمست لرأى فاسين شعرت بعار » وأحسست tl‏ طفل لا يستحق 
الاحترام * 20008 

ولمة أمر آخر el‏ بالعار + ان نلك العاطفة امحتقرة coll‏ 
تدفع الرء الى تغلب رأيه ليست هى التى حملتنى على تحطيم الجليد 
والأخذ بالكلام ؟ وانما حملتنى على ذلك رغبة فى الوثوب الى « معانقة » 
الناس > من أجل أن يجدوا ceil‏ رجل طب » من أجل أن يأخذوا 
بتقسل > أو شىء من هذا ill‏ ( شىء دميم قبح على كل حال ) ٠‏ وأعتقد 
أن هذه الرغة هى أبشع الرغمات التى شر الشعور بالعار فى ٠ gut‏ لقد 
لاحظت وجود هذه الرغة فى نضى منذ زمن طويل ؟ لاحظتها وأا قابم 
فى ذلك الركن الذى قبعت AS‏ ذلك العدد كله من السئين » دون أن أشعر 
بندامة على ذلك ٠‏ كنت أعرف أن على" أن أكون بين الناس أشد جهامة ٠‏ 
على أن الشىء الوحد الذى كان يعزينى > بعد كل مرة من مرات شعورى 
بالعار هذا » هو أن > فكرتى » لا تزال رغم كل شیء ملكى » لا تزال رغم 
كل شیء کامنة فى مخئها » وأننى ما أقضيت بها الى أحد + كان ينقيض 
صدرى حين أتصور أحانا Gal‏ فى الوم الذى سأبوح بفكرتى لأحد فلن 
يبقى لى بعدئذ شىء » وسأكون بعدئذ Gas‏ سائر الئاس » وأننى قد أثرك 
فكرتى Qu‏ حبنذاك ٠‏ لذلك كنت أحافظ عليها » وأصوتها » وأخشى 
الثرئرات ٠‏ وهأنذا فقدت محفظى عند Git ys‏ متذ أول لقاء Ge‏ 
lee‏ لم ابح est‏ لكنتى لغوت لفواً كثيرآ لا یغتفر ons‏ 
بالعار + ذكرى أليمة ! لا » لن أستطيع أن أعيش مع اليشر ٠‏ مازلت 
ise‏ بهذا الى اليوم + انى لأتحدث عن أربمين سئة ٠ The‏ ان فكرتى هى 
ملاذى ومأواى + 
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ما ان aul‏ فاسان كلامى حتى تملكتنى Ass‏ فى الكلام لا سبل الى 
مقاومتها "٠‏ | 

دافى رای أن من حق كل اسان أن کون له مشار وعراطكت Fe‏ 
شريطة أن يكون ذلك عن اقتناع ٠‏ ولس لأحد أن يأخذ عله ذلك ٠‏ 

فلت هذا متعجها بالكلام الى فاسين ٠‏ وقد نطقت بالعبارة حارة سريعة > 
ولكن خبل الى أننى لم أفعل ذلك من تلقاء gud‏ » حتى لكأن اسان آخر 

ا ۰ سالا cee‏ م ٠١‏ 

بذلك نطق الصوت نفسه الذى فاطع درجاشف منذ هنيهة © والذى 
cle‏ يصف كرافت بأنه ألمانى ٠‏ نطق بذلك هازثاً ٠ Tole‏ واذ عددته 
انسانا تافها لا قيمة له البتة » التفت نحو الأستاذ » كأنه هو الذى صاح ٠‏ 
وفلت : 

- يقينى أنه لبس لى حق فى أن أحكم على أحد ٠‏ 
وقلت وأنا أحدق فى الأستاذ الذى لزم الصمت ke clay‏ الى ممتسماً : 

لكل اسان فكرته ! 

وأنت ما فكرتك ؟ 

- يطول شرحها ٠ TS‏ فاذا أردت أن أذكر لك جزءاً منها » فاليك 
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هو : لبدعنى الئاس وشأنى ! ما بقى مغی روبلان » فائنى أريد أن 
أعيش ley‏ » أن لا أكون Ley‏ بأحد ( هدىء روعك Ble‏ أعرف 
الاعتراضات ) » oly‏ لا أعمل حتى ولا من. أجل الانسائية الكبيرة القبلة 
الى تريدون أن تقحموا كرافت فى خدمتها ٠‏ ان المحرية الفردية > أعنى 
حر بتى أنا » ھی قل كل شىء ٠‏ ولا ارد أن أعرف Ks‏ عداها: ٠‏ 
وكان thd‏ أننى غضبت * 
معنى ذلك أنك تدعو الى هدوء البقرة الشبعانة ! 

- أسلم بذلك ٠ ٠‏ لس فى البقرة ما ما يؤذى ٠‏ لست مدنا لأحد بشىء : 
انى أدفع للمجتيع ما على فل افو کر یلا اشرق ین 
E‏ 
كوول Late‏ « أفكار أخرى » وربما كنت أريد أن أخدم الاسانة» 
ولسوف أخدمها » ولعلتى سأخدمها أكثر من جميع الواعظين pie‏ مرات ٠‏ 
ولكننى لا أريد أن يفرض على“ هذه الخدمة أحد » لا أريد أن بكر هنی 
عليها أحد BLS‏ » > كما تریدون ASH‏ كرافت ٭ أريد ریتی أن on‏ 
أ كاملة » حتى ولو لم أحرك اصبعى ٠‏ أما أن أركض وأمضى أتشبت بأعناق 
الناس Le‏ بالاسانية > Oly‏ أذرف الدموع رقة Whey‏ » فما ذلك الا 
« موضة » ! ثم لماذا يجب “Ye‏ أن أحب جارى »> أو أن أحب الاسانية 
المقبلة التى تتحدئون عنها » الانسانية التى لن أراها يوماً » والتى لن تعرفنى 
يوما » والنى ستزول ھی أيضا من غير أن تخلف لا أثراً ولا ذكرى حين 
تستحيل الأرض بدورها الى كتلة من ثلج وتطير فى الفضاء بلا هواء مع 
طائفة لا حصر لها من كتل أخرى مثلها ٠‏ ألا ان هذا أسخف ما يمكن 
أن يتخبله خال ! هذه عقيدتكم » فانظروا ما هی ! قل لی : لماذا يجب على" 
حتماً أن أكون كريماً » خاصة اذا كان كل شىء لا يدوم الا لظة ! 


صاح صوت : 





ave تمك اه‎ See 

كنت قد أطلقت هذه العبارات القليلة فى غضب وخث » محرقاً 
جميع سفنی ٠‏ كنت أعلم ceil‏ أطي الى الهاوية > ولكننى كنت أسرع خشية ' 
الاعتراض ٠‏ كنت أحس اننى أسوق کلامی فوضی على غير هدى » يلا 
تسلسل ولا نظام > ولكننى كنت أنسجل اقناعهم وسحقهم ! كان هذا على 
جانب عظيم من خطورة الشأن فى نظرى ! لقد تأهبت ثلاث سنين ٠‏ والأمر 
العخب الذى يلفت النظر أنهي صمتوا دفعة واحدة > كأتهم لم شولا 
Be‏ »> واكتفوا بالاصفاء ٠‏ وأردفت أقول موجها كلامى الى الأستاذ : 

اماما ٠‏ ان هناك رجلا عظم الذكاء قال by‏ فيما قال انه لا rege‏ 
اصعب من الاجابة عن هذا السؤال : « لاذا يجب على المرء أن يتمسك 
بالفضيلة ؟ » ٠‏ ان فى هذه الحاة الدنيا BW‏ أنواع من الأرذال : أرذال 
Oh gate pi‏ دذالتهم هى الفضيلة الالى » وأرذال خجلين هم أولئك 
الذين يحمرون tle‏ من ارذالتهم مع اصرراهم على أن يمضوا فنها الى 
النهاية » وأرذال أرذال » أرذال محض + واسمحوا لى أن أضرب لكم 
هذا JEM‏ : لى دفيق اسمه لاسير » كان بقول لى » “by‏ تتحاوز السادسة 
عشبرة ة من العمر > انه حين ميصير CE‏ ستكون أعظم لذة يتمتع بها هى أن 
يغذى كلاباً بخبز ولمم Le‏ يموت أولاد الفقراء جوعاً » وانه اذا رأى 
هؤلاء الأطفال يرتعدون من شدة الىرد ولا يملكون ما يستدقون به » 
فسيشترى أكواماً كبيرة من الحطب فمضى بها الى المراء يحرقّها هنالك 
البدفىء بها الهواء دون أن يعطيهم مها Tage‏ واحداً ٠‏ انظروا الى عواطف 
هذا الفتى ثم قولوا بماذا عساى أجيب هذا الوبش المخض اذا هو مألنى : 
« لماذا يجب “Ye‏ قطعاً أن أتمسك بالفضلة » » ولاسما فى هذا العصر 
الذى جعلتموه على هذه الصودة ! ان الأمور لم تكن فى يوم من الأيام 
أسواً منها الآن أيها السادة ! ان الوضع فى محثمغنا خال من أى وضوح © 
انكم Oped‏ وجود الله + وتجحدون القدامسة ء فما عبى أن تكون 
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القاعدة الصماء العساء البهيمة التى يمكن أن تجبرنى على أن أسلك سلوكاً ' 
ما اذا كان من الأنفع لى أن أسلك سلوكا آخر ؟ تقولون : « أن تصرفى 
المكم LLY abe‏ هو من مصلحتى أنا:أيضاً » ٠‏ ولكن اذا كنت أرى 
كل هذه الأشاء الجنونة > كل هذه الكنات » كل هذه الكتائب > فماذا 
أصنع بهذا كله > وماذا أصنع بمستقيلكم ولس لى الا حماة واحدة 
أعشها ! دعونى أعرف مصلحتى بنضى : فسأستخرج من ذلك لذة 
أكبر ٠ ٠‏ كيف يمكن أن أهتم بما سيجرى فى اسانتكم بعد ألف عام » 
اذا كان قانوتكم لا يهب لى جزاء ذلك لا Le‏ ولا حياة آخرة ولا شهادة 
bel gl‏ فاضل ؟ لا يا سادتى > اذا كان الأمر كذلك © فسأحا لنفسى 
كأوقح ما تكون Ble‏ امرىء لنفسه ٠‏ والى المحم فليذهب الآخرون ٠‏ 

! ألا انك لتتمنى للناس تمنبات لطيفة كريمة‎ - ٠ 

5 وأنا مستعد مع ذلك لأن ٠ etal‏ 

— أحسن ( ذلك الصوت نشسه قال هذا ) ٠‏ 

وظل الآخرون صامتين جميعاً » ينظرون الى" ويلاحظوننى ٠‏ ولكن 
سرعان ما أخذت تطهر شتا Cad‏ فى أركان شتى من الغرفة »> ضحكات” 
بدأت متخفية” ثم سفرت فراحوا يهزأون منى جميعاً وجهاً لوجه > الا 
فاسين وكرافت ٠‏ وكان ذو « الشامات » السود يبتسم أيضاً : يحدق 
dl‏ ويصغى ٠‏ 

قلت وأنا أرتعش من قمة رأسى الى أخمص قدمى : 

- أيها السادة » لن أقول لكم فكرتى مهما كلف الأمر + ولكننى > 
بالعكس » أسألكم » من وجهة نظركم أتتم » لا من وجهة نظرى أنا » 
لأسن ربما كنت أحب الامسانية ألف هرة أكثر منكم مجتمعان » أسألكم 
أن تقولوا لی » وأنتم مضطرون أن تجبونى فوراً » مضطرون أن تجببونى 


GY‏ 'تضحكون : ماذا تملكون أن تقدموا لى اذا أنا ند ٩‏ كيف 
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تبرهنون لى على أن الأمور مستكون أفضل فى ظل اظانكم ؟ ماقا أت 
فاعلون باحتجاجى فى تكنتكم على المساكن المثستركة »> وعلى MSV‏ 
بالضروى الذى ae WY‏ »> والالخاد > والنساء المشاع بغير أولاد هه 
ذلك هو اتفاقكم النهائى Whe‏ أعرفه ٠‏ وفى وسيل هذا GEV‏ السير 
الزهيد من الصصاحة th gil‏ النى WU‏ تتظيمكم المقلى » فى 
سبيل فطعة خيز وقليل من دفء > وشىء من ملبس.تريدون أن تأخذوا 
كل شخمى فى مقابل ذلك ٠‏ اتظروا قليلاة ! لنفرض أن أحداً اتزع 
می ارا ٠‏ فهل تقيدوننى تقيداً LIE‏ یمنعنی من قتل غریمی ؟ رب 
قائل Ka‏ یقول لی : ولكنك ستصبح أنت نفسك أعقل من ذلك يومئذ . 
ولكن امرأتى » ما عساها تقول عن بعل متعقل كل هذا التعقل > اذا كانت 
تحترم نفسسها أقل احترام ؟ اعترفوا أن هذا مخالف للطبعة ٠‏ ألا تشعرون 
بحاء ؟ 


هتف صوت الرجل HU tll‏ فى سخرية : 

أأنت ا د 
TST Foe‏ حا عه وك 
حال » ليس مظهره بالأمر الذى يهمنى ٠‏ 

ا طسق بالك + coil‏ ما عرفت Audit‏ د 

أطلقت هذه الجملة Cake‏ الله أول مرة » 

- اعتراف غریب كان يمكن أن يقال بلغة أقرب الى التهذيب 

والأدب فى حضور ٠ ole‏ 


ولكن جميع المجتمعين أخذوا يتحركون ؟ فهم يتناولون ced‏ 





>( بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


ay 





pokes‏ غلب agi pate al‏ بلا بسي © AY Le‏ ان الأوان :+ عر 
أن هذه الطريقة فى معاملتى بالصمت ملأتنى شعورةً بالمار ٠‏ ونهضت 
K‏ هل ayy‏ أن نذكر لی اسمك رغم كل ثىء ؟ انك لم AG‏ 


عن النظر الى“ + 
كذلك GIL‏ الأستاذ وهو يتقدم نحوى خطوة © مبتسماً ابتسامة 
ns‏ لائقة ٠‏ 


— دولخوروكى 

الأمير دو خوروكى 

E‏ بل دو لور و S‏ فحسب » ابن قن قديم اسمه ماکار دو حور و كى» 
وابن زنا لمولاى السابق السيد فرسيلوف + طمن بالك يا سيدى » فلست | 
أقول هذا من أجل أن ترتمى على عنقى وأن تذرف الدمع كالعجول ٠‏ 

فانفجرت عاصفة” من الضحك تدوى بلا تحرج حتى اسيقظ من 
شدة أصواتها الطفل الذى كان نائماً فى المهة الأخرى وأخذ ٠ Se‏ 
كنت ٠ Uke Gani‏ وصافح الجميع درجاتشيف وانصرفوا دون أن 
Per‏ أى التفات ٠‏ 

ال یات او ملكو رع 

Py هيا‎ 

فتقدمت نحو درجاشيف فصافحته بكل oly‏ وهززت يده مرات » 
JS‏ قواى ٠ Lal‏ | 

قال لی کرافت : . 

ب معذرة اذا كان كودريوموف قد آذاك + ( ان كودريوموف هو 
الرجل القصير الأحمر ) * 

وتبعت كرافت Ve‏ أشعر بخجل من شىء ٠‏ 


٤ 
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ظللت أمغى « غير خجل من ثىء » حتى أدركت فاسين على 
السلم > تا ركا كرافت > وهو شخص من الدرجة LAN‏ فسألته بلهيحة 
طبيعية وهيثة عادية كأن Ee‏ لم يحدث : 

_ أعتقد أنك تعرف أبى » أقصد فرسلوف ؟ 

وأجاب على الفور ( دون اصطناع ذرة من تلك اللياقة الرققة » 
ولكن الحارحة 3 التى عمك الها أو انك الأشخاص اللطاف مع gel‏ 
كانوا منذ Ub‏ يشعرون بعار ) »> أجاب فالا : 

- لا أعرفه معرفة خاصة ٠‏ 

: ods 

- اذا كنت قد سمعته فقد عرفته ء UY‏ أنت ما أنت ! فما رأيك 
اذن فيه ؟ اغفر J‏ هذا السؤال الماغت » ولكننى فى حاجة الى جوابك ؟ 
فى حاجة الى أن أعرف رأيك ٠ Soi‏ فما هو رأيك أنت ؟ 

- سؤال صعب ٠‏ يخل “Ul‏ أن هذا الانسان قادر على أن يطالب 
لنفسه بأشياء كثيرة » وربما كان قادراً على أن ينفذها » ولكنه gk‏ أن 

— هذا صحيح ٠‏ هذا صحح كل الصحة ء انه شديد الكيرياء ؟ 
ولكن yi‏ واضح تماما ؟ اسمع ٠‏ ما رأيك فى كاثولكيته ؟ ولكننى ست 
chi‏ ربما كنت لا تعلم أنه ووه 
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لولا أننى كنت مضطرباً هذا الاضطراب كله فلا شلك أننى ما كنت 
لألقى مثل هذه الأسئلة مباغتة” على انسان لم أكلنه قبل ذلك فى Slo‏ 
قط » ولا كنت أعرفه الا من السمعة + وأدهشنى أن فاسين لم يد عليه 
أنه يلاحظ جنونى هذا ٠‏ 

- لقد سمعت كلاماً من هذا القسل » ولکننی لا أدرى الى أى حد 
یکن at‏ 3,6 ذلك Gas‏ + | 
2 كذلك أجاب بلهجة لا تزال متساوية هادئة + قلت : 

- ليس فى ذلك أى صدق ٠‏ لس ذلك الا كذباً ٠‏ .هل تتصور أن 
من الممكن أن يؤمن بالل ؟ 

انه انسان شديد الكرياء والعحب بنفسه » كما قلت أت ذلك 
منذ هنيهة > وكثير من المتكيرين جداً يصون أن يؤمئوا GL‏ »> وخاصة” 
ولك الذرين يحتقرون الناس بعض الاحتقار ٠‏ كثير من الناس الأقوياء 
Crete‏ من عاج ية الى عد أو ال ga‏ يعسدوته ٠‏ ان 
الانسان القوى يشق عليه LS‏ فى بعض الأحبان أن يحتمل قوته 2 

صحت أقول : 

er eee 
٠٠ ولكنتى أريد أن أفهم‎ 

- السبب فى هذا واضح * انهم يختارون الله » حتى لا يعبدوا 
الشر » lb‏ دون أن يدركوا هم انفسهم ما يجرى فى قرارة أنفسهم ٠‏ 
أولتك هم أشد الؤمنين حماسة للايمان » أو قل أولثك هم أشد المؤمنين 
رة فى الايمان > غير أنهم ييحسبون رغيتهم ٠ Glut ade‏ وهؤلاء أنفسهم 
هم أيضاً أوائك الذين يفقدون آخر الأمر أوهامهم فى أكثر الأحان ٠‏ 
أما السيد فرسيلوفق » فأحسب أن فى طبعه صفات صادقة كل الصدق . 
وهو على كل حال اسان يلفت نظرى + 
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: أقول‎ cite 
لبس ذكاؤك هو ما يدهشنى © وائما‎ ٠ يسرئى‎ CLIT فاسين » ان‎ — 
يدهشنى أن اساناً له هذا الصفاء كله » ويتفوق عل هذا التفوق الذى‎ 
لا حدود له > يرضى أن يسير الى جانبى وأن يكلمنى بمثل هذه الساطة‎ 

وبمثل هذا اللطف حتى لكأن شيا لم يحدث ٠‏ 

ابتسم فاسين : 

A‏ أنت تمتدحنى Gg‏ ما استحق ٠‏ ان ما حدث هنالك لا يدل 
الا على Al‏ مسرف فى حب OLS‏ المجردة ٠‏ صحبح أنك كنت قد 
صمت حتى ذلك الین زمناً طويلا” © 

- صمت” ثلاث سنين ؟ ثلاث سنين cab‏ للكلام ٠۰‏ هذا واضح ٠‏ 
os‏ لم أظهر .لك Lic‏ فلأنك wil‏ ذکی الى al‏ حدود الذكاء » 
أما سلو کی أنا فكان يستحيل أن يكون أشد حماقة وأكثر HE‏ مما كان ٠‏ 
ey‏ بدوت لك امرءاً ردىء الطبع ٠‏ 

— ردىء الطبع ؟ 

- نعم > بدون شك ٠‏ قل لى بصراحة : ألا تحتقرنى فى داخل 
نفسك BV‏ ذكرت أننى ابن ٠0 Ge A‏ ولأنتى تفاخرت ak‏ 
ابن كن 6 

- أنت تسرف فى تعذيب نفسك وارهاقها ٠‏ اذا كنت ترى أنه ما كان 
لك أن تقول ذلك » فليس علك الا أن تمتنع عن قوله مرة أخرى ٠‏ ان 

- أنلأعلم أن “Ye‏ أن أكون صامتا مع الناس ٠‏ أسوأ مساوىء المرء 
أن يرتمى على أعناق الآخرين ad ٠‏ قلت لهم ذلك منذ قليل ٠‏ وهأنذا 
مع ذلك أرتمى على عنقك ! الا أن هناك فرقا بين الأمرين Galle‏ هذا 
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صحيحا ؟ فاذا. كنت قد أدركت هذاالفرق » اذا كنت قد استطعت أن تدر که» 
sl‏ أبارك هذه الدققة ء٠٠‏ 

ابتسم فاسين مرة اخرى : 

+ Sas عمل من‎ of lit و‎ a Se ae 

UE Rs استنتج‎ - 
one ls ees 

ريما كان هذا صحيحا ٠‏ لقد عرفت أختك اليزابيث ماكاروفا » 
العام الماضى > فى لوغا ٠٠‏ هاقد وقف كرافت > وهو ينتظرك فما أظن ٠‏ 
سىكون عليه أن يرجح القهقرى ٠‏ 

صافحت يد فاسين مصافحة قوية » ولحقت بكرافت الذى كان قد 
تقدم فى الطريق أثناء حديثى مع فاسين ٠‏ ومضينا صامتين الى أن Lith,‏ 
منزله ٠‏ كنت لا أريد ولا أستطبع » بعد > أن أكلمه ٠‏ ان من أبرز صفات 
طبع كرافت أنه رقيق الاشة ٠‏ 


4A 





لكرافت فى الماضى وظفة رسمة » وكان عدا 
ذلك يساعد المرحوم اندروؤمكوف ( job‏ يتقاضاه 
منه ) فى le‏ بعض الشئون الخاصة التى كان 
كرافت يقوم بها اضافة الى أعمال وظفته ٠‏ والأمر 
الذى كان يهمنى UT‏ أنه للا كان بينه وبين آندرونيكوف من صلة صميمية > 
كان يمكن أن يعرف بعض الأمور التى تعلينى ٠‏ لكننى كنت أعلم من 
ماريا ايفانوفنا » زوجة نيقولا سبمينوفتش > التى عشت لديها سنين طويلة 
أيام كنت فى اللسبه _ والتى كانت بنت coh‏ آندرومكوف وكانت أثيرة 
فلبه وبۇبۇ عينه ‏ ان كرافت كان قد « كلف تكليفا » بأن يسلمنى hs‏ ماء 
فكنت انتظره منذ شهر كامل ٠.‏ 

كان كرافت بسكن شقة صغيرة من غرفتين » منعزلة كل الانمزال ؟ 
واذ كان عائدا منذ برهة وجبزة » فانه لم .يكن لديه خادم ٠‏ كانت inde‏ 
مفتوحة > غير أن أشياءه التى لم يرتبها بعد لا تزال مبعثرة على الكرامى ٠‏ 

وعلى منضدة أمام AS‏ كان كبس سفر © وصندوق صغير » ومسدس» 
الخ + كان كرافت غارفا فى أفكاره حين دخلنا > كأنه مسينى سانا ثاما 
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يل لعله لم يلاحظ أننى لم أخاطبه يكلمة واحدة اثناء الطريق ٠‏ ولم يلبث _ 
أن أخذ يبحث عن شىء ما » ولكنه لمح مرآة” على حين فجأة فتوقف وراح 
ينظر الى وجهه فها محدقاً خلال دققة بكاملها ٠‏ لاحظت هذا ( وما أكثر 
ما تذكرته بعد ذلك ! ) ولکننی كنت Lage‏ مضطرياً ٠‏ لم أكن أملك 
فدرة” على تر كيز فكرى ه حتى ad‏ راودتنى » فى Mab‏ من اللحظات > 
رغبة” tele‏ فى الانصراف »> فى أن أدع كل شىء حيث هو » الى الأبد ٠‏ 
ما الذى كان يعننى فى حقيقة الأمر ؟ ألست أصدع رأمى بهموم مصطنعة؟ . 
ألم أكن ابدد » فى ترهات سخبفة حقيرة » بداعى المساسية وحدها » طاقة” 
كنت محتاجاً الها Gabe‏ هدف معين رسمته لنفى ٠‏ ولكن dal‏ من 
جهة أخرى أن أصل الى تحقيق هذا الهدف أا الذى أصبح عجزى عن 
lal‏ بأى عمل جدى واضح اللداهة بعد الذى حدث عند درجاتشف ! 

: كرافت فجأة‎ oll. 

— كراقت »> هل ستذهب الهم بعد الآن ؟ 

٠ نحوی ببطء » كأنه لم يفهم سؤالى + وجلست‎ cal 

قال كرافت فحأة : 

— سامحهم ! 

خبّل الى بطبيعة الال أنه يسخر منى ٠‏ ولكننى .حدقت اليه cal a‏ 
فى وجهه طببة تبلغ من الغرابة بل تبلغ من الادهاش أننى ذهلت Vi‏ نفسى 
من المد الظاهر فى رجائه أن « أساسحهم » ٠‏ وتثاول LenS‏ وجلس فربىء 

- أعرف gil‏ قد لا أكون الا Wade‏ من جميع أنواع حب الذات ¢ 
ولكننى لا أسأل أجدا أن سامحنى ٠‏ 

— وممن عساك تطلب أن يساميحك ! 


قال ذلك هادم جادا + وکان .يتكلم فى رفق لطيف وبطء شديد ٠‏ 


ال 





فلت : 

- هبنى مذاباً فى حق نفسى ٠١‏ اتنى أحب أن أكون مذاباً فى حق. 
نفسى ۰۰۰ سامحنى > ياكرافت » اذا أنت سمعتنى أقول هراء سخفا 
فى هذه اللحظة ٠‏ قل لى : أأنت عضو فى هذه الطلقة » أت أيضاً ؟ ذلك 
ما أردت أن أسألك ٠ ae‏ , 

- سوا أشد حماقة ولا أرجح Wie‏ من الآخرين + اتهم مجانين. 

Bowles opt Jl Ja — 

. سألته هذا السؤال وأنا التفت الله مستطلعاً على غير ارادة منى ٠‏ 
ب جميع الطببين فى هذه الأيام مجانين ٠‏ الأغساء والعحزة وحدهم, 

مستخفون ٠٠٠‏ ولكن فيم هذا كله؟ 

كان وهو يقول هذا الكلام ينظر فى الهواء > يبدأ جملة ثم يقطعها .. 
وقد لفت نظرى شیء من ضجر فى صوته بوجه خاص ٠‏ 

صحت أقول : 

- وفاسين > أهو منهم أيضا ؟ ان فاسين يملك الذكاء ويملك فكرة” 
نك ش 

- ليس هناك أفكار أخلاقية فى هذه الأيام 6 لقد الختفت الأفكار 
الأخلاقة Ee,‏ »> اختفت -جميعها بغير استثناء ٠‏ حتى كأنه لم .يكن ثمة أفكار 
UE!‏ فى يوم من الايام ٠ ٠‏ 

ب لم يكن هناك AGI‏ أخلاقة فى الماضى ؟ 

قال بملل واضح وسأم ظاهر : 
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دعنا من هذا الموضوع ! 
تأثرت من هذا الحد المر الألم ٠‏ وخجلت من نضى فجاريته * 


استأنف Ug‏ من لقاء نفسه بعد دققتین من صمت وهو لا يزال 
ينظر فى الهواء : 

ان العصر الراهن هو عصر فقدان التسامى وفقدان الحساسية : هو 
عصر الجهل » والكسل » والعجز عن العمل » والاجة الى كل ما هو جاهز 
مهأ * ما من أحد يفكر اليوم قط ٠‏ قليلون أولئك الذين يقدرون أن يصنعوا 
لأشهم فكرة 2٠‏ 

وانقطم عن الكلام مرة” أخرى وصمت ٠ Ub‏ ولبثت أصغى ٠‏ 

ب انهم OVI‏ يقطعون أشحار الفابات فى روسا » ويستنفدون أرضهاء 
ويحلونها مراعى وسهوياً ٠‏ اذا قام رجل يملأ dud?‏ الأمل ويعمرها 
الرجاء فغرس شجرة > انفجر اناس من حوله ضاحكين : «أأنت als‏ 
انك ستراها تكبر ومر ؟ ٠»‏ ومن جهة أخرى وان الذين 2 ol O54,‏ 
ky‏ فما سيحدث بعد ألف سنة ء ان الفكرة التى ولد ابات 
والاستقرار قد زالت ٠‏ سحن جميعا كمن يقم فى فندق » متهيثاً للرحيل 
عن روسا فى الفد + كل فرد يعيش کمن يريد أن ٠٠ yal‏ 

عفوك يا كرافت ! لقد قلت ان الناس بيهتمون الآن بما سيعحدث 
بعد ألف سنة ٠٠‏ ولكن ألس يأسك ٠١‏ من مستقيل روسا ٠٠‏ هما من 
هذا النوع سه ؟ 

قال حائقاً وهو بنهض بسرعة : 

- ذلك ٠.٠‏ ذلك pal‏ سؤال يمكن أن يخطر بالبال ! 


ثم قال sed‏ بصوت آخر وهو ينظر الى" مرئبكا : 





ها ١٠ء‏ كدت أسبى ٠‏ لقد ote‏ بك لأمر من الأمور ٠٠٠‏ فلا 
تؤاخذنى © ارجوك coe‏ 

لكأنه يخرج من حلم ٠‏ لقد كان ٠ AU‏ قال ذلك ثم تثاول 
UL,‏ من Lae‏ موضوعة على المنضدة ومّدها الى“ ٠‏ 

اليك ما كنت أريد أن أسلمك ايام ٠‏ هى tity‏ على جانب من 
خطورة الشآن 35 

قال ذلك مهتماً وقد بدا فى ؤجهه الاحتفال بالأمر + لشد ما تعجبت > 
بعد ذلك بزمن طويل > حين فكرت فى الموضوع 6 من هذه القدرة التى 
كان يملكها ( فى ساعات كهذه الساعات الخطيرة عنده ) على معالجة أمور 
الآخرين بمثل هذا القدر من روح المودة » وعلى الكلام فها بمثل هذا 
القدر من الهدوء والحزم ٠‏ 

8 هى رسالة من ذلك الرجل ستوليف نفسه الذى أثارت وصيته > 
بعد موته » الدعوى بين فرسيلوق والأمراء سوكواسكى ٠‏ ان هذه الدعوى 
'ينظر QS‏ الآن » وأغلب الظن أن الثلبة فبها ستكون لف رسلوف : فالقانون 
يؤيده. ٠‏ ولكن فى هذه الرسالة الخاصة » التى كتيت منذ سنتين » يعلن 
الموصى نفسه ارادته الصادقة أو قل رغبته » وهى ندعم الأمراء سوكولسكى 
أكثر مما تدعم فرسيلوف + ويمكن القول فى أقل تقدير ان النقاط التى 
يستند الها الأمراء سوكواسكى لانكار الوصة sod‏ فى هذه الرسالة 
ما يأنى مصدقا لها ومؤيداً + لاشك فى أن خصوم فرسلوف مستعدون لأن 
يعطوا كل شىء فى سبيل الحصول على هذه الوثئقة » رغم أن قيمتها القانونية 
Cou‏ فمة مطلقة ٠‏ ان الكسى سكانوروفتشس ) آندرونكوف ¢ call‏ اهتم 
بقضة فرسيلوف كان يحتفظ بهذه الرسالة لديه ؟ ثم أعطانيها قبل موته 
وأوصانى أن « أحافظ علها أشد المحافظة » ٠‏ لعله كان بخشى على أوراقه 
وهو یری دنو أجله ۰ لا أريد أن أقطع برأى فى oly‏ الكبى فكانوروفتش 
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بصدد هذا الأمراء Vig‏ أعترف أنى أصحت بعد وقانه متردداً تردداً شاق 
أليماً : ماذا أصنع بهذه الوثيقة ؟ خاصة والحكم فى القضية يوشك أن 
يصدر ؟ غير أن Leyla! bol‏ التى يظهر أن el‏ فکانوروفتش كان 
يولها فى حباته ثقة كبرى قد أخرجتنى من SY‏ فكتبت الى منذ 
ثلائة أسابيع تطلب منى جازمة” قاطعة أن أسلمك هذه الرمالة م لأنها 
تعتقد ( ذلك هو تعيرها ) أن ذلك يتفق eg‏ آندرو سكوف UG ٠‏ الرسالة 

قلت وقد أربكنى هذا LH‏ الذى لم يكن فى الحسبان قط : 

- وما عساى اصنع بهذه الرسالة ؟ ما هو السلوك الذى يجب أن 
أسلكه ؟ 

هذا متوفف Clic‏ وحدك ٠‏ 

٠ ecw —‏ لست حرا قط AY ٠٠‏ أنك تقرنى على ذلك ٠‏ ان 
فرسيلوف ينتظر هذا الميراث على أحر من الجمر ٠‏ وانك لتعلم أنه بدونه 
ضائع لا محالة ٠٠١‏ ثم اذا بوثيقة كهذه الوثيقة توجد على حين فجأة فتغير 
الموفف ! ١‏ 

انها لا توجد الا هنا م فى هذه الغرفة ٠‏ 

6 ٠*٠۰ فهل‎ 

٠ عليه هذا السؤال وأنا أنظر آله باشياه شديد‎ call 

اذا لم تهتد بنفسك الى السلوك الذى يشغى لك أن تسلكه > فيماذا 
عساى Clonal)‏ ؟ 


- اننى لا أستطبع أن أسلم الوثيقة الى الأمير سوكولس كى : والا 
فضيت على جمیع آمال فرسيلوف ؟ ثم ما عبى أن يكون موقفى منه عندئذ؟ 
سيكون موقف الائن ١ء٠‏ ذلك من جهة » ومن جهة أخرى فاننى اذا 
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سلمت الوثيقة الى فرسيلوف كنت أغرق فى البؤس والشقاء Cul‏ أبرياء ؟ 
كما أن فرسيلوف سيجد نفسه عندئذ فى مأزق لا مخرج مله : le‏ أن 
Jl,‏ عن الميراث > واما أن يصبح لصا« ' 

انك تضخم خطورة الأمر ء 

قل لى أيضا : هل هذه الوثيقة حاسمة قاطمة ؟ 

_ لا ٠‏ لست من رجال القانون ٠‏ ان محامى الخصم سعد بطببعة 
الحال “ny‏ لاستغلال الوثيقة وللاستفادة منهاءولكن الكسى..نكانوروفتشس 
يقدر حقا أن هذه الرسالة لن يكون لها قبمة قانونية كبيرة » وأن فرسلوف 
يمكن أن يربح الدعوى رغم كل شىء ٠‏ المسألة أقرب الى أن تكون مسألة 
ضمير ان صح التعبير ٠‏ 

فقاطعته أقول : 

— هذا هو الأمر الهام خاصة ٠‏ لهذا قلت ان فرسلوف سيخد نفسه 
فى مأزق لا مخرج منه ٠‏ 

- قد يتلف فرسيلوف الوثيقة » فيكون عندئذ فى منجى من أى 
خطر + 

— أنملك من الأدلة الخاصة ما يجعلك نرى فيه هذا الرأى > 
ياكرافت ؟ ذلك ما كنت أريد أن أعرفه » ومن أجل هذا انما ترانى 
عندك الآن ٠‏ 

— أعتقد أن كل اسان يضعل ذلك ٠‏ 

— وأنت أيضا يمكن أن تفعله ٠‏ 

أنا لست التظر هيراثاً أرئه > لهذا لا أدرى ما الذى قد أفعله 

قلت وأنا أدس الرسالة فى جبى : 

Cb ~‏ + اتتهينا ٠‏ اسمع يأكراقت ! ان ماريا ايفانوفنا التى أؤكد الك 
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أنها كشفت لى عن أشاء كثيرة » قالت لى انك تستطع » وحدك » أن SS‏ 
بحققة ما حدث فى مدينة « امس » منذ ثمانية Tyee ple‏ بين فرسيلوف 
وأسرة آخماكوف ad ٠‏ كنت أنتظرك كمن te‏ الشمس تضىء له 
ما حوله ء انك لا تعرف وضعى يا كرافت ٠‏ أتوسل اليك أن تذكر لى 
الحققة كاملة” ٠‏ أريد أن أعرف حقيقة هذا الانسان ؟ أريد أن أعرف. 
ذلك الآن ؟ أنا الآن فى حاجة الى ذلك أكثر من أى وقت آخر ٠‏ 

يدهشنى أن ماريا ايفانوفنا لم تقصص Ce‏ كل شیء ٠‏ فلابد أن 
الرحوم آندرونيكوف قد أظهرها على الأمر كله > ولا شك فى أنها قد 
سمعت منه ما لم أسمع > وأنها تعرف مالا أعرفة * 

ان آندرونبكوف نفسه قد اختلط عليه الأمر : ذلك ما تقوله ماريا 
ايفابوفا ٠‏ تلك Lai‏ ما أظن أن أحدا قادر على أن يفهمها ٠‏ الشيطان نفسه. 
لن يستطع ذلك ٠‏ وأنا أعلم أنك كنت يومئذ فى « امس »> ٠٠‏ 

لم أشهد كل شىء » وسأقص عليك ما أعرف ٠‏ ولكن oF‏ هل 
يكفيك ذلك ويرضيك ؟ 





منذ pte Gls‏ شهرآً » استطاع فرسلوف > الذى أصبح بواسطة 
الأمير العجوز سوكولسكى صديق أسرة أخماكوف ( وكانوا أيامئذ جميعا 
فى الخارج Se‏ مدينة « امس » ) أن Lab th‏ قوياً © أول الأمر » فى 
أخماكوف الجنرال »> الذى لم يكن قد طعن فى السن LT‏ بعد > لكنه كان 
قد بدد فی القمار “Hl‏ الكبير الذى مهرته اياه زوجته > كاترين hab Y gs‏ 
بدده خلال ثلاث ستين من الزواج > أصيب بعدها بنوبة قلبية “dont‏ 
لاسرافه وافراطه ٠‏ وقد شفى من هذه النوبة القليية فسافر الى الخارج 
يقيم فى مدينة « امس » من أجل ابنة له من زواج أول ٠‏ كانت ابنته هذه 
فاق ممراضاً فى نحو السابعة عشرة من عمرها » مصابة بالسل © فاتنة 
الجمال فما يقال » وكذلك جامحة SLL‏ + ولم تكن تملك مهرا ٠‏ وكانوا ' 
al ge,‏ فى هذا الأمر على الأمير المجوز » كالعادة © ويقال ان AIT‏ 
نقولايفنا كانت لابئة زوجها نعم الأم حنانأءولكن الفتاة شغفت بفرسيلوف 
شغفاً خاصاً ٠‏ وكان أيامئذ ينادى « بمالا أدرى من الحماسة » ( على حد 
تسير كرافت ) » ويدعو الى سالا أدرى من حاة جديدة» ؟ وكانسأخوداً 
dns Lise‏ قوية الى أبعد حدود القوة »» على حد ذلك التعبير الغريب > 
وربما الساخر » الذى a”‏ الى أن آندرونكوف وصفه به ٠‏ ويحب أن 
نذكر أن فرسسلوف سرعان ما اصح يكرهه جميع الناس ٠‏ حتى ان 
النرال نفسه أخذ يحاذره ويخشاه ٠‏ ولم OAK‏ كرافت الاشاعة التى 
راجت تقول ان فرسسلوف قد استطاع أن يدخل فى روع زوج کاترین 
a Vyas‏ المريض أنها لا تخلو من عاطفة نحو الأمير سوكولسكى ( الذى 
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كان قد ترك مدينة « امس » الى باريس ) ٠‏ فعل ذلك لا بكلام مباشر بل 
cbt‏ وايحاءات وبأنواع من اللف والدوران ( وهو فى هذه الاساليب 
أستاذ بارع » كما قال كرافت ) ٠‏ يجب أن أقول ان كرافت لم یکن 
oe‏ ولا كان يريد أن دد tua‏ تصاباً أو مراوغاً مخائلا بفطرته » 
بل رجلا تملكته حقا فكرة lle‏ أو استولت عليه فكرة شاذة لا أكثر ٠‏ 
وكنت أعرف › على كل حال » من مصدر آخر غير كرافت © أن 
فرسسلوف الذى أثرة » أو الأمر » تأثراً كيرا فى كائرين مقولايفنا > 
اتتهى Bos be‏ الى قطمع صلته بهاء أما حققة هذه AW‏ كلها » 
قذلك مالم أستطع Tal‏ أن أحصل من كرافت على تفسير له م 
مير أن جمع من كانوا على بعض العلم بالأمر أكدوا أن الكره 
وفع ٠ ee‏ وحدث بعد ذلك حادث غريب ٠‏ ان الفتة الممراض © 
ابنة زوج مقولايفنا » افتتنت بفرسسلوف > أو أعجت بصفة من 
صفاته > أو cull‏ حماستها Yoo atoll‏ أدرى ٠٠١‏ ولكن المعروف 
أن فرسبلوف أصبح > خلال فترة من الزمن > يقغى US‏ أيامه تقرياً 
حول هذه الفتاة + ثم اذا بالفتاة تصرح لأبيها ذات يوم على حين فحأة أنها 
تريد فرسيلوف زوجاً لها ٠‏ وقع هذا فصلاة ¢ فقد | ot‏ ه الجميع : أكده 
کرافت » وآندرویکوف > وماريا ايفانوفنا ؟ حتى ان UO‏ بافلونا لحت اليه 
ذات يوم بحضورى ٠‏ وقل أيضاً ان فرسبلوف لم بت" هذا الزواج 
كحسب » بل أصدة عله Lal‏ » وان الانفاق بين هذين sls‏ اللذين 
يختلفا كل منهما الآخر » فأحدهما كهل متقدم فى السن والآخر فتاة فى 
ديعان الصبا » كان Gist‏ متبادلا” + لكن هذه الفكرة قد ذعر لها الأب bc‏ 
قد ها کان i‏ من by La sis AS‏ بعد .يوم ( وكان يحبها قل 
ذلك حا كيرا ) ) أصبح يزداد aah Wy‏ وعبادة” لها » وخاصة بعد النوبة 
انى أصيب بها ٠‏ غير أن الخصم الأكبر الذى كان بعارض مثل هذا الزواج 
معارضة” dace‏ انما هو کاترین ٠ La Vas‏ فقامت فی الست صراعات 
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هائلة خفة لكنها مزعحة الى أبمد المدود »> ونشبت فبه مشساجرات 
ومشاحنات وآلام وأحزان » وشاعت فيه على وجه العموم أنواع لا نهاية 
لها من القذارات ٠٠١‏ وأخذ الأب ينصاع آخر الأمر We‏ رأى من ake‏ 
واصرار لدی al‏ المفتوية بفرسسلوق > « المتحمسة © “اله عل اعد يي 
كرافت ٠‏ ولكن كائرين 'نقولايفنا ظلت ثائرة متمردة يملا نفسها oS‏ 
لا يوصف ٠‏ وهنا انما بدأ ذلك الاشكال'الذى لا يفهم منه أحد شك ٠‏ 
Pee N ee‏ 
الا افتراض على كل حال : 

الاقتراض هو أن يكون فرسيلوف قد استطاع أن يدخل فى دوع 
الفتاة » بأسلوبه الرقق المرهف الذى لا سبيل الى مقاومته أن كاترين 
Ya‏ انما ترفض الموافقة على هذا الزواج » لأنها cod‏ هو > فالغيرة 
نعذبها منذ زمن طويل : انها تلاحقه » وتدبر له المكائد » حتى لقد صرحت 
له بحبها » وانها OM‏ مستعدة OV‏ تتحرقه Le‏ لأنه يحب امرأة غيرها + 
الحلاصة : شىء من هذا القبيل ٠‏ والأنكى من ذلك أنه لعله قد «أسيع» 
الأب » نوج المرأة « الائنة » أن الأمير لم يكن أكثر من تسلية ٠‏ وفى 
دوايات أخرى أن كاترين LYST‏ كانت تحب ابنة زوجها حب العبادة » 
وأنها أصبحت الآن » بعد أن قبل لها عنها ما قبل » فى حالة يرثى لها من 
الألم والعذاب > ناهيك عن علاقانها بزوجها المريض © 

وهناك رواية أخرى أيضاً المنى كثيراً أن كرافت كان يصدفها 
تصديقاً كاملا" » وكنت أصدتها آنا تسى أيضاً ogi)‏ سمعت بها أيضاً» 
وهی أن فرسيلوف ( ويقال ان SS gail‏ قد علم هذا من کاترین 
نقولايفنا نفسها ) كان »> على خلاف ما تقوله الروايات السابقة » قد عرض 
حبه على كاترين سقولايفنا قبل ذلك » أى قبل أن Les‏ هذه العواطف فى 
قلببا ا و أن AS‏ يرق نقولايفنا التى كانت صديقته حتى لقد حمست 
له زمناً ما » ولكنها لم تكن تصداقه Tal‏ » وكانت تعارضددائما » قد 
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استقبلت مئه هذا التصريح ببغض شديد > وأنقلته سخرية مريرة 
وهزءاً لاذعاً ؟ ثم طردته من lee‏ طرداً حاسماً » لأنه اقترح عليها صراحة 
أن يتروجها ob Ee‏ زوجها سيموت وشكاً بنوبة جديدة + لذلك شعرت 
كائرين نقولايفنا فرسيلوف بكره خاص حين رأته بعد ذلك يسعى بمثل 
هذا الوضوح الظاهر الى خطة ابنة زوجها ٠‏ حين قصّت على“ ماريا 
ايفانوفنا هذا كله فى موسكو » كانت تصدق الروايتين کلتهما ای كانت 
تصدق كل شىء » قائلة ان ذلك كله يمكن ألا يتعارض » وأن الأمر 
كان « حباً فى كره » > كان نوعاً من كبرياء Malt‏ جريحة لدى الطرفين» 
الخ الخ » أى كان ضرباً من اشكال عاطفى 'يحتقر صدوره عن رجل 
ob‏ » ولكن له تفسيره » عدا أنه ممتزج بنميمة ٠ Rinne‏ ولكن ماريا 
ايفانوفنا كانت ممتلثة النفس بالروايات منذ طفولتها » فهى تقرا القصص 
لبلا" ونهارا » رغم ما تملكه من قوة الطبع وروعة GEN‏ © ومهما يكن من 
أمر فانه يخرج من هذا كله آن فرسيلوف رجل واضح BM‏ والكذب 
والكيد » أنه اسان أسود النفس يبعث على الاشمئزاز » لاسيما وأن 
الخائمة كانت مأساة ii‏ : فان الفتاة المسكيئة التى ألهيها المي قد سممثت 
نفسها » فيما يقال > بفوسفور أعواد ثقاب ٠‏ على cell‏ لا أدرى حتى OW‏ 
أكانت هذه الاشاعة صادقة أم لا » ولكن ما بحدث على كل حال هو أن 
جميع الوسائل التى استعملت فى انقاذ الفتاة لم تنفع > فلم ,يدم مرضها 
الا خمسة pte‏ يوماً » ثم لفظت أنفاسها ٠‏ هكذا ظلت' قصة الثقاب أمرا 
مشك وكا فيه » ولكن كرافت يعتقد بصحة الاشاعة لا يراوده فى: صدقها 
أى شك ٠‏ وما ليث أن مات والد الفتاة بعد ذلك > من فرط حزنه علها 
يما قبل > اذ وافته نوبة قلبية جديدة > بعد ثلاثة أشهر ٠‏ غير أن 
الأمير الفتى سوك و لسكى الذئ عاد من باريس الى امس بعد دفن cine Stall‏ 
فرسيلوف على مرأى من الناس فى حديقة عامة » فلم يرد فر سملوف على 
الصفعة بأى تحد > كأن Bt‏ لم يحدث + وعندئذ انما أدار جميع الناس 
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له ظهورهم وأشاحوا Ae‏ أيصارهم > حتى فى بطرسيرج + واش احتفظ 
فرسلوف بعد ذلك ببعض العارف » فلقد كان معارفه هؤلاء ينتمون الى 
بيئة أخرى غي تلك اليئة ٠‏ أما أصدقلء من أبناء المجتمع الراقى A‏ 
أصبحوا جميعاً يتهمونه > مع أن ‘WB‏ فليلة منهم قد اطلعت على جميم . 
التفاصيل > فى حين أن الآخرين لا يعرفون الا قصة موت الفتاة وحكاية 
' الصفعة ٠‏ شخصان أو BW‏ أشخاص فقط كانوا يملكون معلومات وافة 
على قدر الامكان + وكان المرحوم آندرويكوف أوسعهم (de‏ بالأمور > اذ 
كان سنه وبين أحماكوف علاقات أعمال منذ زمن طويل» ولأنه كان على 
صلة بكائرين مقولايفنا “halk‏ يسبب مناسبة من المناسبات + لكنه كتم 
السر حتى عن أسرته > ولم يفتح نفسه فلبلا الا لكرافت وماريا ايفانوفتا » 
وذلك لضرورة ٠ Cel‏ 


قال كرافت يختم كلامه : 


الهم أن ههنا OW‏ وثيقة تتخشاها السبدة أخماكوفا “Luts‏ هائلة . 
ly‏ ما أبلغنيه فى هذا الصدد : 


ان كائرين نبقولايفنا قد ارتكبت بعض الطيش » حتما كان أبوها 
الأمير العجوز يستشفى من نوبته فى الخارج > فكتبت الى آندرونيكوف > 
سراً > ( وكانت نمسحضه ثقة” كاملة ) “Dy‏ تسىء الها ٠ LET‏ وكان 
الأمير الذى يقضى فترة النقاهة قد أظهر ءفيما قبل » ميلا" الى تيديد مالهء 
حتى wld‏ يرميه فى البحر رما : لقد أخذ يشترى فى الخارج أشسياء 
لا فائدة منها البتة » ولكنها غالية الثمن » من لوحات وآبات وما أشبه 
ذلك ؟ وأخذ يقدم الهدايا والهبات مبالغ طائلة حتى لمؤسسات شتى من 
تلك البلاد + وأوشك أن يشترى من سل روسى ذهب ماله عقاراً مهحورآ 
تقوم حوله داوف كزة وا چ ا ا العقار + 
وكان قوق هذا كله يفكر فى الزواج or)‏ 
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فلهذه الأسياب كلها » عمدت كانرين نيقولايفنا التى لم ترك أباها 
خطوة” واحدة أثناء مرضه » الى كتابة رسالة الى SKS aT‏ من حث 
هو رجل من رجال القانون » ومن حيث هو صديق قديم » أله هذا 
السؤال : « هل يجوز » بحكم القانون » أن يتم الحجر على أبيها » أو أن 
يعطى نصحا قانوناً ؟ فاذا كان هذا فى الامكان » فما هى الوسلة EM‏ 
لتحقيقه دون فضبحة » حتى لايجد أحد مايتقوله » وحتى تراعى عواطف 
أبيها فى الوقت نشسه »> الخ الخ ٠ » ٠‏ يقال ان اندرويكوف قد ردها 
الى الصواب قنصحها بالعدول عن الشروع فى مثل هذا الأمر ٠‏ حتى اذا 
شفى الأمير شفاء كاملا" > لم شر هذا الموضوع بعد ذلك قط » ولكن 
الرسالة ظلت محفوظة لدى ٠ GS goal‏ وقد مات OW‏ اندرويكوف» 
فما لشت كاترين a Vyas‏ أن فكرت فى الرسالة : فلو Gat‏ أن عثر على 
الرسالة بين أوراق المتوفى > فوقعت الرسالة بين يدى الأمير السجوز »> 
قلا شك كن أنه see‏ الى الأبدا © وستيجرمها من الميراك + ashy‏ لن 
Yee‏ قرشاً واحداً ما ظل ٠ Ce‏ انه اذا عرف أن ابنته كانت لا تثق بسلامة 
عقله » حتى أنها أرادت فى ذات يوم أن تعلن أنه مجئون » فقد ينقلب 
هذا الخبل الوديع الى وحش كاسر ٠‏ وهى بعد ترملها. قد أصبحت يسبب 
زوجها المقامر لا نملك أية age‏ > ولا تعوّل الا على أبها ؟ وكان أملها 
كبيراً فى أن تحصل منه على مهر جديد لا يقل عن مهرها الأول ٠‏ 

كان كرافت لا ,يعرف عن مصير هذه الرسالة Ces‏ كثيراً ٠‏ لكنه كان 
قد LY‏ أن اندرو تكوف كان jal ope Yo‏ الأوراق التى قد تكون 
ذات قائدة فى يوم من الأيام » aly‏ كان بالاضافة الى ذلك واسع الفكر » 
لكنه واسع « الذمة » أيضاً ٠‏ ( لقد استغربت عندئذ هذا الاستقلال GIL‏ 
لدی كرافت الذى كان يحب GS grail‏ ويحترمه ) ٠‏ ولكن كرافت 
كان مقتنعاً مع ذلك بأن الوثيقة التى قد تؤذى كاتبتها لابد أنها وقعت بين 
يدى فرسيلوف > وذلك لا بينه وبين أرملة 1ندرويكوف وياته من صلة 
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حميمة : حتى لقد عرف منذ ذلك tl‏ أنهن وضعن تحت تصرفه » فى 
كثير من المودة » جميع أوراق المرحوم ٠‏ وكان كرافت يعلم أيضاً أن 
كاترين قولايفنا لا تجهل أن الرسالة موجودة عند فرسبلوف > وذلك 
ما كانت oles‏ » لتقديرها أن فرسيلوف سيمغى فور الى الأمير العجوز 
لظهره على الرسالة > وأنها حين عادت من الخارج قد بحثت عن الرسالة 
فى بطرسيرج > فذهيت الى عائلة آندرويكوف > وأنها لا تزال goed‏ 
عنها GA‏ لا تزال تأمل رغم كل شىء ألا تكون الرسالة قد وصلت الى 
فرسيلوف ؟ وأنها لم تسافر الى موسكو الا لهذا الغرض > وأنها تضرعت 
هنالك الى ماريا ايفانوفنا أن شيش SLM‏ التى لا تزال عندها ٠‏ أما وجود 
ماريا إيفانوفنا > وما كان kee‏ وبين المرحوم آندرونيكوف من صلات » 
فقد علمته فى الآونة الأخيرة حين عادت الى بط سرج ٠‏ 

سألته وفى ذهنى فكرتى : 

— وهل تعتقد il‏ لم تجد Ct‏ عند ماريا ايفانوقنا 6 

ب اذا كانت ماريا ايفانوفنا لم تكشيف لك عن شىء > فمعنى ذلك أنها 

أنت تقددر اذن أن الرسالة عند فرسلوف ؟ 

هذا هو الأرجح ٠‏ على كل حال Ye‏ أدرى ٠‏ 

قال ذلك بضجر ظاهر + 

فكففت عن سؤاله ٠‏ وفيم السؤال ؟ ان الأمر الأساسى واضح » دغم 
ذلك الاشكال الكريه ٠‏ ان كل ما كنت أخشاه قد نبت ٠‏ قلت بحزن عميق 
وأنا أتناول gad‏ : 

_ لكأن ذلك كله حلم أو ghia‏ ! 

فسألنى كرافت بعطف كير واضح قرأته فى وجهه : 
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- هل هذا الرجل عزيز جداً فى haat‏ ؟ 
قلت : 

هذا ما كنت أوجسه : كنت أحس أننى لن Goel‏ لديك كل 
شىء ٠‏ بقى أمل واحد هو أخماكوفا ٠‏ لقد كنت أعول عليها ٠ TS‏ قد 
asl‏ الها ٠‏ وقد لا أذهب ٠+۰‏ 

فنظر الى كرافت حائراً oh ke‏ 

وداعا يا كرافت ! فيم يتعلق المرء بأناس لا يريدونه ؟ الس 
الأفضل أن يقطع بهم صلته ؟ 

فسألنى وقد أظلم وجهه وأطرق الى الأرض : 


وبعد ذلك © 
oye -‏ المرء الى ته ! يقطع كل صلة » ويرجع الى سته ! 
الى أمريكا ؟ 
قلت مهتاجاً : 
. الى TG pl‏ بل الى بيته » الى بته وحده ٠‏ تلك هی « فكرتى »> 
كلهاء 


فنظر “Ul‏ كرافت نظرة استطلاع غرنية ٠‏ 
- وهل لك ملاذ كهذا الملاذ م هل لك « هذا الست » ؟ 
- نعم + الى اللقاء ياكرافت ٠‏ أشكرك ٠‏ ويؤسفنى أننى أزعجتك + 


لو كنت أتصور روسيا على نحو ما تتصورها أنت » لما حفلت b‏ ىء ولا 
همنى من الأمر شىء ولكان لسان حالى يقول : الى الشيطان فليذهب جميع 


الناس : امضوا فى سيبلكم »> دوا بعضكم لبعض »© كلوا بعضكم بعضاً > 


فما عبى أن Vi cite‏ هذا كله ؟ 
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قال كرافت abs‏ بعد أن شيعنى حتى الباب : 

ابق فلبلا أيضاً ! 

فدهشت بعض الدهشة ¢ وعدت أدراجى فجلست وجلس CAS‏ 
أمامى Wal ٠‏ بضع نظرات : ما زلت أرى هذا كله كأننى مازلت فيه ٠‏ 
sl Sai,‏ كنت على شىء من دهشة * 

قلت فحأة : 

ما يسحبنى فك ياكرافت هو أنك انسان مهذب ! 

— غير معقول ! ٠٠١‏ 

— يندر أن أستطيع أن أكون مهنبا » رغم ما أبذل فى ذلك 
من جهد ٠٠۰‏ ولكن ربما كان من الأقضل للدرء gat Come!‏ الآخرين» 
ail‏ على الأقل يتخلص عندئذ من عذاب محيتهم ٠‏ 

ب أية ساعة من ساعات الوم تفضل ؟ 

'واضح أنه سألنى هذا السؤال وكان قد أصبح لا يصغى الى ما أقول 

أية ساعة من ساعات اليوم أفضل ؟ لا أدرى ٠٠١‏ ولكنتى 
لا Col‏ ساعة غروب الشمس ء 

Gla _ 

قال ذلك Leer Lecce‏ خاصاً ٠‏ ثم ما ليث أن عاد الى شرود فكره ٠‏ 

L‏ أأنت مسافر الى مكان ما ؟ 

00 

قرياً 6 

ae 

- هل لابد للمرء من مسدس ليذهب الى « فيلنا » ؟ 


سألته هذا السؤال دون أن يكون فى ذهنى أية فكرة Rae‏ » بل دون 
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أن يكون فى ذهنى أية فكرة Sl‏ ؟ Waly‏ راودنى هذا السؤال gi‏ لمحت 
مسدساً » وكنت لا أعرف ماذا أقول ! ooo‏ فالتفت حدق الى المسدس» 
وقال : 

_ لاءء الأمر oe‏ هكذا ٠١‏ عادة oo‏ 

لو كان عندى سدس لدسته فى مكان ما > chilly‏ عليه 
بمفتاح + ان منظر المسدس يغرى YUL ٠‏ أؤمن بوباء الاتتحارات +ولكن 
امرء قد يمر بلحظات يستيد به فيها الاغراء اذا هو رأى هذا الثىء أمام 
عليه دائما ٠‏ 

- لا تقل هذا الكلام ! 

قال ذلك وهو ينهض فحأة ٠‏ 

Cat أقول وأنا أنهض‎ casi 

ما حديثى عن نفسبى ٠‏ فلو وهبث الى ثثلائة أعمسار اذا شت > 
ما اكتفيت بها * 

! Sab عش‎ — 

وكأن هاتين الكلمتين قد افلتتا من لسانه افلاناً + 

وابتسم ابتسامة ذاهلة » واتجه رأساً god‏ مخرج الغرفة اتساهاً يدعو 
الى الاستغراب كأنما هو يرغمنى على الانصراف > دون أن يلاحظ طعاً 
ماذا كانيفعل + قلت Wy‏ أضع قدمى على الفسسحة أمام الباب : 

- أتمنى لك كل أنواع السعادة ياكرافت ٠‏ 

: Gol فقال‎ 

هذا ما سوف اعرفه ++ 

الى اللقاء ٠‏ 

— وهذا أيضاً »> سوف لعرفه ٠‏ 

اننى أتذكر النظرة الأأخيرة التى رمقنى بها ٠‏ 
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ذلكم هو اذن الرجل الذى خفق قلبى له ذلك المدد كله من 
السنين ! وماذا كنت أننظر من كرافت ؟ أية اكتشافات ؟ 


حين خرجت من منزل كرافت كان بی جوع رهيب + ان المساء 
يهبط > ولم أكن قد تناولت غدائى بعد ٠‏ 


وما ھی الا old‏ حتى صرت فی « شارع بطرسير جسكايا » » 
فدخلت مطعماً صغيراً على مة الفاق عشرين كوبكا أو خمسة وعشرين 
على أكثر تقدير » فما كان لى أن أببح لنضى انفاق أكثر من ذلك المبلغ فى 
تلك اللحظة ٠‏ طلبت حساء » ومازلت أذكر gl‏ بعد أن احتسيت 
dt‏ نظرت من النافذة ٠‏ كان المطعم فى الداخل “Sale‏ بجمهور من 
الطاعمين ٠‏ رائحة شحم يحترق © ومنشفات وسخة > ودخان تبغ + جو 
فاسد ۰ وفوق دأمى » هزار لايغنى > فانم واجم 6 يضرب بمتقاره 
فاع قفصه ٠‏ وفى صالة البلياردو ضحة وصخب + ولكننى بقمت جالسا 
فى مكانى أفكر ٠‏ ان غروب الشمس ( لا cost‏ لاذا أدهش كرافت أن 
يعرف أننى لا أحب ساعات غروب الشمس ) يولد فى نضى احساسات 
جديدة لا أتوقمها ولا أرى لها مسوعا ad ٠‏ كنت دائماً أتمشل النظرة 
الحنون التى تلقيها “Ye‏ أمى > وأتمثل عينيها الجساتين > وأتشل كيف 
أصببحت منذ شهر كامل ترنو الى خجلى ad ٠‏ كنت شديد الفظاظة فى 
المنزل » Lely‏ معها ٠‏ كان حقدى Lee‏ على فرسيلوف > و لكننى ob‏ 
عن bbe‏ بفظاظة » على عادتى LAN‏ » كنت أعذبها هى ٠‏ حتى لقد 
كانت تخافنى : وما أكثر ما كانت “Ul gy‏ بنظرة متوسلة ضارعة حين كان 
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يدخل آندره بتروفتش » مخافة أن تصدر عتى حماقة ما ٠٠١‏ شىء 
انى الآن > فى هذا المطعم > انما يخطر ببالى لأول مرة أن فرسيلو 
يخاطبنى بصلغة المفرد » وأنها كانت تخاطبنى هى بصيغة الجمع 
سيق أن أدهشنى هذا MUG‏ من قبل » دون أن تشتمل هذه الده 
شىء من الاكنار لها » ولكننى art‏ هنا للأمر Cer‏ خاصاً » وها . 
خواطر غريبة 'تتلاحق فى ذهنى ثلاحقاً سريعاً ٠‏ لشت ساكناً زمنآ ما 
الى أن انقضت فترة الغسق ٠‏ وفكرت Lal‏ فى أختى ٠٠٠‏ 

aa‏ حاسمة | يحب على أن اتمخذ قراراً مهما كلف الأمر 
اذن عاجز عن اتخاذ قرار ؟ أية صعوبة فى القطعة » ولاسما ١‏ 
الآخرون لا. يريدوانى ؟ أمى وأختى ؟ ولكننى لن أثركهما بأى - 
الأحوال مهما يحدث ٠‏ 

نعم ٠٠١‏ ان ظهور هذا الرجل فى وجودى ومضة” من ال 
فى طفولتى الأولى » قد كان صدمة حاسمة هزت ضميرى ٠‏ فلو' 
التقيت به عندئذ » لكانعقلى غير ما هو OM‏ » ولكانت طريقتى فى 
خی ما ھی الآن » ولكان مصيرى غير ما هو OW‏ » رغم طبعى الذى 
القدر ولم يكن فى وسعى أن أتجنيه ٠‏ 

وهأناذا أدرك أن هذا الرجل لم يكن الا حلماً » حلماً من 
dal‏ سنى حياتى ٠‏ أا الذى abe‏ على هذه الصورة : ولكنه فى 
مختلف عن هذه الصورة كل الاختلاف » انه أحط” كثيراً مما ص 
خالى + لقد جثت فى سسل أن أجد اساناً شريفاً » لا هذا الانس 
ولكن La‏ فتنت به الى الأبد أثناء تلك اللحظة القصيرة التى رأيته 
طفلا” ؟ يجب أن تزول كلمة « الى الأبد » هذه ٠‏ فى يوم من UW‏ 
eee ee‏ ا ا 
AY‏ نستخرج منها ٠ he Al‏ ولكننى استخرجت منها يوعد 
ضخماً oly ٠‏ بناء ذلك الأهرام تحت غطائى الذى كنت أتدثر به ما 
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لحظة كنت أستطيع » قبل أن يغمض اللوم عنى > أن أبكى ols‏ أحلم 0 
بماذا كنت أحلم ؟ أنا gait‏ أجهل ذلك ٠‏ أكنت أفكر فى تركهم اياى ؟ 
أكنت أفكر فى ألوان العذاب الثى كنت “Lee‏ لها ؟ ولكننى لم أعذب كثيرا 
خلال قرابة سنتين فضيتهما فى المدرسة الداخلة » مدرسة توشار التى 
حشرنى فيها قبل أن يذهب الى غير رجعة ٠‏ وبعد ذلك" لم يعذبنى أحد 
قط ٠‏ بالعكس » كنت أنا الذى أنظر الى رفاقى نظرة استعلاء ! ثم اننى 
لا jbl‏ طبق أولئك اليتامى الذين يشكون حالهم ويصفون عذابهم ٠‏ لبس فى 
الدنيا منظر أبشع من منظر هؤلاء ء التامى أو أبشاء الزنا وسائر أولئك. 
الذين بذهم المجتمع »> وجميع أولثك الأوغاد الذين لا أشعر تحوهم ran‏ 
شفقة حين يهبون فجأة أمام الناس ويأخذون يصيحون ملء أفواههم. 
استدراراً للشفقة قائلين : « أنظروا كيف نامل ! » ٠‏ لو استطعت للدتهم 
fae‏ » هژلاء.التامى ! ++ ما من أحد من هذه الجمهرة Abell!‏ يدرك أن. 
الصمت أنبل عشر مرات من الشكوى والاستعطاف ٠‏ اذا كنت تحترم 
نفسك » يا من جثت الى هذه BLL‏ ثمرة حب » فقد نلت ما مستحق ٠‏ ذلك. 
Vl al‏ 

غير أن الأمر المضحك ليس نلك الأحلام التى كنت استرسل فيها 
أيام طفولتى « تحت غطائى » » بل toe‏ الى هنا من أجله » من أجل 
ذلك الامسان الخيالى »> ناسياً ee‏ أهدافى الأساسية تقريبا + لقد جثت. 
أساعده فى التغلب على الأراجف > وأساعده فى سحق أعدائه ٠‏ ان 
الوثيقة التى كان يتكلم عنها كرافت » أعنى الرسالة التى كنبتها نلك المرأة 
الى آندرونيكوف > وتخشاها تلك الحشية كلها > لأنها قد تحطم سعادتها 
وتغرقها فى البؤس » والتى نظن تلك المرأة أنها بين يدى فرسيلوف > أقول 
ان تلك الرسالة لست لدی فرسلوف > بل ھی معى CUT‏ خطتها فى جسی 
بنفسى > ولس فى الدنيا أحد يعرف ذلك ٠‏ ولئن oly‏ ماريا ايفانوفنا 
ذات الطبع الخبالى »> وهى التى كانت « تتحفظ » الوثيقة > أن تعهد بها 
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الى أناء لا الى أحد آخر > فذلك ثمرة أفكارها وارادتها © ولس عر“ 
أن أجد له ٠ SUL‏ قد يتاح لى يوما أن أقص Ue‏ هذا الأمر ٠‏ لكتنى 
وقد تسلحت على هذا النحو ارتجالا > لم يكن فى وسعى الا أن أشعر 
بحاجة المجىء الى بطرسيرج © وكنت أعول بطبعة الخال أن أساعد هذا 
الرجل Te‏ » دون أن Slat‏ ودون أن تحمس »> ودون أن أنتظر منه 
لا أماديح ولا قلات + وما كان لسخطر على by db‏ أن at Gogh‏ أى 
لوم ! أكان هو المذنب حين افتتنت به » وحين صنع منه Hee De‏ أعلى ؟ 
ولعلنى لم أكن أحبه ٠‏ ان فكره الشاذ > وطعه الغريب » ومكائده 
ومغامرانه © ووجود أمى بقربه » كل ذلك أصبح فما يبدو غير قادر على 
الوقوف فى طريقى + يكفى أن دميتى الخبالية قد تحطمت » ولعلنى أصببحت 
عاجزا عن حبه بعد ٠ GV‏ فما الذى لا يزال يوقفنى » ما الذى لا يزال 
يمسكلى ؟ ذلكم هو السؤال ٠‏ ومهما يكن من أمر » فالأحمق أناء 
ولا أحد ot‏ + 

ولكن لا كنت أحب فى غيرى الصراحة » فسأكون Lal Vi be po‏ 
ثيقة الخطة فى جببى لا توقظ فى it‏ رغبة” 
جامحة فى أن “Lisl‏ الى نجدته فحسب ؛ لقد أصبح هذا واضحاً أشد 
الوشوج فى ذهتى الآنء رقم perl gil‏ خجلا حان ٠ oy quail‏ ان خال 
امرأة يتخاطر OW‏ فى رأسى » امرأة متكبرة من المجتمع الراقى + Wale‏ 
وجهاً لوجه ٠‏ ان هذه الرأة ستحتقر تحتقر نی » وستضحك منى ضحكها من 
فأر » دونأن يدور فی خلدها at‏ سد مصيرها ٠‏ كانت هذه الفكرة 
تسكر نی حين كنت فى Key‏ وكانت تسكرنى مزيدا من السكر حین 
كنت بالقطار فى طريقى الى هنا ٠ ٠‏ لقد سبق أن اعترفت بهذا من قبل ٠‏ 
نسم » لقد كنت أكره هذه المرأة » ولكننى أحبها منذ الآن كما يحب امرؤ 
ضحيته ۰ هذا كله صحيح ٠‏ هذا كله واقم ٠‏ ولكن فيه صبانية ما كنت 
لأتوقعها أبداً حتى من مخلوق مثلى ٠‏ اننى أصف عواطفى فى ذلك 


Won,‏ أن اعترف أن الوشقة 
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الوقت ¢ أعنى العواطف التى دارت فى gla‏ حين كنت جالساً فى المطمم 
الصغير :تحت الهزار > فقررت أن أقطم صلتى بهم » فى ذلك المساء نفسه » 
فرارآ لا رجعة عنه ٠‏ انْ صورة لقائى الأخير بتلك المرأة قد doe‏ د 
الشعور بالعار يصعد الى وجهى فجأة ٠‏ ياله من لقاء ممخجل ! يا له من 
شعور مخز وغبى > يبرهن خاصة على call‏ امرؤ عاجز عن الفعل عجزاً 
يس كمثله عجز ! فلت لنفسى ان هذا اللقاء يبرهن على coll‏ عاجز عن 
الصمود حتى أمام أسخف الغريات » مع ail‏ كنت قد صرحت لكرافت 
منذ قليل أن لى مکاناً فى الشمس » وأن لى مهمة “Lol‏ بی > وأننى لو وعيت 
اة أعمار لكانت Ws‏ على“ * قلت ذلك باعتزاز وفخار ٠‏ ولأن أكون قد 
هجرت فكرتى لأتدخل فى شثون فرسلوف »> فذلك ما قد يغتفر ٠‏ أما أن 
ee sal‏ ويسرة GIT‏ ميهور وأن أقحم نضى فى جميع أنواع COWL‏ 
فذلك منى بلاغة مسحضة ما فى ذلك شلك ٠‏ هل كانت بى جاجة الى الذهاب 
الى درجاتشيف فأروح أطنب فى الكلام وأطنب » ينما كنت مقتئماً مذ 
زمان طويل بأننى عاجز عن أن أتحدث فى أى أمر من الأمور ae‏ متسقا 
معقولا” » وأن الخير كل ddl‏ أن أصمت فما أقول TES‏ وهذا انسان 
مثل فاسين يلقننى درساً فقول لی انه لا يزال أمامى « خمسون عاما من 
الحماة » فما على" اذن أن أقلق » ٠‏ اعتراض دائع > أقر بذلك » اعتراض 
يشرآف صاحبه هذا الذى يملك “Ws‏ الا يمارى که oe‏ رائع لأنه بين 
الاعتراضات أسطها » ولأن الأشاء dbl‏ لاتفهم , Toul‏ الا فى النهاية « 
بعد أن يكون المرء ء قد جرب جميع التعقيدات وجمبع الحماقات + ولكنتى 
كنت أعرف هذا الاعتراض من قبل أن يقوله لى فاسين ؟ كنت قد cule‏ 
هذه الفكرة منذ ما يزيد على ثلاث سنين ٠‏ أكثر من ذلك أنها بعض 
« فكرتى » أنا ٠‏ ذلكم ما كنت أقوله ٠‏ ذلكم ما كنت أقوله لنفسى ly‏ فى 
الطمم الصغير ٠‏ 

كنت esl‏ باعياء شديد حين وصلت فى المساء ء بعد الساعة السابعة» 
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الى سسمنوفسكى > مكدوداً من السير والتفكير ٠‏ كان الظلام كاملا + ولقد 
تغير الحو » فهو الآن جاف » غير أن ريحاً شديدة كانت قد هيت ٠‏ هى ديح 
بطر سيرج القاسية الثاقبة ٠‏ كنت أشعر بهنا فى ظهرى » وكانت تثير من 
dye‏ رملا وغاراً ۰ كم من وجوه متعبة بين وجوه هؤلاء الناس المساكين 
الذين كانوا يسارغون عائدين الى بيوتهم من العمل أو من المكتب ٠٠١‏ 
كل” الى ركنه !كان كل منهم يحمل همه القاسى فى وجهه ۰۰۰ وما من 
فكرة مشتركة واحدة تجمع هذا الجمهور بعضه الى بعض + ان كرافت 
على حق : كل اسان سير فى جهة cally ٠‏ بصبى صغير > هو من 
الصغر coe‏ يستغرب المرء أن يراه فى مشل ode‏ الساعة وحيداً فى 
الشارع ٠‏ لابد أنه ضل طريقه *.وهذه امرأة تقف Ub‏ لتسأله » ولكنها 
لم نفهم ٠‏ فأومأت ببدها بما يدل على أنها لاء تسستطيع له نفعا » ثم تابعت 
طريقها تاركة أياه فى الظلام ٠‏ واقتربت من الصبى » ولكنه خاف منى © 
اوهرب ٠‏ حتى اذا وصات الى الدار » قررت آلا أذهب بعد اليوم الى 
فاسين قط © وشعرت » bly‏ أصعد السلم > برغية محمومة فى أن أجد 
أهلى وحدهم قى الت » من دون فرسیلوف » حتى OS‏ لى من الوقت 
ما يتسع OV‏ أقول لأمى قبل وصوله بضع كلمات طببة > أو أن أقول 
بضع كلمات Lb‏ لأختى العزيزة التى أستطيع أن أزعم أننى لم أوجه الها 
كلمة واحدة yb‏ هذا الشهر ٠‏ وذلك ما كان : لم يكن فرسبلوف فى 
المنزل ٠‏ 





بالناسبة : ان على“ وأنا أدخل فى « مذكراتى » هذه « الشخصة 
abt‏ 5 » ( أعنى فرسلوف ) أن أتكلم موجزاً عن خدماته فى الدولة > 
وهى .خدمات Ah‏ على كل حال ٠‏ لكننى أتكلم عنها ليفهم عنى القارىء 
فهماً أكمل © ولأأنى gw ul‏ لا أعرف أين يمكننى أن اتحدث عنها فى 
ies‏ هذه القصة ء 


لقد كانفرسيلوف فى الامعة > لكنه دخل بعد ذلك سلاح «الحرس» 
فى فرقة من فرق الفرسان + وتزوج Tal‏ اسمها فاناريوتوفا > وأحيل 
على التقاعد ٠‏ وقام بعدة أسفار الى الخارج + وكان فى الفترات التى تتخلل 
هذه الأسفار يعيش بموسكو متمتعا بمباهج ALN‏ المجتمع الراقى «حتى 
اذا مانت زوجته مضى يعتزل فى الريف ٠‏ وهلاك انما حدثت له قصته مع 
أمى ٠‏ ثم أقام مدة” Mh gh‏ فى مكان ما بالجنوب ٠‏ فلما eth‏ المرب مع 
أوروبا عاد الى الخدمة فى اليش » ولكنه لم يرسل الى القرم ولم يشارك 
فى أن عمل ٠‏ فلما انتهت الحرب dol‏ على التقاعد » وسافر الى الخارج > 
حتى لقد سافر مصطحباً أمى ثم تركها فى كونسبرج ٠‏ وقد حكت لی 
السكينة مراراً » بنوع من الرعب > وهى تهز رأسها > كيف أنها مكثت 
وحدة وحدة تامة مدة ستة أشهر > مع ابنتها الصغيرة » دون أن تعرف 
لغة اللاد » حتى لكأنها تعبش فى غابة » عدا أنها كانت بغير مال ٠‏ وقد 
جاءتها تانب انا بافلوفنا عندئذ > فأخذتها الى مكان فى اقليم « ينجنى - 


يفنل 





نوفجورود » ٠‏ ثم كان فرسيلوف فى اعداد أول جماعة من «وسطاء الصلح»». 
فقام بامهام الموكولة AN‏ خير قام فيما قبل ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ترك هذه 
المهام © وراح يتعاطى فى بطرسيرج Weel‏ مدنية شتى خاصة ٠‏ وقد 
قدر اندرونكوف كفاءاته قدراً عظماً على الدوام ٠‏ فكان يحترمه AS‏ 
ولكنه كان يضيف الى ذلك قوله انه لا يفهم طبعه + ثم هجر فرسيلوف هذا 
النوع من الأعمال أيضاً » ورجع الى الخارج > فأقام هذه المرة مدة” طويلة 
استمرت عدة سنين ه وبعد ذلك بدات علافاته الوشقة fas‏ بالأمير العحوز 
سوكولسكى + وقد تقلبت أحواله UW‏ فى atl‏ ذلك الوقت مرتين أو 
bw‏ : قتارة” بهسط الى الدرك الأسفل من الفقر وافؤس > وتارة” يصعد 
الى ذروة الغنى والثراء ٠‏ 

آن الأوان » وقد وصلت الى هذا الموضع من مذكراتى > أن أتكلم 
عن « فكرتى » لأول مرة منذ أن تت هذه الفكرة فى ضى ٠‏ هأنا ذا 
أقرر أن أكشف للقارىء عن فكرتى تلك التى ستضفى على قصتى مزيداً 
من الوضوح ٠‏ ان القارىء والكاتب كلهما يكون عرضة AGW‏ 
والتشوش اذا آنا حاولت أن أشرح سلوكى نون أن أبداً ريع الأسباب 
التى قادتئى اليه وحضتئى عليه ٠‏ ولكننى بهذا « الأسلوب. من الاغفال » 
أفع من خراقتى فى عيوب « ال ميل » التى يعمد اليها الروائى » والتى 
so‏ من قبل ٠‏ اتی اذ بادرت الى سرد قصتى Coen‏ 
مع كل ما es‏ من أحداث مخزية لى » أجد أن هذه المقدمة كانت ضرورة 
لا غنى عنها ٠‏ فليست « اليل » هى النى جعلتنى ألتزم الصمت حتى الآن» 
وانما ألزمتنى به LEW ALL‏ أى صعوبة القصة + اننى حتى فى هذا 
الوم » بعد كل ما جرى ».لا أزال أشعر بصعوبة لا سبيل الى تذليلها وأنا 
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أريد أن أحكى تلك « الفكرة » ٠‏ ثم ان على“ طبعاً أن أعرضها فى صورتها 
التى كانت علبها حينذاك » أى كما نشأت فى نضسى وتصورها عقلى » لا فى 
الصورة التى آلت الها OM‏ » وهذه صعوبة جديدة ٠‏ هناك أمور يكاد 
يستحل على المرء أن يرويها ٠‏ وان أبسط الأفكار وأوضح الأفكار هى 
بعينها أعسرها على الفهم ٠‏ لو أن كريستوف كولومب أراد قبل اكتشاف 
أمريكا أن coy‏ فكرته للآخرين لظلوا مدة طويلة لا يفهمونه فما 
أعتقد + وهم لم يفهموه فملا ٠‏ الى اذ أقول هذا الكلام لا أدعى 
مقارنة نفسى بكر ستوف كولومب ٠‏ وما على الذى ستخلص هذه النتحة 


الا أن يشعر بخزى وعار > لا أكثر ! 


Y0 





فكرتى هى أن أكون مثل روتشيلد ٠‏ واننى أدعو 
القارىء الى الهدوء ٠ ably‏ 

أكرد : ان فكرتى هى أن أكون مثل روتشسيلد > 
هی أن أكون فى مثل غنى روت لد ٠‏ لا أن أكون 
Le‏ فحسب ؟ وانما أن أكون مثل روتشيلد ٠‏ أما غرضى من ذلك ودافعمى 
اليه والأهداف التى أسعى الها » فذلك كله ما سأعالحه فما بعد . 
وحسبى أن أبرهن OW‏ على أن ios‏ هدفى هذا مضمون ضمانة” 
رياضة * 





المسألة بسيطة غاية اللساطة » يكمن سرها كله فى كلمتين :«العئاد»» 
و « الثابرة » ٠‏ 


فد يقال لى : « نحن نعرف هذا > فما هو We‏ ببجديد ٠‏ ففى Ul‏ 
يردده كل « أب » على مسامع أبنائه ٠‏ ومع ذلك بقى صاحبك روتشيلد 
( المرحوم جيمس روتشيلد » البارسى » الذى أتكلم عنه ) فرداً واحدا > 


مع أن هناك ملايين من « الآباء » ٠‏ 
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- تزعمون SI‏ تعرفون هذا ٠‏ والحق أتكم لا تعرفون شتا البتة ٠‏ 
Alaa das‏ انتم فها على صواب مع ذلك : on‏ قلت ان الأمر » سط ale‏ 
الساطة » » فقد نسيت أن أضف الى ذلك أنه أيضاً أصعب أمر ٠‏ ان 
جميع الأديان وجميع المذاهب الاخلاقة فى العالم ترتد الى ما يلى : « على 
المرء أن يحب الفضلة Oly‏ يتحنب الرذيلة » ٠‏ هل هناك ما هو سط 
من هذا ؟ ألا فحاولوا اذن أن تحققوا فضلة من الفضائل > Oly‏ تحتنوا 
رذيلة واحدة من رذائلكم ! هيا حاولوا SUS‏ ! ان الأمر كله يكمنهنا! 

لذلك كان أولئك « الآباء » الذين لا حصر لهم » والذين تعاقبوا 
Th yaa‏ لا هاية لهاء يمكنهم أن إيرددوا على مسامع أولادهم هاتان الكلمتين 
اللتين يكمن فنهما السر كله > ثم يبقى روتشبلد فردآ واحداً لا ثانى od‏ 
اذن : لبس الأمر كذلك Gls‏ > و «.الآباء » لا يرددون الفكرة اللازمة 
gw‏ 6 

أما العناد والمثابرة فلا شات أبداً فى 'أنهم سنعوا عنها أيضاً ٠‏ ولكن 
ما أنا فى حاجة A‏ لبس هو العناد الذى يتكلم عنه « الآباء » ولا هو الثابرة 
التى يتكلم عنها ole‏ 

ان كلمة « الأب » هذه وحدها ‏ ولست أتكلم عن UY‏ وحدهم ‏ 
أعنى أن يكون للفرد أسرة »> وأن ينفق كما ينفق الآخرون > وأن تكون 
عليه التزامات كالتزماتهم » فذلك كله يحول بنك وبين أن تصبح روتشيلد» 
ويضطرك أن نبقى اسان معتدلا ٠‏ أما أنا فأفهم أننى متى: أصبحت روتشلد 
أو متى ety‏ فى أن أصبح روتشيلد ء لا بطريقة « الآباء » GUY‏ » بل 

منذ بضع سنين oly‏ فى الجرائد أنه مات على ظهر مركب بخاری 
فى نهر byl‏ شحاذ يرتدى Vaal‏ بالية وخرقاً ممزقة كان يطلب 
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المدقات من الناس وكام النطقة كلها تعرفه ٠‏ فعد موته و جدت ثلاثة 
آلاف روبل مخبطة” ف ی أطماره القذرة + وفى هذه الأيام الأخيرة Aw‏ 
قصة E‏ کان يمضى من نزل الى , 
نزل يمد يده مستعطاً + وقد اعتقل الرجل فوجد Yule‏ قرابة خمسة 
آلاف دويل + من هنا تخرج بنتعجتين : الأولى هى أن stall»‏ » فى الكنزء 
ولو كان كنز قروش > woh‏ فى النهاية الى ثمرات ضخمة ( ولا شأن. 
للزمن فى هذا ) ٠‏ والثانية هى أن أبسط شكل من أشكال تتحصيل الغنى 
مضمون النجاح بالبرهان الرياضى متى توفر شرط « المثابرة» ٠‏ 

ربما كان هناك رجال محترمون أذكياء متواضعون ثم هم لا يملكون. 
ثلائة آلاف أو خمسة آلاف رويل ( مهما يبذلوا من جهد وبتحملوا من 
عناء ) > رغم حرصهم الشديد على أن يملكوا ملفا كهذا المبلغ ٠‏ فلماذا ؟ 
الجواب واضح : هو أنه لا أحد من هؤلاء يقل أن يصببح شحاذاً اذا كان 
ذلك هو Del‏ الوحيد الى,الاثراء » مهما تكن رغبته فى الاثراء قوية . 
ولا أحد منهم يبلغ من العناد أنه اذا أصبح شحاذاً لا ينفق القروش الأولى 
التى يستعطها للحصول على لقمة زائدة .له أو لأسرته ٠‏ فى حين أن على 
المرء اذا هو استعمل هذا الأسلوب فى جمع الال > أعنى الأستجداء ء أن 
sith‏ بخبز وملح لا أكثر ٠‏ أو هذا ما أتصوره أنا على الأقل ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا ما فعله ذانك الشحاذان اللذان ذكرتهما منذ قليل ٠‏ فقد WIS‏ 
ow‏ خيزاً Lob‏ أ وينامان فى العراء ومن المؤكد جداً انهما كانا لا ينويان 
أن يصبحا مثل روتشلد : فانھما لم يكونا الا بخيلين من نوع صرباجون 
أو بليوشكين لا أكثر ٠‏ ولا كذلك الادخار الواعى أو الكنز اللقصود الذى 
يشخذ صورة أخرى هی أن يصبح صاحبه مثل روتشيلد + انهذا الادخار 
لا يقتضى Ws)‏ أقل أو ارادة أضعف مما Sas‏ ذانك الشحاذان من. 
رغية عنيفة وارادة قوية ٠‏ بل ما من « أب» يملك مثل نلك القوة ٠‏ ان. 
القوى متنوعة تنوعاً كيرا فى هذا العالم » ولاسيما قوى الارادة والرغة ٠‏ 
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gles‏ بان درجة الحرارة اللازمة لغليان الماء » وبين درجة الخرارة اللازمة 
لاحمرار الحديد ٠‏ 

هذا منسك حقاً ٠‏ هذه مآثر قديسين ٠ ed‏ هذه عاطفة لا فكرة + 
اذا ٩‏ فى سيل ماذا ؟ أهو عمل Goel‏ أم هو شذوذ عجبب أن يرتدى 
الرء خرقاً ممزقة وأطمارا باللة » وأن يظل wie‏ كلها يأكل خبزاً أسود > 
بينما هو يحمل ثروة طائلة ؟ هذه مسائل سترد فبما بعد » أما الآن فانما 
الهم أنه يمكن الوصول الى الهدف + 

حين hes‏ « فكرتى » ( وقوامها حرارة احمرار الحديد ) أردت 
أن god‏ نفسى : أأنا خلقت للدير وللقداسة ؟ ومن أجل هذا الامتيحان 
لشت شهراً بكامله لا أطعم الا خبزاً مع ماء ٠‏ كنت لا أحتاج الى أكثر 
من hy‏ ونصف رطل من الخيز الأسود كل يوم ٠‏ ولكى أستطيع 
تحقيق هذا التقشف اضطررت أن أخدع نيقولا سيميونوفتش SW‏ 
وماريا ايفانوفنا التى كانت day‏ الخير ٠‏ ما كان أبلغ حزن ماريا ايقانوقنا 
وما كان أشد حيرة ابقولا سيميونوفتش الرهف حين أصررت على أن 
.يبحمل طعامى الى غرفتى فاكل هناك ! لقد صعق لبقولا سيميونوفتش 
Shite‏ صعقا فكنت أصب اللساء من النافذة على اتات القراص أو أرميها 
فى المراحيض ؟ وكنت أبعث الحم الى الكلب من SAL‏ أو أصره بورقة 
ancl‏ فى جببى وأمضى بها الى خارج المنزل وأتخلص منها فى الشارع ٠‏ 
واذ كانوا يمطوئنى أقل من رطلين وتصف dbo‏ من اسز ¢ فقد کلت ' 
أشترى TS‏ فى السر ٠‏ وصمدت على ذلك الشهر كله » وان أكن قد 
أفسدت معدتى US‏ فى أغلب الفلن » لكننى أخذت فى الشهر التالى أضيف 
الى الحيز حساء » وأشرب فى الصباح والمساء كأساً من الشاى ٠‏ وأؤكد 
لكم أننى قضيت على هذا سنة” بأسرها فى صحة تامة واكتفاء كامل > وكنت 
من الناحية النفسية فى ost‏ ذلك Goa‏ أشد الافتتنان » وكنت فى حماسة 
ستمرة ٠‏ فلما القضت السنة وصرت على يقين من أننى أستطيع 
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احتمال أى صيام > عدت آكل كما يأكل سائر الناس > وأمضى أتعشى 
معهم + ثم لم تكفنى تلك التجربة فكررتها مرة" أأخرى : كان بحق لى أن. 
أنقاضى مصروقاً قدره خمسة روبلات فى الشهر » عدا نفقات الاقامة 
الداخلة فى المدرسة » وهى النفقات التى كان يدفعها تقولا سيسونوفتش ٠‏ 
فقررت ألا Gal‏ من هذا المبلغ الا نصفه ٠‏ ان هذا امتحان صعب جداً ٠‏ 
ولكننى بعد سنتين أو WE ST‏ کان فى جببى حين وصلت الى بطرسبرج: 
سبعون روبلا عدا غيرها من الال » ادخرتها من تلك التقتيرات + ان التتشعحة. 
التى خرجت بها من هذين الامتحانين تجربة فخمة هائلة : لقد علمت علم 
gal‏ أننى أملك « الارادة » اللازمة للوصول الى هدفى ٠‏ تلكم هى 
« فكرتى > كلها ٠‏ أما كل ما عدا ذلك فأمور تافهة * 


116 





مع ذلك فلننظر Lal‏ فى هذه الأمور التافهة ! 


ad‏ وصفت التجربتين اللتين قمت بهما oily ٠‏ تعلمون أننى فى 
بطرسبرج قد قمت بتجربة AY‏ : مضيت الى بيع بالمزاد العلنى > فربحت 
عة روبلات وخمسة ونسيين كوبكاً دفعة واحدة ٠‏ ولم تكن هذه 
تجربة بمعنى التجربة Link‏ » وانما كانت Ey‏ من اللعب وضرب من 
الرياضة والتسلية والراحة : لقد خطر ببالى أن أختلس من الستقبل 
دفقة قصيرة لأرى كيف line‏ أتصرف ٠‏ والحق أننى منذ البداية 
بموسكو » كنت قد أرجأت الشروع GH‏ فى تنفيذ فكرتى الى اللحظة. 
التى أصبح فبها حراً حرية تامة ٠‏ كنت أدرك ادراكاً betty‏ أن على“ قبل 
كل شىء » مثلا » أن أفرغ من اللبسيه ( أما LL‏ فكنت قد ضحت بها 
كما تعلمون ) ٠‏ ومما لا شك فيه أنئى سافرت الى بطرسبرج شاعراً بغضب 
خفى شديد : فائنى ما ان خرجت من الليسبه وغدوت حراً أول مرة حتى 
رأيت Tbs‏ أن أمور فرسيلوف ستلهينى عن مشروعى الى أجل غير 
معلوم ! ولكننى رغم الغضب سافرت مطمثناً الى هدفى أكبر الاطمئنان ٠‏ 

ولا شك أننى كنت أجهل LA‏ العملية » لكننى كنت قد فكرت 
3 المسألة ثلاث سنين متتالية » فلم يساورفى أى رريباء cal‏ الأمور 
على ألف وجه وأا أتصور US‏ أتصرف ٠‏ تصورتتنى فى احدى 
عاصمتينا على yo‏ غرة كأننى هابط من السحب ( لقد اخترت العواصم 
بدایة لشروعی » ولا سيما بطرسبرج AV‏ آثرتها بعد حساب ) > 
lus‏ - رغم هبوطى من السحب ‏ حراً حرية” كاملة > فما أنا رهن 
بأحد » ورأيتتى موفور الصحة > مع مائة روبل دسستها فى جبى زاداً 
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Sal‏ » اذ ستحل على المرء أن يبدأ بأقل من مائة روبل > والا كان ير جىء. 
مرحلة النجاح الاولى “Su‏ طويلة جداً ٠‏ وأنا كما تعلمون أملك > عدا 
المائة روبل » الشحاعة والعناد والمثابرة » والعزلة التامة » والسر المكتومء 
ولا سيما العزلة : ca Sad‏ العلاقات بالناس والارتباط بهم والاشتراك 
معهم كرهاً فظعاً الى آخر. لظة ٠‏ 

لقد عزمت أمرى على أن أنفذ فكرتى وحداً > والا فلا ! ان الناس 
عبء ثقيل على“ » فلو أشركتهم فى فكرتى لاضطرب ذهنى ولأضر ذلك 
بهدفى ٠‏ ثم اننى حتى هذا الوم » خلال Glo‏ كلها » فى جميع أحلامى 
عن علاقاتى بالناس كنت أدبر أمورى تدبيراً ذكاً ٠‏ ولكننى لا أكاد أنرك 
Gil‏ الحلم وأشرع فى العمل حتى أتصرف تصرفاً أحمق ٠‏ اننى أعترف 
بهذا مستاء صادقاً ٠‏ لطالا فضحت نضى بأقوالى » ولطالما أسرفت فى 
التسرع ٠‏ ومن أجل ذلك قردت أن ألفى البشر من مشروعى ٠‏ الفائدة 
التى أجنها من ذلك : الاستقلال » هدوء البال » وضوح الهدف ٠‏ 

رغم أن الأسعار ببطرسبرج فاحشة فقد اتخذت قراراً Loe‏ بألا 
أنفق أكثر من خمسة pte‏ روبلا لطعانى »> وكنت Bl del‏ سأنفذ. 
قرارى لا أحد عنه ٠‏ لقد درست مسالة الطعام هذه دراسة طويلة 
مفصلة ٠‏ قررت مثلا أن اكل خبزاً وملحاً فى يومين متتالين : لم Gail‏ 

فى البوم الثالث ما أكون قد حققته من وفر dist. as ٠‏ ايه 
لصحتى من phe‏ متساو متصل لا أنفق خلاله الا خمسة pte‏ كوبكاً فى 
اليوم + أما عن المسكن فقد كنت فى حاجة الى ركن » الى وکن SAY‏ كثر > 
دكن أببت فيه ليلا she‏ آوى اليه أيام يكون الجو ٠ Bay‏ وقد قررت أن 
أعيش فى الشارع » و كنت مستعداً اذا اقنضى الأمر ذلك أن أت فى ملاجىء 
اليل التى بعطى النائم فيها » عدا الغطاء » قطعة خبز وكأس شاى wed ٠‏ 
لسوف أعرف كيف أخبىء db‏ فى ركنى أو فى blll‏ فلا يسرقه أحد ٠‏ 
حتى انهم لن يحزروا Bt‏ » أنا أضمن لكم ذلك ! « أ أسرق أناء أنا الذى. 
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أمسك عن سرقة الآخرين ؟ » : لقد سمعت هذه الكلمة الظريفة مرة فى 
الشارع من فم مكار مرح ٠‏ وأا لا أحتفظ منها طبعاً الا بروح DV‏ 
والمكر » فليس فى لبتى أن أسرق أبداً ٠‏ بل أكثر من ذلك أننى منذ 
كنت بموسكو » وربما منذ اليوم الذى شهد ولادة « فكرتى » قد قررت 
أننى لن أكون داثناً برهون » ولا مراباً : فذلك له اليهود وله الروس 
الذين لا يملكون ذكاء ولا أوتوا خلقاً ٠‏ ان الاقراض والربا حطة ٠‏ 

وأما املاس فقد قررت أن يكون لى رداءان » واحد لكل الأوقات > 
وواحد ٠ BY‏ وكنت واثقا أننى متى ملكت هذا الرداء فسدوم زمناً 
٠ Oh yb‏ لقد قضيت ستتين ونصف سنة أتعلم كيف ألبس ثيابى »> حنى 
لقد كفت عن هذا السر : من أجل أن cede‏ رداؤك جديداً على الدوام» 
وألا يى » فعليك أن تنظفه بالفرشاة كلما استطعت الى ذلك سيلا > 
خمس مرات أو ستاً فى الوم ٠‏ فلا خؤف على الصوف من الفرشاة » 
أقول لك هذا عن علم مؤكد محقق ٠‏ اذا نظرت الى ذرات' الغبار بالجهر 
وجدتها حصى صغيرة > أما الفرشاة فمهما تكن Leal‏ لست تختلف كثيراً 
عن الصوف ٠‏ وقد نعلمت كذلك انتعال الخذاءين ٠‏ اليك السر : يجب 
عليك أن نضع قدمك فى حذر » وأن تضع اللعل كله دفعة” واحدة 6 
وألا تضغط على احدى الجهتين الا أقل ضغط ممكن ٠‏ ذلك علم يمكن 
تحصيله فى خمسة pte‏ يوماً > ثم ope,‏ كل شىء من تلقاء نفسه ٠‏ بهذه 
الوسيلة تستطيع أن تطيل عمر الحذاءين ما يساوى ثلثه فى الوسط ٠‏ 
نلك حربتى خلال سنتين ٠‏ 

بعد ذلك يانى العمل شه ٠‏ 

الك وسلتى : الى أملك BL‏ روبل ٠‏ وفى بطرسبرج مزادات 
كثيرة » وتصفيات » وحوانيت » ومعوزون “ فستحيل ألا يقع المره على 
شىء من الأشياء يشتريه بثمن بخس ثم يستطيع أن يببعه بسعر أعلى ٠‏ 
لقد ربحت من بيع « ألبوم » سبعة روبلات وخمسة وتسعين كوبكاً » وكان 
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رأس الال الذى دفعته روبلين وخمسة كوبكات ٠‏ وقد حققت هذا الرييح 
الضخم بدون محازفة : قرأت فى عبنى المشترى أنه لن يتراجع comin ٠‏ 
أن هذه كانت مصادفة ٠‏ لكننى انما أبحث عن مصادفات » ومن أجل ذلك 
انما قررت أن أعش فى الشارع ٠‏ قد تكون هذه المصادفات نادرة Tae‏ > 
اننى أسلم بذلك ٠‏ لكن هذا لا يغير قاعدتى LLM‏ وهى ألا أجازف . 
وأما فاعدتى UU‏ فهى أن اربج كل يوم أكثر من المد الأدنى الذى 
انفقه على تأمين معيشتى > حتى لا بنقطع الادخار يوماً واحداً ٠‏ 

رب قائل يقول : لكن هذه أحلام ٠‏ فأنت لا تعرف الشارع »> وقد 
تتسرق منذ اليوم الأول ٠‏ لقد ob‏ القائل gil‏ أملك الارادة 3999 العزيمة» 
وأن gle‏ الشسارع ple‏ كسائر العلوم > وأن تحصيل هذا العلم يكون. 
بالاصرار والعناد > والانتباه والبقظة » والمقدرة والكفاءة ٠‏ لقد كنت في 
اللبسيه بين الأوائل دائماً حتى فى الفلسفة » وكنت قديراً فى 
الرياضيات ٠‏ هل يجوز أن تظنوا علم الشارع تميمة من التماء » فتتشأوا 
الى بالاخفاق حتماً ؟ ان الذين يقولون هذا الكلام هم دائماً أولئك الذين 
لم يعانوا تجربة ولا فاموا بعمل ولا شرعوا فى حياة > Lally‏ هم عاشوا فى 
عفونة الكسل ٠‏ لسان حالهم يقول : « ان فلانا قد كسر أنفه 6 فلابد ان 
يكسر ow‏ الآخر أنفه حتماً » ٠‏ لا لن أكسر ٠ al‏ ان لى عزيمة 
قوية » ولأنعلمن” بقليل من الاتتباء أى شىء ٠‏ هل يمكنكم أن تتتخيلوا أن 
المرء يعجز بالاصرار المستمر والعناد المتصل والتفكير الدائب والتأمل 
الصبور والحساب الدقيق عن أن يحصّل العلم اللازم لكسب عشرين 
KS‏ زيادة فى كل يوم ؟ لاسيما Bly‏ قردت ألا أسعى أبداً الى 
الحد الأقصى من الربح ¢ وأن kite!‏ دائما بهدوء أعصابى وبرودة دمى ٠‏ 
وفى المستقبل » حين أملك ألف روبل أو ألفين سأئرك السمسرة cols‏ 
بطسعة الخال ٠‏ ولئن كنت لا أزال قليل العام بأمور البورصة والأسهم 
والبنوك » فانتى فى مقابل ذلك كنت أعلم » كعلمى بأن YEN‏ ع > 
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اش سأعرف جميع هذه البورصات وهذه البنوك وسأدرسها فى لها 
كأى انسان آخر »> وأن هذا العلم سيسعى الى“ Lae‏ متى آن الأوان ٠‏ هل. 
يحتاج المرء من أجل هذا الى كثير من الذكاء ؟ هل عليه أن يكون فى 
ذكاء سليمان الحكيم ؟ يكفى المرء أن يكون قوى العريمة ٠‏ أما العلم 
Gad,‏ والمعرفة فذلك كله يأنى من تلقاء نشسه ٠‏ وانما الممم ألا يكف. 
المرء عن « أن يريد » ٠‏ 

وبحب خاصة” ألا يجازف » وذلك لا يتسر الا بقوة العريمة + 
منذ مدة قصيرة » بعد وصولى بقليل »> كان فى بطرسيرج اكتتاب بأسهم 
سكة حديدية ٠‏ فالذين أمكنهم أن يكتنبوا جنوا ربحاً كبيراً » اذ ارتفعت. 
أسعار: الأسهم فی وقت من الأوقات ٠‏ 

وهذا شخص متأخر أو بخيل یری aed‏ بين “or‏ على حين فجأة». 
فيعرض Ue‏ أن أببعه اياها بربح يساوى head‏ مثوية من ثمنها ٠‏ لسوف 
أببعه الأسهم » بل سوف أببعه اياها ٠ Me‏ ولسوف يتهكم الناس على" 
Gb‏ » اذ لو نريثت bey od!‏ يقدر بعشرة أضعاف هذا الربح ! صحيح! 
ولكن ربحى الآن أضمن >“ لأننى أملكه فى جسى > أما ربحكم il‏ فانه 
لا بزال فى علم الغيب ! فان قلتم ان هذا ليس هو السييل الى جنى ربح 
كير قلت : عفوكم > ذلكم هو خطؤكم » ذلكم هو Lhd‏ جمبع أشال 
كوكوريف و بولياكوف و جوبوئين ٠‏ نعلموا هذه MRL‏ : ان الاستمرار 
والعناد فى الربيح» ولاسيما فى الجمع Oy‏ » أقوى من أرباح مسافتة 
ولو بلغت مائة ضعف ! 

قبل الثورة الفرنسية يقليل كان بباريس رجل اسمه « لاو » تخيل. 
مشروعاً يستحق أن يعد عبقريا من ناحية المدأ حقاً » لكنه انتهى فى 
النطبيق الى فشل ذريع ad ٠‏ اهثزت باريس كلها حبنذاك »> فكان الناس 
Opeth‏ على شراء الأسهم متشاجرين بل متقائلين ٠‏ كان الفندق الذى 
بحرى فيه بيع الأسهم alte‏ أموال باريس كلها ٠‏ ثم ضاق الفندق عن 
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اسمشعاب الواقدين للاکتاب » NAG‏ النا من دون فى الشاوع or‏ جج 
المهن وجمع الطبقات وجميع الأعمار»من البورجوازيين والنبلاء وأولادهم» 
ومن كواشسات ومركيزات ومومسات ٠‏ فكان هؤلاء جمعاً كتلة واحدة 
حائقة تشبه أن تكون مجنونة WIT‏ عضها كلب مسعور ٠‏ ان جميع المشاعر 
التى يحملها كثير من الناس عن نبالة دمائهم وعلو مراكزهم وسمو ألقابهم 
وحتى رفعة الشرف وحسن السمعة » ان ذلك كله قد ديس بالأقدام + 
كان الناس يضحون بكل شىء ( وحتى النساء ) فى سبيل الحصول على عدد 
من الأسهم ٠‏ واتتقل الاكتتاب أخيراً الى الشارع » ولكن لم يكن ثمة مائدة 
أيكتب علها ٠‏ وعندئذ انما عرضوا على رجل أحدب أن تتخذ حدبته طاولة” 
للكتابة برهة ٠‏ فقبل الأحدب العرض » وفى وسعكم أن تتخيلوا الأجر 
الذى طلبه ! وبعد قليل ( بل بعد قليل (Tae‏ أفلس المشروع : تهدم 
كل شىء » ارسلت الفكرة كلها الى الجحيم » وفقدت الأسهم كل قمة ! 
فمن ذا الذى جنى ربحاً فى هذه القضية كلها ؟ الأحدب » الأحدب وحده > 
لأنه لم يؤجر حدبته بأسهم بل بدنائير ذهبية ! أنا ذلك الأحدب ! أملك 
القدرة على ألا آكل > وأن أجمع من توفير الكوبكات اثنين وسبعين روبلا“ ء 
وعلى أيضاً أن. أصمد Yo‏ تعصفب حمى بسائر الئاس » وأن Cake fal‏ 
مضمونا على مبلغ آخر أضخم منه لكنه غير مضمون ! أنا لست ضعيفاً الا فى 
LM‏ الصغيرة » أما الأمور الكبيرة فلا ! YT‏ ما فاتتنى قوة العزيمة فى 
الشثون الصغيرة » حتى بعد ولادة « فكرتى » » بسبب نفاد الصير ٠‏ أما اذا 
كان الأمر خطيراً فلا تعوزنى قوة العزيمة ٠ Tal‏ حين كانت أمى تقدم لى 
قبل الذهاب الى العمل قهوة فترت سخوثتها » فقد كنت أغضب »> وأقول لها 
كلاماً فظاً » ومع ذلك فاتنى ذلك Gade‏ نفسه الذى عاش شهراً كاملا“ 
لا يأكل الا خيزاً ولا يشرب الا el‏ 

الخلاصة أنه ليس طبيعياً ألا يعرف المرء كيف ير, بح > وألا gel,‏ 
فى تعلم el‏ + لا ولس Leb‏ ألا يصبح المرء مليونيراً اذا هو واظب 
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على الادخار والجمع والكتر بغير انقطاع > واذا ملك انتباهاً مستمرأ وهدوءاً 
متصلا” » واذا بذل جهدا دائما للتوفير » وطاقة” ما تنفك تزداد وتتسع + 
كيف ربح الشحاذ ثروته ان لم يكن قد ربحها بقوة العزيمة > وشدة 
الحماسة » واستمرار الثابرة 6 أأنا لا أساويه ؟ « على كل حال » قد لا أجنى 
شيا » وقد لا يكون حسابى صحيحا » وقد أفلس وأتهار ٠٠٠‏ قلا ضير ٠١‏ 
سأظل أسير الى أمام ٠‏ أسير لأننى أريد أن أسير » WIS ٠‏ كنت أقول 
لنفبى يموسكو ٠‏ 


فان لتم ان هذا لس فيه ثىء من فكرة > ولیس فيه شیء جديد > 
قلت لكم آخر مرة : بل ان فيه أفكاراً لا نهاية لها ء وان فه جدة لا 
نهاية لها ٠‏ 

آ ad vee‏ أوجست' جميع هذه الاعتراضات المبتذلة » ولشد ما أكون. 
انا نضسى مبتذلا اذا أنا عرضت فكرتى ! ما الذى قلته أنا فى حقيقة الأمر 9 
اتنی لم أشرح pte‏ معشار فكرتى ٠‏ اننى أشعر أن كل ما قلته ثافه » eb‏ 
سطحى » وربما كان أصغر من سنى » ولكن هل يفسد عجز الكاتب قيمة 
الفكرة التى يعرضها؟ ' 
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بقى أن Col‏ عن الأمئلة التاللة : « لاذا ؟ ما الهدف ؟ أهذا أمر 
طبيعى سليم أم لا ؟ » » الخ الخ ء وهى أسثلة وعدت بالاجابة عنها ٠‏ 


0 ع 


وهاناذا ابدد أوهام القارىء دفعة واحدة تأقول : 


ان نفسى لا تضم أية رغية فى الاتتقام » وأنا معافى من كل Keg‏ 
بر و ec! wa ods 3 As‏ ولا لشعور ابن الزنا ol‏ شان فی هذا + ان 
السسدة الرومانطقة التى قد بخطر بالها أن تتصفح مذكراتى هذه سوف 
تخفض أنفها خائية الأمل ٠‏ ان الهدف الذى أسعى الله بفكرتى انما هو : 
العزلة ٠‏ 

- ولكن ما حاجتك الى أن تكون صباحب UL‏ حتى تعش حاة 
عزلة ٠٠٠‏ ما شأن روتثسلد فى هذه القصة ؟ 

ان له مكانه فها AV‏ ء عدا العزلة » فى حاجة الى القدرة ء 

اسمحوا ل Aon‏ : قد بيد همش القاريء we‏ من صر احتی فی 
الاعتراف »> فتساءل بغير قليل من السذاجة كيف لم roe‏ كاتب هذا 
الكلام خجلا ؟ Cel‏ بأننى لا أكتب للنشر » وأننى قد لا أقرا الا بعد 
pte‏ سنين » وذلك حين تكون الأمور قد تمت على الوجه الأكمل » فلا يكون 
“Ue‏ أن أحمر خجلا من شىء ٠‏ فاذا كنت فى هذه المذكرات أخاطب 
Coe‏ » فواضح أن ذلك لس الا أسلوباً فى الكتابة لا أكثر ٠‏ ان Joe‏ 
شخص من on‏ خالى 00-9 

اء لا ولادتى غير الشرعة التى كانوا ‏ يفظوننى بها كثيراً فى مدرسة 
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. توشار » ولا الحزن الذى عشته فى سنى طفولتى »> ولا أية As)‏ فى pls Vi‏ 
أو chew‏ » لا شىء من ذلك كله كان له شأن فى ولادة فكرتى : لقد 
ولدت فكرتى من طبعى ولادة عادية ٠‏ لم أكن قد بلغت TN‏ عشرة من 
عمرى حين كان حضور الناس بل وجودهم SE‏ على Graig gore‏ به 
نضى ٠‏ وقد شق Bel “Ye‏ فى للظات صفائى » أن لا أستطيع البوح 
للقرينين منى بما يزخر به قلبى » بل قل انى كنت أستطيع ذلك ولكن 
لا أريده' ٠‏ كان شىء ما ,يصدنى ٠‏ كنت شكاكا » ناقراً من صحية الناس »> 
متجهم النفس ٠‏ ذلك ما كنت ٠‏ وكنت عدا ذلك شديد المل الى اتهسام 
الآخررين ٠‏ ولكننى سرعان ما أرتد الى نضى أسائلها : « الست آنا 
الخطىء ؟ » ٠‏ وكثيراً ما كنت أدين cuit‏ ظلما ٠‏ فمن أجل أن أتقى آزمات 
الشمير هذه » كنت أجهد أن اعتزل الناس ٠‏ ثم ما الذى كان يمكن أن 
Al‏ من صحبة رفاقى ؟ لقد كانوا جمعاً أقل ذكاء منى » لا أستثنى منهم 
احدا ٠‏ 

نعم » كنت قاتم المزاج » فلا أكف عن الانغلاق على نضسى » ولا أكف 
عن الرغبة فى الانسحاب من المجتمع ٠‏ ولعلنى كنت أستطع أن أنفع 
اناس » ولكننى كنت فى كثير من الأحبان لا أرى ما يدعونى الى أن 
أصنع لهم ٠ Le‏ ليس الناس أخاراً فأهتم بهم ٠‏ لاذا لا يأنون هم الى“ ي 
لاذا يكون Ue‏ أا أن أقوم بالخطوة الأولى ؟ ذلك ما كنت أقوله لنفسى ٠‏ 
اننى قادر على الاعتراف بالحميل » وقد برهنت على ذلك بألف حماقة 
ارتكيتها cal ٠‏ أرد على sya)‏ السنة ببادرة أحسن ٠‏ الصراحة أقابلها 
الوه توق ني ل :ذلك دات ك الم ا حه ا كات 
يفنح لی نفسه هو لامبير الذى طالا ضربنى ضرباً مبرحاً فى سنى طفولتى 
الأولى ٠‏ ولكن الفضل فى صراحته انما كان يرجم الى غبائه ٠‏ 

Gb‏ ترون تقريبآ كيف كانت حالتى النفسية yo‏ وصلت الى 
بطر سبرج * 
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حين خرجت من عند درجاتشيف ( ای شيطان دفعنی الى بته ؟ )» 
cans‏ الى فاسين ٠‏ وباندفاعة مودة > آزجيت له المديح ٠‏ ولكن تلك المودة 
قد نقصت منذٍ ذلك المساء نفسه ٠‏ لاذا 4 لا شىء الا لأنى مدحته ٠‏ قبدا لى 
اننى بذلك قد خفضت قدرى ٠‏ مع ذلك ألا يرتفع قدر المرء حين يطرى 
من تلقاء نفسه أحد يستحق هذا TALLY‏ ذلك كان رأيى ومع ذلك نقص 
حبى لفاسين ٠‏ هذا مثال تعمدت أن أسوقه والقارىء يعرفه ٠‏ وأصبحت 
لا أفكر فى كرافت Gal‏ الا وأشعر بمرارة ٠‏ أما 43 فهو أنه ششعنى 
متلطفاً حتى اللاب 6 وهذا الشعور بالمرارة لم يتبدد حتى فى الغد حين 
اتضح كل نىء ولم Ge‏ هناك ما يمكن أن أؤاخذه عليه geil ٠‏ منذ 
أيام دراستى فى. اللبسيه كنت غضوباً ٠‏ اذا تفوق على أحد رفاقى فى 
امتحان > أو بز نى فى تمارين الرياضة Gal‏ » قاطعته فأصبيحت لا أكلمهء 
لا لأننى أكرهه أو أغار من نجاحه > بل OV‏ هذا طبعى ٠‏ 


نعم ».لقد استولى “Ue‏ حلم aya)‏ والعزلة طوال le‏ © حتى. فى 
سن لو تسح لأحد أثناءها أن يرى ما كان يدور فى sails‏ دن خواطر 
لضحك Ge‏ شديداً ٠‏ لذلك أحب السر كثيراً ٠‏ وكنت استرسل فى 
الأحلام استرسالا” لا يبقى لى وقنا للحديث مع الناس ٠‏ وقد استنتج الناس 
من ذلك ceil‏ متوحش > وكان penn dyed‏ على تأويلات acl‏ اينالا 
فى الخطأ أيضاً ٠‏ ولكن خدىت المتوردين كانتا تبرهنان على قشض ذلك ٠‏ 

وما كان أشد فرحى حين كنت أطمر نضى cod‏ أغطيتى فى المساء» 
فتهدأ من حولى des‏ الحاة المشتركة » وتأخذ أحلامى فى بناء العالم على 
ما يشاء لى هواى فى وحدة الليل ! ان حالة الاسترسال فى الحلم هذه قد 
لازمتنى الى أن اكتشفت « فكرتى » : فاذا بأحلامى تصبح معقولة بعد أن 
كانت فى صورة خبالية روائية ٠‏ 


انصهر كل شىء فى هدف واحد + الواقع أن تلك الأحلام لم تكن 
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حمقاء حتى قل ذلك » وان كانت كثيرة لا حصر لها ! ٠۰۰‏ وكان ينها 
أحلام أَفضّْلها على ما عداها ٠‏ ولكن لا داعى الى الكلام عنها هنا ٠‏ 

القدرة ! قد يضححك بعض الناس حين يرون ششخصاً مثلى « لاقمة 
له » يتطلع ال Syd lee sual‏ مدو لشوقه eB Vata‏ ذلك ايها 
اذا أنا قلت لهم اننى منذ طفولتى ‏ أو نحو ذلك لم أستطع فى يوم من 
الأيام أن أتخل نضسى الا فى المنزلة الأولى فى كل مكان وفى كل ظرف ٠‏ 
هذه سمة أخرى : ما زلت أتصف بهذه الصفة » ولا أستغفر عنها أحداً ٠‏ 

هذه « فكرتى  »‏ وهذه قوتها ‏ : ان المال وحده يستطيع أن يقود 
امرءا الى المنزلة « الأولى » » ولو كان تافهاً « لا قيمة له » ٠‏ قد لا أكون 
تافهاً ٠‏ لكننى أعلم مثلا” > من النظر فى المرآة » أن مظهرى الخارجى يضر 
ہی » لان وجهى عادى لا يتميز بثثىء ٠‏ أما لو كنت lcd‏ مثل روتشيلد » 
فمن ذا الذى كان يمكن أن بھتم بوجهى ؟ لو كنت غنياً مثل روت لد لكان 
يكفى أن أصفر صفرة واحدة حتى تهرع الى“ ألوف النساء تعرض على 
محاسنها ٠‏ بل انى لمقتنع بأنها ستظننى فى النهاية «Wee‏ صادقات كل 
الصدق ٠‏ وقد أكون ذكاً ٠‏ ولكن يكفى أن يكون eae‏ سبع بوصات 
حتى يغلينى جارى اذا كان له من البوصات ثمانا ٠‏ أما اذا كنت LS‏ مثل 
روتثسلد » فان ذلك الحكيم الذى يبلغ dine‏ ثمانى بوصات سيكون شخصاً 
Tae “We‏ » حتى لقد لا يتبحون له أن pets‏ فمه ! ٠٠٠‏ وقد أكون فكهاً 
خفيف الظل ٠‏ ولكن هذا تاليران » وهذا بيرون ٠٠١‏ فاذا أنا أمحى أمامهما 
فلا يبقى لی وجود ٠‏ أما اذا كنت Le‏ مثل روتشيلد » فأين يكون بيرون ؟ 
بل أين يكون تاليران ؟ يختفبان ٠‏ ان الال قوة طاغية » ولكنها بمعنى من 
المعانى تحقق نوعاً من المساواة : فهى تشوش السيطرة المتغطرسة التى 
للذكاء والجمال ٠‏ ذلك ما خلصت الله وقررته وأنا بموسكواء 

قد لا يدو لك هذا كله الا وقاحة واستهتاراً ».وقد نظن. أنه يهدف 
الى نغليب التفاهة على الموهبة + صحبح ٠‏ ولكن هذه الفكرة جسورة (وهى 
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بهذا نفسه لذيذة ) ٠‏ أما اذا اعتقدت” اننى أرغب قى القوة بهدف 
الانتقام أو الاضطهاد » كنت تنسب الى" بغير حق ‏ أن نفسى هى نفس 
أن انسان من الناس al ٠‏ لقتنع ob‏ أبرز الأفراد شأناً فى cor‏ 
ots‏ النشاط الانسانى لابد أن يتصرفوا هذا التصرف الذى تنسيه الى" 
ظلماً اذا هم أوتوا ما أوتى روتشيلد من ثراء ٠‏ أما أنا ففكرتى مختلفة عن 
هذا كل الاختلاف ٠‏ اننى لا أخثى الال : ان المال لن يضطهدنى ولن 
حب عل اشطهاة حك 1 

ما أنا فى حاجة الى مال » أو قل لسن المال هو ما Wi‏ فى حاجة اليه آ 
حتى ولا القدرة + وانما أنا فى حاجة الى ما تتح القوة للمرء أن يحصل 
عليه » ولا يمكنه أن پحصل عليه الا بها : أعنىئ الشعور المعتزل الهادىء 
بالقوة ! ها قد تم اكتشاف التعبير عن الرية التى doen,‏ عنها المفكرون ٠‏ 
الحرية ! أخيراً كتبت هذه الكلمة الكبيرة ٠٠١‏ نسم > ان الشبعور المعتزل 
بالقوة جميل ” فى ذاته ومسكر ٠‏ انى أملك القوة »> وائنى هادىء 
Jit‏ + أن الرعود بين يدى جوبتر » ولكن جوبيتر هادىء ٠‏ هل تسمع 
جوبتر برعد Viel‏ كثيرة ؟ رب أحمق يظن أن جوبيتر تائم ٠‏ أحل” سحل 
Gye‏ رجلا من هؤلاء الأدباء أو امرأة من تلك القروييات ! لتسمعن ” 
الرعد عندئذ لا بنقطع قصفه > ولتسدن أذئيك من هول الصواعق ! 

اننى أفكر فأقول لنفسى : متى ملكت القوة فلن أحتاج الها ٠‏ واننى 
لعلى ثقة باننى » من تلقاء نضى > وبكامل رضاى » سأحتل المنزلة الأخيرة 
عندئذ فى كلك مكان + لو كنت روتشيلد » لتجولت مرتدياً معطفاً مرقماً » 
“Yale‏ بدى مظلة + ولن بؤذينى عندئذ أن یصدمنی أحد فى الشارع أو أن 
أركض فى الوحل حتى لا تدوسنى العربات ٠‏ حسبى شعورى بأتنی أنا 
روتشيلد حتى أكون فرحا فى تلك اللحظة ٠‏ أعرف أن فى امكانى أن 
أصيب وجبة من طعام لا يصيب أحد مثلها » وجبة يهيثها لى أحسن طباخ 
فى العالم : يكفينى أن أعرف هذا + وسوف آكل قطعة من pe‏ وشريحة 
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. من الجمبون » فأكون راضياً كل الرضى ٠‏ وما زال هذا هو تفكيرى الى 
الآن ٠‏ 

لست أنا من يسعى عندلئد الى معماشرة الارستقراطضة > بل. 
الارستقراطون هم الذين مسسعون عندئذ الى يتشدون صحبتى ٠‏ لست أا 
من سيجرى وراء النساء »> بل النساء هن اللواتى سستهافتن على“ تهافت 
الذباب » ويقدمن الى كل ما تستطع امرأة أن تقدمه WE ٠‏ « العاميات » 
منهن فسيجذبهن المال > وأما من كان لهن فكر فسيجذبهن الى“ حب التعرف 
الى انسان غريب الأطوار متكبر مغلق على نفسه غير مكترث بشىء ٠‏ وسوف 
ألاطف هؤلاء وأولئك على السواء » ولقد أعطيهن ملا" » لكنى لن أقبل 
منهن ٠ Be‏ وحب الاطلاع يولد الهوى : فلقد أوقظ فى نفوسهن الهوى 
أيضاً ٠‏ وأؤكد لكم أنهن لن يظفرن منى بشىء اللهم الا بعض الهدايا « وان . 
toy‏ هذا الا Tay je‏ من الدهشة والاستغراب : 

« حسبى هذا الشعور .. » 

ان الشىء الغريب هو أن هذه الصورة ( وهى صحيحة على كل حال) 

قد أغرتنى وفتنتنى منذ كنت فى السابعة عشرة من عمرى ٠‏ 
لا أنتوى أن أضطهد أحدا ولا أن أعذب ٠ Led‏ ولكتنى أعلم cil‏ 

اذا أردت أن أضيع أحدا من الناس فلن يستطيع شىء أن ,بمنعنى من ذلك > 
وأن الجمبع سوف بعاونونى فى هذا جاهدين ٠‏ وهنا أيضاً حسبى ذلك ٠‏ 
بل اننى لن أنتقم من أحد Wl) ٠‏ أدهشنى أن جيمس روتسلد قد قبل أن 
يحمل لقب « بارون » ! علام ؟ لماذا ؟ ما حاجته الى CAM‏ وهو بدونه 'نفوق 
على جميع الناس فى هذه الياة الدنيا ؟ «أوه ! فى وسع ذلك ال جنرال الوقح 
أن te‏ فى محطة has‏ الأحصنة التى كنا فها معا as‏ الخبول ٠‏ فلو 
عرف من أنا لركض يتولى بنفسه قرن خيول عربتى » ولساعدنى على الصعود 
الى مركبتى المتواضعة ! لقد كنب أحدهم يقول ان رجلا Link‏ يحمل لقب 
كونت أو بارون كان فى قطار فنا مم رجل من أصحاب البنوك فى تملك 
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المدينة فألمس قدميه lagen gh‏ وكان صاحب البنك من العامية بحيث ارتغى 
منه ذلك ! أوه ! وفى وسع تلك المسناء الرهيبة ( اقول الرهيبة لأن بين 
الحسناوات من هن رهبات ! ) فى وسح تلك الفتاة AN‏ تتتمى الى 
الارستقراطية الفخمة الجليلة وتحمل Ld‏ من ألقاب الشرف » اذا هى 
لقنتتى عرضاً فى سفيئة أو غير ذلك » أن تنظر الى“ شزرا hy‏ تشمخ بأنفها 
وأن تدهش باحتقار من هذا الرجل الصغير الوضيع الهزيل الذى يحمل 
بيده كتاباً ويتجرأ أن يجلس بجانبها فى الدرجة الأولى ! ولكنها لو علمت 
من ذاك الذى كانت تجلس الى جانيه ! ولسوف تعلم ذلك » سوف تعلمه 
(als‏ تجلس الى جانبى من تلقاء نفسها » خاضعة خجلى ملاطفة > ساعية 
الى نظرة ألقيها البها » فرحة بابتسامة أنعم بها عليها * » + اننى أتعمد ادخال 
هذه المشاهد قبل الأوان » لأعبر عن فكرتى Let‏ أوضح ٠‏ ولكنها مشاهد 
شاحية » ولعلها مبتذلة ٠‏ ان الواقع وحده يبرر كل شىء ٠‏ 

رب قائل يقول ان حاة المرء على هذا النحو Aiden‏ : فلماذا لا يكون 
له قصر > لاذا لا يكون له منزل مفتوح للناس » لاذا لا يضم مجتمعسات 
عدة » ويكون له AU‏ ونفوذ > Wily‏ لا يتزوج ؟ ولكن ما الذى سبصير 
اله روتشيلد عندئذ ؟ سوف يكون كسائر الناس ٠‏ سوف يزول كل ما فى 
« الفكرة » من فتنة وسحر +٠‏ وسوف يزول كل ما تشمل عليه من قوة 
روحية أخلاقة » ad‏ حفظت على ظهر القلب فى طفولتى > الحوار الداخلى 
الذى دار بين « الفارس doe‏ » الذى صوره بوشكين وبين نفسه ء ان 
بوشكين لم ينتج ما هو أعلى من هذا السكلام بمقاس « الفكرة » Vig ٠‏ 
مازلت أحرص على هذه المعانى الى الوم * 

وقد ,يقال لی باحتقار : 

- ولكن مثلك الأعلى منحط جدا : المال ! الثراء ! فأين مصلحة 
؟لجتمع » وأين الأعمال الانسائية ؟ 
ولكن هل تعرفون فى أى وجه من الوجوه مأستعمل ثرائی ؟ أين 
النأى عن الأخلاق وأين الخطة فى أن تنزل هذه الملايين من برائن يهودية 
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ل ا ل Ast‏ ب 
على أن احلام المستقيل هذه لست بوجه الاجمال الا نوعاً من حكاية » 
ولعلنی أخطآت اذ دوتها « ولمله كان پجدر أن تبقى فى رأسى لا تخرج 
منه ٠‏ وأا أعلم أيضاً ن أحداً قد لا يقرا هذه الأسطر + ولكن اذا قرأما 
أحد» فهل يقدكر أنتى قد لا أحتمل ملین روتشيلد © نسو > قد لا أستطيع 
أن أحتملها » لا WY‏ يمكن أن تسحقنى » بل , بمعنى اخر هو تقيض هذا 
all‏ تماماً ٠‏ لطالما عانقت مراراً » فى أحلامى > اللحظة المستقلة التى 
سيكون فيها شعورى قد ارتوى ارتواء تاماً » وأصبحت أرى أن القوة 
لا تكفينى ٠‏ لسوف أرد جميع تلك الملايين الى الناس حينذاك » لا عن ضجر 
ش ولا عن سأم بغير هدف > بل لأن مطالبى تفوق هذا كثيرا : ألا فلتقتسم 
الانسانية ثروتى Bas‏ كما تشاء » ثم أرتد أنا الى العدم ! ad‏ أستحيل. 
يومذاك الى ذلك الشحاذ الذى مات فى السفينة “< مع فارق واحد هو 
أنهم لن يجدوا Bt‏ من مال خيط فى أسمالى ٠ AM‏ شعورى وحده 
Ab‏ کان بين يدى ملايين فرميتها فى الوحل » سيكفينى غذاء فى ad pee‏ 
ما زلت مستعدآ OY‏ أفكر هذا Sad‏ نفسه حتى اليوم ٠‏ نمم > ان 
« فكرتى » هی « القلعة » التى٠يمكئنى‏ فى كل وقت وفى كل ظرف أن 
أهرب اليها من جميع الناس » ولو كذلك الشحاذ الذى مات فى المركب ٠‏ 
تلكم هى قصيدتى ! واعلموا ail‏ فى حاجة الى ارادنى السيئة « كاملة » » 
لا لشىء الا أن أبرهن « لنفسى » أننى أملك القدرة على العدول عنها ٠.‏ 
ولابد من معترض يقول ان هذا الكلام شعر » واننى لن أتخلى عن 
ملايينى Tal‏ متى ملكتها »> wily‏ لن أستحل يوماً الى الشحاذ ساراتوف ٠‏ 
والحق أننى قد لا أتخلى عن ملاينئ tly eb‏ لم أزد هنا على أن رسمت 
لكم الخطوط العريضة من الل الأعلى الذى يتصوره فكرى ٠‏ ولكننى 
أضيف OW‏ الى كلامى جاداً cil‏ اذا بلغت من كنز المال الى الرقم الذى 
بلغته ثروة روتشيلد » فلقد أستطيع فعلا أن أرمى هذه الثروة فى وجه 
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المجتمع ( أما قبل الوصول الى هذا الرقم فقد بكون من الصعب أن أفعل ٠)‏ 
ول نصق الثروة هو ما سأهيه » والا كان عملى عملا" Vite‏ > وكنت 
gait al”‏ الى النصف لا أكثر Wily ٠‏ سأهب ثروتى كلها > الى آخر 
oh‏ منها م Ms‏ 'أعنى نضى إلى الضعف » أى أصسبح أغنى من 
روتسلد ضعفين ! اذا لم تفهمونى فلس الذنب ذنبى ٠‏ ولن أدخل هنا 
فى شروح *. 

سوف يقول الناس جازمين : « هذا من الدروشة »> هذا شعر التفاهة 
والسحز > هذا اتتصار الضعف والمحطة ! » نعم » أعترف لكم Ob‏ هذا انتصاد 
الضعف والطة »> ولكنه ليس انتصار ٠ reall‏ لقد شعرت بفرح جنونى 
حين تصورت نفسى ضعيفاً وتافهاً » أقف أمام الاس فأقول لهم ميتسماً el:‏ 
أمثال ge‏ وكوبرنيك » وشارلان ونابوليون » وبوشكين وشكسبير » 
ومارشالات القتال والبلاط » أما أنا فرجل بلا موهية ولا نسب كما ترون» 
ولكننى مع هذا فوقكم » SY‏ خاضعون لهذه الحققة من ملقاء أنفسكم ٠‏ 
اتی أعترف gal‏ مضيت فى هذا التخيل الى أقصاء » حتى تصورتلى بغير 
ملم ++ Sas‏ أن الأمر .يكون أجمل اذا كان هذا الرجل “Wale‏ جهلا 
بشعاً ٠‏ وقد كان لهذا الحلم الذى يشتمل على مبالغة وغلو أثر فئ gal‏ منذ 
ستتى الأخيرة فى الليسيه ٠‏ فانقطعت عن الدرس Leet‏ فكان المثل الأعل 
يزداد جماله بانتقادى الثقافة 6 وقد تغير رأى الآن فى هذه النقطة ٠‏ فصرت 
أعتقد أن التعليم لن يكون فيه ضرر ٠‏ 

يا سادتى » هل يعقل أن يكون استقلال الفكر ء مهما يكن استقلالا” 
محدوداً » شاقاً على انفسكم الى هذا eres‏ هن كان له مثل أعلى 
للجمال ولو على خطأ ٠‏ ولكننى مؤمن بصحة مثلى الأعلى ٠‏ كل ما هنالك أننى 
عرضته عرضاً أخرق » ولم أحسن الافصاح عنه ٠‏ ولاشك فى el‏ 
سأستطيع بعد عشر سنين أن أعرضه عرضاً أفضل ٠‏ وبانتظار ذلك 
احتفل بهذا كله للذكرى ٠‏ 
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aE LS 
ولقد سبق أن : هت الى أن أسط‎ ٠ سطحاً فهذا ذمى أنا لا ذنيها هى‎ 
: عرش‎ meal الآن الى ذلك أنها‎ hey د‎ Ge الأقكار ع أعسرها‎ 
٠ فكرتى » فى صورتها الأولى‎ « oS لاسيما وأننى‎ 

وعكس هذا صحبح أيضاً : ان الأفكار المسطحة السريعة يفهمها 
الناس بسرعة خارقة » ولا سيما الجمهور ء الشارع ٠‏ وأكثر من ذلك أنها 
تعد أعظم الأفكار وأكثرها عبقرية » ولكنها لا تعد كذلك الا فى يوم 
ظهورها + فالبضاعة الرخبصة الثمن لا تدوم طويلا” + ان القهم cel‏ 
دليل على عامية الشىء الذى فهم ٠‏ ان فكرة. بسمارك قد أصبحت عبقرية 
على الفور » وبسمارك نفسه رجل عبقرى » ولكن هذه سرعة تدعو الى 
الاشتباه : اننى GES‏ بسمارك pte‏ سين » فأرى عندئذ ماذا سقى من 
فکرته » بل ربما ماذا يبقى من السيد المستشار نفسه أيضاً ٠‏ هذه ملاحظة 
ds‏ تماما ».ولا شأن لها بالوضوع > ومن الواضح أننى لم أدخلها 
على سبل المقارنة »> وانما للذكرى Lal‏ ( هذا شرح أخص به القارىء 
الكثيف ذهنه ) * 

والآن سأقص حكايتين لأنتهى من فكرتى كيفما اتفق 6 حتى لاتربكنا 
بعد OW‏ فى المستقبل + 

فى الصيف »> فى شهر تموز ( وله ) » قبل سفرى الى بطرسبرج 
بشهرين » وكنت خالبا خلواً ثاماً » طلبت منى ماريا ايفانوفنا أن أذهب الى 
ا oy‏ بويا E‏ اد gels‏ اكاك ات seal Bah‏ 
أنفه من أن أعرض لها هنا بالتفصل ٠‏ فأنناء عودتى فى ذلك اللوم نفسه 
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'لاحظت فى حافلة القطار شاباً نحيفاً » فى وجهه بثور » يليس ابا حسنة > 
لكنه غير نظف »> هو واحد من أولئك السمر GU‏ يضرب لونهم الى 
البرونز المسخ + وكان الشاب يلفت النظر بأنه فن كل محطة أو موقف 
كان ينزل من القطار ختماً شرب Eas‏ من الفودكا ٠‏ وفى خامة المسنيل 
كانت قد تمحلقت حوله عصبة فرحة وان تكن Le‏ جداً ٠‏ وكان “ATT‏ 
أفراد هذه العصبة Fino:‏ رجل” من التجار كان هو أيضاً ثلا بعض 
الشىء » وقد أعجب بما يملكه الشاب من قدرة على أن يشرب بغير انقطاع 
دون أن يسكر ٠‏ وكان لا يقل عنه رضاً وارماحا فتى غبى” غاء ey‏ 
كثير الكلام » يرتدى WU‏ على الزى الأوروبى » وتفوح منه رائحة كريهة 
فظبعة : انه خادم كما عرقت ذلك فما بعد + 


وقد انعقدت Ay‏ وبين عاشق الفودكا الشاب صداقة » فكان هو الذى 
.بدعوه الى النزول عند كل موقف.قائلا” : « آن الأوان > هيا بنا ! » > ثم 
.ينزلان متماسكين متعانقين ٠‏ وقد صح الشاب بعد الشبراب .صامتاً لا. يكاد 
بقول كلمة واحدة © ولكن عدد المتحادثان الذين بتحلقون حو له 
ما ينفك يزداد ٠‏ فكان يكتفى بالاصغاء .الهم » ولكنه لا بنى بقهقه 
ويريل.» ويرسل من حين الى بحين أصواتاً من هذا النوع : « نور لور 
لو ! »» يرسلها فجأة بغير توقع » ويجرى حركة كاريكاتورية dared‏ 
اصبعه الى أنفه ٠‏ وكان ذلك هو ما يبهج البائع والخادم ‏ وسائر الناس 
بهحة كبيرة » فكانوا يضحكون ضحكاً مجلجلا جلجلة خارقة بغير احرج ٠‏ 
انه لستحل GLE che‏ أن تدرك اذا يضبحك الناس ء واقتربت أا 
٠ Lal '‏ فلا أدرى لاذا أعجنى هذا الشاب ٠‏ لعل ما أعحبنى مه هو هذا 
الخروج الواضح على المواضعات الرسمية الألوفة اللقبولة wally ٠‏ على كل 
حال اننى لم ألاحظ حماقته ٠‏ لذلك سرعان ما أخذما تتخاطب بصيغسة 
المفرد من غير كلفة ٠‏ فلما غادرت القطار علمت منه أنه ile‏ فى المساء 
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بعد الساعة الثامنة الى شارع تفرسكوى ٠‏ ان الشاب طالب ترك الامعة ٠‏ 
وذهبت الى الموعد المضروب > فاليكم اللعبة التى علمنى اياها : 

تتجول Le‏ فى الشوارع »> وبعد قل » متى رأينا امرأة حسنة لس 
حولها أحد » أسرعنا نلتصقبها ؟ وبدون أن نقول لها كلمة واخدة » تحدق 
بها أنا من طرف وهو من طرف آخر » ولأخذ نجرى بيننا حديثاً بذيثاً الى 
أبعد حدود الذاءة » محتفظين بمظهر هادىء كل الهدوء » كأننا لا نراها 
rea)‏ نسمى الأشاء بأسمائها » جادين جدا لا يعكره معكر » كأن الأمر 
طسعی الى أقصى درجة ؟ ومن أجل أن نأنى على أبشع SL‏ والدناءات 
ندخل فى تفاصيل لا يستطيع أقدر خال فاسق أن پتخلها ( وكنت قد 
تعلمت هذه التفاصيل كلها فى المدارس طعا » حتى قبل اللسسه »> ولكننى 
تعلمتها قولا لا فعلا ) ٠‏ فكانت المرأة تخاف »> وتغذ الخطى ‏ ولكننا نغذ الخطى 
مثلها ونستمر فى المديث موغلين فبه مزيداً من الايغال ٠‏ ولم يكن فى 
وسع ضحيتنا أن تفعل Bt‏ بطبيعة الحال > ولا يمكنها حتى أن تصرخ > 
ولا شهود علينا » ثم انها لو شكتنا لكان ذلك منها امراً مستهجناً غرياً ٠‏ 
سلخنا فى هذه التسلية ثمانية أيام + ولست أفهم كيف أمكنتى أن 
استطبها ٠‏ وما كنت استطبها فى الواقع ٠٠‏ وانما حدث هذا oe‏ 
هكذا ! .. بدا لى الأمر فى البداية طريفاً Lave‏ على الألوف وعلى 
المواضعات المقررة المقبولة + وكنت عدا ذلك لا أطبق النسساء ٠‏ وقد 
أسررت فى ذات مرة الى الطالب أن جان جاك روسو » فى MLS‏ 
« الاعترافات » » قد روى أنه فى شسابه كان يحب أن AG,‏ عوراته 
عارية” كل العرى ويلبث على هذا الوضع الى أن تمر نساء” فتراها ٠‏ فلم 
يجنى CNA‏ الا بأصواته « تور لور لو » ٠‏ فلاحظت أنه جاهل 
ee‏ مطبقاً رهبا » وأنه لا يهتم بشىء ذى بال ٠‏ ولم EST‏ عنده فكرة 
واحدة من تلك الفكر الأصبلة التى كنت أتوقع ان أجدها عنده ٠‏ لم أقع 
لديه على أصالة بل على تكرر رتيب مرهق ٠‏ فاصبح تعلقى به يقل ٠‏ ثم 
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انتهى كل شىء على pe‏ لم يكن فى المسبان : ففى ليلة تكائفت فيها 
الظلمات لاصقنا فتاة فى ريعان الصا كانت تسير فى الشارع مسرعة 
وجلة ٠‏ لعل عمرها ستّة عشر عاما او يقل ٠‏ ثابها نظيفة جدا على ساطة ٠‏ 
أغلب cyl‏ أنها تش هن عملها > وربما كانت فى نلك الساعة عائدة 
الى الست tee‏ تنتظرها أم عجوز هى أرملة فقيرة مثقلة بأعباء ا 
ولكن لا داعى الى الانقاد للعواطف ٠‏ ظلت الفتاة تسمع حديثنا بعض 
الوقت > ثم غذت الخطى > ثم مالت برأسها وغطت وجهها يحجابها خائفة 
مرتعشة ٠‏ ثم اذا بها توقف على thd yo‏ » فتكشف عن وجهها الذى 
كان حلواً اذا صدقت ذاكرتى » لكنه كان We Mod‏ » وصرخت 
تقول لا وقد قدحت lake‏ شررا : 

حقيزان ! 

ولعلها كانت نهم أن SF‏ > ولكن حدث He‏ آخر ٠‏ فهاهى ذى 
ترفع يدها الصغيرة الهزيلة مهتاجة »> وتهوى على وجه الطالب بصفعه 
أسمع صوتها » ولعلها لا تضارعها فى احكامها صفعة ! فقذقها الطالب 
بشتيمة وهم أن يهجم عليها » لكننى أمسكته فاستطاعت الفتاة أن تهرب ! 
فلما Vo‏ وحدین Vel‏ » ونددت به مخرجاً كل ما كان قد نراكم 
فى نضسى أثناء ذلك الوقت »> وقلت له انه لبس الا امرءاً عاجزاً نافهاً » وانه 
لم تساور ذهنه فى يوم من الأيام فكرة ٠‏ تأجابنى بشتائم ٠٠‏ ( وكنت 
فد ذكرت له مرة اننى ابن زنا ) > ثم LI‏ وقد بصق كل منا احتقاراً » 
ولم أره بعد ذلك قط ٠‏ وقد شعرت فى تلك الليلة بغضب شديد ٠‏ وكان 
غضبى فى الغد “GT‏ أما فى غداة غد فكنت قد نسيت كل شىء ٠‏ وبعد 
ذلك كنت Sal‏ تلك الفتاة من حين الى حين » ولكننى le Sail‏ 
مصادفة” »> وأتذكرها عرضاً ٠‏ حتى اذا وصلت الى بطرسيرج بعد خمسة 
عشر o Sar by‏ المشهد على حين بغتة a SG ٠‏ فسرعان ما استولى 
“Ue‏ شعور بالعار بلغ من القسدة أن الدموع سالت على خدى فعلا” ٠‏ 
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cub,‏ أعانى عذاباً Tyas‏ طوال المساء » وطوال الال > ومازلت أعانى 
Le‏ من هذا العذاب الى aly + OV‏ عجزت فى أول الأمر أن أفهم كيف 
أمكننى أن أسقط الى ذلك الدرك الأسفل > وأن أسى .الحادث خاصة” »> 
وأن لا أحمر منه خجلا > وأن لا تلتهمنى الندامة التهاماً ٠‏ والآن فقط 
انما أدرك حقيقة الأمر ٠‏ لقد كان il‏ ذنب « الفكرة » ٠‏ أن النتيجة 
التی أخلص البها هی أنه متى استقر فى ذهن المرء شىء ثابت lac‏ 
.مستمر » قوى > يملا عليه نفسه > فان هذا المرء ينقصل فى الوقت ذاته 
عن العالم معتصماً بالعزلة > وكل ما يحدث لا يزيد على أن ينزلق بعدئذ . 
على صفحة نفسه WEY GT‏ يحدث فها أثراً ٠‏ حتى ادراكاته الحسة قد 
تصصح غير صحبحة ٠‏ وهو عدا ذلك » وخاصة ء لا يعدم أن يجد لنفسه 
عذراً فى كل وقت ٠‏ لشد ما عذبت أمى فى ذلك الأوان ! ما أكثر ما كنت 
أهجر أختى هجراً مخجلا ! « ولكن لا ! ان لی « FS‏ » » وکل 
ما عداها لا US‏ له ! » ذلك ما كنت أقوله ٠ gtd‏ وكان يحدث أن 
'أهان » بل أن أهان بقسوة : فكنت أمغضى لا ألوى على شىء > cit) “HB‏ 
بعد ذلك : «هه ! ان لی « فكرتى » وهم لا يعرفون عنها ٠ he‏ كانت 
« الفكرة » تعزينى عن العار وعن التفاهة ٠‏ ولكن جميع دثاءاتى كانت 
كأنها تحتمى تحت « الفكرة » أيضاً ٠‏ كانت « الفكرة » سسّهل على كل 
ثىء » ولكنها كانت تحجب عنى كل شىء ٠ MIS‏ على أن فهم الظروف 
والأشاء فهماً يبلغ هذا المبلغ من الاضطراب والابهام لا يمكن الا أن يضر 
بالفكرة نفسها م Chal‏ عما عدا ذلك ٠‏ 

والآن » اليكم القصة الثانية : . 

فى أول مسان ( أبريل ) من السنة الماضية كانت ماريا ايفانوفنا 
تختفل بسدها ٠‏ وجاء فى المساء عدد من المدعوين م عدد لسن بالكبير + 
وهذه اجرافينا تدخل على حين Tyas bis “May chs‏ > فتعلن أن فى 
الدهليز أمام المطبخ وللداً متروكا يصبح ٠١‏ وأنها لا تدرى ماذا تفمل ٠‏ 
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فأهاج هذا النبأ جميع الحضور » وهرعنا الى هناك فرأينا “Ms‏ من قش > 
ورأينا فى القفة بنتاً عمرها ثلاثة ساسع أو أربعة كانت تبكى معولة ٠‏ فتناولت 
القفة وحملتها الى المطبخ » ورأيت فها ورقة”.مطوية نصفين قد كتب 
Yue‏ ما يلى : « أيها المحسنون الأعزاء » أنعموا بعطفكم الجميل على هذه 
البنت التى عمدت باسم آرينا ٠‏ اننا » نحن وهى » سوف نظل نرفم دموعنا 
الى السماء أبد الآبدين © داعين لكم بالخير + ونتمنى لكم عداً سعدا : 
أناس لا تعرفونهم » ٠‏ وعندئذ انما أحزانى Vyas‏ سيمينوفتش أشد 
ا حزن » وكنت أحترمه كثيراً ٠‏ فلقد تتجهم وجهه > وقرر ارسال الطفلة 
الى « الاسعاف العام » فور ٠‏ فتألمت أشد الألم ٠‏ لقد كانت الأسرة تعيش 
ive‏ ضبقة ٠‏ ولكن لم يكن لها أولاد » وكان Vy‏ سيمينوفتش يغبط 
نشسه على هذا دائماً ٠‏ أخرجت الصغيرة آرينا من القفة بحذر » وأنهضتها 
من كتفيها + ففاحت منها رايحة حامضة قوية كالتى تفوح من موالد 
أهملوا مدة طويلة ٠‏ وبعد أن ناقشت Vy‏ سيمينؤفتش برهة > 
أعلنت له على حين فجأة أننى نوف أتكفل بالطفلة ٠‏ فأخذ يعترض 
اعتراضات كثيرة » بل أخذ يعترض اعتراضات فها شىء من القسوة » رغم 
رقة طبعه > ثم ختم كلامه بمزاحة » ولكنه أصر على رأيه بضرورة ارسال 
الطفلة الى « الاسعاف العام » » ومع ذلك جرى كل شىء كما أردت ٠‏ 
ادكو فى لجار اواك راكد أن كام ie gaan ol‏ 
مسن” وسر ٠‏ وكانت زوجته » وهى امرأة شابة قوية » قد فقدت منذ 
مدة قصيرة fly‏ لها رضسعاً » وكان الولد وحيدها gill‏ لم تنجب غيره 
بعد تمانى سسنين من زواج عقيم »> وكان الولد WIT Len‏ > بل كان 
من المصادفات الغريبة ومن حسن المحظ أن اسم البنت المتوفاة كان 
آرينا أيضاً ٠‏ أقول من حسن LV‏ لأن هذه المرآة وقد عرفت LIL‏ بينما 
كنا نتناقش فى المطبخ » أسرعت LN os‏ لترنى > فما ان عرفت أن 
الصغيرة اسمها ارينا حتى رق لها قلبها ٠‏ وكان ثمدياها لا OW»‏ يدران > 
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فكشفت. عن صدرها وأخذت ترضع الطفلة + فحثوت عند قدمها وابتهلت 
اليها أن تأخذ الت متعهداً بان gol‏ نفقات معشتها كل شهر ٠‏ فتساءلت 
هل يسمح لها زوجها بذلك ٠‏ ولكنها أخذتها لتؤؤيها هذه AU‏ على كل 
حال ٠‏ حتى اذا كان الصبح سمح زوجها بحضانة الطفلة على أن يتقاضى 
divs‏ روبلات فى الشهر ٠‏ فقدته على الفوز نفقات شهر سلفاً ٠‏ فمضى 
بشرب بها خمراً + وقد رضی نقولا سيمينوقتش الذى كان لا يزال 
يمسم ابتسامة غريبة ole‏ يكفلئى لدى الرجل متعهداً بأن لا أتخلب 
عن دفع ALL‏ — وهو LIS‏ روبلات ‏ كل شهر ٠‏ حتى لقد رفض أن 
أرهن لديه الستين روبلا التى كانت معى ٠‏ وكان يعرف على كل حال 
أن معى مالا" وكان G2‏ بى ٠‏ فكان من شأن هذه اللادرة اللطلفة منه أن 
محت ما حدث بيننا من فتور ٠ Ub‏ ولم تقل ماريا ايفانوفنا شيئاً » لكنها 
استغربت منى أن ارضى تحمل هذا الهم ٠‏ وانى لأشكر لهما كثيراً ما 
أظهراء كلاهما من رقة الذوق اذ لم سمح أحد منهما لنفسه بأية مزحة 
فى حقى » حتى لقد نظرا الى الأمر نظرة فيها كل ما يليق ويحسن من 
جد ٠‏ وأصحت أثب الى عند داريا روديفونوفنا كل يوم ثلاث مراث ؛ 
وبعد. أسبوع نفحتها My‏ روبلات زيادة » على أن يكون هذا المبلغ لها 
هى » بير علم زوجها Uy ٠‏ روبلات أخرى اشتريت للطفلة غطاء 
وأقمطة ٠‏ ولكن لم تمض عشرة أيام حتى مرضت الصغيرة آرينا ٠‏ 
فاستدعيت لها الطبيب فوراً » فوصف لها لا أدرى أى دواء »> وقضمنا الليلة 
كلها نسذب الطفلة الممسكيئة بهذا الدواء اللعين 6 وجاء الطب فى الغد 
فقال ان الأوان قد فات > فلما أخذت أتضرع dl‏ 6 وربما Se)‏ ألومه 
أيضاً قال مترفعاً : « أنا لست الرب » + كان اللسان pe)‏ والشفتان 
الصغيرتان والفم كله قد غطاها طفح Gaul‏ دقق ٠‏ وما أن جاء المساء حتى 
مانت آرينا وهى حدق الى Yee‏ الواسعتين السوداوين كأنما كانت تدرك 
وهى فى تلك السن ٠‏ لا أدرى لماذا لم يخطر ببالى أن التقط للميتة 
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الصغيرة صورة فوتوغرافة ٠‏ على كل حال ٠٠‏ هل تصدفون أننى ما بكيت 
فى ذلك LU‏ بكاء » وانما طفقت أعول Oh ge‏ > وذلك أمر لم أسمح به 
etl‏ من قبل فم 0 
. أن تمزينى ء ومرة أخرى لم يشتمل موقفها ولا موقف زوجها على 

شىء من سخرية * e‏ ا 
Les gla! bob‏ بعض ASIA‏ » ووضعت AS‏ وسادة صغيرة لطيفة + 
واشتريت bi‏ أزهاراً فتثرنها ٠ ‘ad ig‏ وهكذا ddl?‏ زهرتى الصغيرة 
المسكينة »> زهرة الحقول » التى لا أستطع الى البوم أن أنساها » أصدقتم 
هذا أم لم تصدقوه ٠‏ ولكن هذا الحادث الذى يكاد يكون مفاجئا قد حملنى 
بعد مدة قصيرة على التفكير » بل حملنى على التفكير جاداً كل الخد ٠‏ 
tee‏ أن نهنا لم تكلفنى Le “Yo‏ : فنفقات التابوت ¢ والدفن » 
والطسب © esa‏ ل داريا روديفونوفنا > لم زد على WW‏ 
روبلا ٠‏ وحين سافرت الى بطرسيرج استعدت هذا الب توفيراً من 
الأربعين روبلا التى أرسلها الى فرسيلوف للرحلة > وربحاً من بع عدد 
من LW‏ الصغيرة » فبقى « رأسمالى » سليماً كأنه ام يمس + ولکننی 
قلت لنفسى : « اذا cd eel‏ انحرافات أخرى هن هذا النوع > فلن أمضى 
الى بعد » ٠‏ ان حكاية الطالب قد برهنت على أن « الفكرة » يمكن أن 
تشوش الادراكات Shy LL‏ تذهل المرء عن النشاط الواقعى ٠‏ أما 
حكاية آرينا فانها تبرهن على قيض ذلك : تبرهن على أنه ما من « فكرة » 
تستطيع أن تبلغ من فتن الرء ( من فتتى أنا على الأقل ) حه منعه من 
التوقف فحأة أمام حادث محزن » والتضحة بكل ما قام به خلال سنين 
من عمل فى سیل « الفكرة » ٠‏ ان Leg lS Gaal‏ صحبحة i‏ 
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اله الاس 


تنحقق آمالى تحققاً كاملا ٠‏ كان فرسلوف 
٠ Ue‏ ولكن ULE‏ بافلوفنا كانت عند gl‏ > وهى 
رغم كل شىء غريبة ۰ Ole pd‏ ما ote‏ نصف 
ما کان يملا نشى من اسستعدادات Aa‏ 
كريمة ٠‏ غريب أمرى : ما أسرعنى الى التغير daly‏ فى مدل هذه 
Gy Ll‏ تكفى ذرة غبار أو شعرة حتى Jay‏ صفاء مزاجى ويحل 
محله الكدر ٠‏ ومن سوء LY‏ أن مشاعرى السيئة أقل سرعة الى التتدد » 
رغم أننى لست بالقود + ae‏ دخلت لاحظت أن أمى كانت قد أسرعت 
تقطع الحديث الذى يجرى بنها وبين GL‏ بافلوفنا والذى كان واضحاً 
أنه حديث حام ۰ وكانت أختى قد رجعت من عملها قبل وصولى بدققة 
واحدة » ولا تمد الى الخروج من غرفتها بعد ٠‏ 

ان الشقة تضم ثلاث -ححرات : الحجرة التى يلتم فيها شمل الجميع 
كما جرت العادة ؟ والججرة الوسطى أو الصالون وهى ححرة واسعة 
سعة كافية وتكاد تكون BY‏ »> ففيها دواوين حمراء طرية ‏ لكنها 
مهترئة بعض الاهتراء ‏ ( كان فرسالوف لا بطق الأغطية Lai‏ )» 


وفها يضم سجادات وعدة طاولات واسكملات لا فائدة منها ؟ ثم غرفة 
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فرسلوف التى تقع على البمين > وهى غرفة صغيرة ضقة ذات adh‏ 
واحدة > فها مكتب حقير call‏ عليه عدة كتب مهجورة وأوراق منسسة » 
وأمام الطاولة مقعد رخو لا يقل عنها حقارة قد نفذ نابضه المكسور 
nails‏ فى الهواء » وذلك ما كان يحمل فرسلوف على التشكى Vg‏ 
والتحديف ٠‏ وفى تلك الغرفة نضسهها انما حمل له سرير على ديوان 
رخو ميترئء aly + Lal‏ كان فر تلوف oS‏ هذا ASU‏ راظن 
أنه كان لا يستعمله أبدا » وانما يؤثر أن سقى فى الصالون ساعات “WAS‏ 
بغير عمل + وعلى بسار الصالون توجد غرفة صغيرة ممائلة تماما كانت 
تنام فيها أمى وأختى + وسيل الوصول الى الصالون دهليز يؤدى الى 
المطبخ الذى تسكن فه الطباخة لو كيريا Nae ٠‏ كانت لوكيريا تعمل التشرت 
رائحة فضلات طعام فى الشقة كلها ٠‏ فكان يتفق لفرسلوف فى بعض 
SN‏ أن فن جه WS Whey‏ وت de‏ سي نزو الم geld‏ 
هذه » وكنت أا من هذه الناحة على الأقل أوافقه كل الموافقة + coil‏ 
أكره هذه الروائح أا أيضاً > رغم أنها كانت لا تصل الى حينذاك » فلقد 
كنت أسكن فى أعلى » فى حجرة تحت السقف أصعد الها على سلم 
wat‏ الصرير > وعر وعورة فظعة + وكان من طرائف هذه الحجرة 
التى أسكنها أن لها كوة صغيرة بضوية الشكل > ور قفا tbls‏ الى حد 
رهيب » وأن GS‏ ديواناً مغطى بقماش مشمع كانت لوكيريا تغطيه فى 
المساء بشرشف وتضيع عله مخدة ٠‏ أما باقى الأثاث فهو شئان : طاولة 
من ألواح خشسة لا أكثر » وكرسى خاسف هن خزران © 

ol get‏ الشقة كانت لا نزال نضم رغم ذلك بقايا ثىء من رخاء زال 
OV‏ : ففى الصالون “Me‏ يوجد مصباح جميل هن BBN‏ 6 وقد علقت 
بالحائط صورة رائعة ل د مادونا » درسدن > وأمام الصورة ء على الخائط 
الآخر » صورة فوتوغرافبة كبيرة جداً » diet‏ الأبواب البروئزية 
لكاتدرائة فلورنسة ء وفى هذه الغرفة نش ها علقت فى ركن هن 


س 
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الأركان خزانة أرفف ede‏ أيقونات قديمة تملكها الأسرة : فاحدى 


هذه الأيقونات ( وهى أيقونة جميع القديسين ) كانت مكسوة بفضة 
ree‏ ةك هد تق reo‏ نه التى كان يراد رهنها ‏ والأيقونة Kall)‏ 
) أيقونة العدذراء ( كانت مكسوة بمخمل مطرز بلآلىء ٠‏ وأمام هذه الصور 
كان Clie ey‏ يشعل فى عشبات الأعاد ٠‏ ولقد كان واضحاً أن 
فرسسلوف لا بحفل بهذه الأيقونات من Gee‏ دلالتها : فهو يكتفى 
Anal 5 ius‏ محاو 3 ضبط انفيسية حان یری 3 ر الماح ne‏ 
الزخرفات المذهبية » متشكيا فى رفق من أن ذلك يضر بنثاره » لكنه 
کان لا يمنع امى من اشعال المصباح ٠‏ 

ولقد كنت أدخل فى العادة rire‏ الوجه » موجياً بصری الى ركن 
من الأركان + حتى دون ان ٠ el‏ و کنن أعود الى الست eur‏ فل 
هذه الساعة وكانوا ا بطعامى الى فوق ٠.‏ أما هده المرة فأننى حان 
دخلت قلت لأمى فجأة ye‏ بومك dan‏ با ماما ! « » وذلك ما لم يكن 
فى هذه المرة أن أنظر الها » وجلست فى الزاوية المقابلة من الغرفة ٠‏ 
كنت متعاً tae‏ » ولكننى كنت لا أفكر فى ذلك ٠‏ 

_ هذا القليل الأدب لا يزال يدخل عليك دخولا” Leds‏ كما 
كان يفعل من قبل + 

وكانت LLG‏ بافلوفنا نسح انفسها أن تقول كلمات جارحة من هذا 
القسل € om‏ لقد gene!‏ ذيك ey!‏ من العادة ie.‏ وسنها + 

احابت | تقول وكأنها قد طاش صوابها دن ee‏ لھا : 

_ يومك enw‏ ! ووو 


وأضافت بما aut,‏ اضطراب الحجل : 
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- الفا مها هد مدة”طوينة + آمل أن لا کون اماد oy‏ 
آما الكستليتات فسآمر بها فوراً ٠‏ 

وهمت أن تنهض مسرعة لتذهب الى اللطبخ ٠‏ فشعرت” ‏ ريما لأول 
مرة de‏ شهر ‏ بخجل مفاجىء من رؤيتها تسارع الى خدمتى هذه 
المسارعة كلها » على حين أننى كنت الى ذلك اليوم أطالبها بذلك بنفسى 
مطالة + 

فلت لها : 

L‏ أشكرك يا ماما » ad‏ تعشبت ٠‏ فلا تزعيجى نفسك ٠‏ وسأبقى 
هنا + 

! ابق‎ ٠١ bee te 

ولا تقلقى يا ماما » فلن أقول لآندره بتروفتش بعد الآن AIS‏ 
فظة + 

كذلك أعلنت لها فحأة ٠‏ 

فهتفت vt‏ بافلو فنا تقول : 

— الله الله ٠٠١‏ باللنيل والشهامة ! عزيزتى clipe‏ هل يعقل أن 
تظلى نخاطبينه بصيغة الجمع ؟ من هو حتى يستحق هذا التكريم ٠٠+‏ من 
أمه ؟ ثم ما هذا ؟ ما لى أراك مضطربة أمامه ؟ هذا مخجل ! 
فلت : 

ب سيسرئى أنا نفسى أن تمخاطبينى بصيفة المفرد يا ماما ! 

فأسرعت أمى تقول : 

٠١ Ob ٠١ ١ -‏ الفقنا ٠٠‏ ذلك أن + ولكن لا فى جمم المرات + 
ابتداء من اليوم > اتفقنا * 


واحمرت الحمراراً شدیدا + ان Lege‏ فى بعض ol‏ 
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٠ وجه شاحب فللا‎ ٠٠ SN لكنه لس ساذجاً‎ ٠٠ وجه طب‎ ه٠‎ ots 
4 هو وجه اسان مصاب بفقر الدم + خداها محصلتان جداً > بل -خاسنتان‎ 
وقد أخذت تتراكم على وجهها غضون كثيزة » ولكن الفضون لم تظهر‎ 
بير يق‎ We حول عينيها بعد + وهاثان العينان > الواسعتان المنفتحان »> تلتمعان‎ 
هو أن‎ Lah اول الوم * والشىء الذى كنت أحبه‎ oe ecw ناعم قاد‎ 
بالعكس : كان تعبیر وجهها يمكن‎ ٠ وجهها لس فيه شیء ء من حزن أو مذلة‎ 
بدون أى سبب على الاطلاق فى بعض‎ UE لولا أنه متخوف‎ Yor أن يعد‎ 
.> تافه كل التفاهة‎ WVU) انها ترناع حتى لقد ترتيجف‎ ٠ الأحان‎ 
مذعورة » الى أن تقتنم اقتناعاً‎ saat واذا أصغت الى حديث جديد كانت‎ 
كالعادة + وكانت جملة « كل‎ Coe مجرى‎ coped الأمور لا تزال‎ ob تاماً‎ 
يحرى مجری حسنا » نرادف فى ذهنها أن « كل شیء لا يزال ,يحرى‎ Fg! 
كل ما يهمها هو أن لا يحدث تير > كل ما يهمها هو أ‎ ٠ » كما كان‎ 
فى وسع المرء أن بتصور‎ eee ! لا يقع جديد » وان ,يكن هذا الجديد سعيدا‎ 
فها‎ Col أنها قد خوفت فى طفولتها تخويفاً رهيباً + وعدا العينين كنت‎ 
» بقليل‎ Le je بيضوية وجهها أبضاً » حتى لأظن أنها لو كانت وجنتاها أقل‎ 
ان‎ ٠ Cah فقط » بل اليوم‎ Lake لكان يمكن أن تعد جميلة » لا فى‎ 
Alden ولكن شعرها الكستناوى قد‎ » Tle عمرها لا يزيد على نسعة وثلاثين‎ 
٠ منذ الآن‎ OS ناض‎ 

نظرت الى" ثانيانا بافلوفنا باستياء قاطع وقالت لأمى : 

أترتعدين هذا الارتعاد أمام ولد تافه من هذا النوع ؟ انك مضحكة 
با Lape‏ ! لسوف تثيرين غضبى وحنقى ! 

VLE ٠٠١ ol —‏ بافلوفنا » لاذا تقسين عليه هذه القسوة ؟ ولكنك 
تمرحق: > الس كذلك ؟ 

أضافت أمى هذا السؤال الأخبر اذ لاحظت فى وجه ULF‏ بافلوقنا 

عأ من ٠ ell‏ صححيح أن تقريعات تاانا لا يمكن أن be‏ بها كثيراً » 
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ولكنها كانت تبتسم هذه المرة لأمى وحدها ( ان كانت قد تبسمت ) 6 WY‏ 
كانت تحب Ab‏ امى حا شديدا > ولأنها لاحنات حتما ما بعثه خضوعى 
فى نفس أمى من سعادة كبيرة فى تلك اللحظة ٠‏ 

قلت مخاطاً but‏ بافلوفنا : 

_ انك تهجمين على الناس هجوما فه شىء من الخحشونة > وكان 
هجومك على UT‏ اليوم فى غير محله ULL‏ بافلوفنا ٠‏ هجمت على Vy‏ أفول 
حين دخولى : « يومك سعد يا ماما ! » ۰ حظى سبىء حقاً © 

فسرعان ما انفجرت تقول : 

- اسمعوا هذا الكلام ! انه يعد ذلك مأثرة منه ! هل يجب علينا 
اذن أن نر کم أمامك لأنك كنت مهذباً مرة فى حمانك ؟ بل هل كنت مهذباً 
بالفعل ؟ لاذا تنظر الى ركن الغرفة ge‏ :دخل ؟ أتظن أتنى لا أعرف 
مدى ما تشعر به من شل تجاهها ؟ وكان فى وسعك أن تتحينى أا أأيضاً * 
al‏ كنت أتولى ai‏ تقمطك » وأا عرابتك ! 

ولم أتنازل فأرد Lb te‏ + ودخلت أختى فى تلك اللحظة »فقلت 
لها فوراً : 

— رأيت اليوم فاسين يا ليزا ٠‏ وقد سألنى عنك ؟ هل تعرفنه ؟ 

فأجابتنى ببساطة كبيرة وهى تجلس الى جانبى وتلقى على“ نظرة 
لطقة : 

- نعم > منذ لوغا > فى السنة ٠ alll‏ 

لا أدرى اذا كان يبدو لى أنها ستنفجر حين أكلمها عن فاسين ٠‏ 

ان اختى شقراء » شقراء شقرة زاهية ٠‏ شعرها لس كشعر أبى 
ولا كشعر ol‏ 4 ولكن عىنىھا تكادان تكو نان على أمى > وكذلك وحهها 
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البضوى ٠‏ أنفها مستقيم صغير ٠ Gude‏ وهناك خاصة أخرى : ان فى 
وجهها بقح حمرة » وذلك ما لا ed‏ فى وجه أمى + من فرسيلوف لس 
فها شىء » ربما باستثناء القامة الممشوقة اللوة » وشىء من فتنة فى المشية 
لا أدرى ما ھی ! أما أنا فلس ete‏ وبنها أى شيه : بل نحن نقبضان ٠‏ 

أضافت ليزا تقول : 

٠ أشهر.‎ UW عرفتهم‎ H 
sS ا‎ 5 
ETO 

فانشحرت ااا بافلو فنا atl‏ : 

sis‏ عليك أن تبدى هذه الملاحظة ببحضور أمك + م ان هذا 
غير صحصح ٠‏ أن ليزا لم يهمل أمر تعليمها أبدا ٠‏ 

فقلت بلهحة جازمة : 

ے أنا ما عنيت بهذا أمى ٠‏ اعلمى یا ماما أن رأيى فى ليزا كرابى 
فيك ٠‏ لقد جعلت منها رائعة من روائع الطيبة والبل > فهى تذكر حتما 
بما كنت عليه أنت فى الماضى » وبما لا تزالين عله »> ويما ستظلين عليه 
٠‏ الى الأبد ووه وائما أنا cate‏ بكلامى ذلك الطلاء الخارجى الاجتماعى الذى 
أعرف أنه تافه ولكنه ضرورى © 

tl -‏ لسوءنى أن يسمعك فرسيلوف قائلة عن فاسين « هم » 
Yu‏ من > a ae oe‏ د ة تعاله Lite‏ وقلة 
اكتراثه بنا + ذلك هو ما (gato,‏ + 
قانيرت Wii‏ بافلو فنا تقول وهى ثر شقنلى بنطرة حاعقة : 


111 





_ انظروا الى هذا الدب يتصدى لتعليم غيره الآداب ! حذار ياسيد 
أن تقول بعد اليوم « فرسلوف » بحضورى أا ٠‏ فلن أطيق ذلك ! 

ماما » قيضت الوم أجرى خمسين روبلا ٠‏ فخذيها » أرجوك ٠‏ 
ھی ذى 5 

قلت هذا لأمى وتقدمت منها Tale‏ الها الال » فسرعان ما ظهر عليها 
ely‏ > ثم قالت wi,‏ مدي om‏ أن تة دما 

ولكن ٠.٠‏ ولكننى لا أدرى كف أخذ هذا الال ! 

فلم افهم + وقلت 5 

— ولكن با ماما اذا كنتما تعداتى ابا Bis‏ فعندئذ ١ء٠٠‏ 

oe 5 _‏ اننى Ase‏ فى حقك با آرکادی ٠‏ هناك أشماء ,جب أن 
أعترف للك بها » ولكننى شديدة الوف منك ٠٠٠‏ 

قالت ذلك وهى ros‏ ابتسامة bes‏ ضارعة ٠‏ فلم م ee‏ 
وقاطتها WE‏ : 

— بالناسبة » هل تعلمين يا أمى أن القضاء قد فصل الوم فى قضية 
اندره بتر وفتثن وال سو کو لسکی 4 

فهتفت من الذعر تقول وهى تعقد ذراعيها على صدرها » ولك حر كة 
مالوفة فها : 

ابحم أعلم ۰ 

وارتعشت تانانا بافلوفنا ارتعاشاً Tyas‏ > وولت rls‏ 

الوم ؟ مستحيل ٠‏ لو أن SV‏ قد صدر لأعلمنى بذلك ٠‏ 

ثم أضافت وهى تلتفت الى أمى : 

- هل أبلغك أنت ؟ 
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لاء لم يكلمنى اليوم ٠‏ ولكننى خائقة خوفاً شديداً منذ أسبوع 
كامل ٠٠١‏ ألا فلسخسر القضية على شرط أن تخلص من هذا الأمر 
ويجرى كل ثىء كما كان ,يجرى ۰ 

فهتفت أسأل أمى : 
- اذن لم يبلك أنت أيضاً ؟ يا له من رجل عحبب ! هذا مثال على 
شدة تعاليه ؤقلة اكترائه ٠‏ ألم أقل لكم ذلك منذ قليل ؟ 

وانسرت GU‏ بافلوفنا تسأل : 

— ولكن ماذا كان الحكم ؟ ماذا كان الحكم ؟ هلا قلت أخيراً ! 

ت ولك ها ge‏ ذا dank,‏ قد وسيل © Valle, abel‏ عل ماحد : 

كذلك أعلنت' اذ سمعت وقع خطاه فى الدهليز » وأسرعت: أجلس 
بقرب لزا من جديد » فقالت لى ليزا هامسة : 

- أخى > ناشدتك الله ve‏ ارحم ماما ٠٠٠١‏ اصبر على آندره 
بتروفتش ٠‏ 

— سأصير ٠‏ على هذه النبة انما عدت ٠‏ 

وشددت على يدها + فرشقتنى لزا بنظرة لسن فها اطمئنان ٠وكانت‏ 
عل دق * 





۲ 


دخل فرسلوف راضياً عن نفسه مسروراً بها > حتى انه لم جد أن 
ey alt‏ أن ينس ذلك »وق اناد فى ا الأسمر: عن كل 
حال أن يكشف عن فسه Oly‏ يظهر على حقيقته بدون أى كلفة أو تحرج 
لا فى لحظات اعتكار مزاجه فحسب » بل فى نوبات مرحه Lah‏ > وذلك 
أمر يتهيبه كل اسان أكثر ما يتهيب ٠‏ وكان يعلم مع ذلك حق العلم 
أننا نستطيع فى مثل هذه SY‏ أن نفهم. كل شىء حتى Gol‏ التفاصيل + 
قد reel‏ يعمل هندامه احمالا” شديداً فى هذه السنة الأتخيرة e‏ كما 
لاحظت ذلك VLG‏ بافلوفنا : صح أنه برزتدى دائماً ملابس لائقةءو لكنها 
ملابس date‏ بغير أناقة ٠‏ أصبح مستعداً OV‏ يلس قميصاً واحداً مدة 
عشرة أيام » وكان هذا يحزن أمى حزناً شديدآ > ولكنه يعد فى امازل 
'تضحية منه وبطولة »> وكانت تلك الجمهرة كلها من النساء المخلصات برين 
فه مأثزة ومكرمة ٠‏ ان wld‏ رخوة سوداء عريضة المافات دائماً ٠‏ وكان 
اذا خلع فعته نزلت على Kee‏ خصلة من شعره الذى كان شديد الكثافة 
والغزارة be Wily‏ باض كثير ٠‏ وكنت أنا أحب أن أنظر الى شعره 
حين بخلع ٠ lad‏ | 

- يومكم سعد + أرى الشمل ملتما فليس أحد غائياً ٠‏ وحتى هذا 
Gale ne all‏ ممت وه وأا فى hall:‏ + لا شك أنه كان gay‏ 
فى سوءاً » ألس كذلك 6 


كان اذا مزح فى حقى يدل بذلك على أنه رائق المزاج ٠‏ ولم أجب 
طبعاً ٠‏ وعادت لوکیریا وهی تحمل Eee LS‏ بمشتروات ووضعته على 
الطاولة ء 
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سوكولسكى أن يلسئوا الى محكمة النقض والابرام ٠‏ أصبحت القضية فى 
السب ! ولقد.وجدت من يقر ضنى ألف روبل “VW‏ ه صوفا ٤‏ اتر کی 
عغلك هذاء لا تسى ٠ hae‏ لزا ء cull‏ عائدة من الغمل ؟ 

فأجابت لزا وقد لاح فى وجهها المنان : 

a ‘Se‏ £ ۴ ع ع 

لقد كانت ليرا تسمه بابا + أما انا فلم استطم ان اذعن لهذا فى .يوم 
م الام 

أأنت Alas‏ ؟ 

س انعم ٠‏ 

اثر كى هذا العمل ء لا تذهبى Tad all‏ اهجريه هجراً تاماً ٠‏ 

٠ ST ولكن ترك العمل سبضايقنى مضايقة‎ H 

35 أرجوك ol oes‏ أكره النساء اللوانى ,بعملن ببا اا glob‏ فنا + 

ay Git Sy _‏ عمل ؟ امرآة لا تعمل ! ٠٠١‏ 

_ أعرف » أعرف ٠٠١‏ هذا الكلام كله حسن > وأا موافق عليه 
سلفاً ٠‏ ولكن ما acel‏ انما wd par‏ خاصة” الى أشغال الخشاطة pols‏ 
وما الى ذلك مما تقوم به السيدات eee‏ وهذا برجم الى احساس من 
أحاسيس الطفولة هو من آلمها فى نفسى © بل قولوا هو من أكثرها ايغالا 
فى الخطأ ٠‏ ففى ذكرياتى Lead‏ عن العهد الذى كانت سنى فيه خمسة 
أعوام أو ستة ما أزال أرى فى أكثر الأحبان » بشىء من الاشمثزاز طبعاً > 
ممجمعاً من النساء أشبه بمجمع كر ادكة قد جلسن الى مائدة مستديرة عابسات 
الوجه متتحهمات ew]‏ »> وارى مقصات وافمشة و « بترونات » وصور 
موضة » وأرى هذه النساء كلها تناقش ونجادل »> هازة” رعوسها بوقار 
وبطء وهى نفس واتحسب وتتهأ ya‏ + ان جميع تلك الوحوه الأنسة 
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التى تحنى كثيرا قد أصبحت لا استطع الاقتراب منها على حين ٠ dled‏ واذا 
ارتكبت أى عمل من أعمال العفرتة التى يقوم بها الأطفال » طردت على 
لصراخى وتبرمى لكنها كلها أعين وآذان أمام الشغل الذى هى منصرفة 
اله » فكأنها تتأمل Lb‏ من ٠ GLI‏ فتلك القسوة فى الوجوه الذكة > 
وتلك الرصانة فى الهئة قل القص » لا نزال تؤلنى الى OM‏ حين أفكر 
فها Lt ٠‏ بافلوفنا » انك gues‏ الخياطة Le‏ شديداً ! أما ألا se‏ أوثر 
al al‏ أن لا تعمل شيا البتة » مهما يكن هذا ارستقراطاً ٠‏ لا يذهين 
بك الظن الى أننى أعنيك أنت يا صوفا +٠٠‏ ولكن علام العمل ؟ لست 
المراة فى حاجة الى العمل من أجل أن تكون قوة كبرى + ثم انلك يا صوفا 
تعر فين هذا Lal‏ ه ها رابك 5 ارکادی ماكاروفتش ؟ لا شك فى أنك 
ستعترض » الس كذلك ؟ 

: Wh col 

لاء أبداً ٠‏ هذا تعبير رائع : المرأة قوة كبرى ٠‏ واكننى GAY‏ 
لأذا ربط بين هذا الأمر وبين الأشنال التئ تقوم بها السيدات ! ثم انلك 
مالا ٠‏ 

كفى الآن ! 

قل هذا والتفت الى أمى التى كانت مشرقة الوجه أيما اشراق » على 

واصل كلامه فقال : 

- فى الآونة الأولى على الأقل Ye‏ أريد أن أرى شغلا هنا ! لنضى 
انما أطلب منکم هذا ٠‏ أما أنت يا آرکادی » فلا بد أن تكون CSV stl‏ 
بعض الشىء » من حبث أنك شاب هن هذا العصر ٠‏ ولكن هل تصدق 
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يا صديقى أن الذين يحبون الفراغ أكثر من سائر الناس انما هم أبناء 
الشعب هؤلاء » أبناء هذا الشعب الذى لا يكف عن العمل ٠‏ 

لعلهم بحبون الراحة » لا الفراغ 

بل الفراغ » الكسل المطلق > ذلك هو مثلهم الأعلى ! لقد عرفت 
واحداً من هؤلاء الذين لا يكفون عن العمل » وام يكن من أبناء الشعب 
عن كل حال » وكان رجلا مثقفاً بحسن التفكير ٠‏ فصدقنى اذا قلت لك ' 
انه كان يحلم بالفراغ الكامل والبطالة التامة كل يوم LE‏ ويجد فى 
هذا الحلم لذة عظيمة ومتعة كبيرة + حتى: ad‏ كان بمضى بهذا JM‏ 
الأعلى الى يخوم المطلق ان صح sell‏ »> الى الاستقلال الذى لا حدود 
له » الى الحرية المستمرة فى الانقاد للحلم والتأمل خالياً من كل عمل ٠‏ 
وقد لازمه هذا الى اليوم الذى تحطم فيه تحطماً من العمل © حتى صار 
يستصل على أحد أن يقفه اة على قدميه » ومات فى المستشفى ٠‏ 
فاستخلصت من ذلك جاداً كل abt‏ أن فكرة مباهج العمل انما اخترعها 
أناس عاطلون عن العمل » أناس فضبلاء Lab‏ + هذه فكرة من « افكار 
جيف » فى نهاية القرن الماضى + 1 ٠٠١‏ تانانا ايفانوفنا » لقد قصصت 
من الحريدة أمس الأول اعلاناً ٠‏ اليك الاعلان ve‏ 

قال ذلك مخاطباً VU‏ بافلوفنا وأخرج من جيب صديرته فطعة من 
ورق ٠‏ وتابع كلامه فقال > 

 ,‏ هذا واحد من أوائتك « الطلية » الأبديين الذين بعرفون اللغات 

القديمة والرياضيات ويعلنون عن استعدادهم للسفر الى الأرياف » للذهاب 
الى شونة » للرحيل الى أى مكان ٠‏ اسمعوا هذا الكلام : « معلمة تحضر 
التلاميذ لدخول جميع مؤسسات التعليم ( هل تسمعون ؟ جميع مؤسسات 
التعليم ) » وتعطى دروساً فى الحساب » + هو سطر واحد » لكنه 
كلاسيكى ٠‏ انها تحضر لجميع مؤسسات التعليم : يبدو للمرء أن الحساب 
داخل فى هذا + ولكن لا ٠‏ انها GLb) Sar‏ على حدة ٠‏ ذلك هو الجوع 
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حقاً » تلك هى آخر درجة من درجات البؤس ٠‏ ان هذه الخراقة هى 
النی SF‏ فى نفسى : طبعاً » ھی لم تكن ee‏ ا 
عاجزة عن تعليم أى sag‏ ولكن لا شيل : يجب أن تحمل الى الريدة 
آخر روبل Khas‏ 6 وان get‏ أنها Qt pas‏ مؤسسات plat‏ > وأنها 
ا داك تسل وروا في a aaa‏ كلا روفي امان eres‏ 
(Ale Yt (‏ + 

حتفت VLU‏ يافلوفنا تقول 

- آندره بتروفتش » يجب أن نساعدها ٠‏ أين تقيم ؟ 

— هوه ! ما أكثرهم ! 

ودس العنوان AI‏ فى جببه ٠‏ ثم استأنف كلانه فقال : 

— فى هذه الصرة هدايا لك يا ليزا » ولك أنت يا تاتانا بافلوفنا ٠‏ 
أنا وصوفا لا نحب الخلويات ٠‏ ولك أنت أيضاً يا فتى ! اخترت كل شىء 
يفي هله لشاف و WG OY‏ ددا يوسا کا تيون 
لوكيريا ( ملاحظة : لم يمت أحد من الجوع عندنا فى يوم من الأيام ) ٠‏ 
ههنا عنب وسکاکر و تفاح وفطيرة بالفراولة ٠‏ بل لقد اشتريت خمرة 
رائعة ٠‏ واشتريت Cay‏ كذاك ٠‏ غريب بقاء ولمى Ga‏ من الطفولة 
حتى الآن يا انيانا بافلوفنا ٠‏ وليزا مثلى ٠‏ هى أيضاً “حب قضم البندق 
Tyas be‏ كستجاب صغير ٠‏ ذكريات BAW‏ تاتانا بافلوفنا : اننى أرى 
gt‏ فی بعض الأحسان طفل أتجول فی الغابة وأقطف ٠ Gan‏ الفصلن 
يوشك أن يكون خريفاً » ولكن الأيام مضئة م bly‏ بارد Cot‏ وأوغل 
فى أعماق الغابة “ وأطوف فى أبعد أرجائها > وأتنسم رائئحة أوراق 
الشحر العطرة ٠‏ انى أرى فى نظرتك شا لطفاً محا يا اركادى 
ماكاروفتش ! 


٠ ايضا فضت فى الربف اولى سنى طفولتى‎ wi 


VA 





_ كنيف ؟ doe‏ الى عكس eee eS‏ الى أنك عثست بموسكوء 
el‏ الا أن أكون ٠ Use‏ 

فقالت VLG‏ بافلوفنا مؤيدة : 

عند آل Gai‏ » كان يعيش بموسکو > حين وصلت 
أنت الها ٠‏ لكنه قبل ذلك كان عند المزحومة عمتك بربارا ستميانوضا 
فى الريف *٠‏ 

خذى يا صوفا » الىك هذا الال » أسكيه ! ad‏ 'وعدت بخمسة 
آلاف فى غضون بضعة أيام ٠‏ 

ألم يبق للأمراء أى أمل ؟ 

_ اطلاقاً يا ULE‏ بافلوفنا + 

_ لقد أحببتك دائماً يا اندره بتروفتش © وأحببت جميع ذويك ؟ 
كنت صديقة الأسرة دائماً * ولكننى مهما أكن غريبة عن الأمراء ومهما 
يكونوا غرباء عنى > أظل أشفق عليهم ٠‏ أحلف لك ٠‏ لا Jog‏ يا اندره. 
بتروفتشس ! 

ل لا gl‏ أن أقاسمهم با ULE‏ بافلوفنا ٠‏ 

etl dela‏ يا ol‏ بتروفتش ٠‏ لقد کان .بمكن أن يتنازلوا 
عن الدعوى لو أنك عرضت علك الاقنسام منذ البداية ٠‏ أما الآن فقد 
ot‏ الأوان ٠ Lb‏ وما أقوله أنا انما أنه على اعتقادى Ob‏ المتوفى ما كان 
on‏ أن pale‏ فى وصصته ٠‏ 

ما كان يمكن أن ينساهم طبعاً > بل أذهب الى أبعد من ذلك 
فأقول ما كان يمكن الا أن يورثهم كل شىء ٠‏ ما كان يمكن أن سی 
أحداً الا أنا لو أنه Geb‏ القواعد وحرر الوصة كما يحب ٠‏ ولكن القانون 
معى الآن + انتهى ٠ AM‏ فلا أستطع أن أقاسم » ولا أريد أن أقاسم يا تاتيانا 
بافلوفنا + لقد بت فى القضية ٠‏ 
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شیء كان يندر أن Aree‏ 


قال هذه SLIT‏ فى شب وضق »> وذلك 
انفسه ٠‏ فصمتت UL‏ بافلوفنا ٠‏ وخفضت أمى ee‏ على شىء من SOS‏ 
كان فرسسلوف يعلم أنها ay‏ كلام ULE‏ بافلوفنا ٠‏ . ` 

حدنت نفسى قائلا” لها : « هذه صفعة مدنية امس » + وفكرت أيضاً فى 
as yh‏ التى أسلمنى اباها كرافت والتى كانت معى فى جبى > وفكرت 

فى المصير القاسى call‏ ستول الله لو وقعت فى يديه + واحبييت فحأة 
باتنى ما زلت أحمل هذه القضة كلها على ظهرى WG ٠‏ من شأن هذا 
الاحساس » بالاضافة الى سائر ما عداه » أن أشعل نيران غضبى + 

آرکادی » أريد أن تكون ملابسكت أحسن مما هى الأن ياصد بقى * 
ما هى SW‏ رديئة طعا + ولكن لملك ممح لى فى الستقيل أن أوصى 
بك خاطاً فرنسياً cole bie‏ ذوق رفع ٠‏ 

: أقول بخشونة‎ cosh 

أطلب منك أن لا تعرض “Ue‏ عرضاً كهذا فى يوم هن UMN‏ ء 

لذا ؟ 

L‏ لست أرى فى هذا شقا من المذلة طبعاً » ولكتنا لسنا على وفاق 
نام > بل لعلنا على خلاف شديد ٠‏ وفى الأيام القريبة ٠٠+‏ بل غداً ٠.٠‏ 
سأنقطع عن الذهاب الى الأمير » لأننى لا أرى أن لى عنده عملا أقوم بهء 

ولكن ٠٠١‏ ألس عملا أن ترافقه فى نزهة أو أن تمكث الى 
جاه ؟ 

_ هذه أفكار فها اذلال ٠‏ 

لست أفهم ٠‏ ثم » اذا كنت حساساً الى هذا abt‏ > فما عليك الا 
أن لا dh‏ منه مالا © مع استمرارك فى الىقاء معه ٠‏ لسوف تحزله حزنا 
(aren‏ اذا انقطعت عنه ٠‏ انه متعلق بك تعلقاً قويا منذ ٠ OV‏ صدقنى!٠٠‏ 
على كل حال ء لك ما نشاء ١٠ء‏ 





تقول ان فى امكانى أن لا آخذ منه مالا" ٠‏ ولكننى فى هذا اليوم 
الشهر +٠‏ 

Ai لم أكن أظن‎ Bh أعترف لك‎ ٠ هذا أنك أردت ذلك‎ E 
لم ببق‎ ٠ ادي م جميعاً فى هذا الزمان رغم كل شیء‎ Lede: + تمل‎ 
٠ بافلوفنا‎ WUE شباب یا‎ 

كان شديد المرارة » وكنت أا كذلك ٠‏ قلت : 

ب نعل أن ol‏ عضا ميك 0ه أنت الذى اضطررتنى ٠‏ 
والآن لا أدرى ماذا أعمل ٠‏ 

بالمئامسة با Wye‏ : ردى الستان روبلا الى ار کادی على الفور ٠‏ 
وأنت يا صديقى لا تغضب من هذا السداد السريع Gal ٠‏ أحزر من 
ار في LL, Shay‏ کرو ا Sane gb lly‏ رر 
مال ٠٠‏ أو شىء من هذا القسل ٠‏ 

عابلا goal‏ م e‏ او أن تحدثك 
ol‏ عن ذلك المبلغ بعد أن رجوتها أن لا تفمل ٠‏ 

a gate oe ue ae 


أصف مدى ما کان ,يضطرم 5 ی gull‏ من غضب ء 


ذأركاشاء ہنی ant‏ ل فسن آي 
نضسی من أن Sod‏ له ٠٠‏ 

وقال فر Goh‏ متجهاً الى“ : 

— لا تؤاخذها يا صديقى على Wl‏ كشفت لى عن أسرارك ٠‏ ثم ان 
نيتها كانت حسنة : ad‏ أرادت الأم أن ele‏ بعواطف ابنها ٠‏ ولكن 
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صدةنى اذا قلت لك ol‏ كنت أستطيع أن أحزر أنك رأسمالى بدون أن 
تحكى لى أمك ٠ Bs‏ ان جمع أسرارك مكتوبة على وجهك النزيه * 
ان له « فکرته » يا UL‏ بافلوفنا » كما سبق أن قلت لك ذلك ٠ ٠‏ 
أتممت كلامى ساخطاً أقؤل : 
- دع وجهى النزيه ٠‏ انى أعرف أنك تقراً أفكار AN‏ فى كير 
من الأحيان » رغم نك فى حالات أخرى لاترى ما هو أبعد من طرف 
cal‏ لقد أدهشلى نفاذ بصيرتك دائماً ob.‏ » ايكن ٠‏ ان لى 
» فكرتى ٠»‏ واضح أنك الما استعملت هذا التعير مصادفة » Ny‏ 
لا أخشى من الاعتراف بأن لى « فكرتى » ٠‏ نعم de‏ « فکرتی » ه لست 
أشعر من ذلك لا بخوف ولا يخجل + 
_ لا شعر Joe‏ خاصة ! 
ومع ذلك لن a cecal‏ اس افوس بوم 
من الأيام ٠‏ 
— معنى هذا أنك لا تمدن جديراً E‏ 
لا جدوى يا صديقى ! اننى أعرف جوهر فكرتك منذ ٠ OW‏ هى على 
كل حال : 
(( انسحب الى الصحراء ) 
يا GL‏ بافلوفنا > ان oly‏ أنا هو أنه يريد أن ,يصبح روتشيلد » 
أو Ee‏ من هذا القييل » وأن يمغى معتصماً بعظمته ٠‏ ولسوف يمن علينا 
آنا وأنت بعرتب يكفل لا Got‏ قد لا يهب ل Wl‏ شقا ء ولكن من 
المحقق أنه سمر بنا كما يمر شهاب ٠‏ سسكون كالقمر الطالع : ما ان 
يظهر حتى يختفى ۰ 
ارتعشت فى قرارة ٠ gai‏ لاشك أن هذا مصادفة ٠‏ انه لا يعرف 
poets‏ کلم عن عه اخ تماما » رغم أنه ذكر اسم روتشلد + 
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ولكن كف استطاع أن بمحدد عواطفى هذا التحديد الافق كله : hail‏ 
ree‏ » وأنزوى ؟ لقد حزر كل ٠ ag‏ وهو يريد أن يلطخ A pee‏ 
ما فى الأمر من عنصر الأساة ٠‏ لقد كان Lote‏ غضياً Goals Tyas‏ قن 
ذلك شك ٠‏ 

فلك وان الخال أن أضحك وأن أقلب كل شىء الى مزاح : 

- اغفرى لى ما أظمرت من الداع وغضب منذ قلسل يا ماما * 
واضح أن آندره بتروفتش قد أوتى موهية النفاذ الى أسرار الناس > 
فلا حبلة لنا فى الأمر > ولا نستطع أن نخفى عنه أنفسنا ٠‏ 

أحسن شىء يا عزيزى Sh‏ ضحكت ۰ لا تستطم أن تتصور 
مدى ما تسبغه ضحكة جميلة على المرء من سحر وفتنة »> حتى من الناحية 
الحسمية ٠‏ أقول هذا جاداً كل الحد يا اناا بافلوفنا > ان هته تنم Sa‏ 
عن أن فى رأسه أمراً يبلغ من الخطورة أنه يشعر هو نفسه بخجل مله ٠‏ 

- أنجوك Wl‏ اليه مرون أن تكون ١‏ کر ا + 

انك على حق يا صديقى ٠‏ ولكن كان لابد لى أن أقول هذا 
مر حتى اتنهى منه ولا أعود الله ٠‏ انلك لم ترجع من موسكو الا لتثور ٠‏ 
ذلك ما نعلمه حتى الآن عن سبب مجثك ٠‏ وأما GUL‏ جئت منتوياً أن 
تدهشنا بعمل يبهر الأبصار > فذلك أمتنع حتى عن الاشارة اله > لأنه 
أمر طبيعى جداً ٠‏ ثم انك منذ أن وصلت قبل شهر لا تكف عن الاستهزاء 
بنا والسخرية منا * وأنت مع ذلك رجل ذكى » ففى وسعك أن تدع هذا 
الضحك وهذا التهكم لأولنك الذين لا يملكون الا هذه الوسلة انتقاماً 
لتفاهتهم ٠‏ انك مغلق دائماً » مع أن مظهرك لائق وحّديك المتوردتين 
تشهدان بأن فى وسعك أن تنظر الى جميع الناس وجهاً لوجه ببراءة نامة * 
انه سوادوى يا bt‏ بافلوفنا + لا أستطيع أن أفهم لاذا هم جمعاً 
Op glee‏ فى هذا الزمان ! 





اذا كنت تجهل حتى ol‏ :شسأت وريت » A‏ لك أن ترف 
مادا آنا سوداوى 6 1 

ذلك هو pall‏ كله : os‏ غاضب ea)‏ لست این شات 
ورت ! 

لاء Ve Tab‏ تنسب الى حماقة كهذه الحماقة ء يا ماما > ان 
آندره بتروفتشس قد lia‏ منذ Ub‏ بأنى ضحكت ٠‏ فلنضحك اذن ء 
مضبحكة عنى ؟ لاسما ون آندره بتروفتش لا يعرف Vt‏ عن مغامرات 
حاتى ؟ | 

ال ee‏ 
a gat dc‏ ل pe ore Bo ge desl hab‏ 
تفسه على الوصول الى هذه النشحة ٠‏ قال وهو يلقى عل“ نظرة ثاقة : 

ب هذا لطيف ممتع » بشرط أن يكون مضحكاً حقاً ! لقد توحشت 
فللا يا صديقى فى ذلك الكان الذدى شأت وربست شه ٠‏ على أنك 
ما تزال BY‏ رغم كل شىء ٠‏ انه اليوم فاتن يا LET‏ بافلوفنا > ولقد أحسنت 
جد اذ فضضت هذه الصرة ٠‏ 

ولكن VL‏ بافلوفنا قطبت ule‏ > حتى انها لم نلتفت واستمرت 

3 حائرة مضطر به‎ el وبصت‎ ٠ الهدايا فى أطباق‎ wy oe 
ومرة” أخرى‎ ٠ مجرى سا‎ Sp وكانت تدرك وتوجس أن الأمور‎ 
٠ بكوعها‎ col لكزنى‎ 





۳ 


: فقلت‎ Wb By أتكلم‎ ola, 
, ٠ >» وربت فه‎ GLY وقد حدث هذا فى ذلك المكان نفسه « الذى‎ 

ولكن ألا نرى يا صاحبى أن هذا سيكون Lest, “Wear‏ على 
الضحر ؟ أنت تعلم أن « جميع فنون القصص coe‏ ( بالفرسسة ٠)‏ 

We فقاطعته‎ 

لاتقطب حاجسك “با آندره بتروقتةن + لسن ما ساحکه هو 
ما نظن +۰ Tal‏ ! ان cole‏ هی أن أضحككم جميعا ٠‏ 

فقال بصوت اصطنم له طلاقة كاذية.: 

سمع الله منك يا عزيزى ٠‏ أنا أعرف ابلك م 
ونك ٠.‏ لا تريد أن تعكر We‏ صفو سهرتنا ٠‏ ش 

نت لآئنك أنك من وجهى انما حزرت ا Sol‏ ؟ 

م »> من وجهك ٠۰ a‏ 

وأنا حزرت من وجه WUE‏ بافلوفنا »> منذ مدة yl 6 gb‏ 
مغرمة بى ٠‏ لاترشقمنى بنظرات فاسمة هذه القسوة كلها يا تاتمانا بافلوفنا ! 
الضحك أفضل ! الضحك أفضل ! 

فالتفتت تائيانا بافلوفنا الى بحركة ماغتة » وتأملتنى ببصر تافذ مادة 
ای دفقة 3 م wells‏ وهى eons‏ باضيعها : 

حذار ! 
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وكانت تبلغ abt oe‏ فى تهديدها أن :ذلك لآ يسكن أن کون 
مر ده الى مز حتى الحمقاء م Listy‏ هو نوع من الاندار فكانها تقول : 
« اثراك تريد ان oa Flas‏ 

آندره بتروفتشن > ill‏ لا تتذكر اذن كيف التقينا فى الباق 
Jal‏ مرة © 

_ أحلف لك اننى : سست © وا ستغفرك عن هذا صادقاً ٠‏ كل 
ما أتذكره أن ذلك حدث فى زمان بعيد ٠٠ Tae‏ ولست أدرى OW‏ أبن 
تم اللقاء + + 

ب وات يا ماما » هل تتذكرين متى كنت فى الريف > فى القرية 
الى ورت فها حتى Lat) a‏ أو الشابنة من nN 5 co pee‏ فى 
تلك القرية Ms‏ > أم أننى فى الخحلم انما بدا ated‏ رأيتك هناك أول 
مرة ؟ اننى منذ مدة طويلة أحب أن ألقى عليك هذا السؤال » ولكننى 
كنت أتراجم Lis‏ + وقد حان الوقت OV‏ ء 

كيف لا أتذكر یا صغيرى ازكادى ! طعا آتذکر ! لقد ce‏ 
آزور بربارا Wyle‏ ثلاث مرات ؟ مرة” حين كانت سنك لا تكاد تبلغ 
عاماً واحداً ؟ ومرة حين كنت فى انحو السنة الرابعة من العمر ؟ ومرة” 
حين كنت قد تجاوزت العاشرة * 

- ها ١ء‏ نعم ! لقد ظللت أريد أن ألقى de‏ هذا السؤال طول 
هذه الدة 21 

احمرت أمى احمرارا شديداً من سيل الذكريات الماغت هذاء 
es‏ بعاطفة حنون : 1 

- هل يمكن Ge‏ با صغير ی إركادى أن تخد کر زارات أمك vw‏ 
انقضاء هذه المدة كلها ؟ 
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دالا أنذكر شتا ولا أعرف gee ls‏ أنتى قد بقى لى من وجهك 
شیء فى قرارة قلبى طول حياتى » وبقی لی عدا ذلك اتی عرفت أنك 
أمى ٠‏ تلك القرية كلها انما أراها اليوم كحلم من الأحلام ٠‏ بربارا 
ستبانونا > أنذكرها قلبلا ec OY‏ كانتا دائماً ٠ Ga pew‏ وحول 
المنزل مازلت أرى أشحاراً كبيرة أظن أنها كانت أشجار زيزفون > وأرى 
فى بعض الأيام شمساً قوية تدخل من النوافذ المفتوحة » وأرى ساكب 
أزهار وممز أشجار > وأراك أنت يا ماما » لكننى لا أراك رؤية واضحة 
الا فى Ub‏ واحدة هى لمظة تناولى فى كنسة القرية التى حملتنى فها 
بين ذراعك WY‏ القربان وأقل الكأس ٠‏ كان ذلك فى الصف »> 
واجتازت all‏ حمامه من نافذة الى أخرى ٠٠‏ 

ar قالت‎ 

رباه ! ما أصدق هذه الذكريات ! وعقدت أمى ذراعها على 
صدرها ء وتابعت تقول : 

اننى أنذكرها > تلك الحمامة ٠‏ وقد تحركت أنت فى لحظة 
التناول نفسها وصحت تقول : « اللمامة » الحمامة ! » ٠‏ 

- ان وجهك » أو Et‏ منه هو تعر فيه » قد بلغ من عمق الرسوخ 
فى ذاكرتى آننى منذ خمس سنين عرفتك بموسكو فور وعرفت أنك 
أمى » رغم أن أحداً لم Sh‏ لى ذلك ٠‏ ثم coe‏ من مزل 
آل اندرونيكوف بعد لقائى الأول بآندره بتروفتش ٠‏ كنت قد مكثت 
عندهم Las‏ طويلا فى هدوء ومرح » خمس” سنين ٠‏ الثى آتذكر 
أدق التفاصيل من بيتهم الذى يقع فى أحد مبانى الدولة > وأتذكر جميع 
تلك السيدات والآاسات اللواتى هرمن الوم هرماً oa ¢ as‏ 
الست زاخراً » وأتذكر اندرونكوف نفسه الذى كان يتولى بنفسه شراء 
اللثونة من المدينة © وجلب الدواجن والأسماك والخنازير الرضعة > 
و كان ينوب على المائدة Ole‏ زوجته التى تصطنع الکبر oh‏ فس كي لا الحساء " 
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بنفسه + وكا نتندر على هذا داثماً » وكان هو tay‏ أولالمتتدرين + هناك 
انما علمتنى الفتبات اللغة الفرمسية > ولكننى كنت col‏ حكايات كر يلوف 
خاصة » فحفظت منها عدداً كبيراً على ظهر القلب > وكنت أتشد 
GS gral‏ واحدة” فى كل یوم : كنت أدخل aha‏ الصغير Ly‏ »> سواء 
أكان Rae‏ فى عمل آم لا + وبسين حكاية من ملك المكايات اننا 
تعارقنا پا امدره بتروفتش ٠۰‏ أرى أنك بدأت تد کر + 

+٠ Lie -‏ أتذكر بعض التذكر يا عزيزى ٠٠‏ ماذا أتشدتنى 
حنذاك ؟ أحكاية من حكايات كريلوف أم جزءا من مسرحة « AS‏ 
من الفكر ضرر » ؟ ما أقوى ذاكرتك على كل حال ٠٠!‏ 

- لا فضل لى فى تذكر هذه الأشاء : ad‏ ظلت WL‏ فى فكرى 
عل الدوام ٠‏ 

— عظيم » عظيم bc‏ صديقى ! yam‏ يشوقنى + 

حتى لقد سيت ¢ وبعده ابتسمت أمى واخ + لقد عادت 
الطمأنينة ‏ الا الى La ih, We‏ التى كانت جالسة فى ركن بعد أن 
رتبت الهدايا على الطاولة » فقد ظلت ترشقنى بنظرة شزراء ٠‏ وتابعت 
کلامی فقلت : 

ب قاليكم القصة : فى ذات ole >» Clee‏ صديقة طفولتى > 
Ve‏ بافلوفنا » اتی كانت تنيجس فى حباٹی على حین غرة دائماً > جاعت 
تأخذتى من عند آل اندرونكوق ٠‏ أدكبونى عربة »> وأودعونى فى 
مزل یخم من منازل الأسساد ٠‏ كنت قد نزلت عند فاناريوتوفا پا اندره 
فش » فى المنزل الذى كان Na Ue‏ > وكانت قد اشترته منك 


Ma 


a 
ا‎ 
ص‎ 


الى + كانت هى مسافرة فى الحارج ٠‏ وكنت ما أزال الس 
زات gals ٠‏ هناك ردا Gib‏ اررق وملاس داخلة ancl;‏ 
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dads ¢ 2‏ واحدة + وقضت Wt‏ بافلو Liz‏ النهار كله محتفة” بی © 
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واشترت لى أشاء كثيرة جداً ٠‏ وأخذت أطوف فى الغرف الخالية > وأنظر 
اى قى فى جميع الرايا » حنى اذا كان سباح الفد » فى نحو الساعة 
العاشرة > نما كنت أتجول فى أرجاء الست » رأيتتى ۔ لا أدرى كيف 
أدخل SUG‏ مصادفة ٠‏ وكنت قد رأيتك بالأمس debe‏ وصولى الى هذا 
لمنزل > ولكنتى لم أرك الا عابرا > وذلك على السام ٠‏ كنت أنت Yat‏ 
لتر كب العربة Cals‏ لا" أدرى الى onl‏ 8 كنت فى ذلك الوفت وحبداً 
بموسكو » بعد غاب طويل جد oS ye‏ لا تريد أن تمكث الا وق 
قصيراً » فكنت “تطلب فى كل مكان > قلا تکاد ” نقى فى الست أبداً + Lhe‏ 
ur 4 vt Golo‏ :افونا de‏ نزو عل أن تلت gm cellar‏ دون 
ان +g‏ 

قال ف رسلوف مخاطاً VLG‏ بافلوفنا : 

_ انه يصف الواقعة بحب * 

فأشاحت تانانا بافلوفنا وجهها دون أن ٠ ced‏ 

_ انى لأتصورك الآن كما كنت فى ذلك الین hee‏ مزدهراً ٠‏ 
ما أكثر ما دب اليك الهرم وما نالك من دمامة أثناء هذه السنين النسع > 
اغفر لى صراحتى ٠‏ ولقد كنت آنذاك فى السابعة والثلاثين على كل حال > 
ولكننى كنت لا أتعب من النظر اليك + ما كان أجمل شعرك ! كان 
غزيرآ » أسود Lave‏ » لاتخالطه شعرة واحدة بيضاء ٠‏ أما شارباك 
وعارضاك فكأنها من حن الاثقان قد صنعها Ble‏ جواهر ٠‏ لا أجد تعبيراً 
أفضل من هذا التسير ٠‏ وكان وجهك Gls‏ كايا » لا شتحوب المرض 
كسحوبه الآن » بل oe‏ بل كشسحوب وجه ابنتك آنا أندريفنا AN‏ شرفت 
برؤيتها منذ ٠ dle‏ وكان فى dhe‏ حدة وحرارة وحلكة ٠‏ وكانت 
أسنانك لامعة » خاصة” ge‏ تضحك ء ذلك أنك: انفجرت نضيحك حين 
نظرت الى عند دخولى مكتبك + لم أكن أحسن تميز AW‏ فى ذلك 
الأوان ٠‏ فأبهحت ابتسامتك قلبى ٠‏ كنت ترتدى فى ذلك الصباح سترة 
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من مخمل كحلن وتتدثر بوشاح أخضر > وتلبس Lad‏ مزداناً بتخاريم 
oe‏ الانسون + وكنت واففاً أمام rare‏ ممسكاً بکتاب فى يدك » Suge‏ 
فى استظهار وانشاد أقوال تشاتسكى + ولاسيما صحته a‏ 

عربتی » عرنتى 

هتف فرسلوف يقول : 

ا ما أصدق ما يذكر ! oe‏ فد رضت > رغم فصر افامتى 
بموسكو » أن أمثل دور Sut‏ عند ألكسندرا بتروفنا فتوفتوفا » على 
مسرحها ا حاص > بسبب مرض يبلايكو ٠‏ 

: Ls بافلوفنا‎ VLG هتف‎ 

سانا © انميت کن 

لقد ذكّرنى ٠‏ الواقع أن تلك الاقامة القصيرة بموسكو لعلها 
كانت أجمل أيام حاتى ! كنا جميعاً فى عز الشباب ٠٠ NAT‏ كنا تنتظر. 
کل شىء بحرارة-تنديدة ٠‏ وقد القت فى موس كو عندئد بعدد BS‏ 
من ++ ولكن أكيل eyes et‏ اكل ad‏ سقف اما انان ede‏ 
المرة اذ دخلت فى التفاصل se‏ 

ب وكنت واقفاً أنظر اليك + قاذا أنا أصح ٠٠١ | « : ales‏ رائع ! 
هذا هو تشاتسكى الققى » » فسرعان ما التفت” وسألتنى : « أأنت تعرف: 
Cus‏ ؟ » ثم جلست على الديوان » وأقبلت على قهوتك رائق CIN‏ 
جذلا” أشد الجذل ٠‏ فذكرت لك حنذاك أن الجميع فى منزل آل 
اندرو SG‏ بقرأون LS‏ » وأن الآسات يحفظن شعراً كثيراً على ظهر 
القلب » وأنهن بمثان فما يبنهن مشاهد من pur‏ حات bad gen je‏ © وأا 
طوال الأسبوع الماضى كنا نقرأ معا فى المساء بصوت dle‏ أقاصيص 
ils >» » ole‏ أحب خاصة حكايات كريلوف وأحفظها على ظهر القلب > 
cet gee‏ أن Sash‏ شا ease‏ على حكايته « الخطبية Amal)‏ » : 


~ 
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citys‏ فرسيلوف من جديد : د 
نعم » نعم » الآن تذكرت كل شىء ! ولكتنى أتذكرك أنت أيضاً 
یا صاحبى ٠‏ كنت فى ذلك tt‏ فتى Lill‏ ظريفاً » كنت فتى Tee‏ 
لذيذاً ٠‏ يمنا لقد فقدت كثيراً أثتاء هذه السنين التسع ٠‏ 

عندئذ ضحكت تاتانا بافلوفنا ad ٠ Qua‏ كان واضصا أن اندره 
بتروفتش كان يمزرح وشأر لنفسه مما قلته له أنا * وابتهج ٠ eat!‏ لقد 
أحسن الرد على الغمز بمثله ٠‏ وتابعت أنا سرد ذكرياتى فقلت : 

ب وفيما كنت asi tl‏ كنت أنت نتسم ٠‏ ولكن ان أشدت نصف 
الحكاية حتى استوقفتنى .وفرعت الجرس وأمرت الخادم الذى دخل فى تلك 
اللحظة بأن يدعو ثانا بافلوفنا ٠‏ فسرعان ما جاعت ULE‏ بافلوفناً وقد 
بلغت هاأتها من التعير عن شدة الفرح اتی بعد أن كنت al‏ بالأمس لم 
أكد أتعرفها الوم + وبحضور تائانا بافلوفنا أعدت انشاد «الخطية الصعية» » 
cons‏ فى اشادها bbe‏ باهرا ٭ فابتسمت لى VU‏ بافلوفنا » حتى انك 
انت يا اندره بتروفتش قد هتفت تقول لى : « مرحى ! » EEE‏ 
تقول بحرارة : « ان انشاد حكاية a‏ الزيز واللملة » انشاداً حسئاً أمر 
سشتطعةه كل ھی دك فى عل + فلا gua Moen‏ اساد lal‏ 
ota‏ كانه ole las Lal Lud»‏ تدر + يعاري Boos‏ 
خطيبها ۰۰۰ لا ائم فى هذا ولا تثريب ٠٠۰‏ اسمعى كيف ينشد هذا 
الشطر : « لا اثم فى هذا ولا ثريب ! » ٠‏ الخلاصة أنك تحمست كثيراء 
وقد أخذت تكلم VLG‏ بافلوفنا عندئذ باللغة الفرفسية ٠‏ فسرعان ما قطبت 
حاجبها وأخذت تواجهك باعتراضات »> حتى ad‏ كانت تبدى اعتراضاتها 
بحرارة شديدة ٠‏ ولكن لا كان يستحل على أحد أن يمارض اندره 
بروفتش اذا هو أراد شا » فقد أسرعت US‏ بافلوفنا تقتادنى الى بتها + 
وهناك 'غسل وجهى ويداى مرة أخرى > وأغيرت ملاسى الداخلية 
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ود هنت بالعطر » حتى لقد dae‏ شعرى + حتى اذا جاء المساء ارتدت 
تانيانا بافلوقنا هى نفسها OL‏ فخمة » OY‏ أفحم مما كان يسكن أن آظن »> 
ور كا غرية IN ci yc‏ رة فى حاتي CaN‏ + شهدت (aye‏ 
فام به هواة عند فيتوفتوفا : شموع » تمائيل » سيدات > عسسكريون > 
جنرالات * آسات » الستارة » صفوف الكراسى »> الخ ٠٠١‏ تلك كلها اشياء 
لم ge‏ أن رأیت مثلها فى حياتى ٠‏ وقد اختارت UE‏ بافلوفنا مكاتا 
متواضعاً فى صف من الصفوف الأخيرة وأجلستنى بقربها ٠‏ وكان هناك 
أطفال غيرى طبعاً » ولكننى كنت لا أنظر الى شىء » وانما اتنظر بدء التمشل 
خافق القلب ٠‏ حتى اذا ظهرت انت على المسرح يا آندره بتروفئش > بلغت 
آنا من الحماسة حدا سالت معه دموعى ٠‏ لا أدرى لاذا يا اندره بتروفتش ٠‏ 
لاذا دموع الحماسة تلك ؟ ذلك أمر ظل يبدو لى غريباً كلما تذكرته خلال 
هذه السنين التسع ! وأخذت أتابع المسرحية منهار القلب ٠‏ كل ما فهمته Kab‏ 
هو « أنها » خانته » وأن ul‏ أغباء لا ستحقون حتى أن يلمسوا أصيعاً 
فى قدمها کانوا يسخرون منه ٠‏ وحين كان يخطب فى حفلة ‏ الرقص كنت 
ادرك أنه رجل dal‏ وأهين > aly‏ يقتّرع جميع آولئك الآفراد » ولكنه 
رجل كبير » كبير Vela‏ شلك أن ما كنت قد تعلمته عند آل اندرو كوف 
ساعدنى على الفهم » ولكن Mtr‏ ساعدنى أيضاً يا اندره باروفتش اه 
كنت أرى مسرحاً لأول مرة ! وفى db‏ الانصراف »> ge‏ صرخ تشاتسكى 
منادیاً : « عربتى » عربتى ! » ( ولقد صرخت صرخة مدهشة ! ) وثبت 
عن كرسيى وطفقت أصفق مع كل من كانوا فى الصالة » وصحت أقول 
Hd JS‏ فن عوة Le‏ 

أتذكر أيضاً أننى أحسست فى تلك اللحظة نفسها يما يشسيه أن 
يكون وخزة دبوس « تحت الظهر ٠ » Ws‏ ان WUE‏ بافلوفنا هىالتى 
قرصتنى غاضية غضباً شديدآً » ولكننى لم أول ذلك تاها ! حتى اذا انتهى 
Jat‏ فادتنى bur‏ بافلوفنا الى WE > oN‏ لى Yor‏ يمكن أن et‏ 
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فتحضر حفلة الرقص > رغم اننى سأحرم سبيك من حضورها » » وقد 
ظللت تؤنبننى طول الطريق يا ULE‏ بافلوفا وحن فى العربة * وهذديت 
آنا الى آخر JUN‏ © وفى الساعة host ee)‏ وجداتى wil‏ أمام. 
٠ SG‏ ولكن GU‏ كان مغلقا : كنت تستقيل بعض الناس © و تعالج 
بعض الأعمال ٠‏ ثم غبت sled‏ طول النهار ولم تعد الا فى الليل > فلم 
أرك بعد ذلك Tal‏ ! أما ما الذى كنت أريد آن أقوله لك > فقد سسته » 
بل لانت لا أعرفه حتى فى ذلك الوقت » ولكننى كنت احترق شوقاً إلى 
رؤيتك فى اسرع وقت ٠‏ لقد سافرت فى صباح غد منذ الساعة الثامنة إلى 
سربوخوف : كنت قد بعت أرضك فى تولا منذ مدة قصيرة لترد الى Sta‏ 
ديو نهم > او لترضيهم يدقع جزء منها على الأقل » ولكن كانت قد بقست 
لك من أرضك قطعة لا بأس بها » ومن أجل ذلك انما جثت ace‏ الى 
توسكق الي كنت لا تستطيع أن تظهر فها حتى ذلك dl‏ خوفاً من أولئتك 
الدائئين وكان ذلك الرجل الفظ Eb‏ سربو خوف هو الوحيد بين سائر 
ع ا ب العام ee‏ 
ترض تاتيانا بافلوفنا حتى أن cod‏ عن أسثلتى » وكانت لا تزيد على أن 
تقول لى : « اطمئن ٠‏ سأذهب بك بعد غد الى مدرسة داخلة ٠‏ حّضر 
نفسك ٠‏ خذ دقائرك ٠‏ رتب ٠ SLIT‏ وتعلم كنف ترتب حقيبتك بنفسك» 
انلك لم Gls‏ لتعيش عبشة أمير يا سيد » > الخ الخ ٠‏ أكثر ما صدعت 
أذنى بهذا الكلام فى تلك الأيام الثلاثة يا VUE‏ بافلوفنا ! واقتدتنى “Yess‏ 
الى مدرسة توشار الداخللة » أنا الغر البرىء > أا المغرم بك يا اندره 
بتروفتش ٠‏ صحبح أن ذلك اللقاء لم يكن الا مصادفة شاذة » ولكن: 
صدقنى اذا قلت لك اننى بعد ستة أشهر كنت ما أزال أريد أن أهرب من 
عند وشار oly‏ أذهب الىك ٠‏ 
قال فر سسلوف موقعاً كلامه : 
لقد قصصت فأبدعت » فأيقظت جمع ذكرياتى ! غير أن مابخطف 
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als‏ خاصة فما قصصته انما هو غناء au,‏ التفاصيل الغريية > فيما 
تعلق بديونى ملا ٠‏ فمن أين عرفت هذه التفاصيل > ناهيك عن انها 
غير لاثقة ؟ 

L‏ هذه التفاصسل ؟ من أبن عرفتها ؟ اننى أعود فأكرر لك انی 
خلال هذه السنين اسع لم يشغلنى شیء كما شغلنى الاهتمام ببجمع 
تفاصل chs‏ + 


— اعتراف عجنب » وشاقل عب ! 


وأدار لى ظهره » مضطجعاً على مقعده نصف اضطجاع > وفتح قمه 
بتاؤب خفيف لا أدرى gal‏ تعمده تعمداً أم لا ٠‏ 

- هل ay‏ أن أحكى لكم كيف أردت أن أهرب ١ن‏ عند توشار ؟ 

فانبرت تانانا بافلوفنا تقول : 

— امنعه يا اندره بتروفتش ! اردعه ! اطرده من هنا !ء 

فأجابها فرسلوف بجد : 

لا يا تايتانا بافلوفنا ! لا شك أن فى ذهن اركادى مشروعاً conde‏ 
أن تتح له اكمال كلامه قطعاً ٠‏ فلستمر | لبقصص ما يريد أن بقصه 
فنتخلص ! وذلك هو كل ما يرغب فيه على كل حال ٠۰٠۰‏ أن alee,‏ 
الى الأبد ٠‏ ها يا عزيزى bale‏ قصتك الديدة ٠‏ وأنا انما أصفها gl‏ 
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- أردت أن أفر من المدرسة هارباً I‏ > الأمر بسيط ٠‏ تائيانا 
بافلوفنا gn Sate‏ أن نوشار > بعد دخولى المدرسة بخمسة pte‏ يوماً » 
بعث اليك برسالة ٠‏ لا ؟ ad‏ أطلتنى ماريا ايفانوقنا على هذه الرسالة 
فیما بعد » وكانت بين أوراق آندرونكوف ad ٠ Cel‏ ارتأى توشار 
abs‏ أن Aull‏ الذى كان قد طلبه ضثيل جداً » فكتب يقول لك « بوقار » 
انه يربى فى مدرسته الداخلية أمراء وأولاد أعضاء فى مجلس Ce etl‏ 
ویری أنه لا Gh‏ بمؤمسته أن تحتفظ بتلمبذ أصله كأصلى ء اللهم الا 
أن يدقع له جر اضافى + 

هيا عزيزى » » فى وسعك أن ٠٠۰‏ 

: WU فقاطعها‎ 

- لس هذا بشىء ذى بال : لكننى أريد أن أقول كلمة عن 
توشار ad ٠‏ أجبته من الريف يا ULE‏ بافلوفنا » بعد خمسة عشر يوماً » 
بأنك ترفضين طلبه ٠ LEG Lady‏ اننى ما زلت أراه فى خالى Wels‏ على 
الصف وقد احمر وجهه احمراراً شديداً ٠‏ انه فرسى قصير القامة مدور 
الجسم » فى نحو الخامسة والأربعين من العمر » جاء من باريس رأما فى 
الواقع » وكان من قبل اسكافاً م ولكنه استقر بموسكو منذ زمن بيد 
مدر سا للغة الفرنسية يحمل لقب أستاذ » بل يحمل Uy WAS‏ كان يعتز 
بها أعظم الاعتزاز ٠‏ هو رجل جاهل فظ ٠ Ge‏ ولقد كنا فى مدرسته 
الداخلية ستة لا أكثر + وكان بين هؤلاءالتلاسذ واحد هو ابن ات عضو 
فى مجلس الشيوخ من موسكو ٠‏ وكنا نيش فى مدرسته عيشة أسيرة > 
تحت اشراف زوجته فى أكثر الأحان » وهى امرأة متكلفة متصنعة كانت 
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ابنة by‏ رومى لا أيعرق من هو ء وكنت فى خلال تلك الأيام الخمس 
عشرة أتكر على رفاقى Tyas LG‏ » واتماهى بسترتى الزرقاء وأعتز ak‏ 
آندره بتروفتش > قاذا Pris‏ لاذا ان دولجوروكى ولا أاسمى 
فرسبلوف » لم اضطرب من السؤال البتة » لأننى كنت أجهل أنا i‏ 
سسب ذلك ٠‏ 

صرخت UL‏ بافلوفنا تقول بلهحة فها ما يشبه التهديد : 

اد بترو فتش ! 

ولا كذلك أمى + فكاتك فى الى كلاملا عب عنها منه كلمة 
واحدة » وترعغب رغبة واضحة فى اثمامه 3 

قال فرسيلوف من بين أستانه : 

اللى ٠٠١‏ أتذكر توشار م هذا » ٠ Ye‏ وكان قد زيل 
oe LS.‏ 

: Wh wel واصلت‎ 

- دخل توثار « هذا » Yule‏ الرسالة بده » وتقدم من الطاولة 
المصنوعة من خشب السنديان » التى كنا نحن الستة جالسين الها منهمكين 
فى تعلم درس نسيت الآن ما هو » فأمسك كتفى امساكاً قوياً » وأنهضنى » 
ob erly‏ آخذدذ دفاترى » DWE‏ « مكانك لبس هنا » ٠‏ ودلنى على 
غريفة ضغيرة تقع على يسار حجرة المدخل » وتوجد فبها طاولة حقيرة مع 
كرسى من خبزران وديوان مغطى بقماش مش مع « تماما كالغرريفة الى 
أعيش GS‏ الآن تحت السقف.فذهيت الى هناك مدهوشاً ومحمراً احمراراً 
شديداً gl ٠‏ لم أعامل قبل اليوم بمثل هذه الغلظة والفظاظة ٠‏ وبعد 
نصف ساعة » حين غادر توشار الصف > مضيت أباذل رفاقى النظرات 


كما 





dee‏ شىء من ذلك > وظنت أننا نضحك معا للا يملا نفوسنا من فرح 
وجرنى الى خارج الصف WE‏ لى : « اياك أن تخالط بعد اليوم هؤلاء 
الاولاد الذين ينتمون الى اسر كريمة ٠‏ انك أنت حقير المننت ٠‏ ما آنت 
الا & من لخادم ea!‏ ولطم خدى المدورة الحمراء لطمة coll‏ ايلاماً 
شديدآً ٠‏ وأعحته للطمة فكررها Ut‏ فثالثة ٠‏ فلشت ساعة كاملة أبكى 
بكاء شديداً وقد دفنت رأسى فى يدى ٠‏ لا بد أن Et‏ لا أنوصل الى 
ادرا که قد حدث ٠‏ لم أفهم كيف يستطيع انسان غير شرير مثل توشار > 
وهو رجل أجنبى » حتى أنه كان يتهج أعظم الابتهاج لتحرير الفلاحين 
قرارة نفسى كلت مندهشاً لا أكثر ٠‏ لم أشعر بأننى ”أهنت ٠‏ كنت .لا أحس 
بعد بأننى ٠ oll‏ خيل الى أننى قد ارتكيت غلطة من الغلطات © وأنى 
بعك هذا القصاص سغفر لى كل شىء » فنغدو جمعاً مرحين من جديد » 
والمضى نلعب فى فناء المدرسة » واستائف حاة حلوة ٠‏ 

قال فرسبلوف وهو aude‏ ابتسامة فيها اهمال اسان اعتراه السأم : 


od =‏ عرفت هده الأمور با صاحبى eee‏ أل وشار هذا رجحل 
وغد حقاً ! على كل حال » أنا لم أفقد أملى فى أن تسترد شجاعتك » فتغفر 
للا Led‏ جميع هذه الأشياء ale Citas‏ سليمة ٠‏ 

وأتبع ذلك بتثاؤب قوى ٠‏ فهتفت أقول ميحتاراً : 

— ولكنتى لا أتهم hel‏ ء لا أتهم bel‏ قط » بل SAY‏ حتى 
من نوشار ٠‏ ثم انه لم يضرينى الا مدة شهرين ٠‏ أذكر gil‏ كنت أريد 
دائماً أن أهدىء غضه > فكنت ارتمى على يديه Legs‏ » و كنت أقلهما 
BIS‏ كل ما فى عينى من دموع + وكان رفاقى يسخرون منى ويحتقروثنى 
لأن “نوشار كان ستعملنى فى بعض الأحبان og pls » Gale‏ أن أجثه 
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doe,‏ حين كان يرتدى a‏ ۰ وهنا شلحذت صفات: 'الخادم فى نضى 
بالغريزة » فكنت أبذل كل ما أملك من طاقة لارضائه » دون أن أشعر 
بأى شىء من المهانة » لأننى كنت لا أزال عاجزاً عن فهم الأمر > بل sil‏ 
ليدهشئى حتى هذا اليوم كيف لم أدرك el‏ كنت دون كافة رفاقى 
كثيراً » فلا شك أن رفاقى قد شرحوا لی , بعض الأمور » WY‏ فى مدرسة 
راقة ٠‏ على أن تنوشار قد أصبح فى النهاية لا يلطم GAS‏ بل يضرب 
٠ al‏ حتى انه بعد ستة أشهر BF‏ يلاطفنى من حين الى حين ٠‏ ولكننى 
كنت وائقاً Val‏ بد أن يضرنى مرة” فى الشهر > ob TU‏ على" أن 
al‏ فى مكانى لا أتجاوزه ٠‏ ولم ألبث أن 'أرجعت الى سائر الأولاد > 
وسلمح لى بأن ألمب معهم » ولكن توشار لم يستطع مرة” واحدة خلال 
UI Gals‏ وف مجان و تفت م أن کی ا ی امهم دن 
فرق فى الظروف الاجتماعة ٠‏ ويغلب على ظنى أنه ان كان لم يفته أن 
يستعملئى Cote‏ له على الدوام »> ولو بغير مبالغة > قانما كان يفعل ذلك 
ليذكرئى بما نی وبين رفاقی من فرق فى الظروف الاجتماعية ٠‏ ثم 
هربت ٠‏ أقصد فكرت فى الهروب بعد انقضاء خمسة أشهر على ذينك 
الشهرين الأولين ad ٠‏ كنت He‏ فى عزم أمرى على Sst‏ رار دائماً ٠‏ 
وكنت ge‏ أرقد فى فراشی وأخفى نفسى تحت غطائى edi Ve‏ أن أحلم 
بك Togo‏ يا أندره بتروقتش ¢ بك وحدك ٠لا‏ أدرى WU‏ كان doe,‏ 
ذلك ٠‏ حتى لقد كنت أراك فى AN‏ » وكنت أحلم خاصة” ih‏ ستحىء 
فحأة ذات يوم ء قاذا أنا ارتمى بين Chel ys‏ » فتنتشلنى من هذا المكان > 
وتأخذنى الى عندك ء الى ٠ dG‏ وأحلم بأننا لا Sly‏ نضحك فى المسرح» 
الخ » وأننا  Ving‏ هو الشىء الأساسى ‏ لن نفترق ٠ Tal Shay‏ فكانت 
هذه الأحلام تلهب cut‏ ء وفى النداة » حين أستقظ من النوم » ستأنف. 
الصبة pai se‏ ويعودون الى احتقارهم ٠‏ وقد بدا لأحدهم by‏ أن 


pow ols tr.‏ نى على aol‏ حذاءيه © ووصفئنى JG‏ النعوت 
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وحرص حر صا Leb‏ على افهامى أصلى » فأفرح ذلك السامعين فرحا 
عظيما + حتى اذا وصل وشار أحدست فى داخل نفسى بشیء لا بطاق ۰ 
أدركت أننى هنا لن 'يغفر لى أبداً فى يوم من الأيام oe als‏ بدأت 
ES‏ شنا a‏ الذي إن رل و ارق ناه سرض ١‏ 
وهكذا قررت أن اهرب ٠‏ حلمت بالهرب مدة شهرين 6 واتخذت 
قرارى ٠ Lei‏ 


کان ذلك فى شهر أيلول ( سبتمبر ) ٠‏ ان يوم السبت يناسينى : 
فرفاقى ينصرفون لقضاء Ube‏ الأحد ولا يعودون الا فى صباح يوم FOTW‏ 
حت فن ree sl‏ لاعت ل ا ee‏ چ و کان كل عا معي ی 
مال روبلين + كنت أريد أن أننظر حلول الفسق + قلت لنضى : « متى 
حل الغسق هبطت على السلم » وخرجت ثم إنصرفت قدعاً ٠ » ٠‏ الى 
أين ٩‏ كنت أعرف أن آندرونيكوف قد سافر الى بطرسيرج > فقروت أن 
أعرف منزل فاناریوتوفا فى شارع آربات + وحدثت نضى WS‏ : «سوف 
أقضى الل فى أى مكان » متجولا أو جالساً على دكة » حتى اذا طلم 
الصبيح سألت أحداً فى فناء الدار : أين هو آندره بتروفتش OW‏ م واذا لم 
يكن بموسكو ففى أية مدينة هو أو فى أى بلد من البلاد ؟ وسيرضون 
أن يذكروا لى المكان il‏ + ومن حين الى حين Jost‏ أحداً عن 
الانجاه الذى يجب أن أمسير فه ٠‏ فأمشى » وأمثى ٠‏ وأظل أمشى ٠‏ 
UU gaily‏ فى أى مكان تحت الأدغال » ولا آكل الا The‏ » فيكفينى 
الروبلان مدة طويلة » ٠‏ ولكن استحال على" فى يوم السبت أن أهرب ٠‏ 
فكان يجب أن أنتظر الى يوم الأحد © وشاءت المصادفة بما يشبه العمد 
أن يغب وشار ٠ asl ply‏ ولم Ge‏ فى الست الا lel‏ وأنا + فانتظرت 
حلول الليل مضطرباً اضطراباً رهسا ٠‏ كنت جالساً ‏ ما زلت Sal‏ ذلك 
أمام نافذة Wie‏ » انظر الى الشارع الأغبر » وببوته الخشبية الصغيرة» 
والمارة القلائل ٠‏ كان توشار يقم فى آخر العالم * ومن نوافذنا كان oe‏ 
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ع ل fe‏ الذى يجب أن أخرج منه » 
وكانت الشمس تغرب محمرة ة احمراراً رائعاً » وكان الهواء Tost‏ > و كانت 
تهب ريح قارصة تثير الغبار ؟ كهذا اللوم تماماً ٠‏ وعم الظلام أخيرا؛ 
فوقفت أمام الأيقونة » وصليت > لكثى صليت مسرعا » مسرا كل 
الاسراع » لأننى كنت استعحل الهرب ٠ “Ve‏ و تناوات صرتى > ونزات 
سائراً على رموس الأصابع > فكانت درجانه تصر > ونت أشعر بخوف 
رهب من أن تسمعئى أجاتى فى ٠ cab‏ وكان المفتاح على الباب > 
ففتتحت > فسرعان ما أحدق بى الظلام الدامس كثىء مجهول خطدر 
لا حدود له » وأطارت الريح طاقيتى ٠‏ أصبحت فى خارج rl‏ ودوى 
على الرصف الآخر صراخ أجش أبح هو صراخ سكير كان يطلق 
rea‏ ثم فلو ٠ peal‏ فتوفقت > ونظرت > ثم اذا , بى أعود أدراجى على 
eT‏ ؟ وفى رفق أخذت أخلع ue‏ بعد 
أن وضعت صرتى على الآرض » ثم رقدت على بطنى بدون دموع أذرقها 
وبغير فكرة واحدة تخطر بالى ٠‏ ومنذ تلك اللحظة Wl‏ أخذت أفكر 
یا أندره بتروفتش ! نسم » منذ اللحظة التى.أدركت فيها أننى لست خادما 
فحسب »> بل جانا رعديداً Pal‏ عندئذ انما بدأ تطورى الققى 
المطرد + 

هنا ضاحت VUE‏ :بافلوفنا dat‏ وه bats shed USe ye OF‏ .لم 
يكن ه فى حسبانى قط : 

- وعندئذ انما بدأت أا أعرف ما أنت فى واقع الأمر ! انك لم تكن 
bole‏ فى ذلك الأوان فحسب > بل مازلت خادماً الى الآن okt‏ فشك 
نفس خادم ! ما الذى كان يمكن أن يمنع آندره بتروفتش من أن يعهد 
بك الى .اسكافى يعلمك حرفة الاحذية ؟ كان سسبحس اليك لو علمك 
حرفة ! من ذا الذى يمكن أن يطالله بأكثر من هذا ؟ ان أباك > ماكار 
ايفانوفتش کان يرجو ان لا تخرجك من ظرفك الاجتماعى حتى لقد كان 
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يطالب بهذا مطالية ويكاد يضر عليه اصراراً ٠‏ لا ء لاء انك لا ees‏ 
تقدير صنيع اندره بتروفتش اذ أوصلك الى الامعة ٠‏ انك بفضله انما 
تنمتع الآن بحقوق الطبقات العليا ٠‏ انظروا : كان الصبيان يسخرون منه 
ويتاكدونه > فحلف لنتقمن” من الاسسانية بأمترها +44 ها أنت إلا 
see! Si‏ 

يجب أن أعترف أن غضية UL‏ بافلوفنا قد سحقتنى ٠‏ فنهضت عن 
مكانى ونظرت “UE‏ وأنا لا أجد ما أجسها به ء | 

وقلت call tly Let‏ الى فرسلوف عامداً بعد تفكير : 

أ أن ما قالته Vt‏ بافلوفنا الآن شىء جديد ٠ Lie‏ ان فرسيلوف 
قد نفضل فلم جعلنى اسكافيا 6 فا لى من خادم حقاً » GV‏ هذا لم ,يرضنى» 
Lily‏ طالبت »> قوق SV!‏ ونعمه » طاليت به هو » cull‏ بفرسيلوف نفسه » 
طالبت به كله كاملا غير منقوص ! حتى حقوق الطبقات العليا لم ترقق 
قلى ٠‏ ذلك أننى أردت ٠ bi‏ فهل يمكن أن يكون امرۇ خادماً أكثر من 
هذا ؟ يا أمى » ما تزال مائلة” فى ضميرى » منذ 'ثمانية أعوام حتى COV‏ 
تلك اللحظة التى جتتنى فها وحدة” الى عند توشار > وتلك الطريقة التى 
استقبلتك بها + ولكن ليس هذا أوان الحديث عن هذا الأمر ٠‏ أن تاتيانا 
Lid lit‏ لا سمح به ٠‏ فالى الغد يا أمى » فلعلنا سئلتقى مرة أخرى» 
ويا bit‏ بافلوفنا > وما عساك قائلة لك اننى مازلت خادماً فلا استطيع 
أن dal‏ أن يكون لرجل امرأة » فاذا هو يتزوج امرأة أخرى ؟ تلك 
مفامرة كادت تقع لآندره بتروفتش فى « امس » ٠‏ يا أمى » اذا كنت 
لا تريدين البقاء مع زوج قد يتزوج امرأة أخرى فى الغد » فاذكرى أن 
لك ابنآ بعد ob‏ يكون ابا يحترم آمه الى الأبد » اذكرئ هذا ثم Cb pat‏ 
ولكن بحب LEY‏ « فاما ألا واما هو » فمن تختارين ؟ انى لا أطلب 
جواباً على الفور ٠‏ فأنا أعرف أن هذه أسثلة لا يستطيع المرء أن يجب 
عنها Ve‏ 20 
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لم أستطع أن أكمل كلامى « By‏ اندقمت اندفاعاً Jans‏ وطاش 
صوابى ٠‏ اصفرت أمى اصفراراً قوياً » وخانها صوتها فلم تستطع أن 
تنطق : عحززت عن أن تقول كلمة واحدة ٠‏ واسرت اانا تلفط صاخبة” » 
حتى اننى لم أستطع أن أميز ما كانت تقوله » بل لقد لطمتنى على AS‏ 
بقيضة يدها مر تان ٠‏ لكننى Sai‏ أنها أعولت ” تقول « إن أقوالى مدرؤسة 
محسوبة » قد هبأتها نفس وضعة معقدة » ٠‏ وكان فرسيلوف جالسساً 
ا ل SM‏ 
وكانت النظرة الوحدة التى شيعتنى هى نظرة الامستنكار من أخنى pl‏ 
كانت jer‏ رأسها وقد ا ى وجهها القسوة + ; 





e 


ee‏ هذه المشاهد دون مراعاة أو مداراة 
لنشسى » وذلك حتى يكون كل شیء واضحاً » 
ore go « olelt of ot ot‏ الل 
عر es‏ دول boa ee ue‏ 
أن أحمر خجلا أو أن أشمخ اننظارا OV‏ قمث بواجبى ٠‏ ولو كنت 
ذا تجربة أوسع لأدركت أن أى شلك حول مثل هذا الأمر بحب أن قسن 
تفسيراً سلا ٠‏ على أن هناك ظرفاً آخسر حيرتنن : geal‏ لا أعرف 
ما الذى كان يمكن أن oes‏ 6 ولكن واقع الال هو أننى كنت أحس 
بفرح جنونى »> رغم شكوكى ورغم شعورى Sh‏ أخفقت منذ قليل 
اخفاقاً ذريعاً حين كلت فحت ٠‏ حتى الشتائم المقذعة التى رمتنى بها VLE‏ 
بافلوفنا كانت دو لى Mel‏ على الضحك > وكانت لا ٠ EI cites‏ أغلب 
الظن أن مرد ذلك الى أننى قد حطمت أغلالى على كل حال > وشعرت 
بحريتى أول مرة ٠‏ 





is Lal aes wT y‏ أفسدت clas‏ :ا فا عساى أفمل الآن 
aa gh‏ النى تعلق بالميراث 0 وكان فى هدا السؤال مز بد من الاضطراب* 
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لسوف يظنون حتماً أننى أردت الانتقام من فرسيلوف oy ٠‏ منذ أن 
كنت تحت » كنت قررت ‏ أثناء SLi‏ أن أرجع فى هذه المسألة 
حكم يفصل فها » وأن أختار فاسين حكماً » أو أن أختار أحداً غيره 
ذا لم يسكن أن اخارء هو > وك منذ ذلك الوقت أعرف من ذا الذى 
سأختاره ٠‏ لقد حدنت نفسى “WE‏ : سأذهب يوماً الى واسين » أذهب اليه 
او » ثم أغيب عن أبصار الناس قاطبة » زمناً طويلاة » أشهراً 
عدة » أغيب حنى عن فاسين » بل أغيب خاصة” عن فاسين “ وقد gal‏ 
أمى وأختى وحدهما من حين الى حين ٠‏ ذلك كله كان مضطرباً مشوشا ٠‏ 
وكنت أحس أن شتا ما قد عمل > ولكنه لم .يعمل كما ينبغى أن يعمل ٠‏ 
وكنت ٠ he‏ أكرر : كلت رغم كل شىء معيداً ٠‏ 
ا وقررت عندئذ أن أنام قل أذان توت فى العادة » ge‏ أن يكون 
“Us‏ أن أسير فى الغد مسافات طويلة ٠‏ لقد اتتخذت قراراث عقدث AS)‏ 

على تنفيذها بطريقة أو بأخرى » عدا استشجار مس كن والانتقال الله ٠‏ 
ولكن السهرة لم ختنم دون أن يحدث شىء لم يكن فى المسبان > فهذا 
هو فرسيلوف فلح فى أن يد هشلى الى أبعد حدود الدهشة + كان 
لا بحىء الى حجرتى fal‏ » أبداً ٠‏ ولكن ما ان انقضت ساعة واحدة حتى 
سمعت وقع خطاه على السلم » وسمعته ينادينى طالباً أن أنير له الطريق ٠‏ 
فتناولت شمعة »> ومددت اله Gel‏ يدى فتأمسكها > وساعدته على 
التسلق الى“ ٠‏ 

- « شكراً » ( بالفرنسية ) يا صديقى ٠‏ اننى لم أصعد الى هنا مرة” 
واحدة » حتى يوم استأجرت الست ٠‏ كنت أقدّر ما عبى يكون هذا 
المكان + ومع ذلك لم أتوقع أبداً أن يكون حجرة كلب كهذه | 
أرى ٠‏ 

ووقف فرسيلوف فى وسط حجرتی ينظر led‏ حوله مستطلعاً 
مستغرباً » وقال : 
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_ هذا تابوت > ابوت حققى ! 

GI,‏ أن ححرتى كان بنها وبين جوف التابوت شه » حتى لقد 
أعجبت بدقة تشبهه اياها بالتابوت ٠‏ انها غريفة ضقة طويلة ٠‏ وفى 
مستوى كنفى » لا أعلى منه » بدأ الزاوية التى تتشكل من التقاء جدارها 
بسقفها الذى كنت أستطيع أن المسه براحة كفى ٠‏ وقد وقف. فرسيلوف 
فى أول الأمر Loe‏ خشية أن يصطدم رأسه بالسقف ء ولكن رأسه لم 
يصطم بالسقف ؟ فجلس بهدوء على ديوانى الذى كان قد أسى 
سريرآً ٠‏ أما أا فلم أجلس > وانما كنت أنظر اليه مندهشاً أعمق 
الاندهاش ٠‏ قال : 

ب ان أمك لا 'ندرى هل يبحب Qe‏ أن ah‏ المال الذى عرضسته 
علها نفقات لاقامتك عندنا هذا الشهر ٠‏ والحق أن هذا التابوت GA‏ 
تقيم فيه لا يستحق أن تدفع عنه أجراً » بل لعلنا أن تكون نحن المدينين 
لك ! اننى لم أجىء الى هنا Bye‏ واحدة ٠١‏ وانه ليصعب على“ أن أتخيل 
أن .بعش اسان فى هذا المكان ٠‏ 

د القن a gill Sy ٠ Kull ode Gays‏ الذي VY‏ يمك أن 
oa gall‏ هو أن أراك عندى بعد الذى حدث نحت ٠٠‏ 

حقاً ad‏ كنت شديد الفظاظة تحت ! ٠٠‏ ولكن لى » أا أيضاً » 
غايات خاصة سأشرحها لك » وان يكن وجودى هنا » فى حقيقة الأمر » 
لس بالثىء الخارق + وحتى ما حدث تحت ليس شاذاً فى الواقع » وانما 
هو من طبيعة ٠ La‏ ولكن هناك نقطة نفصيلية أرجوك أن توضحها td‏ 
هل ما رويته تحت © وما ألقيته على Cale‏ بذلك الاحتفال والاهتمام هو 
كل ما كان فى chs‏ أن تكشف لا عله أو أن تفضى الينا به 6 أليس عندك 
شیء آخر ؟ 


ذلك كل erg‏ أو فلنفرض أنه كل ثىء ٠‏ 
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هو اذن قليل يا صديقى ٠‏ ان دخولك فى الموضوع > وأسلوبك 
فى byes‏ الى الضحك ء ورغيتك الشديدة فى الكلام »> كل ذلك جعلنی 
أنوقع أن يتمخض عن أكثر مما تسخض عله * 

— ولكن فيم يهمك هذا ؟ 

يهمنى لأنه يفتقد الاحساس بالاعتدال + علام كل هذا اللغط 
والصخب ؟ أتقضى شهراً كاملا فى صمت وتحضير من أجل أن تتمخض 
فحأة عن ٠٠‏ لا شىء ؟! oe‏ 

د كان ف نش أن SGT‏ اکر مما iy © Se‏ كلق ی 
مما قلته ٠‏ ما كل شىء يمكن أن يحكى بكلام + هناك أمور يحسن بالرء 
أن يسكت عنها فلا بحىء على ذكرها أبداً ٠‏ لقد قلت ما فيه الكفاية ٠‏ 
ثم انك قد فهمت * 

ويعذبك فى بعض الأحبان أن فكرك لا تسعه قوالب الألفاظ ؟ 
يا صديقى ء هذا العذاب لم يوهب الا لصفوة مختارة هن الناس ٠‏ أما 
(pall‏ الأحمق فهو راض دائما عما يقول > وهو عدا ذلك يقول دائماً أكثر 
مما يجب أن يقول + أولثك أشخاص يحبون الزيادة ٠‏ 

ب مثلما كنت أنا cot‏ » ألسس كذلك ؟ أا أبضاً قلت أكثر مما كان 
بحت أن الول جال :ل Gaye‏ كلم م يردا کر ا lS‏ 
فى حاجة الى فرسيلوف * 

ب أرى يا صديقي ay fT‏ أن تتدارك ما فانك من وقت ٠‏ انك 
نادم ٠‏ ولا كان الندم يعنى عندنا أن eee,‏ المرء فوراً على أحد » فقد عزمت 
أمرك على أن لا تخطتنى مرة أخرى ٠‏ لقد جت CU‏ قبل الأوان ء فما 
تزال اولك satan‏ لم ٠ nga‏ ثم انك لا تتحمل AR‏ + ولكن اجلس ء 
أرجوك ٠‏ أريد أن أبلغك شتا Le ٠‏ » أحسنت ! ان ما فلته LY‏ 
Ub‏ انصرافك يدل دلالة واضحة على أن من الأفضل أن نفترق على كل 
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حال ٠‏ وقد ob‏ لأنصحك Ob‏ تفارقنا فى هدوء كامل وبغير فضحة > 
حتى لا حزن أمك مزيداً من الزن وحتى لا Lae at‏ مزيدآ من 
الترويع ٠‏ ان مجرد صعودى اليك الآن فد خفف عنها وأحسن الها : 
انها مقتئعة بأننا سنستطيع أن تصالح » وبأن كل شىء le‏ یجری كما 
كان يحرى ٠‏ وأعتقد GT‏ اذا استطعنا » أا وأنت > أن نضيحك (Kee‏ 
Lae‏ » مرة” أو مرثين » سوف نزرع الفرح فى قلنهما الوجلين » 
كلتهما ٠‏ ان فلسهما بسسيطان » ولكنهما زاخران بالحب والصدق 
والبراءة ٠‏ فلماذا لا نفرحهما قلبلا اذا استطمنا الى ذلك سبلا ؟ هذه 
هى النقطة الأولى ٠‏ واليك النقطة الثنية : هل من المحتم أن لفترق 
وحن نكر أسناننا » ومحترق Lb‏ الى الانتقام » ونصب اللعنات > وما الى 
ذلك ! صحيح أننا لن GLE‏ » ولكن من الممكن أن نفترق وحن Jala‏ 
الاحترام ان صح التعير ء الس كذلك ؟ 

_ هذا كله سخافات | أعدك بأن أنصرف دونما فضبحة ؟ ويكفى 
ذلك ! أيقلقك أمر أمى ؟ doe‏ الى مع ذلك أن طمأنيتة أمى لا تهمك 
Le‏ + هذا منك كلام لا أكثر ! 

ألا تصدقنى ؟ 

انك تكلمنى كما IS‏ طفل حقاً ٠‏ 

يا صديقى » ألا مستعد OV‏ استغفرك عن هذا ألف هرة » وأن 
استغفرك أيضاً عن كل ما تنسبه الى » عن سنى طفولتك »> وهلم جرا ٠‏ 
ولكن ما عسى ينتج عن ذلك « يا ولدى العزيز »؟ أظن أنك أذكى من 
أن تضم نفسك فى مثل هذا الوضع النبى ؟ دعك من أننى لا أفهم فى 
الواقع طسعة المآخذ التى تأخذها على" فهماً واضحاً » ولكننى أسألك : 
ما الذي تتهمنى به ؟ بأنك لم تسم عند ولادتك باسم فر سيلوف ؟ ليس 
هذا ما تتهمنى به ؟ انك تضيحك وقد لاح فى وجهك احتقار » ولوحت 


0 
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S‏ لاء صدقنی ۰ صدق Gl‏ لا أرى أى شرف فى أن يكون 
اسمى فرسيلوف ٠‏ 

les —‏ من الشرف ٠‏ ثم > ألا يجب أن يكون جؤابك FUL gers‏ 
ما الذى تتهمتى به اذن ؟ 

_لقد نطقت Wt‏ باقلوفنا منذ ساعة بكل ما كنت أريد أن أعرفه 
ولم أتوصل الى فهمه حتى ذلك ght‏ : أنك لم le‏ أن host‏ اسكافاً » 
oly‏ عل“ اذن أن أشكر لك جملك ٠‏ انى لا أدرك أين هو عقوقى 
وكراي Gee dell‏ يعد أن de call‏ هذا الدوس fie Vie‏ أن 
يكون دمك الافغطرس هو الذى يتتحدث فى الأن يا آندره بتروفتش ؟ 

_ لا أظن ذلك 6 يجب Ue‏ أن تلم ء عدا هذا » أن جميع 
هحمانك التى أردت لها أن سقط على أنا منذ قليل > لم تزد عل 
ll‏ وعذبتها »> هى dudes ٠‏ الى مع ذلك cl‏ لست cil‏ من يحق له 
أن يدينها ٠‏ وما هو ذئيها فى حقك ؟ بالناسبة : اشرح لى هذه النقطة 
Lal‏ يا صديقى : لأى سبب وعلى أية نة coil‏ فى المدرسة وفى الليسيه 
وطوال حانك وحتى لأى انسان تلقاه ( لقد.ذاكر لى هذا ) أنك ابن زنا؟ 
لقد علمت أنك تتلذذ باذاعة هذا ٠‏ وما ذلك منك فى الواقع الا غباوة 
ونسمة te‏ أنت دولموروكى » الابن الشرعى لاكار sel‏ 
دو حورو کى > الشخص ا » WS pall‏ وخلقاً ٠‏ واذا كنت قد 
أصبت حظاً من تعليم عال » فانما يرجع الفضل فى ذلك الى فرسيلوف > 
مولاك سابقاً ٠‏ ولكن ما الذى نتج عن تصرفك ؟ انك بما أذعته من أنك 
ابن زنا ‏ وتلك نسمة ‏ الما فضحت أمك م ولطختها بالوحل فى نظر 
كل انسان ٠‏ وذلك يا صديقى لس من dell‏ فى شىء » لاسما وأن أمك 
لبست. هى الآئمة : ان لأمك Las‏ هو الصذاء الكامل والطهارة التامة ٠‏ 
واذا لم تسم باسم فرسبلوف » فلسبب وحد هو أن زوجها ما يزال 
موجوداً ٠‏ 





_ كفى ! انثى أوافقك كل الموافقة > Gly‏ بذكائك ثقة تبلغ من 
القوة أننى آمل أن تكف عن هذه التقريعات التى ما أظن الا أنها طالت 
كثيراً ٠‏ أنت رجل تهوى الاعتدال ٠٠‏ وهناك اعتدال فى كل شىء » 
حتى فى هذا الحب المفاجىء لأمى ٠‏ فدعنا من هذا وقل لى : اذا كنت قد 
قررت أن تجىء الى“ وأن (gait‏ عندى ربع ساعة أو نصف ساعة ( Wily‏ 
مازلت لا أعرف لاذا ote‏ » ولكن لنسلم cle dit‏ لادخال الطماينة 
والسكينة الى قلب أمى » »> واذا كنت عدا ذلك تجد لذة كبيرة فى الحديث 
معى رغم كل ما جرى تحت > فحدثنى اذن عن أبى » عن ماكار ايفانوف »> 
tae‏ عن هذا ٠ Gig‏ منك أنت انما أريد أن أسمع Bae‏ عنه ٠‏ اننى 
اتتوى منذ مدة طويلة أن أطلب منك هذا ٠‏ وأحب كذلك » ونحن 
Ge‏ ربما الى أمد طويل ‏ أن أحصل منك على جواب عن هذا 
السؤال الآخر : هل يعقل أن لا تكون قد استطعت خلال هذه السنين 
العشرين أن نؤثر فى أوهام أمى » وكذلك الآن فى أوهام أختى 6 فتبدد 
الظلمات الأولى التى تخيم على ete‏ القديمة ؟ لست أتكلم عن طهارتها 
طعا » فانها كانت دائماً أسمى منك كثيراً فى محال الأخلاق © معذرة ٠٠‏ 
ولكن ما هى الا جثة سامية ٠‏ أما الحاة فهى لفرسيلوف وحده + وكل 
ما عداه ممن حوله » كل ما له ارتناط به انما هو أشيه بات +e‏ تبات 
يشرفه أن يغذيه بطاقانه وبما فه من عصارة ٠ LT‏ غير أنها كانت هى 
أيضاً “ie‏ فى الماضى Galle‏ كذلك ؟-فقل لى : هل وجدت فها ما تحبه ؟ 
هل كانت امرأة ؟ 

- يا صديقى » اذا أردت أن تعرف ذلك » فاعلم أنها لم تكن 
امرأة فى يوم من الأيام ٠١‏ 

قال ذلك وهو يحعد وجهه ذلك التحعد القديم الذى biol‏ ذكراه 
والذى كان يحنقنى أشد GET‏ » أقصد ذلك التحعيد الذى يوهم المرء 
أنه ازاء اسان يملك Ab‏ صادقة أشد الصدق » مع أن شه لا شتمل 
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فى الواقع الا على سحخرية واستهزاء » حتى لقد كان يتفق لى فى بعض 
الأحان أن y‏ أفهم من هكته ales + te‏ يقول > 

م لاع لم قكن.امرأة فی يوم من الأيام ٠‏ ما من امرأة روسية 
بامرأة * 

_ هل البولندية أو الفرئسسية هى المرأة ؟ أم أن الايطالية » 
الايطالية المشبوبة » هى التى تأسر لب روسى متحضر من الطبقة العليا 
مثل فرسيلوف ؟ 

هذا ما كان بنقصلى ! كان ينقصنى أن ألقى هنا واحداً من 

٠ فرسلوف ضاحكا‎ pls 

انى أنذكر ما رواه كلمة كلمة + حتى ad‏ كان يتحدث aly‏ 
مسرورا ٠‏ وكان واضحاً لی أنه لم یجیء الى لشرثر معى أو لمطمئن أمىء 
وانما ol Bye‏ أخرى ٠‏ 





بدأ فرسلوف ثرثرته المصطنعة فقال : 

_ لقد عشنا أنا وأمك هذه السنين العشرين كلها فى صمت ٠‏ وكل 
ما جرى be‏ انما جرى فى صمت أيضاً + فالسمة الرئيسية التى تسم بها 
هذه العلاقة التى دامت عشرين عاماً هى الصمت ٠‏ حتى أننى أظن GT‏ لم 
تثاجر مرة” واحدة ٠‏ صححيح il‏ تيت كثيراً » فكنت أتركها وحدة > 
' لكننى كنت أعود فى النهاية دائماً ٠‏ « اننا نعود Ws‏ » » هذه أبرز صفة 
يتصف بها الرجال »> وهى من عظمتهم ٠‏ فلو كان الزواج رهناً بالنساء 
وحدهن لا استمر زواج + والسمة التى تنميز بها أمك انما هى الطواعية 
Villy‏ » الخضوع والاذعان © التسليم والرضى > ولكنها تتصف أيضاً ٠‏ 
بالصلابة والثبات والقوة » القوة الحققية ٠‏ أحب أن تلاحظ أنها بين النساء 
اللوانى ged‏ خيرهن ٠ Cae‏ ان لها قوة » أشهد بذلك : لقد "cals‏ 
كيف دعمتها هذه القوة + فمتى كان الأمر قناعات ( لا قناعات حقيقية 
فهذه لس محل بحث »> بل ما يمكن أن يسمى عندها قناعات ) ومتى 
كان الأمر Ea‏ لذلك أمر شىء تعده مقداساً » كانت مستعدة DY‏ 
تواجه جميع الصعاب وأن تحمل جميع أنواع العذاب كما يتحملها 
شهداء ٠‏ فانظر بنفسك : أأنا أشه جلاداً يعذب الئاس ؟ ذلك هو السبب 
الذى حملنى على الصمت فى جميع الأحان تقرياً »> ولس السبب هو أن 
الصمت أسهل ٠‏ ولست Gob‏ على ذلك » أعترف لك ٠‏ فبهذه الطريقة 
جرى كل شیء بننا من تلقاء نفسه على تحو انسانی رحب ٠‏ حتى انی 
لا أسب gt‏ فى هذا أى فضل ٠‏ يحب أن أقول لك فى هذه المناسية 
انى أمل UW‏ الى أن أظن أنها لم تمن بعواطفى الانسانية فى يوم من 
الأيام > وأنها لذلك ارتعشت من الوف دائماً ٠‏ ولكنها رغم Wale!‏ من 
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الخوف لم تلزم نفسها بتتحصيل AT‏ ثقافة ٠‏ هؤلاء أناس يحسنون تصريف 
أمورهم أكثر منا + انهم على وجه الاجمال يعرفون CAT‏ يدبرون شثواهم 
الصغيرة Le‏ مما نعرف ذلك تحن ٠‏ انهم يستطيعون أن يواصلوا الياة 
على ما يشاءون فى أكثر الظروف مناقضة لطببعتهم » وأن يبقوا فى تلك 
الطظروف ما هم فلا يتغيروا + أما نحن فلا نملك هذه البراعة الى 
ie‏ | 

- من هؤلاء الذين تعنيهم ؟ coil‏ لا أفهم Lg che‏ واضحاً ٠‏ 

الشعب يا صديقى ٠‏ الذين أعنهم هم الشعب + لقد برهن الشعب 
على فوته LL‏ الكبيرة خلال التاريخ » لا جما فحسب » بل سياساً 
كذلك ٠‏ ولكن لنرجم الينا : أستطع أن أقول ان أمك لم تكن دائمة 
الصمت ٠‏ انها تتكلم أحياناً » ولكنها AG‏ بطريقة تجعلك تدرك ادراكاً 
واضحاً chi‏ قد أضعت وقتك سدى فما سقته الها من أحاديث ولو كنت 
' قد سلخت من عمرك خمس سنين فى اعداد هذه الأحاديث شتا بعد شىءه 
وما أعجب الاعتراضات التى تواجهك بها ولم تخطر. لك ببال ! لاحظ مرة” 
أخرى Col‏ لا أصفها بالغباء التة + بالعكس : ان فى هذا نوعاً من ذكاء » 
بل ان as‏ ذكاء ٠ Ts‏ ولكن لعلك لن تعترف لها بهذا الذكاء ! 

- لم لا ؟ ان ما لا أصدقه هو أن تؤمن أنت حقاً بأنها ASS‏ > وأن 
لا تكون فى ذلك مراثا ۰ 

— صحح ؟ أأنت تعدئى حرباء ؟ يا صديقى gle‏ أسرف فى 
مداراتك » GAS‏ المدلل ٠‏ ولكن لنقف عند هذا abl‏ فى هذه المرة ! 

سي عو ی ار اط 

~ ماكار ار نعم > ان ماكار ایغانوفتش هو كما تعلم كن 
خادم احب شما يقال ان يصبح ذا شهرة 6 

— أراهن على أنك فى هذه اللحظة تغار منه ! 


١ 





— بالعكس یا صديقى > بالمكس ٠‏ واذا شئت أن تعرف AB‏ 

فاعلم اننى مرتاح أشد الارتياح الى أن لك مزاجاً ممقدآ هذا التعقيد كله ٠‏ 
أحلف لك coil‏ أعانى ov‏ ندامة قوية عمقة » وا فى هذا الوم 
نفسه > بل فى هذه اللحظة التى تمر » أحس = ريما للمرة الألف _ 
بالأسف فى غير طائل U‏ حدث منذ عشرين سئة ٠‏ شهد الله أن كل 
ما حدث قد حدث حدوثا سانيا فيما يخصنى أا > على الأقل بحسب 
الفكرة التى كانت قائمة فى ذهنى عن فضيلة الاتصاف بالروح الانسائية ٠‏ 
اه ٠٠‏ لشد ما كنا تحترق فى ذلك الين شوق الى فصل الخير وخدمة 
المجتمع والفكرة » ولشد ما كنا دين الألقاب والرتب » وآمتازاتا 
اللوروثة > وتملك الأطيان » وحتى بنك تسليف الفقراء » فى رأي بمضنا 
على الأقل ٠‏ أحلف لك ٠‏ + كان عددنا فللا » ولكننا كنا بحسن الكلام > 
بل كنا فى بعض الأحان ued‏ العمل أيضاً » أؤكد لك > 

- أيام كنت لنتتحب على الكتف مثلا 6 

يا صديقى > اننى أوافقك سلفاً على كل شىء ٠‏ بالناسية : حكاية 
الكتف هذه » أنا الذى رويتها لك » فأنت اذن فى هذه اللحظة eget‏ 
استغلال صدقى وثقتى ٠‏ لاحظ أن الانتحاب على الكتف لا يضعنى فى 
وضبع سىء الى المد الذى ,يبدو UN‏ وهلة > ولاسيما اذا رددته إلى زمانه ۰ء 
لقد كنا عندئذ متدثين فى نزعتنا الانساية ٠‏ صحيح أن ذلك كان منى 
تصنعاً ٠ WS,‏ ولكننى كنت del‏ حينذاك أننى لم أكن ضادقا ٠‏ انظر 
الى نفسلك مثلا : أأنت طببعى دائما فى اللياة العملية ؟ 

حين كنا تحت > منذ قليل » أسرفت فى العاطفة بعض الاسراف» 
وما ان رجعت الى هنا حتى احمر وجهى خجلا اذ تصورت أنك قد نظن 
أننى فعلت ذلك عامداً + صبحح أن المرء يمثل فى بيض الأحان > مهما 
يكن ٠ Bole‏ ولكننى أحلف لك أننى كنت اللوم » تحت »© lack‏ بغير 
تصلع البتة ٠‏ 





— حسن ما تقوله ٠‏ لقد أجدت التعير : « ان المرء ,يمثل فى بعض 
الأحبان » مهما يكن ٠ » Bale‏ فذلك بعينه هو ما جرى لى أنا : لقد 
اتتحبت Gale‏ رغم أننى كنت أمثل نمثلا" ٠‏ أوافقك : كان فى امكان ماکار 
ايفانوفتشس أن يعد الانتحاب على كتفه زيادة فى السخرية » لو كان أذكى 
٠ Sus‏ ولكن استقامته أساءت عندئذ إلى نفاذ بصره ٠‏ والىء الذى 
del‏ هو oS gi Soh ¥ lite das sell:‏ ارق 
شوقاً الى أن coe dE Sy‏ 

: WU قاطعته‎ 

- والآن اذ تقول هذا الكلام انما أنت نسيخر ٠‏ انك على وجه 
الاجمال » فى جمبع ما قلته لى خلال هذه المدة كلها > طوال هذا الشهر: 
كله انما كنت تسخر ٠‏ لاذا كنت تتصرف معى دائماً هذا التصرف حين 
gs‏ ؟ 

أجاب يقول بهدوء ورفق : 

أتطن ذلك ؟ انك شديد الحساسية سريع التأذى ٠‏ اذا كنت 
أضحك فلست أضحك منك أو على الأقل لست أضحك منك وحدك > 
فاطمئن ٠‏ لكننى فى هذه اللحظة لا أضحك aed ٠‏ الى ما كنا فيه ad ٠‏ 
عملت حبتذاك كل ما كان فى وسعى أن أعمله © وصدقنى اذا قلت لك 
gil‏ لم deel‏ الت فى سل ola‏ :لذ كا ged‏ + أعلق مشر 
الممتازين فى ذلك الزمان » عاجزين عن العمل لنفعتنا بالقناس الى أبناء 
الشعب + بالعكس : كنا سىء الى أنفسنا أكير الاساءة » وأظن أن هذا 
tow‏ هو ما كنا نعده « المصلحة العلا التى هى مصلحتنا » بأسمى معائى هذه 
الكلمة طبعا ٠‏ ان المنقف فى هذا الزمان أشد تعلقاً بالمنفعة وسعيا الها 
من ٠ Ue‏ لنعد الى حديثنا : شرحت لاكار ايفانوقتش كل شىء > بصراحة 
خارقة » حتى قبل ارتكاب EE‏ + اننى أسلم اليوم بأن كثيراً من تلك 





الأشباء لم يكن فى حاجة الى شرح » ولا سيما بمثل تلك !لصراحة ٠‏ فلو 
أقصرت فى الشرح. لكان ذلك آقرب الى الأدب والتهذيب > ناهيك عن 
العاطفة الانسانية ٠‏ ولكن أين للمرء أن يكبح جماح نفسه حين يريد أن 
يغامر فقوم أثناء الرقص بخطوة جميلة بعد أن. يكون سكر” الرقص قد 
أخذ منه كل مأخذ ! لعل هذا ما كانت تقتضيه ضرورات SLL‏ والير : 
اننى لم أجد جواباً عن هذا السؤال بعد ٠‏ على كل حال > هذه مشكلة 
أعمق من أن تناو لها حديث سطحى كالحديث الذى يدور بسنا الأن ٠لكننى‏ 
أحلف لك انثى ما زلت أموت خجلا من هذه الذكرى فى بعض الاحانء 
عرضت عليه ثلائة GY‏ دوبل ٠‏ كان صامتاً ٠‏ وكنت وحدى أتكلم ٠‏ 
تصورت أنه خائف منى > أى خائف مما للسيد من حقوق على العبد » 
فذلت أقصى جهدى لأشجعه Sail ile‏ هذا ٠‏ حضضته على أن يفصح 
عن جمبع رغبانه دون أن يخثى شيئًا » بل حضضته على أن ينتقد ما شاء 
أن ينتقد + وعلى سسل الضمان قطعت Tage)‏ على نفسى أنه اذا رفض 
شروطى » أى الثلائة آلاف روبل واعتاقه ( هو وامرأته طبعاً ) ورحله 
( بدون امرأته LL‏ ) ما عليه الا أن يعلن ذلك صراحة” حتى أعتقه 
Ly‏ » وأرد اليه امرأته > وأهديهما كلهما هذه الثلاثة آلاف digg‏ 
نفسها » فلا يكون علهما هما أن يرحلا عندئذ > وانما أرحل vi‏ الى 
ايطالا لوحدث هذا فائنى ما كنت سأصطحب « الأنسة »سابويكوفا الى ايطالياء 
ثق بهذا ٠‏ كنت فى ذلك الين أطهر من أن أفمل ذلك ٠‏ وقد أدرك 
ماكار هذا حق الادراك أننى سأفمل ما أقول ٠‏ ولكنه بقى صابثا لا يتكلم » . 
ثم لم يتحرك الا حين أردت أن أرتمى على كتفه مرة ثالثة » فاذا هو 
يتقهقر » ويلجرى يده بشارة تنم عن قلة الأكتراث » ویخرج حتى بغير 
تحرج » فأدهشنى منه ذلك > أؤكد لك ٠‏ ونظرت الى نضى عندئذ فى 
aly‏ عرضاً » وهذه ذكرى لن أساها فى يوم من الأيام ٠‏ مستطيع أن 





تقول “dale‏ انهم حين يصمتولن فلا ينطقون © يكون الأمر أرهب ما يكون* 
ولقد كان ماکار قاتم المزاج » فكان لا يوحى الى بالثقة + حتى gil‏ كنت 
إذا دخل على أشعر بذعر هائل : ان فى هذه اليئة أفراداً » أفراداً cents‏ 
تتجسد فبهم الوفاحة انصيح poll‏ + وهذا أحق أن قى من الطعنات٠‏ 
فما أكثر ما جازفت وعرضت نفسى للخطر ! فلو أن « أوريا » القروى هذا 
قد أخذ يزعق ويقذف الشتائم > فما عى كان يحدث لی bi‏ «داود » 
الصغير » وما عبى كنت أستطع أن أفمل ؟ ذلك هو السبب فى انى 
عرضت الثلاثة آلاف روبل منذ البداية مدفوعاً الى ذلك بغريزتى ٠‏ ولكئنى 
أخطأت الظن لسن الحظ : فلقد كان ماكار ايفانوفتش هذا شسيئاً آخر 
مختلفاً كل الاختلاف +٠١‏ 

- قل لى : هل كانت الخطيئة قد وقعت ؟ لكأنك قلت منذ Mab‏ انك 
استدعيت الزوج قبل حدوت ٠ BA‏ 

٠.٠ أقصد‎ ٠۰۰ أعنى‎ 

اذن كانت MLL‏ فد وقعت ٠‏ وقلت منذ eb‏ انك أخطأت الظن 
فيه » وانه كان مختلفاً كل الاختلاف عما ye‏ لك خالك ٠٠٠‏ فماذا 
كان 6 

L‏ ماذا کان ؟ Gl ۰۰۰ ol‏ لا أزال أجهل ما هو ٠‏ لكنه اسان 
مختلف كل الاختلاف » بل اسان Tae GY‏ » هل تتصور ؟ cil‏ أخلص 
الى هذه النشحة لان احساسى بارتكاب ذنب فى حقه قد تضاعف مثنى 
وتلاث ٠‏ لقد قل الرحيل منذ الغداة » بدون كلام طبعاً » وبدون أن يغفل 
Ee‏ من التعويضات التى عرضتها عله ٠‏ 

_ أخذ الال 6 

_ كيف لا ؟ حتى ad‏ أدهشنى فى هذه الناحية يا صديقى ٠‏ لم 
أكن أحمل ثلائة آلاف روبل Lb‏ + فأخرجت من جببى سبعمائة وقدمتها 
اليه دفعة” أولى ٠‏ فهل تعرف ماذا فعل ؟ طلب منى سنداً قيمته ألفان 


rer 





Bley‏ روي © واشتوط: أن خرن wel‏ لآير اجن ».زيمت ذلك 
بسنتين سلح بهذا السند وطالبنى بالمال مع فوائده عن طريق المحاكم > 
فأدهشنى مرۃ أخرى > لا سيما وأنه كان یجول جامعاً صدقات لبنساء 
كئيسة » وما يزال dye‏ منذ عشرين سنة الى ٠ OW‏ اننى لا أفهم : 
ما حاجة جوال مثله الى ذلك المبلغ كله لنفسه ؟ ٠٠١‏ ان المال شىء فرغب 
فبه من يعيش فى المجتمع ٠٠١‏ وأنا كنت قد عرضت عليه ذلك اليل 
Bate‏ » أو قل فى ابان الخرارة الأولى والاندفاع الملتهب > أما بعد دلك» 
بعد تراكم جميع تلك الدقائق »> فقد كان طبيعياً أن آثوب الى رشدى 
۰۰ء وكلت أظن أنه سيعفئى ٠۰۰‏ أو قل سععفنا آنا وهی © أو أنه 
سيمهلنا بعض الوقت على الأقل ٠‏ ولكنه لم يقبل حتى أن يمهلنا ٠٠٠‏ 

( يحب أن اسوق هنا ملاحظة لا غنى عنها : كان يكفى أن يموت 
فرسيلوف حتى تبقى أمى فى أواخر أيامها بغير قرش واحد ٠‏ ولكن 
الثلائة الاف روبل التى بصت كاملة جير منقوصة حتى لقد ضاعفتها الفوائد 
المتراكمة قد أوصى بها ماكار ايفانوف لأمى فى السنة الماضة + كان قد 
حقىقة فرسلوف منذ ذلك ٠ Ctl‏ 

قلت by‏ ان WL‏ ايفانوفتش أقام عندكم عدة مرات > وانه كان 
J‏ دائماً الى شقة eee ol‏ 
نمم يا صديقى » وأعترف لك أننى كنت فى البداية أخشى تلك 
الزيارات كثيراً 6 ولقد جاء طوال هذه المدة » أى خلال هذه العشرين 
سنة » ست هرات أو be‏ لا أكثر ٠‏ فكنت فى الزيارات الأولى أحتبىء 
اذا gat‏ أن كنت doth‏ + حتى Sl‏ فى أول الأمر كنت لا أفهم : ماممنى 
هذا ؟ لاذا يجىء ؟ ولكننى بعدئذ » بدا لى من بعض العلائم أن ذلك لم 
يكن منه Le‏ الى المد الذى صنّوره لى خالى ٭ ثم ثار حب الاطلاع فى 
نفسى عرضاً » فمضيت أراه » فخرجت من ذلك بانطباع طريف » HL‏ كد 
لك ء٠‏ كانت نلك زيارته الثالثة أو الرابعة » وكنت قد عبنت منذ برهة 





وجزة وسيط صلح 6 وصرفت همى » كما شغئ أن أفمل » الى درانة 
روسا ٠‏ فعرفت منه أشاء لا حصر لها ٠‏ وعدا ذلك وجدت فه ما لم أكن 
أتوقع أن أجده البتة : وجدت نفساً ab‏ ومزاجاً متساوياً » حتى لقد 
cory‏ فه ما at‏ أن يكون We‏ » فكان هذا أدعى الى دهشتى من كل 
ما عداه ٠‏ لم يشر الى « الأمر » أيسر اشارة ( د هل تفهم » ؟ ) ٠‏ ورأيته 
oF‏ فن الكلام بلغة واضحة وعبارات رائمة > أى لم أقع فى أحاديثه على 
تلك الجمل المزوفة المشوشة التى يلاحظها المرء فى حديث الأقنان الخدم 
والتى أعترف لكباننى لا أطقها ولاأتحملها رغم جميع elt‏ الديمقراطة» 
ولم al‏ فى أحاديثه على تلك الألفاظ التى يتعفد بعض كتاب المسرح 
الرواية أن يستعملوها فما يكتبون بدعوى أنها د روسسية ضميمة » > 
وبدعوى pail‏ « روس صادقون » + لا ولا رأيته يتكلم فى الدين الا قلاا 
جدا » ما لم تسأله » حتى ad‏ رأيته يروى أقاصيص فكهة ظريفة عن 
الأديرة وحباة الرهيان اذا كنت تهتم بسماعها ٠‏ ولكثنى وجدت فيه 
خاصة” »> ذلك الاحترام » احترام المرء لنفسه على تواضع وبغير تبجح > 
ذلك الاحترام الذى أرى أنه الشرط الذى لابد منه للمساواة القصوى + 
بل أرى أنه يستحيل على المرء بدونه أن يبلغ التفوق ٠‏ فبهذه القدرة على 
عدم التأذى انما يستطع المرء أن يتتحكم بنفسه فيملك حسن اللهجة © وبها 
انما يتجلى الاسان الذى يحترم نفسه حقاً أية كانت كاله » وأياً كان قدرهء 
ولسوف ترى اذا عشت أن ملكة احترام النفس هذه م مهما. تكن الظروف» 
ملكة نادرة كندرة الكرامة الصادقة والوقار ٠ GH‏ غين أن eg‏ الذى 
خطف بصرى وأثار التباهى ST‏ من كل ما عداه بعد ذلك » بعد ذلك 
لا فى البداية » هو أن ماكار هذا على جانب عظيم Tee‏ من المهابة » وأؤٌ كد 
Cal‏ أنه على جانب عظيم Tae‏ من الوسامة والجمال ٠‏ صحبح أنه شخ > 
a,‏ + 


« ملوح الوجه > فارع الطول > ممشوق القوام » 


YA 





بسبط المظهر » جليل الطلعة ٠‏ حتى ad‏ ادهشنى أن Loge‏ المسكينة 
فضلتنی عليه ٠‏ كان عندئذ فى الخمسين من عمره > ولكن هذا لا ينقى آنه 
كان رجلا قوياً جسورا » واننی كنت بالقياس اليه شاباً ٠ Wards Bs‏ على 
اننى Sal‏ أن شب شعره كان شديداً » فلايد أنه كان Ge‏ حين تزوجها 
فلمل. هذا ان .يكون قد أثر فيها ٠‏ | 

ان هذا الرجل فرسيلوف يتصف bey‏ يتصف به أبناء المجتمع الراقى 
من نلك العادة الكريهة الباعثة على الاشمئزاز ٠‏ يعد أن قال Lal‏ فيها 
كثير من الذكاء وكثير من الانصاف ( حين لم يستطع أن يفعل غير ذلك )> 
اذا هو يسف هذا الاسفاف عامداً فيسوق ملاحظة حمقاء غرة من نوع 
هذه الملاحظة عن بياض شعر ماكار ايفانوفتش وعن أثر ذلك فى أمى ٠‏ 
لقد فمل ذلك عامداً ء ربما دون أن يدرك هو نفسه WSU‏ فعله ء انها عادة 
من عادات أبناء المجتمع الراقى + ولو سمعته لاعتقدت أنه يتكلم جاداً 
كل المد » ولكنه فى قرارة نفسه انما كان يسخر أو يضحك + 





لا أدرى ناذا اعترائى Ge‏ شديد رهب على go‏ فجأة»اننى أمتيض 
الآن امتعاضاً كيرا كلما تذكرت بعض ثورات غضبى أثناء ذلك الحديث ٠‏ 
نهضت عن كرسسى بغتة وقلت له : 

- اسمع ٠‏ لقد زعمت أنك انما ote‏ الى“ خاصة من أجل أن نظن 
أمى أننا تصالنا ٠‏ وقد انقضى من الوقت ما يكفى لايهامها نذلك ٠‏ فهلا 
تر کتنی وحدا ٩‏ 

فاحمر “US‏ ونهض قائلا” : 
لا مفرض الصداقة فرضا ٠‏ لكننى أبنح لنضى أن ألقى We‏ هذا 
السؤال : هل تريد أن تترك الأمير فعلا” ؟ 

٠٠ء١ معيلة‎ OW كنت أعلم أنك تبيت‎ ٠٠١ E el 

- أى تظن أننى ce‏ لأحضك على البقاء مع الأمير لأن لى فى ذلك 
dake‏ + ولك ألا سعد Cal‏ نا عدي oil‏ اتتدعتك من Borge‏ لای 
أجنى من ذلك فائدة ما ؟ ألا ما أشد حساستك وما أسرع تأذيك ! 
بالعكس : هذا كله يرك ٠ cil‏ اننى أتمنى » حتى اللوم وقد تحسنت 
أحوالى المالية » أن تتح لتا the‏ وأمك > أن تمد الك يد المعونة ٠٠١‏ 

_ أنا لا أحبك يا فرسيلوف ٠٠١‏ 

— تنادينى باسم « فرسيلوف » أيضاً ؟ ٠٠١‏ بالمناسية : يؤسفنى أشد 
الأسف أننى لم أستطع أن أترك لك هذا الاسم ٠‏ وذلك هو كل ذنبى 
“Yat‏ » اذا كان ثمة ذئب »> أليس كذلك ؟ ولكننى أكرر لك اننى لم 
يكن فى وسعى أن أتزوج امرأة متزوجة > فكر فى الأمر بنفسك ! 
لعل هذا هو السبب فى أنك أردت أن تتزوج امرآة لا زوج لهاء 
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هه ¶ 

فطاف بوجهه تقيض خفيف قصير وقال : 

— تقصد مدينة « امس » ٠‏ اسمع يا آركادى ! ad‏ أبحت لنفسك 
Laces‏ من هنا النوع منذ ساعة Lyte‏ الى“ باصبعك أمام أمك ٠‏ فاعلم أن 
هذا هو الأمر الذى تخطىء فيه أكبر الخطأ ؟ انك عن هذه اللكابة مع 
المرحومة bas‏ اأخماكوفا لا تعرف ٠ KR‏ لا ولا تسرف أن أمك قد 
ساهمت فيها مساهمة كبيرة.» رغم أنها لم تكن معى هناك ٠‏ اذا كنت قد 
رایت فى حباتى امرأة تنحلى بالفضيلة » فائما وقع لى هذا فى ذلك الوقت 
حين نظرت الى وجه أمك + ولكن كفى + هذا كله لا يزال سراً » وأنت 
تتكلم عما تجهل » وتعتمد فى كلامك على افاويل ٠٠٠‏ 

لقد قال الأمير > فى هذا اليوم » انك من عشاق الفتبات الصغار 
اللوانى لا خيرة لهن + ش 

الأمير قال هذا © 

- نعم + اسمع : هل تريد أن أقول لك »> على وجه الدقة » السبب 
الذى حضك على المجىء الى ؟ ad‏ ظللت أتساءل طول الوقت عن سر 
هذه الزيارة » وهأنذا أكتشفه ٠ Tel‏ 

كان فرسيلوف قد هم أن ينصرف > ولكنه وقف فجأة والتفت J‏ 
منتبهاً + فلت : 

لقد أفلت من لسانى منذ ساعة أن الرسالة التى بعثها توشار الى 
Wt‏ بافلوفنا > والتى وقعت بين أوراق آندرونیکوف > صارت بعد موته 
الى بدى ماريا ايفانوفنا بموسكو ٠‏ وقد رأيت حين قلت هذا الكلام 6 رأيت 
فى وجهك نوعاً من التقبض + فلما رأيت OM‏ ذلك التقبض نفسه يلم 
بوجهك مرة أخرى أدركت حقيقة الأمر : لقد راودنك هذه الفكرة حين 
كنا يحت : اذا عثر عند ماريا Wyle‏ على رسالة كانت بين أوراق 
آندرويكوف » أفلا يمكن أن يشر عندها على الرسالة الأخرى أيضاً ؟ 
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لا شك أن آندرونىكوف قد ترك رسائل تبلغ مبلغاً 14S‏ من خطورة 
الشأن وشدة الماجة الها م ألس كذلك 6 

- ففى رأيك اذن ceil‏ انما جثتك لاستدراجك الى الكلام ؟ 

٠ تع‎ 

فاصفر وجهه اصفرارا شدیداً ٠‏ 

هذه الفكرة ليست من عندك ٠‏ اننى أشم رائحة المرأة وراء أقوالك 
الزاخرة بالكراهية وظنونك اللأى بالشر + 

المرآة ؟ هذه المرأة قد رأيتها أا فى هذا اليوم نفسه + ولملك من 
أجل أن تتجسس Whe‏ انما ay‏ أن a‏ عند الأمير ؟ 

ع deg chi col‏ فى طريقك Wal abt‏ بهذا ندا :+ اتكون 
هذه هى « فكرتك » ؟ أكمل يا صديقى أكمل » انك نملك من مواهب 
التتجسس ما لا سبل الى جحوده ! حين بؤتى المرء موهية من المواهب فيجب 
عليه أن ينميها + 

— حذار b‏ فرسلوف ! لا 'تجعلنى عدوك ! 

- يا صديقى > لا أحد فى مثل هذه الخالة .يفصح عن كل أفكاره » 
Laity‏ هو محتفظ بها ٠ Audi!‏ والآن هات lye‏ » أرجوك + مهم | تكن 
عدوى » فما اظن انك تتمنی لی أن chit‏ رقبتى على نك ٠.‏ 

ثم اضاف يقول وهو ينزل : 

_ هه ! ما رأيك يا صديقى فى أننى » طوال هذا الشهر » كنت 
أحسيك فتى Lb‏ ؟ ألا انك تبلغ من شدة الرغية فى الباة > والظما الى 
الحاة أنك لو وهيت PW‏ أعمار لا اكتفيت بها ! هذا مكتوب على وجهك* 
وأمثالك awl‏ طون ٠‏ لقد أخطأ ظنى فكت ٠‏ 
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لس فى طاقتى أن أصف شدة انقياض صدرى gre‏ خلوت الى 
نضى : لكأننى قد قطعت قطعة من لمى ٠‏ أما لماذا ثارت ثائرتى فجأة > 
ولأذا أغلظت له الاهانة والابذاء الى هذا الحد Take‏ ء فذلك سؤال لا أعرف 
له الآن جواباً > ولا عرفت له جواباً فى ذلك ٠ bl‏ ولشدما اصفر وجهه! 
ألم يكن ذلك الاصفرار تعبيراً عن العاطفة أصفاها وأصدقها » وعن الحزن 
أعمقه وأقواه » لا تعيراً عن الغضب والاساءة ؟ ad‏ بدا لى دائماً أنه فى 
كثير من اللحظات كان يحينى » فلماذا » لماذا لا Gadel‏ الوم هذا > لاسيما 
وأن أموراً كثيرة قد اتضحت بعد ذلك ؟ 


ولكننى قد ثارت ثائرتى the‏ » فطردته » ربما لاننى افترضت ذلك 
الاقتراض الذى ساورنى بغتة اوهو أنه جاء الى آملا” أن يعرف ألا يزال 
عند ماريا ايفانوفنا رسائل .أخرى من أوراق آندرونىکوف ؟ أما أنه كان 
مضطراً أن يسحث عن تلك الرسائل وأنه بحث عنها فعا“ 6 فذلك ما كنت 
أعرفه ٠‏ ولكن لعلنى فى تلك الدققة بعنها قد أخطات الظن كثيراً ٠‏ ومن 
يدرى ؟ لعلنى أا الذى جعلته » بخطأ ظنى » يفطن الى bol‏ ايفانوفنا بعد 
ذلك > وأوحت الله أنها قد يكون عندها رسائل ! 


RSP‏ فى النهاية هذا الثىء الغريب الآخر : مرة” أخرى ردد 
ما ييجول فى خاطرى كلمة” كلمة” ( عن الاعمار الثلائة ) » وذلك ما كنت 
قد عبرت عنه لكرافت بهذه الألفاظ نفسها + صحيح أن توارد الخواطر 
بالفاظها مصادفة ء ولكن كف عرف جوهر طبعتى ؟ ما هذه البصيرة 
النافذة ؟ ما هذا الحدس الصدق ؟ ولكن اذا فهم Ces‏ من LAW‏ فهما يبلغ 
هذا all‏ من القوة » فلماذا لا بفهم الشىء الآخر ؟ هل ,ستطع المرء أن 
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يصدق أنه كان لا يتظاهر تظاهراً » بل كان عاجزاً بالفعل عن أن يدرك 
أن ما كنت فى حاجة اليه لس هو UL‏ محتد فرسيلوف » وأن ما كنت 
لا أستطع أن أغفره له ليس هو مولدى من زنا » oils‏ على مدى حاتی 
كلها انما كنت فى حاجة الى فرسيلوف > قرسيلوف نفسه > فرسيلوف 
كله » فرسلوف الأب »> وأن هذه الفكرة قد خالطت دمى ؟ هل يمكن 
لرجل أوتى هذا الفكر المرهف أن يكون ضيق النظرة فاسد الرأى الى 
هذا المد ؟ واذا لم يكن كذلك > فعلا بغيظنى > وعلام يتظاهر ؟ 
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فى الصاح التالى أن استبقظ فى أبكر وقت 
ممكن ٠‏ وكانت العادة فى بتنا أن ننهض فى 
نحو الساعة الثامنة > أقصد أمى وأختى ؟ Lal‏ 
فرسيلوف AB‏ كان نئوم الضحى فلا ينهض الا 
فى التاسعة والنصف + وكانت أمى تأتينى بالقهوة فى الثامنة والنصف 
تماما ٠‏ لكتنى فى هذه المرة لم أنتظر القهوة > واختفيت من الببت فى 
الساعة اللامنة 6 وكنت هنذ العشسة قد وضعت لنهارى Abd‏ عمل عامة ٠‏ 
ولكنى رغم عزمى المشبوب على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ فوراً » كنت 
أبحس at‏ نفسى زاخرة بأنواع من التردد ازاء نقاط هامة من هذه الخطة* 
لذلك قضيت الليل كله نصف نام » حتى لأكاد أهذى » ووافتتى أحلام 
كثيرة » فلا أستطيع أن أقول انى ممت حقاً ٠‏ ومع ذلك نهضت متشا 
مرتاحاً كما لم أكن منتعشاً ولا مرتاحاً فى أى وقت مضى + وكانت أمى 
هی النى أحب أن أتحاشى لقاءها Lob.‏ 6 فاص منها لا انع أن أتكلم 
الا فى موضوع معين » فكنت أخثى أن أتحول عن أهدافى tty‏ شعور 
جديد لا يكون فى ٠ tle‏ 
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كان الصاح بارداً » وكان يتموج على الطبعة كلها ole‏ رطب 
٠ Gaul‏ لا أدرى لماذا تعجبنى دائماً أصباح بطر سيرج التى تضج 
بالحركة رغم مظهرها الدميم » ولاذا يفتننى TT‏ منظر هذه الجمهرة من 
الناس cut‏ المهمومين المنصرفين الى أعمالهم مسرعين فى الساعة السابعة 
من الكور ء وانى لأحب خاصة أن أتحه الى أحد فى الطريق فأسأله 
عن شىء Woe‏ » أو أن يتحه الى أحد بسؤال : ان السؤال والجواب 
مقتضان دائماً » واضحان “ جليان » ينطق بهما السائل والمحب 
دون أن يقفا > ويتبادلانهما بما يشبه الصداقة فى جميع الأحيان ٠‏ هذه 
لحظة من النهار يكون المرء فها مستعداً للاجابة أحسن استعداد ٠‏ ان ساكن 
بط رسبرج يكون فى الظهر وفى المساء أقل استعداداً لتبادل الكلام ٠‏ 
حتى انه يكون متأهباً للتأنيب والتقريع > أو للسخرية والاستهزاء » لأيسر 
الأسباب ٠‏ ولا WIT‏ فى البكور قبل العمل ء فهذا وقت الرصانة والجده 
لاحظت ذلك ٠‏ 

انجھت الى بطرسير جسكايا ستورونا من جديد ٠‏ واذ كان على” أن 
أعود حتماً الى فوتتاكا ظهراً للقاء فى بيته ( لأن فاسين انما يكون بالست 
ظهرا فى أغلب الأحان ) > فقد حشت الخطئ دون أن أتوقف فى أى مكان» 
رغم ما كنت أشعر به من وغبة فوية شديدة فى ابتلاع فنحان من القهوة 
هنا أو هناك ٠‏ ذلك أننى كان یجب على" أن أفاجىء ايفيم زفاريف فى بته 
قطعاً قبل أن يخرج ؟ فاتجهت الله » وكدت أن أصل بعد قوات الأوان » اذ 
كان قد فرغ من احتساء قهوته وتأهب للخروج ٠‏ 

ما الذى oe‏ بك الى" كثيراً 6 

بهذا استقلنى دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ قلت له : 

- سأشرح لك ٠‏ 

ان بدايات النهار » ومنها بدايات النهار فى بطرسيرج > تحدث فى 
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الطببعة الانسانية أثراً يشبه تبدد السكر ٠‏ هناك أحلام ملتهبة تراود المرء 
الال سكي ذا طلم اللو ريع البرد » وتسذرت Tes‏ كاملا" ٠‏ وقد 

تفق لى أن تذكرت فى الصاح بعض أحلام الليل التى لم أكد أفرغ منها 
أو حتى بعض أفعاله » فاذا أنا أنظر الها نظرة فبها لوم واشمتزاز ٠‏ ولكن 
يجب أن أذكر مع ذلك » عابراً » أن أصباح بطرسبرج » حتى أكثرها 
خلواً من الشعر > هى عندى بين أصباح سائر الكرة الأرضية » أروعها 
وأشدها اثارة” للخال ٠‏ هذا gly‏ أا أو قل هو شعورى أنا » ولكننى 
أصر عليه ٠‏ وفى نظرى أنالحلم الوحثى الذى يراه هرمان فى قصة 
pity RES‏ اوه تسيل او 
الشخص البطرسبرجى “ ونموذج العهد البطرسبرجى ! ) يليغى له > 
فى che‏ من Chel‏ بط رسيرج هذه » المتعفنة الرطبة المضبة > أن يقوى 
مزيداً من القوة ٠‏ مائة مرة تراءت لى من خلال الضباب هذه الرؤيا 
dull‏ » ولكن الثابتة : « حين atin‏ هذا الضباب ويرتفع > ألن 
يحمل معه كل هذه المديئة التعفنة الدبقة ؟ وهذه المدبئة > ألن تصعد مم ٠‏ 
هذا الضباب وتزول كالدخان » ولا يبقى فى مكانها الا المستنقع الفنلندى 
القديم » ويبقى فى وسط المستنقع - من أجل الممال ان شثتم ‏ هذا 
التمثال البرونزى » تمثال الفأرس الممتطى صهوة alee‏ المنهوك ؟ 
لست أستطبع على كل حال أن أعبر عن جميع مشاعرى > ما دام هذا 
كله خالا" »> وما دام كله شعراً فى آخر الأمر gic‏ سخافات ! ومع 
ذلك انى كيرا ما eal‏ على نضى ولا أزال ألقى على الي وال 
هو فى هذه الرة سؤال جنون مطبق : « ها هم أولاء جميعاً ير كَضون 
AY oe WE coe e‏ كلد الا i‏ 
أن_يمكن أن لا يكون ههنا اسان واحد حققى 6 وقعل والحد 
واقعى » فكفى أن يستيقظ شخص فجأة » أعنى الشسخص الذى يرى 
هذا الحلم » حتى پتندد كل شیء؟ » ٠‏ ولكن cal While‏ عن موضوعى ٠‏ 
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أقولها سلفاً : ان فى حاة كل سان مشاريع وأحلاماً تبلغ من. 
الشذوذ والغرابة » فيما يبدو > أن المرء يستطع من أول أظرة ودون. 
تعرض للخطأ أن يعدها ٠ Bye‏ وان Bye‏ من هذا النوع هو ما كنت. 
أحمله فى ذلك الصباح الى زفاريف » الى زفباريف AV‏ ليس لى أحد 
غيره بطرسبرج يمكن أن أتجه اليه فى هذه المرة + والحق أننى لو كنت 
أملك حرية الاحتبار لكان ايفيم آخر من أستطع أن أعرض له اقتراحى ٠‏ 
وحين جاست أمامه أحسست أن الهذيان والحمى محسدين قد جلا 
أمام الاعتدال والاسفاف مشخصين ٠‏ ولكن نما Tape Wo‏ بالفكرة 
والعاطفة الصححة »> كان هو لا يؤيده شىء الا هذه النتحة العملية : 
E Ca Ens ee Yel‏ 
أستطيع أن اتخذه Tale‏ غيره » فى قضية ,شرف تبلغ he‏ کیا من 
الخطورة » وأنه رق قديم وأنه ليس له حق فى أن برفض © وأننى 
a‏ أن أدعو الى المبارزة ضابطاً من. ay ot‏ لوتنان هو الأمير 
سوكولسكى » لأنه منذ أكثر من سنة قد صفع أبى فرسيلوف بمدينة 
« امس ٠»‏ يجب أن أذكر أن pais!‏ كان على علم بجميع تفاصيل حباتى 
العائلية م وعلاقاتى بفرسلوف » وكان يعرف كل ما أعرفه أا gt‏ عن 
حياة فرسلوف ٠‏ كنت قد أفضيت الله بهذا كله مراراً » باستثناء بعض. 
'الأسرار ٠ Cb‏ وقد أصغى الى كلامى جالساً على عادته » Cate‏ كمصفور 
فى قفص > صامتاً رصنا متعاظماً مع شعره الأشقر المنفوش ٠‏ وكانت. 
ابتسامة جامدة ساخرة قد ارتسمت على ates‏ لا gel‏ + وكانت هذه. 
LLY‏ مؤذية » لا Li‏ وأنها لست مقصودة » Luly‏ هى مرتمسمة على 
شفته بغير ارادة مله ٠‏ كان واضصا أنه فى تلك التحظة كان بحس a,‏ 
يتفوق على" حفوفاً كيرا فى الذكاء والارادة على السواء » تفوقاً Tato‏ 
واقعا ۰ حتى لقد تراءی لی أنه يحتقرنى بسبب ما حدث أمس علد 
درجاتشيف ٠‏ فلا بد أن يكون الأمر كذلك : ان ايفيم هو الجمهور > ان 
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ايفيم هو الشارع » والشارع لا ينحنى الا Chel‏ دائماً ٠‏ 

: lly قال‎ 

Gh MW عن‎ Gye Vie gle dy 

طعا لا يعرف ٠‏ 

فأى حق تتدخل فى شتونه ٩‏ ثم ٠٠۰‏ ما الذى تريد أن تبرهن 
ate‏ بهذا العمل ؟ 

كنت أعرف هذه الاعتراضات > فأوضحت له فوراً أن الأمر لس 
سيخفاً الى الحد الذى بتصوره ٠‏ فأولاة : سأبرهن لذلك الوقح الذى هو 
أمير أنه لا يزال يوجد رجال يفهمون الشرف حتى بين أبناء طبقتنا ٠‏ 
Le,‏ : سأخزى فرسلوف وألقنه درساً Lise, ٠‏ وذلك هو rofl‏ 
الأساسى : سوف يرى فرسلوف »> ولو كان على حق فى أنه لاقتناعات 
قائمة فى نفسه ‏ لم يدع الأمير الى المبارزة بل تحمل الصفعة » سوف . 
برى على الأقل أن هناك Boe‏ قادرا على أن يشعر بالاهانة التى ألمقت 
Byun sip‏ كشعوره باهائة abl’‏ به هو » ومستعداً لأن يضحى بحانه فی 
de‏ ۰۰۰ مع أله ينفصل عله الى الأبد ء 

— على مهلك ۰۰ لا تصرح ٠٠‏ ان عمتى لا تحب هذا + فل لى من 
فضلك : أليس بين فرسيلوف وبين هذا الأمير سوكولسكى نفسه دعوى 
بنظر Ys‏ القضاء بشأن ميراث ؟ انها اذن لوسلة طريفة جديدة من أجل 
كسب الدعوى US‏ الخصم فى مبارزة ٠‏ 

sono gh‏ له أنه لس الا LE‏ ووفحاً wily‏ اذا كانت ابتسامته 
الساخرة تسم bh‏ بعد ab‏ » فما هذا الا ديل على صلف نفسه وقلة 
عقله » وانه لا يستطبع أن يفترض أن هذه الاعتبارات الخاصة بالدعوى 
التى ينظر فها القضاء لم تتخطر ببالى منذ البداية » وان هذه الاعتبارات 
لا يمكن أن تشرف بوجودها الا رأسه الخماوى ٠‏ ثم عرضت له أن 
القضاء قد فصل فى الدعوى »> وأن فرسلوف قد كسبها» وأن 
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مات منهم واحد بقى الآخرون » ولكن يحسن Ob‏ تأجل التحدى الى 
ما بعد انقضاء الهلة القانونية لرفع الدعوى الى محكمة النقض ( رغم أن 
الأمراء سوك و لسكى لا ينتوون رفمها الى محكمة النقض ) » وائما بحسن 
ذلك من باب wa‏ بالمواضعات الألوفة » حتى اذا انقضت المهلة القانونية 
قامت المارزة » ولقد جئت وأنا أعلم أن البارزة لن تتم اليوم » ولكننى فى 
حاجة الى اتخاذ احشاطائى > لأنى لس لی ot‏ أتخذه شاهداً لى ولا 
أعرف احداً > فاذا رفض ايفيم أن يكون ذلك الشاهد » كان لى من الوقت 
مأ يتسيع للبحث عن شخص غيره على الأقل ٠‏ فلهذا السبب انما جنت ٠‏ 
.ما كان عليك الا أن تتجىء بعد انقضاء المهلة القانونية > بدلا" من 

ان تقطغ عشرة فراسخ بدون طائل * 

قال ذلك ونهض Salty‏ كسكتته ٠‏ فسألته : 

أتكون شاهدى اذن ؟ 

eee Vibe Ye 

لاذا ؟ 

_ ولا للسبب التالى : اذا وافقت الآن على أن أكون شاهداً لك 
هى الستقبل » فسوف تجىء الى هنا كل يوم طوال مدة المهلة القضائية ٠‏ 
Lt‏ لأن هذا كله سخافات لا أكثر ٠‏ أنظن أننى أرضى أن أدمر مستقبل 
من أجلك ؟ وماذا لو سألنى الأمير : « من أرسلك ؟ » ققلت له : - 
« دولجوروكى » » فقال لی ot‏ « وما شأن دولورو کی بف رسيلوف ؟ © ٠‏ 
قد يكون “Ue‏ عندئذ أن أشرح له أصلك » أليس كذلك ؟ لسوف يفطس 
اذن من فرط الضحك ! | 

- فما cle‏ عندثذ الا أن تلطمه على خطمه ! 
1 


دب سعخف ! 
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Get _‏ وأنت القوى ؟ لقد كنت أثوانا Cae‏ فى اللسه ٠‏ 

_ أخاف tb ٠‏ أخاف + 3 ان Pa‏ سير فض أن سارزك . 
ان المرء يبارز ندا oa‏ 

أنا Caf‏ بثقافتى مسد ٠‏ ان لی امشازات ٠‏ اننى ند له ٠‏ واذا كان 
أحدنا لا يرقى الى مستوى الآخر فهو الذى لس لا يرقى الى مستواى ٠‏ 

لاء لاء أنت صغير جداً ! 

ب صغير ؟ کف ؟ 

هكذا ! سحن کلانا صغير » وهو كثير © 

٠ غبى ! انى بحكم القانون أستطع أن أتروج منذ سلة‎ A 
٠ لم .يشب عن الطوق بعد‎ 

أدركت أنه يريد أن يسخر منى ٠‏ ولقد كان فى وسعى طعا أن 
أستغنى عن رواية هذا ea‏ الغنى من قصتى > بل abd‏ كان رس بحسن 
أن يغب هذا الجزء فى الجهول ٠‏ أضف الى ذلك أنه منفر بما يتصف 
به من 'نفاهة وقلة فائدة » رغم أنه كانت له نتائئج خطيرة ٠‏ 

ولكن من أجل أن أعاقب. نضسى مزيداً .من LEN‏ » سأروى 
الخائمة ٠‏ فبعد أن أدركت أن ايفيم يسخر منى > أبحت لنفسى أن أضربه 
gu‏ > وأدارنى الى جهة الشارع » وبرهن لى فلا على أنه كان 
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لا شك أن القارىء سيتتخيل أثنى حين نركت ايفيم كنت معتكر المزاج 
Lek‏ « ولكن القارىء سخطىء اذا هو تخل ذلك ٠‏ فلقد كنت أدرك 
أن المادث هو مما يقع بين تلاميذ مدرسة > بين #لاميذ ليسيه » وأنه لايمس 
oP‏ القضبة ٠‏ وقد شربت قهوة فى جزيرة fold‏ متعمداً أن أتجنب 
مطعم الأمس فى بطرسير جسكايا ستورونا : فان هذا المطعم وهزاره يثيران 
الآن فى نفسى كرهاً مضاعفاً ٠‏ ان بى صفة غريبة : هی نی يمكن أن 
أكره الأماكن والأشباء ككرهى للأشسخاص تماما ٠‏ كذلك أحب فى 
بطر سبرج أماكن معيئة تعدو عق أماكن سعدت فها يوماً ٠‏ ومن 
col‏ الأمور ct‏ أدخر تلك الأماكن السعيدة ء أى أتعمد أن nth‏ عنها 
ej‏ طويلا ” » لأذهب اليها فما بعد » حين أكون وحيدا وحدة تامة » وحين 
أكون Lis‏ شقاء Tyas‏ » فأمغى الى هناك Coes‏ للعزاء oly‏ للذكرى + 
Ly‏ كنت أشرب القهوة » أثنيت بنى وبين coil‏ على ايفيم وقدرت فيه 
ما يلصف به من حسن الادراك cove‏ انه يملك من الس" deal‏ أكثر 
مما أملك » ولكن هل هو فى قلب الواقع أكثر مئى ؟ ان الواقعية AN‏ لاثرى 
ما هو أبمد من GM‏ أشد Tbs‏ من الخال المامح التجئون ء WY‏ عمياء * 
ولكنى مع ثنائى على ايفيم ( الذى لا شك أنه كان فى ثلك Adina‏ مقتنا 
ol‏ أغمره بالشتائم مطوفاً فى الشوارع ) > لم أتخل عن شىء من 
اقتناعائی كما لم أتخل عن شیء منها الى هذا اليوم + لقد ریت أناسا ما ان 
ينصب عليهم سطل من ماء بارد حتى يجحدوا لا أعمالهم فصب > بل 
أفكارهم أيضا » وحتى يضحسكوا مما كانوا منذ ساعة واحدة يعدونه 
مقدساً ! ما أسهل ذلك عليهم ! لعل ايفيم كان على حق SST‏ منى حتى فى 
جوهر الأمر > و لعلنى أشد Le‏ ما » ولعلنى كنت غير صادق 6 ولكن 
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هذا لا ينفى أن فى قرارة المسألة نقطة كنت فها أنا أيضاً على حق > وأن 
عندى أنا أيضاً شيثا صحيحا عجز الناس عن فهمه خاصة فلم يدر كوه فى 
بوم من الأيام © 

وصلت الى بيت فاسين فى الزاوية التى يلتقى فيها فونتاكا وجسر 
سان سسمون عند تمام الظهر تقريباً » ولكنه لم يكن فى الست + انه يعمل 
فى جزيرة فاسل » ولا يعود الا فى مواقت معنة » ومن هذه المواشت 
ساعة الظهر فى جميع الأيام تقرياً ٠‏ واذ كان ذلك اليوم Tas‏ سيت 
الآن ما هو » فقد كنت أقدر أن أجده حتماً ٠‏ فلما لم أجده وطنت wrt‏ 
على انتظاره رغم اننى اجثه أول مرة + , 

اللكم كيف فكرت فى الأمر : ان الرسالة التى أملكها والتى تعلق 
بالميراث AF‏ مسألة ضمير ٠‏ قاذا احتكمت الى فاسين كنت أعلن له بذلك 
أننى أحترمه احتراماً Ge‏ فلابد أن يرضله هذا ارضاء كيرا ٠‏ 
صحيح أن أمر هذه الرسالة كان يشغل بالى حقاً وأننى كنت مقتتعاً 
اقتناعاً شديداً بضرورة الاحتكام الى أحد ٠‏ ولكن أظن أننى كنت 
أستطبع » حتى منذ تلك اللحظة » أن أخرج من هذه الصعوية دون 
الاستعانة بشخص غريب ٠‏ وكنت أعرف خاصة » أنا نضى © أنه يكفى 
أن أسلم الرسالة الى فرسيلوف »> يدا بيد > ثم فليفعل بها ما يشاء ! ذلك 
كان الل ٠‏ أما أن أنصب نفسى قاضياً أعلى فى قضية من هذا النوع ءفذلك 
أمر غير لاق SN‏ + وحين أسلم الرسالة » يدا بد م دون أن أقول ' 
Le‏ » فأضع نفسى فى خارج القضية » فان كل ما يحدث Sate‏ يكون لى 
كسما وربحاً » هذا عدا اننى اذ أفعل ذلك أعلو على فرس يلوف علواً 
واضحاً ء لأن تنازلى وحده » من جهتى » عن منافع الميراث ( toe OY‏ 
من المبراث كان سول الى“ » بصفتى ابن فرسلوف » فى الحال أو فى 
المستقبل » يهب لى حقاً معنويا فى الحكم على سلوك فرسللوف فى المستقبل ٠‏ 
وما من أحد كان يستطيع أن يأخذ على ol‏ دمرت الأمراء > لأن 
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الوثئقة التى أملكها لس لها أى قيمة قضائية حاسنة ٠‏ هذا كله فكرت 
فيه وقلته لنفسى بوضوح فى غرفة فاسين WEN‏ » حتى لقد he‏ 
abd dL‏ اننى انما جثت الى فاسين Ly‏ فى أن أعرف منه السلوك الذى 
يجب عل أن SLT‏ »> لثىء الا أن أبرهن له فى هذه المناسبة على gil‏ 
dul‏ الناس وأزهدهم بالمنفعة » فبذلك أنتقم لنفسى من مذلة الأمس ٠‏ 

وشعرت باشمثزاز كبير ٠‏ ولكننى لم أنصرف بل بقيت » رغم علمى 
بان هذا الاشمتزاز سيزداد دققة بعد ALS.‏ # 

يحب أن أذكر “Vel‏ أننى كرهت غرفة فاسين كرهاً شديداً ٠‏ من 
حقهم أن يقولوا : « أرنى غرفتك فأقول لك من أنت ! » كان فاسين 
يستأجر خرفة مفروشة عند مستأجرين فقراء يتخذون من التأجير مهنة > 
وكان فى الست مستأجرون آخرون ٠‏ اننى أعرفها ٠٠٠‏ هذه الحجرات 
الضيقة النى لا تسكاد تكون مفروشة » والتى تطمع مع ذلك فى أن 
بدو مريحة مترفة ٠‏ ان فيها ‏ بالضرورة  ye‏ روا مشترى من 
«سوق العتبق » » ديواناً يخشى المرء تحريكه »> وحوضاً »> وسريرا من 
حديد وراء حاجز ٠‏ لابد أن Quid‏ كان أحسن المستأجرين وأكثرم 
ضمانة : ان لكل مؤجرة مستأجراً “ae‏ تحمل له الامتنان والشكر 
حدما ٠‏ فغرفته رتب Lay‏ أفضل »> وتكنسن LS‏ أحسن 6 وفوق ديوانه 
توضع صورة من الصور » cody‏ طولته تفرش سحادة Abed‏ + والناس 
الذين يحون هذا النوع من النظافة التى تفوح منها رائيحة العفن ويحبون 
خاصة ‏ هذا النوع من العناية والاحترام من جائب المؤجرين »> ,يكونون 
هم أنفسهم محل شبهة ٠‏ ولقد كنت Late‏ بأن لقب « أحسن المستأجرين» 
كان يتملق فاسين ٠‏ ولا أدرى لاذا أخذ GI‏ يجتاح شى (td Cas‏ 
من رؤية هاتين الطاولتين المزدحمتين بالكتب + كانت الكتب والأوراق 
والمحبرة > كان ذلك كله مرتباً day‏ على أشد الاشهّزاز واللفور ه 
انه ذلك الترتيب الذى يوافق الئل الأعلى. لفلسفة الجمال عند مؤجرة 
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ألمانية وخادمتها ٠‏ ان الكتب كثيرة + وهى کنب حقاً » لا جراد ولا 
محلات » ولا بد أنه كان يقرؤها ٠‏ وأغلب الظن أنه حين يقرأ أو يكتن» 
ce‏ هيئة تعبر عن أشد الوقار ably‏ « وأعظم الاهتمام والاشغال ٠.‏ 
ما UT‏ فلا أدرى لاذا أفضل أن تكون الكتب فوضى » فهذا على. الأقل: ينبىء 
ob‏ المرء يعمل بدون اغترار وجح + صصح أن فاسين هذا ee‏ مع 
الزائرين الى أقصى حد » ولكن كل حركة من > كانه WS‏ تقول : 
« يسرنى أن أقضى معك ساعة من الزمن » ولكننى > » متى انصرفت أت > 
سأعود أنا الى ما كنت فه من أمور ذات شأن ٠‏ » + وصحح أن rd‏ 
يستطيع أن يجرى معه Bae‏ شاثقا جدا » وأن يتعلم منه جديدآ » ولكن 
كل اشارة من اشاراته تكاد تنطق عنه قائلة : « سنتحدث مما > وسأشوقك 
LS‏ » حتى اذا انصرفت أنت عدت أنا الى ما هو شائق ٠ » ء٠١ Lie‏ 
ومع ذلك لم أنصرف بل بشت + وقد Comal‏ الآن على بقين كامل من 
أننى لست فى حاجة الى تصائحه ٠‏ 1 
مكثت ساعة بل نزيد »م جالسا أمام النافذة » على أحد SH‏ سيين 
المصنوعين من OSE‏ © اللذين كانا هناك ٠‏ وكان مما يزيد حنقى أن 
الوفت يمضى »> وأن Ue‏ أن أجد مسكاً قبل المساء ٠‏ وثمئيت أن أتناول 
كتاباً عسى أن أبدد الضحر » ولكنتى لم أفمل : فلقد كانت فكرة التسلى 
وحدها تضاعفاشمثزازى ٠‏ ان صمتاً مطضاً خم منذ أكثر من ماعة ٠‏ 
ولكن isle‏ أمز فحأة » على مقربة منى > وراء اللاب الذى يسده ديوان» 
بدون أن أريد ذلك > وعلى حو ees‏ » همسا ما ينفك يقوى is‏ 
بعد شىء ٠‏ هما صونا امر أثين » يسمعها المرء واضحين » ولكن يستحيل 
علله أن يمىز اكلام + uy‏ من قرط ضحرى حاولت pul OV‏ ما تقوله 
٠ ott‏ كان واضحاً أنهما تتكلمان بحرارة © واندفاع » وأن حديثهما 
لا يدور على ترهات ٠‏ ان أحد الصوتين يتضرع ويتوسل » وان الصوت 
الثانى يجب نافد الصبر Letty‏ معارضبا ٠‏ لا شك أن المرأتين مستأجرتان 
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أخريان ٠‏ وسرعان ما تسرب الى“ الملل » cally‏ أذتاى هذه الأصوات > 
فكنت أصفى > ولكننى أصغى VW‏ بلا ارادة » حتى ad‏ كنت فى 
بعض الأحيان أسى سانا ol by‏ أصفى » ثم اذا بحادث خارق 
يقع على حين بغتة : لكأن أحداً قد نط من على كرسيه بكلتا ساقيه ۽ 
أو اندقع فجأة وأخذ يقرع الأرض بقدميه ٠‏ ثم سمع أنين > ثم 
أسمعت صرخة » بل قل سمع زثير كزثير وحش غاضب لا يهمه أن 
يسمعه غرباء أو أن لا يسمعوه ٠‏ فوثىت الى اللاب فنتحته » وفتح فى 
الوقت نفسه باب آخر فى نهاية اللمر ( وقد علمت قيما بد أنه باب 
المؤجرة ) » وخرج من الاب رأسان غريان مستطلعان + فسرعان 
ما انقطع الصراخ » ولكن GU‏ الذى يجاور بابى فتح ted‏ »> وخرجت 
منه ‏ فيما بدا لى ‏ امرأة شابة ولت هاربة od gy‏ السلم مسرعة ٠‏ وقد 
أرادت امرأة أخرى مسئة أن تصدها عن الهرب ولكنها لم تفلح فى 
ذلك > فلم oF‏ على أن أخذت تناديها فى oul‏ وشكاة : 

— أولا ! أولا ! الى أين تركضين ؟ ٠٠١ Lal‏ 

لكنها وقد Lek opal‏ المفتوحين اسرعت ترد بابها دون أن تغلقه» 
وانما تركته مشقوقاً لتسمع ما يحدث على السلم » الى أن غاب وقم خطى 
أولا الهاربة ble‏ ناما ٠‏ 

رجعت الى نافذتى ٠‏ وعاد الهدوء يخم + حادث لا قيمة له » بل 
ab!‏ سخف | وكففت عن التفكير فه ٠‏ 

بعد ذلك بربع ساعة goo‏ فى الدهليز > أمام باب فاسين » صوت 
رنان طلق هو صوت رجل ٠‏ وأمسكت يد بقبضة OUI‏ وشقته » فاستطعت 
pail ol‏ فى الدهليز رجلا طويل القامة لابد أنه لمحنى أيضاً » بل لابد 
أنه كان يتفرس فى" » ولكنه لم يدخل بعد » وظل يكلم المؤجرة من آخر 
الدهليز ويده على قضة اللاب + فكانت المؤجرة ترد عليه بصوت dod‏ 
منغم جذل »© وكان فى وسع المرء أن يدرك من هذا الصوت وحده أن 
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المرأة تعرف هنا الزائر معرفة قوبة ls‏ تحترمه وتقدره قدراً كيراً » 
سواء من tm‏ هو زائر يمحظى بثقتها » ومن cee‏ هو انسان مرح لطيف* 
وكان الرجل CM‏ يصح ويمزح » ولكن الكلام كله يدور على أن 
فاسين لس فى غرفته »> وأنه لن يشر عليه أبداً » وأن هذا لا يحدث ‏ 
لغيره قط » وأنه سينتظر كما اننظر فى المرة السابقة » وكان. هذا كله 
يبدو للمؤجرة أمرآ يبلغ غاية الفكاهة Lely ٠‏ دخل الزائر bat‏ الباب 
على سعته WS‏ 

انه رجل حسن الهندام > يرتدى ثاب « سد » كما يقال » ولكن 
لس فى athe‏ ما ينم عن أنه « سيد » > رغم رغبته الواضحة فى الظهور 
بهذا الظهر ٠‏ وكان TAL‏ غير متحرج » بل قل كان وقحاً على السحية » 
وهذا أقل كراهة الى النفس من رجل وقح درس نفسه مدة طويلة 
أمام مرآة ٠‏ وكان شعره الكستئاوى الذى وخطه الشيب فللا > وحاجاه 
الأسودان » aby‏ الكبيرة » وعنناه الواسعتان ء كان ذلك كله لا يهب 
له طابعاً خاصاً » بل يسبع عليه لا أدرى أى نوع من الشيه بجميع الئاس + 
ان رجلا مثله يضحك 6 weg‏ أن يضحك فى كل لظة » ولكنك لاتشعر 
فى Mone‏ بشىء من المرح ٠ Tal‏ ومن الهزل ينتقل بسرعة الى الوقار > 
ومن الوقار الى المرح > أو الى غمزات بالأعين ء ولكن هذا كله يتعاقب 
فوضى وبغير Ue‏ ظاهرة + على كل حال » لا داعى الى وصفه dus‏ الآنه 
لقد عرفت هذا السد مزيداً من المعرفة فما بعد » لذلك رسمت له هنا 
ملامح أدق LS‏ من الملامح MN‏ كان يمكننى أن أرسمها له لظة فتح 
الاب ودخل الغرفة +٠‏ فعلت ذلك على غير ارادة منى ٠‏ ومع هذا يصعب 
عل“ حتى هذا اليوم أن أقول عنه cl‏ شىء محدد دقيق معين > لأن الطابع 
الرئسى الذى بطع أمثاله هو أنهم أناس غير مكتملين > أناس مبعثرون» 
اناس غير محددين + 

ما ان جلس حتى خطر الى فجأة أنه لابد أن يكون زوج أم 
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فاسين > وهو رجل يقال له السيد ستيبلكوف > سبق أن سمعت عله 
gy eB‏ ممم با ليزت تر US‏ ل ON‏ الاك بجا ر 
كل ما أتذكره هو أن ما سمعته لم يكن ٠ Le‏ كنت أعلم أن فاسين التم 
قد لمث مدة طويلة فى كنفه » ولكنه تحرر من سلطانه منذ سنين BAS‏ > 
وأن أهدافهما ومصالهما متعارضة ¢ وأنهما يعشان الآن منفصلين فى كل 
أمر من الأمور + وقد غذكرت أيغاً أن مستسلكوف هذا يملك بعض الثراء » 
بل أنه رجل نصاب il de‏ لعلنى كنت قد عرفت عنه lal‏ فبها مزيد 
من التفاصيل » لكثنى استها * 

شملنى بنظره دون أن يحينى ٠‏ ووضع aad‏ العالية على الطاولة 
أمام الديوان » وأبعد الطاولة بقدمه بدفعة قوية » وجلس على الديوان الذى 
لم أجروٌ أنا أن أجلس عليه > بل قل تهاوى عليه تهاوياً بلغ من الثقل أننى 
سمعت الديوان يقرقع محته » وترك ساقه تتدليان » ثم رفع طرف قدمه 
اليمنى التى der‏ حذاء Gu‏ وأخذ بتأمل المذاء ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
التفت الى" وقاسنى بعينبه الواسعتين الامدتين ٠ HE‏ وقال وهو يهز لى 
رأسه as Tye‏ : 

— لن أراه اذن قط ! 

فلم col‏ بكلمة + 

- لس سلما ٠‏ له آراء فى كل أمر ٠‏ قادم من بطر سير جسكايا 
ستوروثا ! 

سألته : 

- أأنت قادم من بطر سير جسكايا ستورونا ؟ 

بل أنا الذى أسألك هذا السؤال ٠‏ 

أنا ء٠٠‏ أا pot‏ من هناك Ms‏ > ولكن كف عرفت ذلك ؟ ٠‏ 

٠۰۰ هم‎ Gy - 
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وغمز بعينه ٠‏ ولكنه لم تنازل فتفضل بالاجابة ٠‏ 

فلت : 

» فى بطرسير جسكايا ستورونا » ولكننى قادم منها‎ gal آنا لا‎ K 
+ فمئها انما حثت الى هنا‎ 

وظل يتسم صامتاً > وكانت ابتسامته تصطنع طابع الخطورة > فكرهتها 
كرهاً شديداً : ان فيه شيا منا فى الللهاء ٠‏ 

: fai وقال‎ 

ب عند السيد درجاشف ؟ 

ماذا عند السسد درجاتشصف ؟ 

*٠ وحملقت‎ 

فنظر الى" وقد لاح فى che‏ معنى الاتتصار ٠‏ قلت : 

أنا لا أعرف درجاة.يف ! 

٠۰۰ هم‎ 

فلت : 

ely كما‎ _ 

8 هم ٠۰‏ نعم oe‏ لا ! ٠١‏ اسمح لى ٠‏ هب أنك تشترى شا من 
دكان oly‏ مشترياً ثاناً يشترى Fs‏ من دكان آخر مجاور » فما هو 
هذا الشىء الآخر فى رأيك ؟ هو مال عند بائع يسمونه مرابباً ٠٠‏ ذلك 
أن المال هو أيضاً شىء > وأن المرابى هو أيضاً اجر ٠٠‏ هل تتابع كلامى ؟ 

٠ أظن‎ 


ويمر مشتر ثالث فقول مشيراً الى أحد الدكانين « هذا حسن » 
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ويقول مشيراً الى الدكان الآخر « هذا غير حسن »> فما عى يكون cals‏ 
فى هذا المشترى ؟ 
PW se Wo‏ 


sare, للانسان من أن‎ AY ٠ WG لقد ضربت‎ ٠ لاء اسمح لی‎ A 
هب أننى أتجول فى شارع نفسكى» فلاحظت على الرصيف القابل.‎ ٠ أمثلة‎ 
٠ أن أعرف طبعه‎ col فى الجهة الأخرى من الشارع رجلا آخر‎ 
N م وصلنا كلانا الى شارع ورا حتت د المخزن‎ 
يمر‎ lady قوياً : ان شخصاً‎ lst OV داسته عربة ء اشه‎ OY متحولا”‎ 
> فيريد أن يعرف طاعنا تحن الثلائة جسعاً ومنا الرجل الذى داسته العربة‎ 
الروح العملية والمل الى الأمور‎ cam أقصد يريد أن يعرف طاعنا من‎ 
هل تتابع كلامى ؟‎ oe Salt 

معذرة + اننى أتابع » ولكن بصعوبة شديدة ٠‏ 

= نعم > هذا ما قدرته ٠‏ فسأغير الموضوع ٠‏ هب أننى فى مدينة من 
مدن المياه المعدنية LGU‏ » كما سيق أن ذهيت الى هناك مراراً كثيرة ٠‏ 
ليس مهما أن أعين اسم المدينة ٠‏ وأتجول فأرى انجليز؟ ٠‏ ولكن ها نحن 
أولاء جميعاً » بعد شهرين » وقد انتهى الموسم » فلتقى فى المبال »> و نمضى 
تتسلق معا “ متوكثين على عصى مدببة الأطراف » فنصعد ثارة” فى جيل 
وتارة فى جبل آخر ء لا قيمة لسؤالك عن المبل أى جبل هو ؟ يستوى 
أن يكون هو هذا الجبل وأن يكون ذاك + ولكن هب أثنى عند المنمطف > 
أى فى خانمة الشوط » هناك حيث يقطر الرهبان خمرتهم » CaN‏ بواحد 
من سكان Jt‏ وقف Take‏ معتزلا ys‏ فى صمت > فأردت أن أعرف 
مدى ما يتصف به من روح ALI‏ : فما رأيك ؟ هل أستطيع أن أتحه 
بالكلام الى joel‏ الذين أسير معهم بعد أن لم أستطع فى مديئة الماه أن 
اجری أى حديث ote‏ وبینهم ؟ 
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_ ما يدرينى ! معذرة ٠‏ انى أجد فى متابعة كلامك عناء كيرا ء 

٩ کیا‎ - 

نعم > انك get‏ + 

همه 

وطرف بعنه وحرك يده بادسارة لا شك أنها كانت تعبر عن معنى 
الانتضار والظفر ٠‏ ثم استل من جسه بوقار كبير وهدوء شديد » جريدة 
لابد أنه اشتراها منذ برهة قصيرة > ففضها وأخذ يقرأ فى الصفحة الأخيرة 
الى بصره ٠‏ 

لم تنزل أسعار أسهم « برست جريف »> هه ؟ انها لا تزال فى 
ارتفاع ! ما أكثر الأسهم التى تدهورت rae ee‏ 

قال ذلك وهو ينظر الى“ Loge‏ أبلغ الاهتمام + قلت : 

_ مازلت لا أعرف عن شئون البورصة كثيراً ٠‏ 

ب أأنت Sout‏ ؟ 

ب Soul‏ ماذا © 

٠ الال‎ 

_ لا أستتكر الال ٠٠‏ ولكننى أرى أن منزلة الفكرة قبل منزلة 
الال ٠‏ 

_ أى oe‏ معذرة ٠١‏ هب أن رجلا هو رأسمالى كما يقال ٠۰‏ 

الفكرة Vol‏ » والمال بعد ذلك + فبدون فكرة علا ينهار المجتمع 
رغم كل ما يملكه من مال ۰ 

لا أدرى حقاً لماذا تتحمست ء ونظر الى" بشىء من الغباء » كر جل 
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أصبح لا يعرف كيف يخرج من الأزق » ثم تهللت أساريره فجأة » 
وارمسمت على شفته ابتسامة جذلة ماكرة وقال : 

وفرسلوف »> هه ؟ حظلى Lcd‏ م هه ؟ خكموا له أمس »> 
هه ؟ 

فرأيت فجأة » وعلى دهشة كيرة منى » أنه يعرف من أنا منذ 
مدة طويلة > وأنه ربما كان يعرف أشياء كثيرة أأيضاً ٠‏ ولكتنى لا أفهم 
U‏ حمر وجهى فوراً > وه شخصت (Spe‏ الله شخوصاً Le‏ أبله فلا 
أشبح عنه ٠ Ub‏ فكان واضحاً أنه انتصر > وكان ينظر الى“ فرحا كأنه 
قبض “Ue‏ بحيلة ماكرة » وأمسكنى Cake‏ بالجرم + ثم رفع حاجيبه وقال : 

- لا ! اسألنى أنا عن السيد فرسيلوف ! ماذا قلت لك منذ هنيهة عن 
الحد فى الأمور ؟ منذ سئة ونصف كان فى وسعه أن يتم صفقة” كبيرة 
بواسطة ذلك الطفل » ولكن ضربته لم تصب هدفها » ودق عنقه ٠٠‏ 

— بواسطة col‏ طفل ؟ 

~ بواسطة طفل لا يزال رضيعاً » وهو ينفق على حضاتته سرا 

- أى طفل رضيع ؟ ما هو الموضوع ؟ 

- هو ولده طبعاً » هو ولد له من « الآئسة » لديا آخماكوفا .٠‏ 
« فتاة ake‏ كانت تلاطفنى » » فوسفور أعود الثقاب » هه ؟ 

ومو ا ا 
ا ا اك 1 صصح gil‏ فى ذلك 
a aS ae‏ ل 
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ب أت مولد oe‏ هل ولدت اخماكوفا ٩‏ 


_ لاء لم أولدها أبداً + وانما كان هناك ء فى الضاحة > طييب 
اسمه جراتتس »> مثقل بأعباء أسرة » أعطى نصف ديار > وهو AN‏ الذى 
pda’‏ هناك للأطباء > ثم انه عدا ذلك لم يكن قد استدعاه أحد + الهم أنه 
ذهب وناب منابى UE ٠‏ الذى أوصيت به لتزداد الظلمات كثافة ٠‏ هل تتابع 
كلامى ؟ آنا من جهتى لم أزد على أن أسديت بتصبحة جواباً عن سؤال 
من فرسيلوف » من آندره يتروفتش فرسيلوف > سؤال التمسن فرس يلوف 
جوابه منى سراً » ولكن فرسلوف فضل أن يطارد أرنمين فى آن واحد ٠‏ 

كنت أصغى الى كلامه مندهشاً أعمق الاندهاش + 

ب والثل يقول عندنا » بل عند الشعب : « من طارد أرئيين لم 
يستطع أن يصطاد GY‏ منهما » Vig ٠‏ أقول : ان الاستثناءات اذا تكررت 
أصبحت هى القاعدة العامة ad ٠‏ طارد Leal‏ اا 3 أو ay Ne ds‏ 
الفصحة طارد سيدة LU‏ » فلم يظفر بأية Pde‏ طير فى اليد خير من 
عشرة طبور على الشحرة ٠‏ أنه يتردد حث ريحب الاسراع ٠‏ فرسلوف ! 
الوصف Lal‏ احسان ٠‏ لاء انك لتعجنى حقاً ! اذا أردت أن تعرف أشاء 
كثيرة عن فرسلوف »> فتعال اسألنى أنا ! 

كان واضحاً أنه معحب (st,‏ الذى تاور من فرطل الدهشة ! اننى 
لم أسمع عن هذا الطفل الرضيع قبل ذلك أبداً ٠‏ وفى تلك اللحظة 
فرقم باب غرفة ال مارتين > ودخل الى غرفتهما شخص مسرع ٠‏ 

— فرسیلوف يسكن فى سيمينوفسكى بولك »> شارع موجايسك > 
عمارة لتفينوفا » رقم ١۷‏ ؟ أنا قادمة من مكتب العناوين ! 
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مسموعة ٠‏ فقطب سشيلكوف حاجييه » ورفع أصبعه del‏ من رأسه 
dis‏ : 

L‏ نحن AG‏ عنه هنا »> وها هو ذا يظهر ٠٠‏ تلك هى الاستثناءات 
التى تكرر ! صدق الثل : أذكر الديب وحضر القضيب ٠٠‏ 

ونهض عن مكانه Uy‏ فجلس على الديوان ووضع أذنه على الباب 
الذى كان سده هذا الديوان ٠‏ 

aa‏ بقاري eS shad * Gade‏ أن جلك ال BY‏ أنها 
صادرة عن المرأة الشابة التى هربت منذ قليل مهتاجة" اهتباجاً كبيراً ٠‏ 
ولكن ما شأن فرسيلوف هنا ؟ وعاد El pall‏ الذى سمعته منذ قليل بدوى 
مسعوراً + انه صراخ اسان قد جن غضباً لأنه يمن عنه شىء ما > أو يصد 
عن فعل شىء ما ٠‏ وكان الفرق الوحيد هو أن الصرخات أو الاعوالات قد 
OVI culo‏ مدة” أطول + كان ثمة صراع » وكلمات عحلى سريعة : 
Yo‏ أريد » لا أريد »» « ردوه هذا » ردوه هذا ° VR‏ > أو شكاً من 
هذا القيل لا أستطيع أن أتذكره تذكراً دقيقاً ٠‏ وكما حدث من قبل » 
وئب أحد الى اللاب Gb‏ ففتيحه > واندفعت المرأتان فى الدهليز تتحاول 
احداهما أن تصد GEM‏ عن الهروب » كما وقع منذ قليل ٠‏ فاذا بصاحينا 
ستبلكوف الذى كان قد نزل الى أسفل-الديوان وراح يصغى متلذذاً » 
اذا به يشب الى الاب دفعة واحدة ويخرج الى الدهليز Goce‏ الى المرأتين ٠‏ 
واقتربت أا Leal‏ من الباب بطببعة الحال ٠‏ ولكن ظهور ستيلكوف فى 
الدهيلز كان له أثر كأثر سطل من ماء بارد : فما ان OW aly‏ حتى 
أسرعتا تغيان فى -غرفتهما > وتغلقان بابها فيقرقع ٠‏ وقد هم ستتيلكوف 
ان .بركض وراءهما » لكنه توقف رافعاً اصبعه متسماً مفكراً ٠‏ فرأيت 
فى ابتسامته هذه امرة شتا فيه أقصى البث والشر واللؤم ٠‏ حتى اذا أبصر 
المؤجرة واقفة أمام بابها من جديد > أسرع الها سائراً على رعوس 
الأصابع > وليث يهامسها مدة دققتين » فكان واضحاً أنه حصل منها على 
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بعض العلومات © ثم قفل راجعاً الى الغرفة بخطى فها اختيال وثبات »> 
وتناول من على الطاولة قبعته WW‏ ونظر الى وجهه فى المرآة » ورتب 
شعره » ومضی الى باب og ott‏ حتى دون أن بنظر الى » فظل يتنصت 
عليهما دققة » وقد ألصق بالباب أذنه وراح يرسل. الى المؤجرة عند الطرف 
الآخر من الدهلز غمزات تحمل معنى الانتصار » فكانت المؤجرة تهدده 
باصيعها وتهز رأسها كأنها تقول : « آ ٠٠‏ يا للعفريت ٠٠‏ يا للعفريت ! © ٠‏ 
ثم هاهو ذا ينقر على بابهما بسلاميات يده وقد لاح فى وجهه عزم يخالطه 
ترفق وتلطف ء وها هو ذا صوت من الداخل يسأل : 


عه 
هل dosh‏ بالدخول » لأمر بالغ الخطورة ؟ 


كذلك أجاب ستبلكوف بصوت عال فيه وقار ورصانة ٠‏ فلم يفتح 
GUT‏ بسرعة » ولكنه فتح مع ذلك » فتح فى أول الأمر قلا أو قل: شق 
شقا » غير أن ستسلكوف أمسك قبضته امساكاً قوياً » فلا يستطيع أحذ أن 
يعد إغلاقه ٠‏ وبدأت المحادثة > فكان ستسلكوف يتكلم بصوت CSE‏ 
وما Clin‏ يحاول أن يدخل الغرفة ٠‏ لا أتذكر الكلمات التى الها » ولكن 
.حديئه كان ,يدور على فرسسلوف 6 وكان J,‏ أنه يسنلتطع أن پنجی ء 
بأخار » oly‏ یزود بايضاحات » و کان يردد : « لا » اسألانى آنا » اسألانى 
أنا » وهلم جراً ٠‏ ولم يلبث أن "أدخل بسرعة ٠‏ فرجعت الى ديوانى > 
وأخذت أنصت » لكننى لم أستطع أن أميز كل شىء » وانما كنت أسمع. اسم 
فرسيلوف بتردد ٠ LS‏ وحزرت من برة الصوت أن ستسلكوف .قد 
سيطر على الحديث » فهو VOW‏ ,يتكلم “Wilber‏ بلف ودوران © بل eek‏ 
كلامه طلقاً حاسم doe‏ » كحديثه معى منذ قليل » فتارة يسأل DTW‏ 
« هل تتابعان ما أقول ؟ » » وثارة يقول آمراً : « دعانى أوغل مزيداً من 
الايغال الآن ! » وما الى ذلك ٠‏ ولكن AY‏ أنه كان TL)‏ غاية اللطافة مع 
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امرأتين ٠‏ وقد جالجلت ضحكة منذ الآن مرتين > وأغلب الظن أنه كان 
ضحكا فى غير محله » iV‏ كنت أسمع » عدا صوته وأعلى من صوته 
أحياناً » صوتى المرأتين اللذين لا يعبران عن أى ابتهاج > ولاسيما 
صوت المرأة الشابة الذى أطلق الصرخات قبل قل ذلك ٠‏ كانت هذه المرأة 
الشابة تكلم TS‏ بلهجة عصبية » وسرعة ظاهرة » من أجل أن تتهم 
وتتشكى وتطالب بالعدل ٠ Lee‏ ولكن ستسلكوف لا يقى Vole‏ فها عمو 
ذا يرفم صوته أكثر فأكثر » ويزداد ضحكه Ud‏ بعد ٠ ME‏ ان 
أشخاصاً من نوعه لا يحسنون الاصفاء الى الآخرين + وام ألبث أن نزات 
عن الديوان > اذ بدا لى أن من اليب أن أتنصت ‏ ورجعت الى BR‏ 
السابق أمام التافذة على كرمى اليزران ٠‏ وكنت مقتنا بأن فاسين 

wi‏ امد رلك ل اليك لد ل اليد 
يدافع عنه برصانة ووقار » ولأخذ يلقتنى Lazo‏ فقول : « هذا رجل 
عملى » انه واحد من رجال الأعمال هؤلاء المحدثين الذين ستحبل ان 
نحكم عليهم من وجهة نظرنا العامة الجردة » + وانى لأنذكر من جهة 
أخرى أننى كنت فى تلك اللحظة محطم النفس وكان قلبى يخفق Wiad‏ 
قوب وكنت أنتظر أن يقع حادث ما ٠‏ وانقضت عشر دقائق » فاذا أنا أسمح 
فجأة » فى وسط ضحكة فظيعة > وتوب el‏ عن كرسيه > كما حدث 
منذ برهة » وأسمع الرأتين تصرخان » وأسمع وثوب متتيلكوف «Cal‏ 
وألاحظ أنه أصح يتكلم بلهحة أخرى »© كأنه بحاول أن سرر نفسه > 
كأنه يضرع الىالمرأتين أن LS‏ فتسمعا كلامه الى نهايته ٠٠١‏ ولكنهما 
لم Lat‏ اليه ٠‏ ودوت صرخات : « أخرج من هنا ! ما أنت الا وغد ! 
ما أنت الا وقح ! » ٠‏ كان واضحاً اذن أنه يطرد ٠‏ وقد cond‏ باب غرفتى 
فى اللحظة التى -خرج فها ستسلكوف الى الدهليز من عند LI‏ مدفوعاً 

: لهما‎ WE دفعاً + فلما رآنى ,يصرخ مشير الى“‎ Leal 
! هذا ابن فرسلوف‎ — 





وأضاف : ْ 

A‏ م نريدا أن تصدقانی ٠۰۰‏ فانظرا اذن ! هذا هو ابنه بنفسه » هذا 
و 

وقنض على يدى Led‏ فوياً » دون أن يضف الى ما قاله he‏ 

كانت المرأة الشابة فى الدهليز ٠‏ وكانت المرأة المسنة فى شق الاب 
على مسافة خطوة منها + أتذكر أن الفتاة المسكينة لم تكن دميسة : انها فى 
نحو العشرين من العمر > ولكنها Mod‏ هزيلة مريضة الهيئة » يضرب 
لونها الى الحمرة » وتشسبه أختى بعض الشبه وجها > وتلك سمة خطفت 
بصرى > catty‏ فى ذاكرتى ٭ ولكن ليزا ما اجتاحتها فى يوم من الأيام - 
ولا أمكن أن تمجتاحها فى يوم من الأم ‏ نوبة غضب شيبهة بنوبة الغضب 
التى نهز الاسالة التى نقف أمامى الآن ٠‏ كانت شفتاها ببضاوين » 
و كانت ble‏ الشهداوان تقدحان Lt‏ » وكانت ترتعش من شدة GH‏ 
من قمة رأسها الى أخمص قدميها ٠‏ أذكر أيضاً أننى أنا تضبى كنت فى 
وضع يبلغ RE‏ الغباء والخزى » فاننى لم أجد كلمة أقولها »> بجريرة هذا 
الرجل الفظ الوقح ٠‏ 

- هبه ابه ! USL‏ ذلك ؟ واذا كان فى صحبتك فلابد أن ,09% 
lady‏ حقيراً مثلك * 

: الى فقالت لى‎ coals 

اذا كنت ابن فرسيلوف تأبلغ Hil‏ على أنه سافل » منحط > ily‏ 
لست فى حاجة الى ماله ٠٠‏ خذ ٠٠‏ خذ ٠٠‏ خذ ٠٠‏ رد اليه هذا المال 
ir‏ 

واستلت من جبها عدة أوراق نقدية ٠‏ ولكن المرأة المسنة ( وهى 
أمها كما عرفت ذلك فيما بعد ) أمسكت ذراعها وقالت لها : 

ولكن قد لا يكون كلامه صححاً يا أوليا ! قد لا يكون هذا 


انه ! 





>» عليها أولا نظرة سريعة » وفكرت » وتفرست فی باحتقار‎ call 
>» وففت على العشة‎ » OU GW وعادت تدخل غرفتها م ولكنها قل أن‎ 
: وشملت ستسلكوف بنظرها مرة أخرى وقالت له‎ 

حتى ad‏ قرعت بقدمها الأرضن ! ثم خبطت الباب تأغلقته » core‏ 

صوت scr‏ من الداخل بالمفتاح ٠‏ وكان ستسلكوف ما يزال قابضاً على 
كتفى > فرفع اصبعه وقد تمدد فمه بابتسامة طويلة تنم عن تفكير » ثم حدق. 
“Ul‏ بنظرة سائلة مستفهمة » فجمحمت أقول له ٠‏ 

ولكنه كان لا يصنى الى كلامى > ورم أنه لم ,يحول بصره عنى + 
وتمتم Usa‏ حالم الهيثة : 

مت عدا & تق انايد اءوس ]1 

— ولكن US‏ تجرأت أن تقحمنى فى هذه الأمور ؟ من هذه ؟ 
من هذه المرأة ؟ لقد أمسكت كتفى وجررتنى ٠‏ ما هذا الفمل ؟ 

- أوه ! امرأة فقدت بكارتها « الاستثناء الذى يبتكرر كثيراً » ٠‏ هل 

تع کلای ؟ 

وغرز Anne‏ فى صدرى ٠‏ فقلت وأنا gel‏ أصيعه : 

- دعنى ! شيطان يأخذك ! 

ولكنه أخذ يضحك فجأة » أخذ يضحك Ks‏ هادثاً رفعاً جذلاه 
Lely‏ وضع قبعته على .رأسه » ثم قال وقد تغيرت سحنته واربد وجهه 
وتقطب حاجياه : 





- يجب نصح المؤجرة ٠‏ عليها أن نطردهما من الشقةءوأن تطردهما 
gail,‏ سرعة » والا ٠.٠٠‏ سوف ترى ! احفظ ما أقوله لك » سوف 
eee oo‏ 

. وظهر عليه الابتهاج > وةل سبألنى : 

- أتنتظر جريشا ؟ 

: بجزم‎ tel 

لاء لن التطره ۰ 

طب © سيان ! 

وبدون أن يضيف حرفا Moly‏ » أدار ظهره وخرج » وأخذ يهبط 
السلم. حتى دون أن يلقى نظرة على المؤجرة التى كان يبدو عليها أنها 
تنتتظر منه ايضاحات وأنباء ٠‏ وتناولت قعتى أنا أأيضاً » وأسرعت أنزل بعد 
أن رجوت المؤجرة أن تبلغ فاسين أن دو جور و کی جاء اليه 9 
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أضعت وقتى ٠‏ فهأنذا أبادر الى الحث عن مسكن منذ خرجت ٠‏ 
كنت ٠ Meld‏ وظللت أطوف فى الشوارع عدة ساعات ¢ ودخلت خمسة 
بيوت مفروثة أو ستة » لكننى وائق th‏ مررت بنحو by gn pte‏ دون 
أن ألاحظها ٠‏ ما كنت لأتصور أن العثور على مسكن أمر يبلغ هذا المبلغ 
من الصعوبة ٠‏ لذلك ضاق صدرى Tyas Gus‏ + ان جميع الغرف التى 
رأيتها ws‏ غرفة فاسين > بل هی أسوأ منها » وكراؤها مع ذلك inl‏ 
جداً » أو هو فوق طاقتى ٠ UU‏ ولم أكن فى حاجة الى أكثر من ركن 
أضطجع فيه ٠‏ فكنت اذا أفصحت عن هذا ”أجاب فى احتقار بأن على" اذن 
أن اجه الى م ممن. « يؤجرون أركاناً » ode‏ على ذلك أن oo‏ 
البيوت التى رأيتها كانت تزدحم بمستأجرين شاذين يكفى أن أنظر الى 
سحنهم حتى أحس انی لا أستطيع أن أساكنهم » بل أننى مستعد OV‏ 
أدفم مال من أجل ألا أعش پجوارهم ٠‏ قفى أحد الوت مشلا cal‏ 
اناسا pu‏ ردنحوت 6 Ou.‏ عددهم عشرة اشخاص >يرندون صديرة » 
وقد تشعثت لاهم > وظهر عليهم الفضول » وليس فى سلوكهم أى تحرج» 
فد احتشدوا فى غرفة ضقة شديدة الضيق وراحوا بلعبون Gogh‏ 
ويشربون البيرة * وقد أعرضت على“ فى ذلك الببت غرفة الى جانب تلك 
الغرفة © وفى ببت آخر انهمرت على أسئلة المؤجرين فكنت أنا الذى cael‏ 
عن ULV‏ » وبلغت اجابائى من الغياء أنهم كانوا ينظرون الى دهشين ٠‏ 
وفى بست ثالث ثارت ثاثرتى وغضيت ٠‏ ولا داعى الى وصف هذه cli)‏ 
التافهة على كل حال + وانما أردت أن أقول ceil‏ وقد تعبت تعباً شديدآء 
أصبت شيئاً من طعام فى نزل حين هبط المساء وكاد الظلام أن يخم ٠‏ 
وانتهيت الى اتخاذ قرار حاسم هو أن أذهب وحدى وبضى الى 


4° 





فرسيلوف > فأسلمه الرسالة Lol‏ باليراث ( دون أى شرح أو تعليق )> 
ثم أصعد الى فوق فأخذ أمتعتى Subs‏ بها حقيبتى وصرة” » وأمغى الى فندق 
أبيت للتى فيه ٠‏ كنت أعلم أن فى آخر شارع أوبلوخوف > بقرب 
« قوس pall‏ فنادق يستطيع المرء أن يكترى فيها لنفسه غرفة مستقلة 
بثلانين كوبكاً ٠‏ فقررت أن أبذل هذه التضحية فى تلك AN‏ حتى 
لا أبقى عند فرسيلوف مدة أطول + ولكننى حين مررت أمام د settee‏ 
التكنولوجيا » > خطر ببالى فجأة أن أدخل على تاتانا بافلوفنا التى تسكن 
فى شقة أمام المعهد ٠‏ وكانت ححتى النى عللت بها نضسى للدخول على BEE‏ 
بافلونا هى هذه الرسالة نفسها التى تعلق باليراث » ولكن رغيتى هذه التى 
لا تقاوم انما كانت لها اساب أخرى الآن » وهى heal‏ أعحز الوم 
عن وصفها : كان قد حدث فى فكرى خلط Kore‏ بين « الطفل SN‏ ضيع » 
و « الاسنشثاءات التى 'تصبح فاعدة عامة » » وما الى ذلك ٠‏ ترى ony‏ آرید 
أن أروى be‏ » أم كنت أريد أن أصطنع أوضااً» أم كنت أريد أن 
أشاجر تاتا بافلوفنا » أم كنت أريد أن أبكى ؟ لست أدرى > ولكننى 
صعدت سلم ULE‏ بافلوفنا ٠‏ لم أكن قد زرتها الى مرة واحدة قبل اليوم » 
فى بداية اقامتى بموسكو » وذلك لأنقل الها رسالة من أمى لا أذ كر OW‏ 
ما هى oye‏ أذكر gil‏ دخلت على تانانا بافلوفنا clay‏ الها الرسالة 
وانصرفت بعد دفقة e‏ فلا omen Vl‏ ولا ھی منءتنى من الانصراف ٠‏ 
فرعت الجرس ٠‏ فسرعان ما تحت لى الطباخة الاب » و أدخلتنى 
صامتة لا تكلم ٠‏ ان هذه التفاصل ضرورية جدا من أجل أن نفهم كيف 
أمكن وقوع ذلك الادت GLI‏ المنوتی الذى كان له شأن خطیر فى كل 
aut‏ من أحداث + Lady‏ بالكلام على الطباخة ٠‏ انها فنلدية Ate‏ الطبع 
Ge Ls‏ أظن Lal‏ كانت تكره مولاتها VUE‏ بافلوفنا ولكن 
bot‏ بافلوفنا كانت لا مستطيع أن تنفصل منها ». و كانت تعلق بها تعلقاً 
شديدا كتعلق alll‏ بكلابها ذات الأنوف الرطة > أو بقططها الغافية 
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٠ Loans‏ كانت الفتلدية تتقلب بين حالتين : فهى اما متأففة متذمرة ل 
وانا صامتة فى از شجار J‏ خرساء لا تناق بحرق واحد خلال 
أسابيع يكاملها عقاباً مولاتها ٠‏ ولا شلك أن مجشى قد صادف يوماً من 
أيام الصمت هذه » لأننى yo‏ سألتها : « هل السيدة فى البيت ؟ »سم 
وقد Uy eal‏ واضحاً كل الوضوح SHAS‏ لم تجبنى, 
بكلمة » ورجعت الى Lebel‏ دون أن تفتح فمها ٠‏ وإذ ok‏ عندئذ 
أن السيدة فى الست »> دخلت غرفة الاستقباك » ولكنئى لم أجد lool‏ ء 
فااتظرت » Bb‏ منى أن ULE‏ بافلوفنا لن تلبت أن تخزج من غرفتها > Wy‏ 
فهل كان للطباخة أن تدخلنى ؟ ولشت واقفاً مدة دققتين أو ثلاث + وكان. 
الظلام يخم > وكانت شقة Magee ULE‏ فى ذاتها من كثرة ما يتدلى ها 
من ستائر وقماش هنا وهناك ٠‏ ولنقل OW‏ كلمتين عن هذه الشقة الكريهة 
من أجل أن يتصور القارىء هذا الكان الذى وقع فيه ٠ Goll‏ ان تاتانا 
باقلوفنا > يسيب طيعها المستيد Adal‏ » وسيب ما تتصف به من حب 
الفظهور بمظهر السادة الثبلاء > لم تستطع أن تكتفى بغرفة هفرؤشة ء 
فاستأجرت هذا السكن الذى يحاكى شقة » لا لشىء الا أن تعش فيه 
مستقلة OG oly‏ سيدة بتها ٠‏ واللق أن الغرفتين اللتين تتألف منهما 
هذه الشقة. أشبه بقفصين من أقفاض غصافير الكنارى © قد التصق أحدهما 
بالآخر » وءكان كل منهما أصغر من أخه ٠‏ وهما تقعان فى الطابق الثانى» 
وتطلان على فناء العمارة ٠‏ انك حين تدخل هذه الشقة بطالعك فى أول 
الأمر ممر jhe‏ ممطوط > لا يزيد عرضه على متر »> ثم ترى قفص 
عصافير الكنارى على يسازك م فاذا نظرت الى أمام » عتد خر الممر » 
أبصرت مداخل ge‏ صفير .٠‏ ان الأربعة: The pte‏ مربعاً من الهواء > 
التى لابد منها OL iW‏ ختى بعش اثنتى عشرة ساعة » قد نكون متوفرة 
فى هذا البيث » ولكن لا شلك أنه لا يتوفر فه من الهواء أكثر من ذلك. 
الغرفتان واطئتان الى حد خف 6 والأبشع من هذا أن النوافذ والأبواب 
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Gut,‏ و ادراق والأنات © أن کل ذلك كان TLS‏ أو مقط تاكن 
من قطن ء قماش فرسى جميل pete‏ > لذلك تبدو الغرفة أضيق من 
واقعها مرتين »حتى WIS‏ جوف عربة ٠‏ ولقد كان الرء. مسستطع فى 
الغرفة التى كنت أننظر GS‏ أن يتحرك Goh‏ اذا أراد » رغم أن المكان 
مزدحنم ot‏ » ولم يكن الأثاث رديقاً : ففى الغرفة آنواع شتی من 
الطاولات الصغيرة المصنوعة من خشب مرصع مزدان بالبرونز » وفيها 
أنواع من العلب ٠»‏ ومنضدة لأدوات الزينة رائعة الجمال نل واسعة التراءء 
أما الغرفة الصغيرة الأخرى التى كنت أتوقع أن مخرج منها VT‏ بافلوفنا > 
وهى غرفة النوم التى تفصلها عن الأولى ستارة > فلس فها الا سرير كما 
عرفت ذلك من بعد ٠‏ ان هذه التفاصيل كلها ضرورية لفهم الحماقة 
التى ارتكتها ٠‏ ْ 

> لكذلك اذا بالجرس يرن‎ lye يساورنى أى شك‎ Yo kal 
الممر بغير تعجل © و'#دخل عدداً من الزواد‎ Sindy وسمعت الطباخة‎ 
هما سيدتان تتكلمان كلتاهما بصوت‎ ٠ صامتة » كما فملت معى منذ قليل‎ 
تعرفت صوت احداهما فعرفت‎ ge ولكن ما كان أشد دهشتى‎ ٠ ٠ عال‎ 
فعرفت أنها المرأة التى لم أكن‎ GUO أنها تانيانا بافلوفنا > وتعرفت صوت‎ 
ولا سما فى هذا المكان ! لا شك فى آنا‎ » Tal ألقاها الآن‎ oY Ee 
هى » « امرأة الأمس » ! فما العمل ؟ اننى لا ألقى هذا السؤال على‎ 
وانما أنا أتخل تلك الدقيقة لنضبى > وما زلت الى اليوم عاجزآ‎ ٠ القارىء‎ 
مطلقاً عن أن أفسر 'لنضى كيف اراتميت فحأة وراء الستارة » فصرت‎ Tj 
ASQ فى غرفة نوم تاتيانا بافلوفنا ! المهم انى اختبأت » وما كدت أب تلك‎ 
لاذا لم أب الى لقائهما‎ ٠ التى اخفتنى عن الأنظار حتى دخلت السيدتان‎ 
لقد حدث هذا كله مصادفة » على غير‎ ٠ بدلا من أن أختىء ! لا أدرى‎ 
٠ وعى منی > وعلى غير ارادة‎ 

ولطوت عند السرير »> فلم edi‏ أن لاحظت أن للغرفة by‏ يفضى 
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الى المطبخ > أى مخرجاً يمكن اللجوء اله والهروب منه اذا وقع مكروه! 
ولكن يا للهول ! لقد كان “Made OUI‏ بالمفتاح > ولم يكن المغتاح بالقفل ٠‏ 
فتهالكت على السرير يائساً مكروباً ٠‏ ولقد كان واضحاً لى أننى سأستسمع 
الآن الى حديئهما » واد ركت منذ الیل الأولى » منذ الأصوات الأولى “ أن 
حديث المرآتين سرى te‏ وحرج جدا ٠‏ أوه ! لا شك أن الرجل JN‏ 
الشريف المستقيم يجب عله »> حتى فى مشل تلك اللحظة » أن Coe‏ 
ويقول بصوت عال : « آنا هنا » اننظرا ! « » وأن يخرج مهما يكن وضعه 
عندئذ مضحكاً ٠‏ ولكننى لم أنهض ولم أخرج ٠‏ وخفت أحقر خوف ٠‏ 

: بافلوفنا متوسلة ضارعة‎ GLU ole 

كاترين سقولايفنا » عزيزتى » هدئى نفسك »> أرجوك > ان هذا 
الاضطراب ليس من طبعك ٠‏ حيثما تكونى يكن الفرح » فما بالك فجأةء» ٠‏ 
آمل أن تظلى وائقة بى cil ٠٠١‏ تعرفين مدى اخلاصى لك ٠٠١‏ وتعرفين 
أن هذا الاخلاص لك يساوى على الأقل اخلاصى الآندره بتروؤتش الذى 
لا أكتمه وفائى له الى الأبد ٠‏ صدقنيَ اذن ! أحلف لك بشرفى انه لا يملك 
هذه الوثيقة » bay‏ كان لا يملكها أحد على الاطلاق ٠‏ ثم انه لايقدر 
على هذا النوع من المكائد م فليس Le‏ مناك أن تضعيه فى موضع 
شبهة ٠‏ أنتما كلاكما ت#خلتما "هذه العداوة ٠٠٠‏ 

- الومقة موجودة ٠‏ وهو لا بتورع عن شىء * اس دخلت » فكان 
اول شسخض لقبته هو « ذلك الاسوس الصغير » الذى فرضه على الأمير ! 

— دعك من هذا الكلام ٠‏ « ذلك الجاسوس الصغير » أولا” > ماهو 
جاسوس ٠‏ أن الذى cod‏ على وضعه عند الأمير ٠‏ ولولا ذلك لفقد 
عقله فى موسكو أو.مات جوعاً ٠‏ أو هذه هى على الأقل المعلومات التى 
تلقناها من هناك ٠‏ ثم ان هذا الصبى الفظ لىس أكثر من أبله + ASS‏ 
يمكن أن Jen"‏ جاسوساً ؟ 





هو أبله » نعم » ولكن ذلك لا ينفى es ed‏ 
ممتكرة المزاج بالأمس » ولولا ذلك لفطست من الشمحك : اصفر وجهد» 
اق تر WE eye‏ لاوا ل الاش له 
كانت ماربا ايفانوفنا محدثنى عله حديثها عن عقرى ! ان تلك الرسالة 
لم تلف > وهى بين أيد خطرة » استنتجت ذلك من the‏ ماريا ايفانوفنا * 

- عزيزتى الجميلة ! ألم تقولى أنت نفسك ان ماريا ايفانوفنا لس 
عندها شىء ؟ 

- هى تزعم ذلك ٠‏ ولكنها تكذب بل هى حاذقة فى الكذب ! قل 
رحلتى الى موسکو کان لا يزال پساورنی أمل فی ألا تکون قد بقبت 
al‏ ورقة > أما هنا c‏ هنا coe‏ 

Sy —‏ يقال يا عزيزتى انها انسانة طببة جداً عاقلة جد »> وان' 
المرحوم كان يقدرها أكثر من سائر بنات اخوته وأخواته ٠‏ أا لا Wel‏ 
طبعاً » ولكن كان يجب عليك أن تغازليها قليلاة يا عزيزتى الجميلة ! لبس 
Lee‏ عليك أن تفتنيها : اننى ‏ أا العجوز ‏ مغرمة بك » مولهة how‏ > 

— غازلتها يا GLb‏ بافلوفنا ٠ ٠‏ حاولت ٠ ٠‏ حتى انها سرت بذلك سروراً 
كبيراً + لكنها ماكرة ٠‏ انها هى أيضاً ماكرة ٠‏ لا » لا ٠‏ هذه شيخصية 
غريية » شخصية موسكوبية ! تصورى أنها نصحتنى reel Oh‏ هنا الى 
رجل اسمه كرافت » كان مساعد آندرونكوف » فلعله يعرف Pe‏ واا 
عن كرافت حتى أيقنت فوراً أنها لا تجهل bs‏ » بل تعرف كل شىء > 
وانما هى تكذب ٠٠٠‏ 
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كرافت ! ان هذا الألانى لبس بالرجل الثرثار » وهو شريف جداً فما 
أذكر ٠‏ ولكن لابد من سؤاله » وأظن أنه ترك بطرسيرج ٠٠۰‏ 

- رجع أمس + اننى قادمة'من عنده ٠٠١‏ وهذا بمينه هو السبب فى 
أنكترينتى على هذه الال من التخوف والارتعاش الشديد ٠‏ كنت أريد 
أن اسألك يا ملاكى ULE‏ باقلوفنا » ما دمت تعرفين جميع الناس ble‏ من 
وسيلة الى البحث بين أوراقه ؟ لابد أنه ترك ٠ Bgl‏ فمن الذى تول اليه 
هذه الأوراق ؟ ذلك أنها قد تقع بين أيد خطرة ٠‏ لقد جثت أسألك أن 
تسدى الى بنصحة ٠‏ 

- ای أوراق ” نعنان نعنين ؟ ألم 7 تقولى انك قادمة من عند كرافت ؟ 

كذلك قالت HG‏ بافلوفنا التى لم تفهم من سؤالها شتا ٠‏ فأجابت 
اكاترين سقولا يفنا : 

- نعم تعم > اننى قادمة من عنده ٠‏ ولكنه انتحر ! مساء امس ٠‏ 

فقفزت من على السرير ad ٠‏ استطعت أن أبقى لاطياً ساكناً حين 
سمعتها تصفنی بأننى جاسوس thy‏ ابله ٠‏ وكنت كلما اوغلتا فى 
حديثهما مزيداً من الايغال » أحس احساساً أقوى بأننى لا أستطيع أن 
ا ee aber cap‏ ل ا ا 
ااا زا iey‏ ا نحتج الى دخول SZ‏ قبل ذلك ) 
د ie 6 a ele lees Usha‏ 
بافلوفنا ! ٠۰۰‏ أما الآن وقد علمت بانتحار كرافت فقد قفزت واعترانى نوع 
من التشنج > وأصبحت عاجرا عن SEN‏ فى أى شىء » عاجزآ عن التبصر 
بعواقب الأمور » فاذا أنا أرفع الستارة وأجدنى Gedy‏ أمامهما ٠‏ ولم تكن 
حلكة الظلام قد اشتدت بعد » فكان يمكنهما أن تريانى شاحاً مرتعشاً ٠‏ 
كهاهما تصرخان + وكيف لا تصرخان 8 
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تمتمت أقول ملتفتاً الى آخماكوفا : 

— اكرافت:؟ اسن gael‏ :؟ عند كروي ال 

فأعولت Lagi, YLT‏ تسألنى وقد غرزت أصابعها فى كتفى : 

عد oe ol oe GES onl‏ لنت تتخدس تنا ؟ كنت 

وقالت كائرين نيقولايفنا وهى تنهض عن الديوان وتشر الى“ 
ياضيعها : ش 

ماذا فلت للك عنه © 

فقاطعتها صار {a‏ وفد Adel‏ بى غضب مسعور : 

س هذه كلها أكاذيبٍ ! هذه كلها حماقات وسخافات ! لقد وصفتننى 
من Ub‏ بأننى جاسوس ٠‏ فاعلمي اذن أنه لا شىء يستحق دن المرء عناء 
ان ,قحسس € cb‏ للا شی ء ats pen,‏ عناء ان ,بعس فی هذه الحاة Wall‏ 
مع أنلس من أمثالكم ! ان الأخار ينتهون الى الانتحار ٠‏ لقد اتتحر كرافت 
فى سبيل الفكرة » من أجل هيكوب ٠‏ ولكن ful‏ لك أن تعرفى Ce‏ 
عن هيكوب ؟ ٠۰۰‏ لقد حكم على الانسان هنا أن پا فى وسط مکائد کے 
bee oly‏ فى اوحال أكاذييكم ROR CIE‏ ودسائس كم syed)‏ 
dad‏ ووه كفى ! 

: Ave بافلوقنا‎ VLG ce pe 

أصفعيه | اصفعيه ! 

ولكن کانرین قولایفنا ظلت تنظر الى” ( أذكر هذا كله بأدق 
تفاصله ) دون ان تحول بصرها عنى ae‏ واحدة » ودون أن تتحرك من 
WIG‏ فيد شعرة > فما كان من GUE‏ بافلوفنا الا أن هرت واقفة تريد ان 
تنولى La‏ التضبحه بنقسها PAR ٠٠‏ أرفم یدی بغر ازادة امن لاحن 
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. وجهى من صفعتها ٠‏ فاذا هى تتصور من هذه الحركة التى قمت بها اتلى 
اهددها ٠‏ فضرخت تقول لى : 
— هيا ! اضرب » اضرب ! قتبرهن على أنك بمحتدك خادم ٠‏ آنت 


فصرخت أقول : 
الأيام ! لكنك سفيهة يا تانيانا بافلوفنا ٠‏ ولقد كنت تحتقريننى ls‏ + علام 
انك نضحكين من هيئتى : نعم > ان الله لم .يهب لی وجهاأ كوجوه مرافقيك» 
لكننى لا أشسعر أمامك بهوان ومذلة ٠‏ سل اللقض هو الصحح : فأنا 
لم أرتكب ذبا ٠‏ لقد جت الى هنا عرضاً ياتائيانا بافلوفنا ٠‏ والمذب الوحيد 
انما هو طباختك الفنلندية > بل قولى ان الذئب انما يقع على تسلقك الشديد 
بها + اذا لم تجبئى حين سألتها the‏ > لاذا أدخلتتى الى هنا رأسا ؟ ولملكما 
a‏ أننى ما كنت لأستطيع أن أخرج من غرفة امرأة على حين فجأة ee‏ 
دقعة واحدة oe‏ هكذا oe‏ والا كان ذلك Lene Li‏ شاذاً ANG ٠٠‏ 
با كاترين قولايفنا ؟ | 

صاحت اتا بافلو قتا قائلة وهى تكاد تدقمنى tes‏ : 
٠ La Vyas‏ سبق أن قلت لك انه وأصف لى من ail Mea‏ مجنون ٠‏ 

~ مجنون ؟ من هناك ؟ من وصفئى th‏ منجون ؟ Sy‏ لا ضير > 
كفى هنذا ! يا كاترين Lin Vyas‏ » أحلف لك بكل ما أقدس » أن هذا 
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الحديث الذى سمعته سسظل مكتوماً لا أبوح به لأحد ٠‏ هل ذبى أننى 
اكتشفت أسراركم ؟ واعلمى Leb‏ أننى تارك أباك منذ الغد ٠‏ فتستطيعين 
أن تطمئنى وأن تهدثى بالا" فيما يتعلق بالوثيقة التى تبحثين عنها * 

_ ماذا ؟ أى وشقة تعنى ؟ 

اضطربت كائرين مقولايفنا اضطراباً بلغ من القوة أن لونها شحب 
x‏ أن أقول * 

وخرجت مسرعاً + وشیعتانی بنظراتهما صامتتين ٠‏ وكنت PNM‏ 
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أعود الى ٠ call‏ ومن أشد العجب أنلى كنت 
راضباً عن get‏ مفتبطاً بيا ء صح أن tM‏ 
لا يكلم النساء بهذه اللهحة > ولاسيما مثل هذه 
اللساء » بل قل مثل هذه المرأة > ( ذلك cell‏ 
لا أدخل VLG‏ بافلوفنا فى حسابى ) ٠‏ إعله لا يجوز لرجل أن يقول لامرأًة 
من هذا النوع : « أا لا bel‏ بمكالدك ودسائسك ! » Sy ٠‏ قلت. 
ذلك » وهذا بسنه هو ما كان يجعلنى راضساً ٠ than‏ كنت موقا على 
الأقل اننى اذ خاطبتها بهذه اللهحة قد بددت كل ما كنت فيه من وضع 
مضحك » Le Chal‏ عدا ذلك ٠‏ غير أن وقتى ام ينسم للتفكير فى هذا 
كله GG‏ طويلا” : ذلك أن كرافت كان يمل جوائب نفسى كلها ٠‏ لا أقصد 
أن انتحاره كان يؤلنى ويعذبنى LS‏ » وانما أقصد أن نفسى فد اهتزت 
Ww‏ اهتزازاً 89 واضطربت اضطراباً شديدآ ٠‏ وحتى اللذة اامادية التى 
بشعر بها الناس حين يرون مصية تنزل بغيرهم » كأن تكسر ساق أحد 
أو يلطخ شرفه أو يموت له عزيز أو ما الى ذلك ء <تى هذه اللذة العاوية 
!عر بها » وائما اجتاحنى opt‏ آخر » شعور قوى الى أقصى حدود 
القوة » شعور OL‏ أو شعور بالجسرة Yo‏ أدرى ۰۰ ولكله شعور 





YO: 





SH ly‏ او ة والحسن ٠‏ وعن هذا Let‏ كنت راضاً وبهذا أيضاً كنت 
مغتبطاً ٠‏ أمر عحبب : ما اكثر الأفكار الغريبة عما أنت ad‏ » التى يمكن 
أن تتدفق وتتلاحق فى ذهنك حين يهزك نبأ ضحم كان a‏ له فى 
الظاهر أن بخنق سائر المشاعر وأن يبعثر جميع الخواطر التى لانمت اليه 
the‏ > ولاسيما الحواطر التى لا قيمة لها ولا خطورة + ومع ذلك فان 
هذه المشاعر والخواطر هى التى عرضت لى وملأت نفسى ٠‏ ما أزال أذكر 
آنی قد اجتاحتلی هز“ عصبية قوية » شتا بعد شىء » دامت عدة ibs‏ > 
بل دامت طول الوقت الذى قضيته فى الببت متحدثاً مع فرسيلوف ٠‏ 

وقد جرى هذا الحديث مع فرسبلوف فى ظروف خاصة غير مألوفةء 
سبق أن قلت اننا نشم فى cle‏ بفناء عمارة وهذا المسكن رقمه YW‏ ؟ Cha‏ 
أن أصل الى بوابة ll‏ سمعت امرأة أل بصوت le‏ وقد نقد صيرها 
واشتد ضقها : « أين يقع المسكن رقم ٠۴‏ ؟» ٠‏ الها سيدة فتحت باب دكأزر 
صغير مجاور + ولكن Teed‏ لم يجب عن سؤالها > بل لهلهم تطردوها > 
ay‏ رأيتها deg?‏ الدرجات غاضة ˆ مكروبة يائسة » ch poy‏ تقول وعمى 
تخبط الأرض بقدمها : 

- فين البواب اذن ؟ 

وكنت قد تعرفت هذا الصوت مئذ مدة ٠‏ فقلت Why‏ أتقدم منها : 

ب أنا ذاهب الى المسكن ٠۳‏ ؟ عمن تسألين ؟ 

sl -‏ أبحث عن البواب منذ ساعة ٠‏ سألت جميع الناس 6 وصعدت 
جميع السلالم ٠‏ 

— ان المسكن الذى تسألين ae‏ يقع فى فناء العمارة ٠‏ ألم تعرفنى ؟ 

ولكنها كانت قد تعرقتنى +٠‏ وواصلت كلامى فقلت : ش 

ب تريدين أن ترى فرسلوف ؟ لك معه Ole‏ » ولى أا معه OL‏ 
٠ Lal‏ اننى آت الله لأودعه الى الأبد ٠‏ فها بنا * 
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Gaal call _‏ 
لا قیمة لهذا + هنی ابن > رغم أن اسمى دوطوروكى: آنا ولد 
غير شرعى ٠‏ أن لهذا السد عدداً كيرا من الأولاد غير الشرعين + ورب. 
ابن شرعى .ترك منزل أبيه اذا أوجب عليه الضمير والشرف فاك ٠‏ 4 اجأ 
هذا حتى فئ التوراة ٠‏ ثم انه قد نال Oy‏ فلا أريد أن أقاسمه هذا 
الميراث ٠‏ أريد أن أكتفى بكد يمينى ٠‏ ومن كان كريم AD‏ ضحى as‏ 
بحاته اذا لزم ذلك ٠ ٠‏ لقد اتتحر كرافت فى سسل الفكرة ee‏ 
كرافت الاب الذى كانت تعقد عليه Jel‏ كيار ! حتى فى التوراة جاء أن 
على الأولاد أن يتركوا ls earl‏ يوا لأفسهم أعفاثاً ٠٠‏ حين تحر ls‏ 
ny e oer‏ كيه هه eer‏ ة a‏ 

٠ كل شىء قاثم فى الفكرة‎ ٠٠ Qt 

واصلت هذه الثرثرة بعض الوقت الى أن Lak‏ بتنا ٠‏ لاشك أن 
القارىء لاحظ أننى لا أراعى شی ولا أدارى نفسى © وائما أصفها يما 
هى ٠‏ اننى أريد أن أتملم Hg‏ © 

كان فرسسلوف بالبيت ٠‏ دخلت دون أن أترك معطفى ٠‏ وكذلك 
فملت هى ٠‏ كانت WU‏ خفيفة جداً : فستان قاتم اللون تتحرك فى أعلام 
قطعة من قماش لا أدرى ما هى » ولكنها وضعت هنالك لتكون بمثابة ياقة 
أو خمار ؟ وطاقة dice‏ مجرودة تغطى الرأس وهيهات أن تجمله ٠‏ 

حين دخلنا الصالة كانت أمى فى مكانها الألوف مكبة” على شغلها > 
وخرجت أختى من غرفتها لتنظر » ووقفت" عند ٠ Lal‏ وكان فرسيلوف > 
على عادته > لا يسل شيثا » فنهض يستقيلنا ٠٠‏ وحداق الى بنظرة Als‏ 
ستفهمة » فأسرعت أقول لأطمثنه وأنا أتنحى : 

- أنا لا شأن لی فى الأمر ٠‏ لقد التقیت بها أمام الباب » وكانت "مسأل 
عنك » فلا يدلها أحد ٠‏ لكن لى أ٠ا Lent‏ قضية سوف يسرنى أن أشرحها 
لك بعد ee hs‏ 





ولكن فرسيلوفظل hb‏ مستطلماً ء 

وبدأت الفتاة تتكلم وقد نفد صيرها فقالت : 

_ هل سمح ؟ 

فالتفت فرسيلوف الها ٠‏ فأردفت تقول : 

ad _‏ فكرت طويلا” فى السبب الذى دعاك الى أن تترك لى هذا 
الال بالأمس > فاتتهيت الى ء٠‏ الخلاصة : الك مالك فخذه ٠‏ 

وأطلقت صرخة” كما فعلت من قبل »> وألقت على الطاولة حزمة من 
الأوراق ٠ UU‏ واستطردت تقول : 

— اجتطررت أن أذهب الى مكتب العناوين لأعرف أين تسكن > 
ولولا ذلك ctl‏ قل الآن ٠‏ 

شم أضافت وهى تلتفت فجأة الى أمى التى شحب لونها شصوباً 
شديدا : : 

ب اسمعى انث Gail ٠‏ لا أريد أن أهنك ء فوجهك يدل على أنك 
سده شريفة » وربما كانت هذه stall‏ ابتك + لا أدرى أأنت زوجته 
أم لا ٠‏ ولكن اعلمى أن هذا الرجل يقص من الصحف الاعلانات التى 
تنشرها المرببات والمعلماث بآخر ما يملكن من قروش © ويطوف على 
هؤلاء المسكينات بها الى مناقم غير شرريفة مغرياً اياهن ٠ duh‏ لا أدرى 
كف أمكتنى أن أقبل ماله أمس ! كانت athe‏ تدل على استقامة وصدق ٠‏ 
قف مكانك ! لا تقل كلمة واحدة ! أنت رجل دتىء يا سند ! Chey‏ 
شريف oll‏ فاننى لا أريد مالك ! آه oe‏ ما أشد سرورى بأن أفشحك 
وأخزيك أمام نسائك ! لعنة الله عليك ! 

وهربت مسرعه ٠‏ ولكنها علد العتبة التفتت Yoo‏ لشىء الا أن تصرخ 
فائلة : 
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يقال اتلك لت ميراثاً ! 


نم اختفت كما يختفى ظل + يجب أن أذكر مرة أخرى أنها كانت. 
شش دة غضها LoS‏ ¢ ده فرسلوف (eat‏ عمقاً ٠‏ ولسث فى مكانه. 
حالاً » وكأنه يفكر فى شىء ماه ثم التفت الى“ فجأة وسألنى : 

- ألا تعرفها البتة ؟ 

— رأيتها هذا الصباح مصادفة فى ببت فاسين ٠‏ كانت تضطرب فى 
الدهليز وتطلق الصرخات وترسل الىك اللعنات ٠‏ ولكننا لم ندخل فى 
حديث » ولا أعرف عنها ٠ Let‏ وقد التقست بها الآن أمام الاب ٠‏ لابد أنها 
معلمة الأمس » « تلك التى تعطى دروساً فى الحساب » ٠‏ 

ب هى لنقسها + By‏ فى gle‏ قمت بعمل حسن »> و wily ٠١‏ 
ماذا جاء بك 6 

: بقولى‎ arb 

الك رسالة ء لا داعى الى أن أشفعها بايضاحات ٠‏ انها من 
كرافت ٠‏ وقد تلقاها كرافت من المرحوم آندرومكوف ٠‏ اقرأها Syd‏ 
مضمونها ٠‏ ولکننی أضيف أن أحداً فى العالم لا يعرف OV‏ بوجود هده 
الرسالة سواى e‏ لأن كرافت الذى أعطانيها أمس قد eet‏ فوراً بعد. 
زيارتى له + 

فيما كنت أتكلم لاهثاً متعجلا » تناول هو الرسالة » فجعلها فى بده 
السرى »> وتابع النظر الى“ بائتباه » وحين أبلغته نيأ انتحار كرافت أنعمت 
انظر فى وجهه لأرى ما أحدثه البأ فى نفسه ٠‏ فما رأيكم اذا قلت لكم 
ان LI‏ لم يحدث فى نفسه gh‏ أثر ؟ حتى حاجباه لم يرنفعا ! بالعكس : 
حين رآنى أتوقف عن الكلام استل نظارته التى ترتكز على GW‏ ويتدلى 
منها شريط أسود ( وكان لا Gol‏ هذه النظارة أبداً ) وقر ب الرسالة من 
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شمعة » وأخذ يقرؤها بعد أن ألقى نظرة ة على asst‏ الذى يذيلها + لبس 
فى وسعى أن أصف لكم عمق الجرح الذى أصابتنى به كبر ياؤه وقلة 
احساسه ٠‏ لابد أنه يعرف كرافت معرفة قوية ٠‏ وهذا نأ خارق على كل 
حال ! ولقد كنت أتمنى طبعاً أن أحدث فى نفسه Tl‏ انتظرت 
نصف دققة » واذ كنت أعرف أن الرمالة طويلة » فقد أدرت له ظهرى 
od ale‏ + كانت ین thee‏ سد ينه وا la‏ يق علق الا أن 
أجمل بعض أمتعتى تی فى صرة ٠‏ وخطرت dy‏ أمى : لم أكن قد اقتربت 
منها ٠‏ وبعد pte‏ دقائق كنت قد نهبأت تهبؤاً ناما » وهممت أن أمغى 
باحثاً عن عربة > فاذا بأختى تدخل على فى حجرتى تحت السقف ٠‏ 

ب خذ + ان ماما ترسل اليك الستين روبلا التى أعطتها اياها » 
وترجوك مر أخرى أن تغفر لها أنها حدثت آندره بتروفتش فى الأمراء 
ثم اليك عشرين روبلا أخرى ٠‏ فقد دفمت بالأمس نفقات اقامتك -خمسين 
روبلا » وماما تقول انها لا بحق لها أن تأخذ منك الا ثلائين > لأنها لم 
Che gar‏ أكثر من ذلك » فهى ترد الك العشسرين روبلا الزائدة ٠‏ 

WN cles gel + Ge فاه‎ LOS أن‎ gral Qo « Is - 
٠ أنا راحل‎ ٠ یا أختى‎ 

- الى أين ؟ 

- الى الفندق GE‏ » حتى لا أقضى فى هذا الست Hl by‏ فوق 
ما قضبت فيه من أيام * قولى لاما انى أحبها ٠‏ 

- هى تعرف أنك ٠ Lees‏ وهى تعرف أيضاً أنك تحب آندره 
.بتروفتش ٠‏ كيف لم #خجل من GUY‏ بتلك الفتاة المسكينة ؟ 

- آنا لم آت بها » أحلف لك ٠‏ وانما لقيتها أمام اللاب ٠‏ 

بل أنت الذى cal‏ بها ٠‏ 

أؤكد لك ء٠‏ 
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soe فى‎ 

كل ما Whe‏ اننى سررت Te‏ باخزاء فرسسلوف ٠‏ تصورى 
أن له bs, Ty‏ من لديا آخماكوفا ٠٠‏ ولكن لاذا أقول لك هذا 
الكلام ؟ ش 

K‏ هو ؟ له ولد رخ ضع ؟ خطأ vo‏ لس الولد منه ٠‏ من ذا الذى 
Ue © pad‏ هذه الأكذوبة ؟ 

ما أدراك أنت ؟ 

ما أدرائى أا ؟ أا التى cay‏ هذا الولد فى ed‏ اسح 
يا أخى : ألاحظ منذ مدة طويلة hi‏ » بدون أن تعرف شلا »> نهين 
آندره بتروفتش » وبذلك نفسه تهین ماما أأيضاً ٠‏ 

طبب ٠‏ اذا كان هو على حق » فأنا على ٠ he‏ ولكن هذا لا ينفى 
cross‏ احبراراً ٠‏ على كل حال » سوف أطلب مبارزة ذلك الأمير 
الصغير » اتتقاماً للصفعة التى كالها لفرسيلوف بمدينة « اسن » + واذا 
كان فرسلوف غير مخطىء فى حق آخماكوفا » فكون هذا أولى ٠٠‏ 

ما هذا الذى تقوله STL‏ آلا فكرت TM‏ 

ب من حسن الل أن الدعوى قد فصل القضاء فيها wile ٠‏ ذى 
OVI‏ تصقر ين * 

ابتسمت لىزا ابتسامة صفراء من خلال ذعرها وقالت : 

- ولكن الأمير لن يارزك ٠‏ 


_ عنذئد سأخزيه على رعوس الأشهاد ٠‏ ما بك با Tip‏ 





لقد بلغت ليزا من صفرة الضعف والوهن أنها أصبحت لا تستطيع 
أن “شت على قدسها » فاذا هى تتهالك على الديوان ٠‏ 

ليزا ! 

هكذا ol‏ أمها من تحت ٠‏ 
بالحنان > وقالت : 

أخى > دع هذه السخافات > أو فاتتظر حتى تعرف من الأمبر 
أكثر مما تعرف الآن ٠‏ ان ما تعرفه قلبل جداً ٠‏ 


s 


٠ wl 

— اعم العم > SA‏ هذا ! 

وابتسمت مرة” أخزى مودعة » ونزلت + 

ناديت حوذياً » ونقلت أمتعتى بمعاوتتقه ٠‏ لم عترضنى فى الست 
أحد > ولا استوقفتى أحد ٠‏ ولم أودع ماما حتى لا ألقى فرسيلوف ٠‏ وشما 
أنا أركب العربة » برقت فى خاطرى فكرة سريمة > فاذا أنا أقول 
للحوذى : 


وأعود الى عند فاسين + 
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فدرت أن فاسين لابد أن يكون مطلعاً على نأ انتحار كرافت > aly‏ 
أعرف منى ٠ WLS‏ وذلك ما وقع ٠‏ + فسرعان ما روى لی فاسين جميع 
التفاصيل Le‏ رغبتى ولكن ah‏ حرارة ٠‏ فاستنتجت من ذلك أنه متعب > 
وكان ذلك lis‏ + لقد ذهب فى الصاح إلى كرافت +٠‏ وكان كرافت قد 
أطلق على نفسه رصاصة مسدس ( ذلك المسدس نفسه ! ) بالأس > منذ 
هبط امساء » كما يستخرج ذلك من يومياته ٠‏ ان الكمات الأخيرة النى 
دونها فى يوميانه انما کتبها قبل اتتتحاره بلحظات > وفيها Si,‏ أنه يكتب 
فى الحتمة Ge‏ وأنه لا يكاد يميز الأحرف » ولكنه لا يريد أن يشفل 
شمعة > سخافة أن يخلف وراءه Lae‏ ثم هو يضيف الى ذلك فى 
السطر الأخير قوله هذا الغريب يب : د أما أن أشعل الشمعة لأطنتها قبل 
اطلاق الرصاص مع اطفاء اتی » فذلك ما لا أريده » » وكان كرافت 
قد بدأ كتابة هذه اليوميات أمس الأول > فور عودته إلى بط رسبرج » قبل 


زيارئه درجاشف ٠‏ 


وكان بعد انصرافی يدون شيا كل وبع ساعة Ue‏ مرات الندوين 
الثلاث أو الأربع الأخيرة فلم يكن بفصل بين الواحدة والأخرى منها 
الا حمس دقائق + ولقد أدهشنى أشد الدهشة أن فاسين > وقد أصبحت 
هذه اليوميات تحت بصره منذ مدة طويلة ( اذ أعطبها ليقرأها ) لم يحاول 
أن ينسخها » لاسما ily‏ لا تملأ أكثر من من ورقة واحدة » وأن جميع 
التدوينات فصيرة » « ولاسيما فى الصفحة الأخيرة ! » ٠‏ وذكر لى فاسين 
مبتسماً أنه يتذكر كل ما ورد فى البومات > وأن كلامها فوضی لا بنظمه 
ناظم وانما هى تسجل لكل ما كان سخطر بال المنتحر ٠‏ وقد هممت 
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آن أجبه بأن قيمتها انما تكمن فى هذا نفسة » ولكننى أمسكت عن الكلام> 
وآثرت أن all‏ على أن ينذكر Bs‏ مما قرأ ٠‏ فتذكر بضعة أسطر od‏ 
كان كرافت قد GT‏ قبل اطلاق الرصاص على سه بنحو ساعة 6 وفيا 
يقول انه « يشعر بقشعريرة » وانه « ئمنى أن يشرب كأساً من الخمرة 
Ob‏ للدفء » ولكنه تصور أن شرب الخمرة سيزيد غزارة الدم المسفوح > 
فامتنح عن الشرب » + قال قاسين ان كل ما كتبه هو من هذا النوع تقرياً > 

هتفت أقول : 

— أفهذا ما تمسميه سسخافات ٩‏ 

— متى تكلمت عن سحخافات ؟ كل ما هنالك اننى لم Gail‏ اليوميات» 
وأنا أرى انها عادية وان لم تكن سحخفة > أو قل انها طببعية » أى هى 
ما لابد أن يحدث فى مثل هذه الالة ٠٠‏ 

٠ء‎ eM ولكن الأفكار الأخيرة » الأفكار‎ A 

_ الأفكار الأخيرة تكون فى بعض الأحان تافهة تفاهة Roe‏ + 
أعرف منتحراً تشسكى فى ,بومانه من أنه لم تزره فى مشل هذه الساعة 
الخطيرة أية « فكرة Ue‏ » : فلا شىء الا أفكار جوفاء تافهة ٠‏ 

— وهل القشعريرة فكرة جوفاء Legh‏ ؟ 

أتقصد القشعريرة أم غزارة الدم المسفوح ؟ انه لأمر معروف. 
Tae‏ أن LS‏ من الذين بقدورن على التفكير فى موتهم الوشيك » سواء 
أكان موتهم بارادتهم أم كان ge‏ ارادتهم » يهتمون فى كثير من DEW‏ 
بحسن حالة جثمانهم ٠‏ وبهذه الروح انما كان كرافت يخثى WG‏ 
دم غزير ٠+‏ 

جمجمت أقول : 


- لا أدرى هل هذه واقمة معروفة ٠٠‏ وهل هذا الذى تقوله. 
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صحح » ولكن يدهشنى أن ترئ فى الأمر كله Es‏ طببساً الى هذا الحد * 
ان كرافت كان منذ وقت فصير يتكلم ويتحرك ویجلس ee‏ * فهل din,‏ 
أن لا تأخذك به أية شفقة 6 

ب بل تأخذنى به شفقة ٠ Ob‏ ولكن هذه قضة أخرى + ثم ان 
كرافت نفسه 6 على كل حال » قد صور موته فى صورة استنتاج منطقى ۰ 
وقد تبين أن كل ما قبل عنه بالأمس عند درجاتشيف صحح Ad ٠‏ ترك 
Ite‏ ضخماً ضمنه gly‏ علمية تذهب الى أن الروس جنس من الطبقة 
الثانية » وأقام نتائئجه.على ple‏ الهئة ودراسة الجمسجمة > بل على Lb J‏ 
أيضاً » واستخلص من ذلك أن المرء اذا كان برح ردي الى أن 
Low,‏ + فالشىء الذى Ge‏ به موت كرافت » اذا 5 ott‏ أن sod‏ له صفة 


تميزه © لىس أنه اسستنتج هذه النتائج > ففى وسع المرء أن ستخلص 
من النتائج المنطقية ما يشاء > وانما هو أن ينتحر تدعبماً لهذه ٠ ell.‏ 


ذلك هو الثىء النادر الذى لا يحدث كل يوم ٠‏ 

- يجب أن تكبر قوة ارادته على الأقل ٠‏ 

قال فاسين متهرباً : 

٠. pres ss وريما.كان یجب‎ 

ولكن كان واضحاً أن ما يدور فى خلد فاسین انما هو غباء كرافت . 
وضعف عقله ٠‏ فكان ذلك يثير حنقى ٠‏ قلت : 

بالأمس تحدثت أت نفسك عن العواطف يا فاسين ٠‏ 

- ولست اليوم أتكرها ٠ ٠‏ لكننى ازاء عنف الأمر الذى وقع لا أملك 


الا أن أجد فيه من فش الخطأ.ما يجمل حكى قاسياً يطرد من نضى 
حتى الشعور بالشفقة ٠‏ 


- لقد أدركت من النظر فى عبنيك أنك ستقول سوءً فى حق 
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كرافت ٠‏ ومن أجل أن لا أسمع ما ستقوله » قررت أن لا أسألك رآيك ٠‏ 
ولكنك أفصحت عن رأيك من تلقاء نفسك > فلا يسعنى الا أن أوافق 
برغم ارادتى على cl‏ رجل له ما لك من قوة الحجة ٠‏ ولكثنى مستاء منك 
يا فاسين ٠‏ اننى آسف على كرافت ۰ 

ب أرى أننا نغالى فلبلا ٠٠١‏ 

فقاطعته قائلا” : 

عن ٠٠١ ee‏ ولكن من المطمئن على الأقل أن الأحباء الذين 
يحكمون على المتوفى يستطيعون دائماً فى شل هذه الالة أن يقولوا 
لأنفسهم : « مهما يكن المنشحر جديراً بالشفقه والتسابح > فما نزال نحن 
أحاء » فلا داعى أن نسرف فى ٠ » OH‏ 

طبعاً ٠٠٠‏ من هذه الناحية كلامك صحيح ٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن 
أظن أنك فما قلته ON‏ كنث مازحاً ٠‏ ظريفة نكتتك ٠‏ اسمع ٠‏ لقد اعتدت 
أن. أشرب الشاى فى مثل هذه الساعة فسآمر لنضى بشاى + وستشاركنى 
am‏ 

قال ذلك ثم خرج وهو ,شمل ببصره حقنبتى وصرتى * 

ably‏ .اننى أردت أن أسخر منه انتقاماً لكرافت ٠‏ فقلت ما فلته على 
نحو ما استطعت ٠‏ ولكن أغرب ما فى الأمر أنه فى البداية قد أخذ جملتى 
مأخذ المد : « ما نزال ايحن أنحياء » ٠‏ ومع ذلك » ومهما يكن من أمر > 
فقد كان أقرب منىالى GLI‏ والصواب » حتى فى موضوع العاطفة ٠‏ 
اعترفت بذلك لنفسى دون أى امتعاض ٠‏ ولکتنی أحست آأتى لا wad‏ 

lus‏ صار الشاى أمامنا أعلنت له أننى أريد أن يستضيفتى هذه 
الدلة » فاذا كان ذلك Wotan‏ فما عليه الا أن يصارحنى » فأذهب الى 
الفندق ٠‏ ثم بسطت له الأسباب التى تدفعنى الى طلب هذه الضيافة “ذاكراً 


11 





أننى على شقاق مع فرسيلوف » ولكن دون أن dal‏ فى التفاصيل + 
فأصغى الى" فاسين باتتباه » غير أنه لم .يظهر عليه شىء من انفعال + وكان 
يقتصر على الاجابة عن ALI‏ > ولكن اجابانه كانت لا تخلو من افاضة > 
وكانت لهحته لا تخلو من لطف ومودة + ولم أقل كلمة واحدة عن 
الرسالة التى جئت الى بيته فى الصباح ALY‏ النصح فى أمرها ٠‏ وانما 
ذكرت أن زيارتى السابقة لم يكن لها من غرض غير الزيارة ٠‏ النى بعد 
الذى قطعته على نفسى لفرسلوف » وهو أن لا يعرف أحد عن هذه 
الرسالة CE‏ سوا © فد أصححت اعد أنه ليس Ge‏ تشقن أن el‏ + عن 
ذكرها لأحد ٠ fal‏ وكان یزعحلی eS‏ من جهة أخرى أن اكلم فاسين 
فی بعض الأمور < أقول فى بعض الأمور لا فى جميع الامور » حتى لقد 
أفلحت فى اثارة اهتمامه حين قصصت عله المشاهد التى وقعت فى الدهلز 
وفى غرفة GI‏ > واأختنمت فى بيت فرسيلوف IS ٠‏ ينصت الى“ 
abst‏ شديد » ولا Le‏ حين كان الحديث يتناول ستتيلكوف + حتی انه 
استعادنى الكلام مرتين > ثم شرد فكره حين cal‏ على ذكر الأسئلة التى 
ألقاها ستيبلكوف عن درجاتشيف ٠‏ على أنه انفحر فى النهاية ضاحكا ٠‏ 
فبدا لى فجأة فى تلك اللحظه أنه لا شىء ولا أنحد يمكن أن يربك فاسين 
فى يوم من الأيام ٠‏ وانى لأذكر أن هذه الفكرة قد عرضت لذهنى فى 
صورة تشرآفه كثيراً ٠‏ وقلت اختم حديثى ate‏ : 


لم أستطع أن استخلصس ht‏ مما قاله السيد ستسلكوف » فانه ينطق 
بكلام مبهم متهرب > وان معانبه cope,‏ بعضها وراء بعض متلاحقاً فلا 


ملاحظات تبلغ غاية الصحة والصواب فى وهلة واحدة ٠‏ ثم ان أمثال 
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هذا الرجل أناس عمليون » أو قل انهم رجال عمل لا رجال فكر ٠‏ فجب 
أن يحكم pete‏ بهذا till‏ + 

وذلك بعينه ما كنت قد أدركته من قبل ۰ 

قلت > | 

ب ومع ذلك أحدث عند جارتمك فضحة رهية > فلا يستطيع aol‏ 
أن bey‏ بما كان يمكن أن ينتهى all‏ هذا كله + 


وعن هاتين الجارتين أسر الى“ فاسين أنهما هنا منذ ثلاثة أسابيع. 
تقريباً ٤‏ وأنهما قادمتان من الأقاليم » وأنهما تشغلان غرفة صغيرة جداً » 
ly‏ جميع الدلائل تشير الى أنهما فقيرتان فقراً مدقا > وآنهما تنتظران 
هنا شتا ما + كان لا يعرف أن الفتاة نشرت اعلاناً فى الجريدة تذكر فه 
أنها معلمة »> ولكنه le‏ أن فرسلوف زارهما ٠‏ وقد وقعث الزيارة فى 
غيبته > غير أن المؤجرة ذكرتها له ٠‏ وكانت الارتان لا تبخالطان أحداً » 
ولا لقان حتى المؤجرة 6 وقد لاحظ فاسين فى الأيام الأخيرة أن لدى 
المارتين مشكلات لا تيجد سبلها الى الل فعلا” » ولكن لم يسبق أن وقعت 
عندهما مشاهد كالمشاهد التى وفعت اليوم coil ٠‏ أتذكر حديئنا عن الخارنين 
بسب الأحداث التى تلت ذلك ٠‏ وكان يخم فى غرفتهما آشذ صمت 
كصمت الموت ٠‏ وقد ظهر على فاسان اهتمام شديد حين ذكرت له أن 
ستسلكوف رأى أن عله أن يكلم المؤجرة عن هاتين المارتين > وأنه ردد 
عرتين قوله « سترى » سترى » : وأضاف فاسين يقول : « سوف ترى أن 
هذه الفكرة لم تساوره لغير سبب ٠‏ ان له فى بعض الأمور نظرة حادة 
٠ » UL‏ 

_ أتعتقد اذن بأن من الواجب أن peed‏ المؤجرة بطردهما من 
الست ؟ 

لا » لست المسألة مسألة طزدهنا من الت ٠١‏ ولكنتى: tl‏ أن 
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تقم قصة + على كل حال » فان جميع هذه القصص لا بد تنتهى أخيراً على 
يحو من الأنيحاء ٠٠٠‏ دعنا من هذا ! 

cals‏ فاسان امتناعاً قاطعاً عن ابداء aly‏ فى 'زيارة فرسسلوف 
للجارتين ٠‏ 

- كل شىء ممكن + Ged‏ الرجل db‏ فى جه مالا ٠٠‏ ومن FUN‏ 
مع ذلك أن لا يكون قد أراد الا اعطاء صدقة » فهذه أمور هى من تقاليده» 
ربل لعلها قائمة فى Mab‏ وموله ٠‏ 

فلما ذكرت له أقاويل ستسلكوف عن « الطفل الرضع » > قال 
فاسان بلهحة جادة خاصة ( مازلت أسمعها ) : 


- هنا يخطىء ستيلكوف كل الخطأ ٠‏ ان ستيبلكوف يالغ Bal‏ فى 
الاعتماد على حسه العملى OS My‏ اليه » وقد يتسرع فى استخلاص 
التتائج بمنطقة الذى كثيراً ما يكون صادتاً نافذاً + فرب حادث واحد 
تختلف دلالته اختلافاً Tas‏ باختلاف الأشخاص » فيخطع للمنطق ويمكن 
. التنبؤ به تارة » ويتتخذ صوراً خارقة ليست فى Qld‏ تارة أخرى ٠‏ وذلك 
ماوقع : فان ستبلكوف وقد عرف جزءاً من القضية استنتج أن الطفل 
ولد فرسيلوف > والحق أنه ليس من فرسيلوق ٠‏ 

وأ طحت على فاسين مستزيدا من المعرفة » فما كان أشد دهشتى حين 
علمت أن الولد من الأمير سيرجى سوكولس كى ٠‏ ان لبديا آخماكوفا > 
بسيب مرضها أو بسبب طبعتها الخالية الشاذة » كانت تتصرف فى بعض 
الأحبان تصرف مجنونة ٠‏ لقد تولهت بحب الأمير قبل وصول فزسيلوف > 
ولم « يجد الأمير حرجاً فى قبول حبها » برهة قصيرة » تشاجرا بعدها كما 
يعرف العارفون »> فطردت bal‏ الأمير » ويدو أن الأمير ابتهج بهذا الطرد 
وسر به سروراً كبيراً ٠‏ كانت لديا فتاة ine‏ الأطوار ( كذلك أضاف 
سافين ) : ومن FUN‏ جداً أنها لم تكن سليمة العقل فى يوم من 
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الأيام + ولكن الأمير ge‏ سافر الى باريس كان يجهل كل الجهل أنهترك 
ضحيته حبلى٠»‏ وظل يجهل ذلك الى النهاية » أى الى حين عودته ٠‏ وفى 
oul‏ ذلك أصبح فرسينوف صديق لديا »> فعرض de‏ الزواج » خاصة 
يسبب حبلها الذى كان ظاهراً ( ولكن لم يفطنوا اله حتى النهاية تقريباً)* 
وكانت لديا قد :ولهت بحب فرسلوف قطار ليها فرحا بعرضه “> «ولم 
تر فى هذا العرض تضحية فحسب » ء مع تقديرها للتضحية فى الوقت 
تفسه ٠‏ وولد الطفل ( بنتاً ) قبل الأوان بشهر أو سثة cael‏ © قعهد 
به الى عرضعة بمكان فى لمانا » ثم استرده فرسيلوف > وهو يعيش OM‏ 
فى روسيا > ريما ببطرسبرج ۰ 

وما حكاية أعواد الكبريت الفوسفورية ؟ 

وال فاسين : 

- لا أعرف عن هذا شيا ٠ CI‏ وقد مانت لديا آخماكوفا بعد 
الولادة بخمسة ely pte‏ ما ظروف موتها ؟ لا أدرى + وقد علم الأميب 
بوجود الطفل منذ عاد من rh‏ » و سدو أنه فى الوهلة الأولى لم يصدق 
أن الطفل منه ٠٠١‏ ومن جهة GAT‏ جهدت جميع الأطراف فى ابقاء 
القصة سرا لا يفشو بين الناس ٠‏ وما نزال الى البوم محفوفة بالغموض + 

حتفت أقول مستاء : | 

ولكن ما هذا الأمير ؟ أهكذا Jala”‏ فتاة مريطة 9 ٠‏ 

- لم يكن مرضها فى ذلك الین قد تفاقم ٠‏ ثم انها هى التى طردته٠‏ 
صحيح أنه ربما كان قد أسرع يستفيد من هذا الطرد » فلم ty‏ أن رحل 
على الفور + 

أتمرر سلوك رجل نذل مثله ؟ 

_ لاء ولكننى لا أصفه al‏ نذل ٠‏ ان فى الأمر شتا آخر غير 
النذالة ٠‏ على كل حال » هذه مسألة عادية مألوفة ٠‏ انه لا ينفرد بهذا 
السلوك من دون ساثر الناس ء 
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قل لی يأ فاسين : هل عرفته من قرب ؟ اننى أحب كيرا أن اعتمد , 
عل hd)‏ سب طرف يعسي Tae‏ + 

ولكن gud‏ أجاب هنا بكثير من التتحفظ ٠‏ انه يعرف الأمير »ولكنه 
لم يشأ أن بقول كلمة واحدة عن ظروف تعرفه اليه ٠‏ وقد Del‏ بعد 
ذلك أن طبع الأمير joe‏ له أن يكون متسامحاً فى المكم عليه ٠‏ « ان 
نفسه تنزخر بمبول خيزة »> وهو انسان يمكن allt‏ فيه » لكنه لا يملك 
لا من العقل ولا من الارادة ما يمكنه من السيطرة على رغانه وشهواته ٠»‏ 
وهو رجل لا ثقافة له » لكنه مهووس بالتنقل والتشسرد بين أفكار وأمور 
لا قدرة له على فهمها ٠‏ من ذلك أنه يصدع أذتيك بأقوال من هذا النوع: 
«أنا أمير > أنا سليل رورييك ٠‏ ولكن لاذا لا أكون مساعد اس كافى اذا 
احتحت الى أن أجنى دزق و کت Tele‏ مر غيل sol as‏ ۹ ارف 
يقرأ الناس على لافتة دكانى ite‏ : « الأمير OW‏ م حذاء ce‏ هل ثمة 
ما هو أنبل من هذا ؟ » ٠‏ انه يقول هذا الكلام Pace‏ لتنفيذه » وذلك 
هو الأمر الخطير ٠‏ أضاف فاسين هذه الجملة » وأردف : ولكنه لا يقول 
هذا الكلام عن اقتناع > Lily‏ يقوله عن خفة عقل وسرعة لأثر ٠‏ ثم تأتى 
الندامة بعد ذلك Sse Le‏ على أتم الاستعداد EW‏ الى النقض 
تماماً وهکذا تحرى le‏ كلها ٠‏ ان فى عصرنا أناساً كثيرين يجدون 
أنفسهم محصورين فى Gob‏ مسدودة » لا لثىء الا لأنهم ولدوا فى 
عصرنا ٠‏ 

بذلك حتم فاسان کلامه ۰ فشرد ذهنى ووجمت Un‏ مفكراً cit‏ 
سألت فاسين : 

- هل صحيح أنه 'طرد فى الماضى من اليش ؟ 

لا أدرى أطرد Vol‏ + ولكننى أعلم أنه ترك ill‏ بعد بعض 
المضايقات ٠‏ لعلك لا تتجهل أنه فى الحريف الماضى > وقد أحبيل الى 
التقاعد » قد قضى شهرين أو Be‏ أشهر فى لوغا ؟ 
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._ أا ٠٠١‏ أعلم أنك كنت حبنذاك فى لوغا ٠‏ 
- نسم > كنت فى لوغا Leh‏ بعض الوقت ٠‏ وكان الأمير يعرف' 
كذاك اليزابث ما كاروفنا ؟ 
cate‏ أقول : 
_ صحيح ؟ كنت أجهل oe‏ انى لم أكلم أختى EW‏ ولكن 
هل استقبلته أمى فى بیتها ؟ 
_ لاء هذه معرفة قديمة نمت فى لقاء بست ثالث * 
- نعم ٠‏ ثم > ماذا قالت لى أختى عن :ذلك الطفل ؟ هل كان الطفل. 
فى لوغا Lal‏ 
بعض الوقت ٠‏ 
وأين هو الآن ؟ 
لن أصدق fal‏ أن تكون أمى قد شاركت أية مشاركة فى هذه 
الألاعب من قصة had‏ كلها ! 
فقال فاسين وهو ينتسم ابتسامة سامح : 
فى هذه القصة » التى لا أحاول أن أحلل عقدها على كل حال > 
لا أرى أن دور فرسلوف يشتمل على test‏ يستحق أن لام عله Lig)‏ 
شديداً فى حققة الأمر + 
يظهر سأمه ٠‏ 
وهتفت أقول مرة أخرى : 
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لن Talc Tal Grol‏ ء ان امرأة يمكن أن تتنازل عن زوجها 
لامرأة أخرى ! لا » هذا شىء لن أصدقه أبداً ! ٠٠١‏ أحلف أن أمى لم 
تشارك أية مشاركة فى هذا ٠ pV‏ 

- يخيل الى مع ذلك أنها لم تعارضه ٠‏ | 

لو كنت فى مكانها لثرت وعارضت » من باب العزة والشمم على 
الاقل ٠‏ 

.قال فاسان pee,‏ كلامه : 

— لا أريد من جهتى أن أقطع بحكم فى هذا الموضوع ٠‏ 

والواقع أن فاسين > رغم ذكائه كله > كان لا يفهم فى شثون النساء 
شتا » فكانت دائرة كيرة من الأفكار والوادث » غريبة عنه مجهولة لديه + 
وصمت ٠‏ وكان فاسين يعمل Bhs‏ فى شركة مساهمة » وكنت أعلم أنه 
يحمل Le‏ من عمله الى بيته ٠‏ فلما ألححت فى القاء الاسئلة عليه » أعلن 
لى أن هناك حسابات بحب عليه أن ينحزها > فرجوته رجاء حاراً أن 
لا يشعر من وجودى يحرج » وأن يشرع فى Shel‏ عمله ٠‏ وأظن أن 
ذلك قد سره ٠‏ ولكنه قبل أن يجلس الى مكتيه أراد أن يهبىء لی سریراً 
على الديوان + وكان قد عرض Ue‏ أن أنام على سريره هوا »> ولكننى 
رفضت » وأظن أن هذا Lael‏ قد سره ٠‏ واستعرلا من المؤجرة مخدة 
وغطاء + وكان فاسين مهذيا ولطفا الى أقص حد » لكننى كنت أشعر شىء 
من الضق حين أراه بتكلف هذا العناء من أجلى ٠‏ أذكر oll‏ قبل ثلاثة 
أساببع » حين اتفق لى Lee‏ أن بت" ليلة عند ايفيم فى بطر سير جسكايا 
ستورونا » كنت ST‏ ارتماحاً ٠‏ امه هو أأيضاً قد أعد لی سریری عل ىالديوان 
بغير علم عمته » مفترضاً ‏ لا أدرى لاذا _ iT‏ ستستاء اذا علمت أن رفاقاً 
له يجتون اليه للمببت عنده ٠‏ لقد ضحكنا كثيراً »> واتخذنا من قميص 
Gee‏ تغطى به الديوان » ولففنا معطناً ced‏ مخدة ٠‏ وأذكر أن 
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زفاريف » بعد أن أتممنا هذا العمل كله » ربت على الديوان براحة يده 
“Wb‏ بعاطفة : 

د« ستنام OLS‏ صغير » ( بالفرئسة ) * 

فكان من شأن هذا المرح الغبى » وهذه الحملة الفرئسة التى لانتاسبه 
أكثر مما يناسب 'البقرة أن تلس مريلة » كان من شأن ذلك أن قضبت 
عند هذا المهرج GW‏ بديعة ٠‏ أما عند فاسين فما كان أشد coll‏ حين 
رأيته بجلس Lal‏ الى مكشه ويدير لى ظهرء »* 

اضطحعت على الديوان » وطفقت أفكر فى أمور كثيرة bly‏ أنظر الى 
هره ٠‏ 
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۳ 


كان نه ای وة ينك عل اکن و كاك شي ر 2 
فلا شىء فيها مكتمل + صحح أن Gam‏ الاحساسات أبرز من بعض عولكن 
ما من احساس بينها كان يجرنى وراءه جرا تاماً > وذلك من فرط وفرتها 
وغزادتها + كان كل شىء يبرق يرقاً ان صح التعبير » بغير ترابط ولاثماسك» 
وكنت آنا نضسی لا أريد أن أتليث على ثىء » ولا أن أقم أى نظام + حتى 
ذكرى كرافت تراجعت he‏ فشيئاً » فأصبحت فى المقام الثانى من اهتمامى ٠‏ 
sige ee Gal‏ فى کی أ كر امن كلما مدد Beet‏ 
الشخصية ٠‏ انى الآن قد « قطعت صاتى » فها ھی .ذى حقبيتى > وهآناذا 
بعيد عن الست >وهأناذا she bal‏ جديدة ٠‏ لكأن كل ما سبق أن عقدت 
At‏ عليه obey‏ له الأسباب انما كان Jd‏ الآن لهواً وضحكا » نم اذا بكل 
نىء ه ينقلب الآن الى واقع على سین فسبأة » على جين غرة خاصة » ٠‏ فكانت 
هذه الفكرة تشجعنى > و كانت تبهيجنى رغم الاضطراب الذى كنت ie‏ 
لأسباب شتى ٠‏ ولكن ٠٠١‏ ولكن كان ثمة احساسات اخرى ٠‏ وكان Lys‏ 
احساس يتمنى أن يتقدمها جنيعاً وأن يستولى على نشي NAS‏ و 
غريب الأمر أن هذا الاحساس كان هو أيضاً يشيجعنى © ويدفمنى الى 
فرح شديد ٠‏ ومع ذلك كان هذا الاحساس قد بدا بخوف : لقد خفت 
منذ مدة طويلة > طويلة Tee‏ » أن أكون قد أسرفت فى الكلام عن 
موضوع. الوثيقة مع آخماکوفا > gla‏ الحماسة والمفاجأة ٠‏ قلت أحدث 
نفسى : «نعم » لقد قلت أكثر مما كان يجب أن أقول » فلا بد أنهما حزرا 
٠ Ee‏ ياللمصية ! لا شك فى أنهما لن تدعا لى راحة اذا ساورتهما شبهة. 
ولكن لعلهما لن تعثرا “Ue‏ * سوف اتوارى عن الأنظار ! ولكن ماذا اذا 
لاحقتانى ؟ ٠٠١‏ » فاذا أنا أتذكر > بغير قليل من التلذذ » ما وقع لى مع 
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كائرين قولايفنا كاملا" لا ينقصه شىء من التفاصل ٠‏ فأرى نظرتها التى 
كانت جريئة ولكنها كانت MS‏ مدهوشة أشد الدمش © وأرى كف 
تركتها مشدوهة مضطربة مشوشة ؟ « لست عنناها سوداوين سواداً حالكا 
مع ذلك ٠٠١‏ وانما السواد الالك فى الأهداب وحدها ٠٠١‏ فهذا ٠١‏ يضفى 
على العينين مظهر السواد الشديد ٠٠١‏ » + 

أذكر أن هذه الذكرى قد ONT‏ فى نفسى اشمئزازاً قوياً على حين 
فجأة » أشمثزازاً وتقززاً منها ومنى على السواء + فأخذت أكل لنفسى 
أنواعاً من اللوم > وحاولت أن أصرق plot dl gS‏ + وخطس 
ببالى هذا السؤال فجأة : « لاذاء لم يساورنى أى استياء من فرسيلوف 
بسبب حكايته تلك مع الجارة ؟ » ٠‏ كنت من جهتى مقتنعاً اقتناعاً wh by‏ 
مل دور العاشق الولهان » وانه لم يجىء الا Has‏ للتسلية » ولكن ذلك 
لم يثر غضبى فى الواقع ٠‏ حتى id‏ بدا لى أنه يستحيل على المرء أن 
بتصوره فى غير هذا الصورة ٠‏ وشن سرنى أنه أخزى » فانننى ما اتهمته 
ولا أدنته قط ٠‏ وانما كان الشىء الذى يهمنى هو نظرة الكراهة نلك 
التى ألقاها على حين دخلت عليه مع الخارة ٠‏ لقد قلت محدثاً نفسى خافق 
القلب : « ها قد أخذئى أخيراً مأخذ المد ! » ٠‏ آء ٠٠٠‏ هل كان يمكن 
أن اغتبط aot J‏ هذا SLEW‏ كله لولا أن كنت أيه ؟ vee‏ 

وغفوت فى النهاية » ثم نمت نوماً كاملا" ٠‏ وفيما يشبه bl‏ »رايت 
فاسين . وقد أنهى عمله ‏ يرتب کل شیء بعناية » ویلقی على ديوانى 
نظرة ثابتة » ثم سخلع ملابسه وبطفىء الشمعة ٠‏ كان الوقت فد جاوز 
منتصف الل ٠‏ 





بعد ساعتين » استقظت منتفضاً وجلست على ديوانى ٠‏ كان ينبعث 
وراء CU‏ فى Be‏ الخارتين صراخ رهيب وانتحاب Wy‏ وعويل ٠‏ وكان 
باب غرفتنا نحن مقتوحاً على مداه » وكان الدهلیز مضاء > وكان فيه أناس 
يصحون ویر کضون + فأردت أن أنادى فاسين + لكننى سرعان ما أدركت 
أنه لم يكن فى سريره + ولم أعزف أين يمكننى أن ألتمس أعواد ثقابم 
فتناولت ملابسى تلمساً > وارتديتها فى الظلام ٠‏ لكأن المؤجرة وجمبع 
المستأجرين كانوا على موعد فى غرفة الارتين ٠‏ ان العويل يصدر عن 
-صوت واحد اجمالا » هو صوت المارة المسنة » أما صوت الفتاة الذى 
سمعته أمس وما أزال أتذكره تذكراً واضحاً كل الوضوح » فقد كان 
حامتاً صمتاً مطلقاً + هذه هى الملاحظة الأولى التى برقت فى خاطرى ٠‏ 
وما ان اتتهيت من ارتداء ملاسى حتى دخل فاسان مسرعاً > فتناول أعواد 
الثقاب فى Ub‏ واحدة بد تعرف المكان » وأنار الغرفة ٠‏ وكان يلس ' 
Lend‏ وثوباً للمنزل وخفين »> فسرعان ما أخذ يرتدى ثیابه ۰ 

: أمأله‎ cate 

ماذا حدث ؟ 

فقال بما يشسه الغضب : 

- قصة مزعحة مربكة ! Ol‏ اللارة الشابة التى حدتتنى عنها بالأمس 
هد شنقت نفسها فى غرقتها ٠‏ 

. فانطلقت من صدرى صرخة ٠‏ لن أستطع أن أصف الألم الشديد 
الذى اعترائى ! وهرعنا الى الدهليز ٠‏ أعترف أننى لم أجرؤ أن أدخل 
غرفة الجارتين ٠‏ ولم أر الفتاة السكينة التى شنقت نفسها الا فما بعد ٠‏ 
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بل لم أنظر الها الا من بعيد ٠‏ كانت مغطاة بشرشف برز aed‏ نعلا 
حذاءيها الضقان ٠‏ لم أنظر الى وجهها ٠‏ كانت الأم فى حالة فظيعة 
مخيفة ٠‏ وكانت معها المؤجرة التى لم ألاحظ فها كثيراً من الارتباع ٠‏ 
او كان المستأجرون قد تجمعوا فى غرفة الأماة » ولم يكن عددهم كبيراً : 
بحار عجوز دائم التذمر متشدد فى مطالبه » لكنه اليوم هادىء كل الهدوم 
وعحوزان ‏ زوج وامرأته - قدما بالأمس : من افليم « تفير » > ؤهما 
شخصان محترمان من رتبة معبنة ٠‏ لن أصف بقة تلك اللملة ء ولا الذهاب 
والاياب » ولا الزيارات الرسمية ٠‏ لقد ظللت الى مطلع الصبح ارتمش 
إرتعاشاً ضغيراً سريعاً من' شدة الاضطراب > ورأيت أن من واجبى أن 
لا أرقد » رغم أننى لا أقدم أية معونة ولا أقوم بأن عمل مضد + وكانت 
وجوه الجميع تبر عن بقظة شديدة على كل حال » بل كانت تمر عن همة 
ونشاط + وقد خرج فاسين من ell‏ للقيام باجراءات وسمية فى أغلب 
الظن ٠‏ وبرهنت المؤجرة على أنها فى هذه الأحوال امرأة ذات شهامة » 
وأنها خير مما ظننت فها 6 وقد eal‏ ( وذلك أمر شعرت منه بفخز ) 
بأنه لا يجوز أن ترك الأم وحيدةة مع جثمان ابنتها » وبأن علبها أن was‏ 
الى a Ws‏ الغد على الأقل ٠‏ فسرعان ما وافقت على aly‏ * ورغم أن 
الأم أخذت ”تخبط Sry‏ رافضة أن تترك جثمان ابنتها ٤‏ فقد رضت أن 
تذهب الى غرفة المؤجرة Leh‏ » ولم تلبث الؤجرة أن سارعت عت تأمر باشعال 
السماور ٠‏ وتفرق المستأجرون بعد ذلك ذاهبين الى غرفهم وأقفلوا 
أبوابهم بالمفاتيح ٠‏ ولكننى لم أشأ أن أرقد بحال من الأحوال > وظللت عند 
المؤجرة طول الليل » فرت المؤجرة بأن يكون فى غرفتها شخص آخر » 
وأن يكون هذا الشخص Mae‏ ذلك قادرا على أن يحدثها فى الأمر ٠‏ وكان 
السماور نعم الجليس * ان السماور فى روسيا ضرودة لازمة فى جميع 
الكوارث والنوازل » ولاسمما ما كان منها Cit Ts‏ شاذاً oe‏ 
فحتى AT‏ شربت فنحانين من الشاى » ولكن بعد أنواع . من التوسل 


¥۳ 





والتضرع Lb‏ » حتى لكأننا أجبرناها على الشرب اجبارآً ٠‏ والحق cil‏ 
لم ار فى حياتى كرباً il‏ من كرب هذه الأم ولا يأساً أوضح من 
يأسها + وقد طاب لها بعد الاتتتحاب الشديد والصراخ السعور أن تأخذ فى 
الكلام عما تجرى YY‏ » فأصنغست الى قصتها بنهم قوى ٠‏ ان بين التعساء 
الذين نزلت بهم الصائب > ولاسيما النساء منهم » أناساً Con‏ عليك فى مثل 
هذه ULI‏ أن أن تدعهم يتكلمون ما شاعءوا أن يتكلموا ٠‏ هذه نفوس 
حرثتها أنواع الشقاء والمحن والأحزان حرثاً ان صح التعير > فلا شىء 
يدهثها بعد ذلك » ولو كان كوارث مفاجئة » ولا شىء يسيها عدة من 
فواعد فن الكياسة والتماس المودة :والشفقة » ولو كان منظر جثمان أعر 
مخلوق لديها ٠‏ ولست أحكم على هؤلاء اناس ء فاس مصدر هذا عندهم 
Lt‏ عاسة ولا ثرببة فحة + بل لعل فى هذه القلوب من صفاء card‏ 
ما لس فى قلوب أبطال لهم من النبل أعظم مظهر ؟ ولكن التعود الطويل 
على المذلة » وغريزة القاء »> واستمرار ما يعانون من القلق والوف 
والاضطهاد > قد غلبهم على أمرهم ٠ Lad‏ فمن هذه التلحية كانت المنتحرة 
السكننة لا تشبه أمها ٠‏ ولكتهما متشابهتان فى ملامح:الوجه تشابهاً ناما + 
وان تكن الفتاة جميلة Le‏ ان الأم لم تطعن فى السن © فهى فى حو 
الخمسين من عمرها 4 وكانت شقراء هى أيضاً » ولكن عبنها غائرتان 
وخديها خاسفان وأسنانها كيرة صفراء متفاوتة ٠‏ وكل ما فها يمت الى 
الاصفرار بصلة : فجلد الوجه والبدين أشبه بالرق ؟ وفستانها القائم قد 
اصفر من فرط قدمه > وظفر الابهام من اليد اليمنى كان مدهوتناً بشمع 
أصفر لا أدرى PAS‏ 

وقد كانت القصة التى رونها مشوشة فى بعض الأحان » فلا ترابط 


بين أجزاتها ٠‏ وسوف أروى لكم الآن ما فهمته وما أتذكرء ٠‏ 
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لقد جاءتا من موسكو ٠‏ وهى أرملة منذ مدة طويلة > ولكنها أرملة 
> مستثار » ٠‏ كان زوجها موظفاً > ولم يترك لها Be‏ » « الا مائتى دوبل 
هى راتب المعاش » ولكن ما قيمة مائتى روبل ؟ » ٠‏ ومع ذلك ربت أولا » 
وأرسلتها الى الله ٠٠‏ « وما كان ألمسها فى الدراسة » ما كان المعها ! 
لقد نالت عند ee Ser‏ من المدرسة مدالية فضة ٠٠‏ » ( هنا ذرفت المرأة 
دموعاً غزيرة بطسعة الحال ) + وكان زوجها قدا خسر عند تاجر من 
بطر سيرج Whe‏ يساوى قرابة أدبعة آلاف روبل ٠‏ وفجأة استرد التاجر 
ثمراءه ٠‏ « لدی أوراق © وقابلت محاباً » فقيل لی : طالبى بالد ين > 
وستقبضين البلغ حتماً ٠١‏ » ففعلت ذلك » فأخذ التاجر يوافق ٠‏ فقيل لى : 
اذهيى اليه بنفسك ٠‏ فحزمنا أمتعتنا » أنا وأوليا » وجثنا الى بطرسبرج > 
وحن ed‏ منذ شهر + وكنا نملك فلبلا من المال ٠‏ واستأجرنا هذه الغرفة 
لأنها أصغر الغرف » ولكنها فى بت شريف ٠‏ لاحظنا هذا بأعيتنا » وهو 
الشىء الهام فى نظرنا : فائنا وحن امرأتان بغير خيرة يمكن أن يسىء الينا 
الئاس oly‏ يالو بأذى ٠‏ ودفعئا لك أجرة شهر ملفا + ولكن المعيشة فى 
بطرسيرج باهظة التكاليفا ٠‏ ورفض التاجر أن يدفع لنا حقنا ٠‏ قال : 
Yul»‏ أعرفكما ولا أريد أن أعرفكما » » وكانت الآوراق التى دى غير 
كافة ٠‏ أدركت ذلك بنشى ٠‏ وتصحونى بأن استشير محاما شهيراً ٠‏ كان 
احامی الذى نصحونی باستشارته استاذاً ٠‏ لم يكن محامباً عادياً بل كان 
من رجال التشريع > فلابد أن يقول لى ما الذى يجب على“ أن أعمله ٠‏ 
ذهيت اليه حاملة” له آخر ما نملك » خمسة ple‏ روبلا ٠‏ لم يصغ الى 
كلامى عملاث دقائق + وقاطمنى يقول « فهمت » فهمت + أعرف ٠‏ اذا 
أراد التاجر أن يدقع دفع > واذا لم La‏ أن يدفم فلن يدقع ٠‏ واذا andl‏ 
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دعوى » Loe’ ad‏ عليك بدفع النفقات ٠‏ فالأفضل أن تحلى المسألة معه 
صلحاً » » حتى لقد زج فى كلامه آيات من oe‏ مازحاً متهكماً : « كن 
مصالاً لخصمك ما دمت معه فى الطريق » قل أن تخسر آخر فلس » + 
وشعنى ضاحكاً ٠‏ هكذا ضيعت خمسة pte‏ روبلا ! رجعت الى أولا * 
وجلست كل منا أمام الأخرى ٠‏ وكنت أبكى ٠٠‏ أما هى فانها لم تيك + 
بل بقيت ساكنة » Gals‏ » متألة + وهكذا كان شأنها طول حاتها + 
لا cot»‏ ولا « أؤه » ! لا تذرف دمعة + وتظل blue‏ واسيتين ٠‏ وكنت 
اذا رأيتها على هذه الال تسرى فى ظهرى رعدة ٠‏ صدتنى اذا أردت أن 
نصدق : كنت أخاف منها > أخاف منها Lie‏ » منذ مدة طويلة y+‏ كنت 
أشتهى فى بعض الأحان أن أتشكى » ولكننى لا أجرؤ أن أتشكى آمامها + 
عدت الى التاجر مرة أخيرة » وذرفت دموعاً غزيرة + فلم يزد على أن 
قال لی : « طبب » > حتى دون أن یضغی الى كلامى ٠‏ يجب أن أذكر 
لكما Gi‏ كنا لا ننوى أن نمكث مدة طويلة هذا الطول AS‏ لذلك نفد 
كل ما كان معنا + رهنت جميع أثوابى واحداً بعد واحد > فكنا نمش مما 
تقترض + ونفدت تابنا كلها ٠‏ فأعطتنى آخر قميص عندها ٠‏ فذرفت دممة 
مريرة + وقرعت بقدمها الأرض من شسدة غضبها » وهرعت تذهب الى 
التاجر بنفشسها ء انه رجل أرمل ٠‏ فكلمها هكذا : « تعالى غداة غد فى 
الساعة الخامسة » فقد يكون عندى ما أقوله لك » ٠‏ فرجعت الى الست 
فرحة جذلى ٠‏ وأبلغتنى ما ثاله لها : ه سسكون عندى ما أقوله لك »> ٠‏ 
فسررت أا أيضاً ٠‏ ولكن شعرت فى الوقت نفسه بثقل يجثم على صدرى + 
فلت لنضی : سوف يحدث شىء ! ولكن هل كنت أجرؤ أن أفاتحها بما 
بساورنى ؟ وفى غداة الغد رجعت من عند التاجر شاحبة شحوياً شديداً > 
مرتعشة ارتعاشاً قوياً » وارتمت على السرير ٠‏ ففهمت كل شىء » ولم 
أجرؤ حتى أن bee WEE‏ حدث ٠‏ هل يمكنك أن تصدق ما وقع ؟ لقد 
أخرج لها هذا اللص اللقير خمسة pte‏ روبلا » وقال : « اذا وجدتك 
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عذراء زدت ALN‏ أربعين روبلا ٠ » ٠‏ قال لها هذا > فى وجهها » دون 
خجل ٠‏ فما كان منها الا أن هحمت عليه فما روت لى ‏ ولكنه دفعها 
عنه برجله > ومغى الى غرفة أخرى أقفل عله بابها oly ٠ CLML‏ 
لأعترف لكما صادقة أننا كنا مع ذلك لا نكاد نملك ما نقتات به ٠‏ وأخدنا 
مديرة ميطنة بجلد أرئب فبعناها ٠‏ ثم ذهبت الى الريدة » ونشرت اعلا 
تقول فيه : أجضسّر لجميع العلوم » وللحساب ٠‏ وقالت لى : « سأقيل أن 
يدقع لى ثلائون كوبكاً » ٠‏ وأصبحت فى النهاية > أنا أمها » ارتاع حين 
أراها ٠‏ أمست لا تقول لى شلا » بل is‏ جالسة على النافذة ساعات 
بكامله. تنظر الى سطح ll‏ القابل » ثم تصرخ قائلة على حين فسجأة : 
« لسوف أعمل غسالة » أو أعمل حفارة اذا لزم الأمر » ٠‏ تقول ذلك 
ثم قرع الأرض بقدمها ٠‏ ذلك أننا ليس لا أحد يمكن أن تلتحىء AN‏ ء 
ما المصير الذى ينتظرتا ؟ وكنت ما أزال أخاف أن أتحدث مبها ٠‏ ونامت 
مرة فى وضح النهار » ثم اذا هى نستيقظ فحأة فتفتح عينيها وتنظر الى" ٠‏ 
وكنت أا جالسة على الصندوق > أنظر الها أيضاً ٠‏ فاذا هى تنهض دون 
ان تقول شيا » وتدنو منى » فتقبلنى بقوة “ بقوة > ثم تفقد كلتانا الصير > 
abt‏ نبكى “ ونظل متعائقين لا تترك احدانا الأخرى ٠ ٠‏ لم يحدث لها هذا 
فى حاتها الا نلك المرة 6 lay‏ نحن كذلك دخلت Linke‏ خادمتك 
ناستاسسيا وقالت : « هناك سيدة تسأل عنكم » ٠‏ حدث هذا منذ أربعة 
أيام ٠‏ ودخلت تلك السيدة : انها ترتدى Re US‏ ء وتتكلم 
الروسيه ء ولكن بلكنة ٠ LA‏ قالت : « هل أغلنت فى الجريدة أنك 
تعطين دورسسا ؟ » » فاحتضنا بها » وأجلسناها > وكانت تضحك بلطف 
ومودة + وأضافت تقول : « لست أجىء من أجلى أنا » بل من أجل 
ابنبة أخى التى لها أولاد صغار ٠‏ فتعالى الينا اذا شثت » ٠ » galing‏ 
وأعطت عنوانها : شارع WT‏ » عمارة كذاء شقة WS‏ + ان العمارة 
تقع قرب جسر فوزسنسكى ٠‏ واتصرفت ٠‏ ذهبت أوليا الى العنوان ٠‏ 
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بل سعت الله فى ذلك اليوم نشسه ء شم اذا هى تعود بعد ساعتين 
'مصابة بنوبة Les‏ رهبة + وقد روت لى ما حدث لها فما بعد 
فقالت : سأنت ly‏ : « أين الشقة رقم كذا ؟ » » فنظر الى البواب وقال : 
« ها حاجتك الى هذه الشقة ؟ » ٠‏ وكان فى لهحته غرابة شديدة » حتى 
لتراود الرء” Las‏ من سماع هذه اللهحة وحدها ٠‏ ولكن أولا قوية 
الكبرياء ١‏ نافدة الصبر + فلا تبستطيع أن تطق الأسثلة الكثيرة والكلمات 
الفظة ٠‏ فقال لها البواب مشيراً باصيعه الى السلم : « طبب ٠‏ هى ذى 
الشقة فاذهبى الها » ٠‏ وأدار لها ظهره » وعاد الى حجرته ٠‏ فهسل 
تتصورون ما الذى حدث ؟ دخلت Ugh‏ الشقة » وسألت > فسرعان ما هرعت 
ناء من جميع الجهات تقول لها : « ادخلى » ادخلى ! » © وقد هرعن 
LL‏ ضاحكات » ob ge‏ > مخضيات الوجوه بالأصياغ والمساحيق ؟ 
Las‏ ساقطات gins‏ على التقزز » أحدقن بها وجررنها جراً > وكان هناك 
من يعزف على الببانو ٠‏ قالت لى أوليا : « أردت أن أهرب » ولكنهن لم 
يتركننى » ٠ه‏ فخافت > وخارت ساقاها فلا كادان تتحملاتها ٠‏ والنساء . 
ما يزلن ممسكات بها » يكلمنها بلطف ورقة » ويشجعنها + وفتحن زجاجة” 
من خمرة بورتو يردن أن يسقينها احتفاء بها وتكريماً لها ٠‏ فانتفضت 
وأخذت ترشقهن بالشتائم مرتعشة مرددة : « اتر كننى » اتركننى » ٠‏ 
وهجمت على OU‏ فأمسكنها » فأخذت تعول ٠‏ وعندثذ وثنت الأخرى > 
تلك التى جاءت الينا » فصفحت أولا صفعتين > ودفعتها الى الخارج وهى 
قول لها : « أنت لا تستحقين يا قاذورة » أنت غير جديرة بسكنى بست 
لائق ! » وهتفت. امرأة ثانبة قائلة لها وهى تهبط على السلم : « أنت 
جثت تعرضين نفسلك »> UV‏ لس فى بتك طعام تسدين به رمقك » 
والا للا رضنا أن ننظر الك cil,‏ على ما أنت عله من هذه الدمامة 
كلها !ء ٠‏ وقد فضت للتها فى حمى وهذيان ٠‏ وفى الصاح كانت 
عناها تسطعان ٠‏ نهضت وقالت : « سأشتكى » ٠‏ ولم اقل آنا شيئا » 
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ولكنى فكرت بى وبين gut‏ : « كف تمكن الشكوى ؟ أبن SMW‏ » ء 
وأخذت أولا نسير فى الغرفة طولا” وعرضياً » وتلوى يديها ؟ وأخذت 
الدموع تسيل من عينيها »> ولكنها GG‏ أسنانها متجلدة مكابرة ٠‏ وقد 
صار وجهها بلون التراب منذ تلك Abad)‏ » وظل على هذه الال حتى 
النهاية ٠‏ وتحسنت فى غداة الغد » وسكتت عن الكلام » فاعتقدت آنا 
هدأت وسكنت ٠‏ وفى الساعة الرابعة بعد الظهر من ذلك اليوم انما جاء 
٠‏ السيد فرسيلوف ٠‏ 

أقول بصراحة : اننى مازلت غير تادرة على أن أفهم كيف أمكن 
أن تصغى أوليا اليه من أول كلمة وهى على ما عليه من سوء الظن وشدة 
الارتباب ٠‏ والحق أن ما جذبنا TLS‏ هو athe‏ الادة الرصئة > بل 
القاسة » وكذلك أسلوبه فى الكلام وهو أسلوب رقق © مهذب > 
لا مهذب فحسب > بل فيه توقير واحترام أيضاً » بدون أن تملق مع 
ذلك : ان المرء يحس أن كلامه نابع من قلبه ٠‏ قال : « قرأتٍ اعلانك فى 
الجريدة ٠‏ وأرى أنك لم تحسنى كتابته > وذلك قد يسىء اليك ٠‏ » ثم 
ذكر بعد ذلك Ret‏ لم أفهمه » Cas‏ عن الحساب ٠‏ ولكثنى رأيت أوليا تحمر 
( فلابد أنه رجل ذكى جداً ) » حتى لقد سمعتها تشكره ٠‏ وألقى عليها 
Tose‏ من الأسئلة ٠‏ وعرفت أنه يقيم بموسكو منذ مدة طويلة > وأنه يعرف 
مديرة للسيه معرفة شخصية ٠‏ وأضاف يقول : « سوف أجد للك دروساً » 
لأننى أعرف كثيرآ من الناس هنا > بل أستطيع ‏ اذا ote‏ الحصول علي 
وظيفة ثابتة » أن أوصى باك أشخاصاً لهم نفوذ كبير ٠‏ ولكن اسمحى لى > 
بانتظار أن يتحقق ذلك > أن ألقى be pe “Wye Ue‏ بغير لف ولا 
دوران : ألا أستطبع أن أساعدك فى شىء على الفور ؟ وثقى بأنك cil‏ 
التى ايحسنين الى اذا cost‏ لى أن أساعدك 6 فكون على“ أنا أن أشكر لك 
صنعك ٠‏ والأمر بسيط : سوق تردين الى المساعدة متى حصلت على 


الوظفة ٠‏ وأقسم لك بشرفى أننى من جهتى اذا وقعت bay‏ فى ضائقة 


خض 





كالضائقة التى تعانين منها » فلن ألخحل من أن أطلب مساعدتك » ولسوف 
آرسل اليك عندئذ زوجتى وابنتى ٠ » ٠+‏ لن أذوى لكما كل حاله > 
وحسبى أن أذكر أننى ذرفت دمعة حين رأيت شفتى أوليا تختلجان 
شكراً وعرفاناً بالجميل ٠‏ ولقد أجابته هكذا : « اذا قلت مساعدتك »> 
فانما آقلها لثقنى برجل شريف مستقيم انسانى يمكن أن يكون بمثابة 
أبى ٠ » oe‏ لقد عبرت عما فى ذهنها بكلام يبلغ هذا المبلغ من الحسن 
والايجاز والتبل : « رجل اسانى ! » ٠‏ فما كان منه الا أن نهض Nope‏ 
وهو dye‏ : « سأجد الك دروساً ووظيفة » حتماً ؟ سأهتم بهذا الأمر منذ 
الوم » لا سما Sly‏ حاصلة على شهادات كافة ٠.٠‏ » ولكننى نسيت 
أن أقول LS‏ انه منذ دخل قد دقق فى شهادات الله لأنها أرته اياها » 
وانه WL‏ فى موضوعات كثيرة ٠‏ وقد قالت لى Ush‏ بعد انصرافه : « هل 
تعرفين يا ماما أنه امتحنتى امتحاناً ٠٠٠‏ ما أذكاه ! ما أمتم الحديث مع رجل 
فى مثل علمه وثقافته ! ٠٠٠‏ » + كان وجهها يشع فرحا ٠‏ وكان على 
الطنولة ستون روبلا ٠‏ قالت لى : « ارفعها يا ماما 6 سوف hard‏ على 
وظيفة ٠‏ وسوف نرد اليه القرض فى أقرب وقت ٠‏ سوف ثيرهن على أننا 
أناس شرفاء » وأن لنا شعوراً مرهفاً واحساساً رققاً » ولقد لاحظ هو ذلك 
طبعا +٠ ٠‏ شم صمتت ٠‏ ورأيت أنها تتنفس تنفسا عميقا ٠‏ وقالت لى بعد 
برهة : « لو كنا أناساً أفظاظاً يا ماما » لرفضنا مساعدته كبرياء وأنفة ولكننا 
Lye‏ هذه المساعدة bey‏ على By‏ شعورثا » وعلى GE WT‏ به رجلا 
جديراً بالاحترام » شائب الشعر » لس كذلك ؟ » ٠‏ فلم أفهم فى أول 
الأمر Ee‏ »> وقلت : « لكن علام نرفض مساعدة رجل اسل غنى يا أوللاء 
اذا هو كان فوق ذلك طب القلب ؟ » + فقطبت حاجميها وتالت Your‏ ياماماء 
لبس هذا هو الامر »> ليس الأمر أمر مساعدة بل أمر روح ٠ Retest‏ أما 
الال فلعله كان ينغى أن لا تأخذه ٠‏ ألم يعد بأن يجد لى وظفة ؟ كان هذا 
يكفى ٠٠١‏ رغم شدة حاجتنا الى امال ٠ » ٠‏ قلت « كفاك يا Ugh‏ » ما نحن 


YA 





فى حال تسمح لنا بالرفض » » حتى لقد ضحكت وأنا أقول لها هذا الكلامء 
كنت بينى وبين نفسى مسرورة ٠‏ ولكن ها هى ذى Wal‏ تعود الى الموضوح 
بعد ساعة قائلة : « تريثى يا ماما ٠‏ لا تنفقى من هذا المال شيا ٠‏ » قالت 
ذلك بلهجة قاطعة ٠‏ فسألتها : « لماذا 6 » > قالت : « نعم يماما » تريثى» ٠‏ 
ثم لم تنطق بعد ذلك بشىء + وانما ظلت مساءها كله صامتة ٠‏ حتى اذا 
كانت الساعة AST‏ بعد منتصف٠‏ اللبل » استىقظت Usi timed‏ #قلب على 
سريرها وتسألنى : « ألست ثائمة يا ماما ؟ » » تأجبتها :ه لا » » فقالت: 
١‏ هل تعلمين ؟ لقد أراد أن يهيننى » ٠‏ قلت : « _ ما هذا الكلام ؟ » ٠‏ قالت: 
else»‏ حثماً » انه رجل دئى» ٠‏ اياك أن تنفقی كوبكا واحداً من ماله wee‏ 
وهممت أن أجببها » حتى: لقد بدأت أبكى على سريرى »© ولكنها chai)‏ 
الى جهة الخائط قائلة لى : « لا چسنی » gues‏ أن نام ! »٠ء‏ ونظرت الها 
فب chal‏ » فلم أتعرفها من فرط تغيرها ٠‏ صدقاً أو لا تصدًا > لكننى 

أحلف لكما أمام الله أنها قد جنت ! انها منذ عوملت تلك المعاملة فى ذلك 
الست الساقط القذر » قد اختل قلبها » واختل عقلها أيضاً ٠٠١‏ نطرت 
الها فى ذلك الصباح »> فاستبدت بى اليرة وصرت لا أدرى كف اتصور 
الأمر واسشد بی Fl‏ + فلت tl‏ : « يحب أن لا أعارضها ٠‏ 
سألتنی : « ماما لم . يترك عنوانه » الس ٠ TAS‏ فقلت : « أنت على 
خلأ با أوليا ٠‏ لقد سمت حدينه أنس » فأثيت عليه » ثم أوشات أن 
تذرفى دموع الشكر والعرفان بالجميل ٠» ٠‏ ولم أقل لها شيا آخر » ولكتها 
أخذت تصرح » ونضرب الأرض بقدمها قائلة لى : « لس فى فلت الا 
عواطف ذل ! ! ھی رة عهد العيودية » القديمة ٠٠١‏ واضح هذا oa!‏ 
Si‏ وي E‏ جارح | ۰ وتثاولت کک + 
لم أستطع أن أصدها ٠‏ وصحت أناديها بها على السلم ٠‏ ماذا 


دهاها ؟ الى onl‏ هربت ؟ لقد ذهيت الى مكتب ا » لتعرف ois‏ 
بسكن اليد ورسلوف + وقالت لى حين عادت : « فی هذا اللوم err)‏ 


YA\ 





aol‏ اليه ماله » سأرمى ماله فى وجهه ٠‏ لقد أراد أن che‏ » كما فعل 
سافرونوف ( التاجر ) » ولا فرق بينهما الا فى أن سافرونوف Jad‏ ما abd‏ 
Lika,‏ فلاح » أما هو فبمكر واحتيال »> ورياء ولفاق ٠ » ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها تقر على الباب ذلك السد الذى جاءنا أمس > وقال : 
OMG LG‏ عن فرسيلوف > تأستطيع أن أزودكما بأنباله » .٠‏ فما 
ان سمعت اسم فرسلوف حتى وشت الى الرجل مستعرة الغضب ٠‏ وأخذت 
تتكلم » وتتكلم ٠‏ فكنت أنظر الها فلا أصدق عينى ٠‏ عهدى بها شديدة 
' الصمت » ما رأيتها فى Wile‏ تتدفق فى الكلام هذا التدفق » فكيف 
تندفع الآن فى الحديث هذا الاندفاع » ولا سيما مع رجل لا تعسرفه ؟ 
كانت خداها حمراوين » وكانت عناها تسطعان ء قال الرجل لها : 
انك على حق يا اة ٠‏ ان فرسلوف يشبه كل الشبه أوائك النزالات 
الذين يوصفون فى الصحف ٠‏ يتزين واحدهم بجمح أوسمته 6 و سعى 
الى المربمات. اللواتى شرن اعلانات فى الرائد > سغى ويجد مطله ٠‏ 
واذا لم يجده يتكلم » ويْبذل الوعود البراقة » ثم ,برجم مق حت الى 
يكون قد تسلى على الأقل ٠‏ « حتى أوليا ضحكت » ولكن ضحكها كان 
متقطعاً Cone‏ + وتناول ذلك السيد يدها وحملها الى قلبه قال“ : « أنا أيضاً 
أملك ثروة فى امكانى دائماً أن أعرضها على فتاة جملة ٠‏ ولكن حسبى 
فى أول الأمر أن أقل يدها cc ٠.٠‏ ورأيت أنه يجذبها الى صدره 
لمعائقها وريقبلها »> فوت أولا »> ووثيت آنا معها فى هذه المرة > وتعاونا 
كلتانا على طرده ٠‏ وفى المساء استردت Wal‏ المال منى وخرجت مسرعةء 
ثم رجعت فقالت لى : « ماما > انتقمت منذلك Jo NM‏ اللقير ! » ٠‏ فلت 
لها 0 ولا »> من بيدرى ist‏ لم yew‏ سعادتنا بأبدينا » من يدرى انك لم 
تهنى رجلا شريفاً محستاً ! » وبکیت ألا وحسرة ٠‏ لم أستطع أن أسطر 
على gut’‏ + فاذا هي تصرح ave‏ : « لا أريد > لا أريد > هبه أشرف 
انسان فى العالم » فاننى لا أريد صدقاته ! لا أريد أن يشفق Ye‏ أحد !» ٠‏ 


YAY 





.ورقدت UE‏ البال من أية فكرة ٠‏ لم يدر فى خلدى شىء ٠‏ لطالا نظرت 
اليه » هذا المسمار المدقوق فى المدار من بقايا مرآة » فلم يخطر فى ذهنى 
ثىء » لا أمس > ولا قبله » ولا فى يوم من الأيام ٠‏ لم أقدز أن يحدث 
حادث ٠‏ لاسيما وأئنى كنت لا أتوقع هذا من عزيزتى أوليا ٠‏ ومن عادتى 
أننى bl‏ نوما ea‏ » وأشخر ؟ انه الدم يصعد الى رأسى ٠‏ وقد Soe‏ 
الدم الى قلبى فأصرخ فى نومى > فتوقظنى أولا في الليل وتقول لى : 
« ما هذا يا ماما ؟ انك تثامين Ley‏ يبلغ من الثقل أنه يصعب ايقاظك عند 
الحاجة ٠‏ » فأقول لها : « آ ٠٠١‏ نعم نعم يا صغيرتى أوليا » ان نومى ثقيل > 
شل جداً ٠‏ » ء ولا بد اذن sl‏ كنت فى هذه الللة pes)‏ ذلك 
الشخير ء وهذا ما كانت تنتظره أولا: فنهضت دون أن تخشى Ce‏ ٠و‏ كان 
عندنا سير طويل نحزم به حقيبتنا » وكان السير ملقى فى الغرفة ظاهرآ 
للصان طول هذا الشهر ٠‏ ولقد حدثت نشسى بالأمس قائلة ان على" أن 
یدای کان انان انلق أن ھی ل ف cere‏ أنا الكرينى 
قلا بد أنها دفعته قدعها “وهل أحل أن لا تحت ies‏ وشعك تيه 
تنورتها ء ولا شلك أننى لم أستيقظ الا بعد مدة طويلة » بعد ساعة أو 
أكثر ٠‏ فناديتها : أولا ! أولا ! لكأن leg‏ من رؤيا قد وافانى فناديتها ۰ 
واما oh‏ لم اسمع تنفسها فى السرير »> واما لأن سريرها بدا لى فى 
الظلام Ue‏ » فقد رأبتنى أب دفعة واحدة وأمد ذراعى أتلمس السرير: 
لم يكن فى السرير أحد » وكانت المخدة باردة ٠‏ عندئذ انقيض قلبى > 
Dery‏ فى مكانى ae‏ لمثال من حجر » واضطرب عقلى ٠‏ فلت 
لنفسى : « لا بد أنها خرجت » ٠‏ ثم لاح لى بقرب السرير »> فى AMM‏ 
أمام GUN‏ » أننى أراها واقفة ٠‏ فنظرت اليها دون أن أقول كلمة > ونظرت 
الى هى أيضاً فى OI‏ دون أن تتحرك ٠‏ ولكن لاذا هى واقفة على 
الكر 


E‏ 9ع ه عندئذ اتضح فى نضى كل شىء ٠ Shed‏ فتقدمت خطوة 


سى + وقلت لها بصوت خافت جداً : ٠ Usha‏ اننى خائفة ٠‏ أولا > 


YAY 





الى أمام » ومددت ذراعى نحوھا > وطوقتها ٠‏ فكانت ترجح بين يدى ۰ 
وأمسكتها فظلت تترجحا٠‏ أدركت كل شىء ٠‏ ولم Lal‏ أن أدرك ۰ء٠‏ 
وأردت أن تصرخ ٠۰۰‏ ولكن صوتى لم Co‏ * تأوهت فى داخلى : 
ا وهويت على الأرض ٠‏ وعندئذ صرخت ٠‏ 


قلت لفاسين فى الصاح »> بين الساعة الخامسة والساعة السادسة : 

لولاا صاحيك ستبلکوف 5 فاسان > كان یمکن أن لا يحدث شىء 
مما حدث +٠‏ 

ما يدريك ؟ بل كان سيحدث حتماً ٠‏ لا يجوز للمرء أن يحكم 
فى الأمور على هذا النحو ٠‏ لقد كان كل شىء يسير بالفتاة الى هذه 
الخائمة ٠‏ صحح أن مشيلكوف » فى بعض الأحبان ٠٠١‏ 
الساعة السادمة » فخلوت أخيراً الى نضى ٠‏ لقد طلع النهار Sy ٠‏ 
gee‏ بشىء من دوار ٠‏ ووافتنى صورة فرسيلوف : ان القصه oll‏ روتها 
عله السدة نظهره فى ضوء جديد ٠‏ ومن أجل أن أفكر في الأمر على 
مهل »> استلقيت على سرير فاسين بملاسى وحذائى لظة » ولس فى 
نبتى أن أنام أبداً + لكننى لم ألبث أن نمت » لا أذكر كيف تم هذا ٠‏ نمث 
قرابة أدبع ساعات ٠‏ ولم يوقظنى أحد ٠‏ 





فى نحو الساعة العاثيرة واللصف © فلت مدة 
لا أصدق على : فعلى الديوان الذى نمت عله 
فى الايلة البارحة كانت تجلس أمى » وبجانيها 
الحارة المسكينة المفجوعة » أم المتتحرة ٠‏ و كانت 
الاثنتان قد أمسكت كل lege‏ يد الأخرى » وراحتا تتحدةن بصوت Hl‏ 
حتى لا توقظانى طبعاً » وكانتا كلتاهما IST‏ + نهضت ووشت لأقل أمى > 
فأشرق وجهها وشلتنى » ورسمت عل“ اشارة الصلب بدها ال 
ow‏ مرات ٠‏ ولم تكن قد Mahe‏ بعد بكلمة واحدة حان ced‏ اللاب » فدخل 
فرسبلوف وفاسين + مد الى فاسين بده ٠‏ ولم Gabbe‏ فرسيلوف بكلمة > 
بل تهالك على المقعد ٠‏ أغلب الظن أنه جاء الى هنا هو وأمى منذ وقت ٠‏ 
وكان وجهه Ta gate‏ » وكانت هته تنم عن هم وقلق ٠‏ ولا شك أنه كان 





قد بدأ Lye‏ مع فاسين » فهاهو ذا يكمل حديئه قائلا” له بصوت 
واضح جدا : 

ان ما آسف له أكثر من كل شیء آخر هو al‏ لم أستطع أن 
أعالج هذا الأمر كله مساء أمس ٠‏ ولولا ذلك لا وقعت هذه TALL‏ 
Qa I‏ ! كان فى الوقت متسع ٠‏ لم تكن الساعة قد بلغت الثامئة بعد ء 


YAO 





وما ان خرجت من عندنا هاربة حتى قررت بنى وبين نفسى أن آد ر کها 
هنا » تأبدد ما قام فى ذهنها من فهم خطأ + ولكن تلك القضية المستعجلة 
التى لم تكن فى المسبان » والتى كان يمكننى مع ذلك أن أزجثها الى 
اللوم ٠٠٠+‏ بل كان يمكتنى أن أرجثها أسبوعاً ٠٠٠‏ تلك القضية المؤسفه 

هى التى حالت بينى وبين اللحاق بالفتاة الى هنا » فأفسدت كل شىء ٠‏ 
أمور "تحدث ! 

فقال فاسين معترضاً : 

لعلك ما كنت لتستطيع أن تقنمها ٠‏ ان أحقاداً مريرة كثيرة كانت 
قد تتجمعت فى نفسها قبل أن تلقاها + 

بل كنت سأفلح فى اقناعها ٠‏ كنت سأفلح ٠ Le‏ وكانت فى 
ذهنى فكرة أخرى » هى أن أرسل الها صوفا اندريفنا UL‏ عنى ٠‏ لقد 
خطرت هذه الفكرة dl,‏ » ولكنها لم استقر فيه ٠‏ كان ,يمكن a Ol‏ 
ors‏ اونا الى وا جام لقان لأمكن أن تكون المسكنة ces‏ 
الآن ٠‏ لا ء لا ! لن أقحم i‏ نی بعد اليوم فى ٠۰۰‏ د أعمل خير > ٠٠۰‏ 
ها قد جربت فکان مسعاى وبلا es‏ ع د 
من أبناء هذا العصر > وأننى أفهم Gl Gb‏ فى هذا الزمان ! نعم > 
bul‏ قد شاخت حتى قبل أن تنضج ٠‏ بالمناسيه : ان eee lore‏ 
الناس لا يزالون Se‏ العادة يظنون أنفسهم من جيل الشباب لأنهم كانوا 
حتى الأمس ينتمون الى جيل الشباب > ولا يدركون eel‏ قد اقصوا 
ونوا + 

قال فاسين بتعقل وحكمة : 

- هناك ths‏ واضح فى فهم الألة ٠‏ ان أم الفتاة تعترف بأن ابتتها > 

بعد اطادت الذى وقع لها فى بيت الموسات » قد أصبحت كمن فقد عقله 
وأصابه جنون oreo‏ الى ذلك الاروف القاسة > والاهانة الأولى oll‏ 
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ألقها بها التاجر ٠٠١‏ إن هذا كله يمكن أن يحدث فى الماذى على هذا 
النحو نفسه » وليس هو فى رأيى صفة” ثثميز بها شبسة هذا العصر ٠‏ 

- ان شبيبة هذا الزمان نأفدة الصبر فللا > chal‏ طنعاً عما تتصف 
به الشسبة فى جميع الأزمنة من ضعف ادراك الواقع » ولا سيما شبية 
الزمان الاضر * قل لى : ماذا لفق الد ستيلكوف هنا ؟ 

فار پت أتدخل فى الحديث abe‏ فقلت : 

ب ان السيد SSL‏ هو سبب البلاء كله ٠‏ فلولا لما حدث شىء . 
لقد صب على DW‏ زيتا ٠+‏ 
نم استأنف فرسيلوف كلامه فقال ماطاً کلمانه بدون جل : 

Sn عليه + خضل الى“ انی‎ wt مخف ألوم‎ el هناك شی ء‎ ome 
من المرح معها > فضحكت.‎ Let عادة سيئة مستحكمة قد أبحت لنفسى‎ 
ضحكة خضفة » أى اننى لم أكن قاطعاً وجافاً وجهماً بالقدر الكافى » وهذه‎ 
لها‎ cosh فلعلنى‎ ٠ الديد يقدرها قدراً كيرا‎ ULI صفات ثلاث أظن أن‎ 
٠ من سبلاون متتحولا”‎ leg أن تحسلى‎ 

فعدت أقاطعه مرة أخرى WE‏ بف : 

- بالعكس : ان الأم oe‏ أنك أحدثت فى نفسها اثثرآ حسئاً راثا ء 
وأن الفضل فى هذا الأثر انما يرجع الى ما كان فيك من جد بل من 
فسوة » وما كان فيك من صدق ٠‏ هذه أقوالها هى نفسها ٠‏ ان الفتاة 
الراحلة قد أثنت عللك بعد انصرافك ett‏ يحمل هذا المعنى ذاته' ٠‏ 

فتمتم فرسيلوف وهو يلقى على أخيرآ نظرة سريعة خاطفة : 

© هم كل‎ wm 

3 أضاف “Wie‏ لفاسين وهو يمد الله ورقة. صغيرة 2 
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خذ اذن هذه الورفة » قلا بد منها للقضية ٠‏ 
فتناول فاسان الورفة ؟ واذ رأى اش ا ر الها مستطلعاً > أعطائيها 
لأثرأها ٠‏ انها بطاقة كتب فيها سطران مضطربان "كنا شر “hint‏ بالقلم 
yoke JI‏ © وأغلت الفا أنهما ET‏ فى الظلام : « ماما > ماما العزيزة > 
اغفرى لى أننى قد رسبت: فى مطلع الحياة : ابنتك أوليا التى ety gh‏ 
LY‏ + » +" 
35 'أوحدت allt‏ فى هذا الصباح * 
فهتفت أقول : 
ايا لها من رسالة dime‏ ! 
فسالنی فاسين : 
dee _‏ ؟ اذا ؟ 
جه من oS Li Gf el‏ اك 56 
بهذا الأسلوب الهزلى ؟ 
فار الى ae ees‏ ل اقول : 
- هذا الهزل لفسه عجب ٠‏ انه من اللغة التى يتتخاطب بها لامسد 
٠ AL all‏ من ذا الذى يستطيع 6 فى مثل نلك الاحطة © وفى رس اله 
لأمه Gia‏ » أمه التى يحها هذا الحب الذى نراه واضحاً فى الرسالة 
نفسها » أن يكتب : « رسيت Gd‏ مطلع الياة » ؟ 
فسالنى فاسين وهو لايزال لا te,‏ : 
Il —‏ 
وفال فرسيلوف أخيرآ : 
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- ليس ههنا أى هزل ٠‏ فد يكون التسير غير دقق » قد يكون 
ناشزاً » قد يكون من بقايا اللغة التى يتخاطب بها التلامذ فى المدرسة 
كما تقول » أو قد يكون مستمداً من رواية مسلسلة قرأنها الفتاة » ولكن 
لا شك فى أن الفتاة yo‏ استعملته لم تلاحظ أنها تستعمل لهسجة فيا 
هزل » وانما هى استعملته فى هذه الرسالة النظيفة بسذاجة UG‏ وجد 
كامل ۰ | 
| ب مستحل ٠‏ لقد ail‏ دراستها » chars‏ عند #خرجها “de‏ 
مدالة فضة ¢ 

قال فرسلوف : 

ب لا شأن للمدالة الفضة فى هذا OH, oe ٠‏ دراستهم 

فى هذا الزمان على هذا الحو ! 

at Ls تقصد‎ os 

فأجابه فرسيلوف وهو إنهض Jas‏ قعته : 

دلا + ادا | 

ثم أضاف يقول toe,‏ غير معهود فه : 

- لثن كان الل الالى أقل معرفة بالأدب > فمما لا شك فه .هه 
أن له مزيايا أخرى ! ثم ان قولى «كثيرون » لا يعنى « الجميع » ٠‏ فأنت 
"ye‏ لا يمكننى أن آتهمك ol‏ تقافتك الأدبية ناقصة > ومع ذلك فأنت 
لا تزال ٠ tus‏ 

فلم أستطع أن أمنع gett‏ عن أن أقول : 

ولكن فادسين لا toe‏ فى هذاه الرسوب » خيراً »م ولا يده 


و 


ds que‏ ٭ 
و 
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معد We‏ لى : الى اللقاء ء 

وخرج فرسيلوف دون أن يولنى ٠ Gut‏ وكنت Lal ti‏ على 
عحلة من أمرى »> لا أملك من الوقت ما أستطع أن أضيعه سدى : كان 
على أن اسعی Lek‏ لنفسى عن مسكن يؤويئى ٠‏ ان حاجتى الى هذا 
اقوى le‏ فى أى cay‏ مضى ! 

وكانت أمى قد انصرفت مصطحية الخارة ٠‏ فلما خرجت الى الشارع 
وجدننى مشرق المزاج + ان اجساناً Tae‏ رحا قد نبت فى ٠ gett‏ 
وشاءت المصادفة أن gees‏ مسعاى + قسرعان ما وقعت على سكن 
مناسب كل الناسبة ٠‏ سوف أعود الى هذا من بعد ٠‏ أما الآن فلأفرغ من 
الثىء الأسانى ء | 

حين عدت الى بت فاسين لأخذ حقببتى لم تكن الساعة قد 
تحاوزت الواحدة كثيراً ٠‏ وكان فلسين فى الست فما ان glo‏ > 
هتف يقول لى جذل الهتة صادق النبرة : 

~ كم سعد نی أنك وجدتنی ! كنت على وشك أن أخرج ٠‏ هناك 
ale‏ يجب أن أتقله الك ء وأنا على يقين من أنه سهمك كيرا ٠‏ 

فهتفت أقول : 

أنا على يقبن من ذلك سلقاً ٠‏ 

ب هيه ! ما أشد هذه الكبرياء فى he‏ ! قل لى : ألم تكن تعرف 
be‏ عن رسالة كانت عند كرافت »© ووقعت امس بين .بدى فرسيلوف » 
فى أمر الميراث الذى آل الله ؟ ان كاتب الوصية قد عبر فى هذه الرسالة 
عن ارادته ley‏ يناقض حكم الممحكية * ورجح تاريخ الرسالة الى زمن 
.بعد ه الخلاصة اننى لا أعرف ما ذا تتضمن الرسالة على وجه GA‏ > 
ولكن ألا تعرف cil‏ دلا عن ذلك ؟ 
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- أعرف » ad PLL‏ اقتادنى كرافت أمس الأول الى به ٠٠١‏ 
من عند أوائك السادة » فأعطانى الرمالة ٠‏ وأا الذى سلمتها أسن الى 
فرسيلوف ٠‏ 

Lge تصور أن القضية التى تكلم‎ ٠ صبحح ؟ ذلك ما قدرته‎ X 
فرسلوف هنا منذ فلل » والتى حالت ببنه وبين الاحاق بالفتاة فى مساء‎ 
الأمس لبدد ما وقع فى وهمها من سوء الظن » انما هى قضية أثارتها تلك‎ 
> لقد ذهب فرسيلوف الى محامى الأمير سوكولسكى رأساً‎ ٠ الرسالة‎ 
وقد اكتسب‎ ٠ فى مساء الأمس > وأعطاه الرسالة وتنازل عن الميراث كله‎ 
فرسسلوف لا يهب هبة ء وانما‎ Ob ٠ صفة شرععة‎ OW هذا اتنازل‎ 
٠ حق كامل للأمراء‎ ell ob: يعرف فى صك التنازل‎ 

ذهلت ٠‏ ولكننى سررت ء الحق اننى كنت bee‏ اقتناعاً تاماً بأن 
فرسللوف كان سيتلف هذه الرسالة التى تعرض مصلحته للخطر ٠وأكثر‏ 
من ذلك أننى قلت لكرافت : ان اتلاف الرسالة عمل غير شريف » حتى 
اننى كررت هذا القول لنفسى فى المطعم > ولكننى كنت فى قرارة نضى 
أحس أن هذا المحل يفرض نفسه » وانه طبيعى » سواء أكان الرجل 
شريفاً أم کان غير شريف ٠‏ واذا AS‏ أن أتهم فرسيلوف أيما بعد > 
Lab‏ يكون ذلك منى تظاهرآً > اى اننى كنت سأصدر الاتهام Tale‏ 
لأحتفظ بتفوقى على فرسسلوف ٠‏ أما الآن » وقد علمت بالأثرة التى قام بها 
فقد أحصست بحماسة ٠ Ub Bole‏ وأسفت لاستخفافى بالفضلة وقلة 
اكترائى بالواجب » وسرعان ما وضعت فرسيلوف فى منزلة أعلى كثيرآً 
من 'منزلتى فى هذا المضمار ٠‏ وأوشكت أن أقبل فاسين ٠‏ وهتفت أقول 
loo‏ يشبه الهذيان من النشوة : 

ما أعظمه من رجل ! ما أعظمه من رجل ! من ذا الذى كان 
يمكن أن يفعل ما فعله ؟ 

قال فاسين : 
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- اعترف Ob Ghee‏ كثيرآ من الناس ما كانوا ليفعلوا ما فعل ٠٠١‏ 
وآن عمله عمل ينزله فى منزلة عالية من النزاهة والزهد بالمنفعة ٠٠١‏ 

- « ولكن » ؟ أكمل يا فاسين ٠٠١‏ هل عندك ما تعترض عليه 
db‏ « ولكن Je‏ 

bb —‏ » عندى « ولكن » ٠‏ ان العمل الذى قام به فرس لوف 
يشتمل فى oly‏ على تسرع »> ويشتمل على ٠٠١‏ على ٠٠١‏ ماذا أقول ؟ 
كف أعبر ؟ نعم يشتمل على شىء من الزيف .٠٠١‏ 

- الزيفف ؟ 

- اعم + ad‏ أراد بهذا الفعل أنيرفع تدر نفسه ٠۰۰‏ كان كمن 
ينى لنفسه ه نصبأً » يرتقه ad ٠‏ كان فى وسعه أن أن يقم بعمل af‏ 
دون أن .بلحق بنفسه ضرراً ٠‏ فكأنه أراد أن يقلد نفسه وسام شرف بايداء 
مصلحته ٠‏ لقد كان فى وسعه ‏ والظروف ھی ما عرفت دن ان حکم 
القضاء صدر ومن أن الوثيقة لبس لها قبمة حاسمة ب كن فى وسعه 
أن يحتفظ لنفسه بنصف الميراث أو بجزء كير منه فى BL‏ تقدير » دون 
ol‏ يعترض على ذلك أى وجدان مهما يكن شديد الاحساس » قوى 
التزمت ٠‏ وهذا رأى محامى الخصوم نفسه ٠‏ لقد تحدنت مع cote‏ 
منذ برهة ٠‏ فلو فعل فرسلموف ذلك لكان قد قام بعمل لا يقل جمالا” 
عن العمل الذى قام به ٠‏ ولكنه فمل ما فعل Lo‏ بالظهور ورغية فى 
المياهاة + لقد تحمس السيد فرسيلوف كثيراً وأسرف فى التسرع ٠‏ ألم 
يقل هو نفسه منذ قبل انه كان يستطيع أن يرجىء الأمر أسبوعاً ؟ ١٠ء‏ 

— اسمع يا فاسين ۰۰۰ لا يسعنى الا أن أوافق على أن ما تقو له 
سليم +++ ولكننى اود أن أ الامو تحری كما جرت ! 

- هذه مسألة ذوق ٠‏ أنت الذى حرضتنى على الكلام ٠‏ ولولا ذلك 
لصمت وما قلت ots‏ 





وتابعت كلامى فقلت : 

- هب عمله Cea‏ يرتقيه اعلاء gad‏ نفسه فان هذا رغم ذلك 
أفضل ٠‏ ان ميل المرء اعلاء قدر نفسه > ولو يارتقاء « نصب » » أمر 
جدير بالاعتبار والتقدير + ان له د مشلا أعلى » على كل حال > واذا كان 
الناس فى هذا الزمان ليس لهم مثل Jel‏ » فما هذا بتقدم ٠‏ صحيح ان 
هذا امثل الأعلى شوه بعض النشويه > ولكننى أفضل أن يوجد على أن 
لا پوحد + ولا شك أنك Boy‏ هذا التفكير نفسه يافاسين aed‏ 3 
يا عزيزئى فاسين ! أ أعرف cal‏ أسرف فى الماسة حتى لكاننى اهذی» 
ولكنك تفهم عنى طبعاً » والا لم تكن فاسين ٠‏ على كل حال » cee‏ 
أعانقك و أقلك با فاسان ! 


من شدة الفرح © 

- من شدة الفرح ! ذلك أن هذا الرجل « كان متا فعث » وكان 
ضائعاً فرجع ! » ٠‏ آنا فتى سبىء يا فاسين » أا لا أساويك ك ٠‏ لذلك أشعر 
احا بأننى اصح اسا eel‏ اسي وأعمق فى أن واحد ٠‏ اننى يعد 
أن كلت لك اليح أمس الأول ( وما مدحتك فى الواقع الا SUV‏ بك ادلي 
وأرهقتنى ) » ظللت أكرهك guy‏ كاملين ! وقد عاهدت ell‏ فى تلك 
اللدلة على أن لا أجثك من بعد أبداً » لثن جت الك فى che‏ أمس > 
فانى لم أفعل ذلك الا من حنق » هل فهمت ؟ من' « حنق » ! وسحين 
جلست على هذا الكرسى > أخذت أتقد غرفتك ‏ واتتقدك أنت نشلك» 
وانتقد كل كناب من LS‏ وأنتقد مؤتجمرتك ٠٠۰‏ كنت أحاول أن 
أخفض Sas‏ وأن أسخر منك ٠٠١‏ 

ما كان ينبغى أن تقول لی هذا ٠‏ 

فى مساء أمس » cod yo‏ من احدى عبارانك أنك لاتفهم 
الرأة » أسعدنى كثيراً أننى أستطعت أن أغلبك ٠‏ ومنذ قلل > بمئاسية 


yar 





الكلام عن » الرسوب a‏ مطلع Code © » atl‏ مره أخرى زس 5ة 
هائلة لأننى استطعت أن أخطثك ٠‏ وما ذلك كله الا لأننى مدحتك فى 
ذلك اليوم ene‏ . 

كان فاسین لا يزال یتسم » دون أن يدهش أى دهش ٠‏ وهتف 
يقول أخيراً : 

ولكن عذا أمر طبسعى ٠‏ هذا ما يحدث دائماً > لجميع الاس 
تقرياً » بل هذا هو الشعور الأول الذى يشب فى النفس ٠‏ ولكن لا أحد 
يعترف به > ولا ينغى الاعتراف به على كل حال » لأنه ينقضى ولا تترتب 
عليه أية ٠ bes‏ 

- يحدث aad‏ الناس ؟ هل هذا ممكن ؟ هل جميع الناس على 
هذه الشاكلة ؟ هل يمكن أن يعرف المرء هذه Laat‏ ثم يحافظ على 
هدوثه ؟ بمثل هذه الأفكار « تصح ah‏ مستحلة ! 

- فأنت اذن ترى ما يراه القائل : 

لوهم يسمو بالنفس خير من ألف حقيقة ٠ Rito‏ 

فهتفت أقول : | 
بدبهية مقدسة ! ١‏ 

لا أدرى ! لا أريد أن أجزم بأن هذا الست من الشعر صادق 
أو كاذب ٠‏ ان | aaah‏ قائمة فى مكان بالوسط ٠‏ كذلك شأنها دائماً * قرب 
pl‏ واحد يكون حققة مقدسة تارة » ويكون CF‏ سفهاً تارة أخرى ٠‏ 
غير أن هناك adel Bs‏ علم gall‏ هو أن هذه الفكرة ستظل احدى 
النقاط الهامة التى .ثور حولها الحدال وتكون مو ضع خلاف ونزاع بين 
الناس ٠‏ وانى لألاحظ غلى كل حال أن بك الآن Ley‏ فى الرقص Led ٠‏ 
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أرقص ! الرقص متعة ولكتنى فى هذا call‏ قد تلقنت ركاماً ضخماً من 
مق اليل دواري آنا لكر + 

صحت أقول وأنا أمسك'حقييتى : 

د قافر جلا ج امرف لا + ولك كله وة 
لشن حدث لى مرة أن « ارتمميت على ge‏ أحد أقله » » فما ذلك الا لأنك 
نقلت الى" الا منذ وصولى بفرح صادق ء ولأنك قد أسعدك الي وجدتلٽ 
فى الست © em‏ بعد قضية « الرسوب فى مطلع الجاة » ٠‏ فهذا السرور 
الصادق قد رد « قلبى الفتى Ue‏ زاخراً بالحبة ٠‏ استودعك الله > 
thes gu‏ اق :+ توف اولان egal‏ الك الآ ty‏ فده Ay gh‏ > هة 
أطول مدة » وأنا أعرف أنك ترتاح لغيابى Guat‏ عظيماً ٠‏ أفراً هذا فى 
Je dT Joy ٠ Chee‏ » فان فى غغابى Tye che‏ لا ٠٠ LIS‏ 

وفيما أنا فى هذه الثرئرة التى IG‏ تخنقنى مرحاً وجذلا” » سحت 
عي Sete‏ ييا إن اسك dl‏ و كان الف لن ري 
Lee ey‏ هر أن ر سلو فد عم بن + ورقض أن يكل وان 
ينظر الى ٠‏ فما ان أودعت حقستى فى امسكن الجديد » حتى طرت الى 
اک ای ای ces‏ أن Spl‏ باذ یی عتم کول فين 
البومين قد شق على نفسى فللا ٠‏ ولابد من جهة أخرى أنه علم بما فعله 
فرسيلوف + 
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كنت أعرف أنه سيفرح by Shy‏ شديداً » وأقسم اننى كنت 
سأذهب اليه فى ذلك اليوم بصرف النظر عن رغبتى فى سماع ما سبقوله 
عن فرسيلوف + ولكن كان يخفنى أمس » وقبل ساعات » أننى قد ألقى 
عنده كاترين ثيقولايفنا » أما OW‏ فلا أخشى ots‏ 

عانهنى من شدة فرحه ٠‏ 

وسرعان ما هجمت على الموضوع الأساسى > فبدأت حديثى ممه 
We‏ : 

— هه ! مار رأيك فما فعله Glog‏ ؟ 

: بقوله‎ gol 

« يا بنى العزيز » هذا عمل عظيم » هذا عمل سل ! حتى IAS‏ 
( الموظف الذى .عمل تحت ) قد شده منه شدهاً ٠ TAS‏ هذا العمل 
جنون طبعاً » ولكنه عمل باهر ٠‏ انه مأثرة عظمة ! يجب على المرء أن 
يعرف كيف يقدر المثل الأعلى ٠‏ 

الس كذلك ؟ أليس ad TEMS‏ كنا دائماً على انفاق فى هذه 
النقطة ٠‏ | 

- ا عزيزى نحن دائماً متفقان gpl ٠‏ كنت ؟ ad‏ أردت أن أذهب 
الك حتماً » ولكننى كنت نت لا أعرف أين يمكنى أن أجدك ٠٠‏ ولم يكن 
فى و سعى: إن أذهب الى فرسيلوف E oo Lab‏ 
ما حدث ٠٠‏ هل تعلم يا صديقى ؟ انه بمثل هذه المزات انما cil‏ له أن 
بنتصر على النساء + أنا من هذا على يقين ء٠‏ 

HAUL -‏ » قبل أن أنسى ٠٠‏ لقد سمعت تير قل فى حقه > 

فحفظته لأقوله لك خاصة + gel‏ قال شخص بذىء حقير وهو يشتم 


ترسيلوف > فال ان فرسيلوف « بى للنساء الفاضلات » ٠‏ ياله من تعبير 
عجيب ! التصير نفسه » هه ؟ حفظته لأقوله لك ve‏ 


rat 





« سى La‏ الفاضلات ت ! » تعير أخاذ ! هأهاها ! تير ينطق 
عله تماماً ! بل قل انه لا ينطبق عليه » لكنه تعير أصاب هدفاً » بل قل 
انه لم يصب أى هدف ٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 

- لا بأس » لا بأس ! لا تقلق ! انظر الى الكلمة الموفقة فحسب os‏ 

— الكلمة رائعة » وان لها لعنى عميقاً ٠٠‏ الفكرة صححة كل 
الحصعدة 4 أقصد oe‏ لعلك ستصدق ما سأقوله لك oe‏ الخلاصة gail. oe‏ 
الك بسر ٠‏ هل لاحظت فى ذلك الوم أواب تلك ؟ هل تصدق أنها 
أغرمت باندره بتروفتش ؟ بل coil‏ أعتقد أن “ul‏ ساورها rary‏ 

صعحث أسأله eer‏ 

أى آمل ٩‏ 

- « يا عزيزى » لا تصح هذا الصياح ٠‏ الأمور goed‏ دائماً هذا 
العجرى ٠‏ وأنت من جهة أخرى على حق » من وجهة نظرك ٠‏ بالناسبة : 
قل لى يا صديقى » ماذا حدث لك فى المرة الملاضاة أمام كائرين 
دقولايفنا ! لقد رأيتك تترنح » وكدت سقط » حتى اننى هممت أن 
fi‏ لأمسك بك ء 

— لبس هذا أوان الكلام فى هذا الأمر ٠‏ على كل حال > اضطربت 

وهانت ذا حمر وجهك ٠‏ 

les الى هر يك من الالحام ؟ انك تعرف أن‎ dole وهل انت فی‎ oo 
كلها + المهم اننى‎ ay Vi ثم هنالك تلك‎ ٠١ وبين فرسيلوف شقاقاً‎ 
+ دعنا من هذا الى حين آخر‎ ٠ اضطربت‎ 

ورأيت hte‏ شاباً dhe‏ يدخل ٠‏ فنظرت اليه بعين نهمة » BV‏ 

لم أكن قد رأيته من قبل Bal‏ * واذا قلت انه جميل »> فلن جميع الاس 
0 يقولون ate‏ ذلك + Sai Slices. ons‏ أن وجهه الشاب الحميل 


Yay 





كان فبه شىء منفر + اننى أسجل هنا شعوراً أحمسته فى الوهلة الأولى » 
شعوراً Yb‏ منذ أول نظرة > ثم بقى فى oi‏ لم إيبارحها ء انه 
نحيل الجسم » حسن القامة »> كستتاوى اللون »> نضر البشرة على شىء 
من صفرة > جازم النظرة > تبدو فى عينيه “ القانمتين فللا > فسوة > حتى 
ye‏ يكون هادا ٠‏ ولكن نظرته الازمة هى 'نفسها الشىء المنفر فيه > 
لأن المرء ء يحس أنها لا تكلفه الا ثمناً بخساً جداً ٠‏ الخلاصة ء٠ il‏ 
لا أعرف كيف أعبر be‏ أريد أن أقوله + على كل حال »© كانت che‏ 
قادرة على الانتقال من القسوة الى المودة sled‏ »> وذلك بصدق لا يستطع 
المرء أن يمارى فه أو أن يجحده ٠‏ فهذا الصدق كان فه Ue‏ + وثمة 
سمة أخرى : لقد كانت سحئته > رغم هذه المودة وهذا الصدق > خالية” 
من الفرح + فحتى حين كان هذا الأمبر يضحك » تحس رغم كل شىء أن 
قله لابد أن يكون Le‏ من الفرح » الفرح GH‏ » الفراح الرشيق 
reall‏ + ولكن.ما أصعب رسم صورة لوجه من الوجوه ! انى من جهتى 

عاجز عن هذا كل العحز ه 
وسرعان ما اندفع الأمير الشيخ يسّرف bel‏ بالآخر » على ما جرت 

به عادته المستحكمة الحمقاء + 


لب صد الشاب اركاد اندر اا اندز يفت 
يقى cs‏ يفتش Cu‏ 

1 oe 
Se corto واف ا چ‎ A 
He الذى لا يطاق > تابع كلامه‎ 

هو +ء فر یب آندره بثروفتشس oe‏ 

ما dail‏ هؤلاء الأمراء السبائز Lal‏ بعاداتهم ااستحكمة ! 

وسرعان ما حزر الأمير الشاب من أا ٠‏ فسسرعان ما قال : 
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بمعرقة اختك اليزابث ماكاروفنا > السئة الماضة » فى مدينة لوغا ٠‏ وقد 
حدتتنى عنك أيضاً oe‏ 

دهشت دهشة كبيرة : ان سروراً Bole‏ مخلصاً قد التمع فى 
وجهه ٠‏ 

وانمتمت أقول adel bly‏ ذراعى” على ظهرى : 

— اسمح لى با أمير ٠‏ يجب أن أفول لك بصراحة ‏ ويسرنى أن 
أقول هذا الكلام بحضور أميرنا الغالى  sl‏ أرغب فى لقائك رغبة 
شديدة » وان هذه الرغبة قد استيدت بى فى الآونة الأخيرة » واشتدت 
بالأمس اشتداداً خاصاً » ولكن لنة أخرى وغرض آخر ٠‏ أقول لك هذا 
بصراحة مهما يدهشكت ٠‏ خلاصة الأمر أننى كنت أريد أن أدعوك الى 
الممارزة سيب الاهانة الى ألقتها منذ pte Us‏ شهراً بفرسيلوف فى 
مدينة « امس » ٠‏ فاذا Gal‏ أن رفضت التحدى بحجة اننى تلميذ فى 
المدرسة ily‏ فتى مراهق » فاننى كنت سأوجه اليك هذا التحدى OSL‏ 
جوابك » واي كان العمل الذى نستطيع أن تقوم به + وما أزال Vaile‏ 
عزمى على انفاذ هذا LI‏ نفسها ٠‏ اعترف لك بذلك ٠‏ 

وقد ذكر لى الأمير العجوز فما بعد اننى ألقت جملتى الأخيرة هذه 
بكثير من dell‏ والشمم ٠‏ 

وارتسم على وجه الأمير الشاب gl‏ صادق + وأجابنى بلهجة 
سها حرارة : 

das ots‏ أن اتم كلامى ٠‏ لثن كنت قد وجهت الك بضع 
كلمات تابعة من القلب > قانما السسب فى ذلك ما أحمله الآن لآندره 
بتروفتش من عواطف صادقة ٠‏ يؤسفنى أتنى لا أستطع أن أذكر لك 
على الفور جميع الظروف واللابسات » ولكنتى أحلف بشرفى آثنى منذ 
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مدة طويلة أشعر بأعمق الأسف للفعل السبىء الذى بدر منى بمدينة 
« امس » ٠‏ وحين عدت الى بطرسيرج كنت قد عقدت العزم على أن أقدم 
لآندره بتروفتش كل الترضات الممكنة أى أن أطلب مته العفو والمغفرة 
صراحة” على النحو الذى بحدده هو نفسه 6 وفى الصورة التى يرسمها 
بارادته + ان مؤثرات سامبة جداً وقوية جداً هى التى كانت سبب هذا 
التبدل فى الرأى + أما أننا كان بيننا دعوى ينظر ys‏ القضاء » فذلك أمر 
لم يكن له أى تأثير ضما اتخذت من قرار ٠‏ ولكن موقفه منى بالأمس قد 
lye toe‏ قویاً + وصدقتى اذا فلت للك اننى حتى هذه اللحظة مازلت 
مضطرباً أشد الاضطراب لم استرد توازنى بعد ٠‏ اعلم Gal‏ انما 
أجىء الآن الى الأمير لأبلغه أمراً فى غاية الخطورة : منذ ثلاث ساعات » 
أى - على وجه التحديد ‏ فى اللحظة الذى كان يحرر فه ذلك الصك 
مع المحامى » جاءنى الرجل الذى :هو .حل ثقة آندره بتروفتش »© وتقل 
wel‏ منه دعوة” الى الممارزة ٠٠‏ دعوة رسمبة ron Lt oe‏ « امس ».هه 

هتفت أقول : 

— دعاك الى المارزة 8 

وا eer‏ بعينى Gleb‏ > وبالدم بصعد الى رأسى ٠‏ 

- نعم » دعانى الى اأبارزة ٠‏ وقد قيلت التحدى فوراً ed ٠‏ 
قردت » قبل النزال » أن أبعث اليه رسالة” أعلن له فيها cals‏ فى الفعل 
الذى صدر عنى » وأعرب له فيها عن أسفى لهذه الخطيئة الرهيبة التى 
ارتكبتها ٠٠‏ ذلك gil‏ كانت خطئة رهية » خطئة فظعة > مشئومة ! vo‏ 
أرجو أن تلاحظ أن هذه الخطوة التى أقوم بها قسل المارزة » أعنى هذا 
التراجع الذى يصدر عنى Lite‏ النزال > أمر gute‏ يحرك ألسنة الناس 
بما سىء الى سمعتى » ويحرض رفاقی فى الین على هاجر القول فى 
حقى > هل نفهم ما أعتى ؟ ومع ذلك اتخذت قرارى وعزمت أمرى 0 
ولكن الوقت لم يتسع لارسال الرسالة »> فبعد انقضاء ساعة واحدة على 


Yee 





دعوته اياى للنزال » وصلتنى منه رسالة جديدة يرجوثى Mes‏ أن أغفر له 
أنه أزعحنى > وأن أسى تحديه » ويضف الى ذلك أنه ه ياسف لهده 
النوبة الطارئة من الوضاعة والأنامة التى اعترته عرضاً » ٠‏ تلك ألفاظه 
نفسها ٠‏ وبذلك سسّهل على أمر القيام بتلك الخطوة » أعنى ارسال الرسالة * 
وأنا لم أرسلها بعد » ولكننى ote‏ أباحث الأمير ٠ MLB‏ وصدقنى اذا 
قلت لك ان ما ale‏ من عذاب الضمير يفوق ما عاناه أى انسان ٠‏ هل 
يرضسك هذا الايضاح » ولو الى حين على BW‏ أركادى ماکاروفتش © 
هل تقبل أن تسبغ على شرف اعتقادك بصدق ما أقول Bas‏ كاملا" ؟ 

غلبت ad ٠‏ رأيت صراحة لا مراء فها » صراحة لم أكن انتظرها 
٠ Tal‏ لا ولا كنت أننظر شيئاً من هذا القسل قط ٠‏ فتمتمت أجسه AIG‏ 
لا أدرى ماذا كانت » ومددت النه يدى مستقمين » فهزهما ببديه فرحا ٠‏ 
ثم خلا بالأمير » وتحدث معه فى غرفته نحو خمس دقائق + 


حتى اذا خرج من غرفة الأمير قال لى بصوت عال صريح اننا 
سنتصرف ما » وانه سبطلعنى على الرسالة التى ميرسلها الى اندره 

فوافقته على ذلك مسسروراً أعظم السرور ٠‏ وانهمك wl‏ سودیعی 
وتشسعى » ونادانى أيضاً الى غرفته دققة فقال لى هناك : 

o‏ « يا صديقى » » ما أسعدنى » ما أسعدنى ! ٠٠‏ وسنتكلم فى هذا 
من بعد على كل حال ٠‏ أما الآن فان هناك عملين أرجو أن تتكرم فتلجزهما 
لى بنفسك على جناح السرعة فى البنك ٠‏ 


قال ذلك وثاولنى قراطس تقتضى منى » شما زعم ¢ اشد القظة 
والانشاه » وشرح لى أن على“ أن أذهب الى البنك » فأودع Les‏ > وأوقم 


۳۹ 





على 455 > الخ eee‏ 

فهتفت أقول له ضاحكاً وأا أتناول الأوراق : 

ما أشد مكرك ! La,‏ لس هذا منك الا تظاهراً وادعاء > ولس 
هناك أى عمل يجب على أن أقوم به ٠‏ وما هائان المهمتان المزعومتان الا من 
أجرى عن جدارة واستحقاق 0 

فقال لى : 

— أحلف لك انك لمخطیء د يا بنى ! » ٠‏ هما مهمتان مستعجلتان 
كل الاستعحال + : 

ثم هتف يقول وقد فاض قلبه رقة وعاطفة وحناناً على yo‏ فجأة : 

5 « ! poll بلى‎ « 

ووضع يديه على رأسه وأردف بقول > 

- اننى أباركك > وأبارك مستقبلك ٠٠‏ لتكن قلوبنا “Sle‏ بالطهارة 
والعفة كما نحن ٠١ OW‏ ولنتحل بالخير والجمال الى أقصى ما نطيق ٠‏ 


. أخيراً‎ eo lan الحمال ۰ فى جميع صوره وكافة أشكاله وه‎ Coe! 
+ oe أبار كك‎ ol +e وآلائه‎ Aes لنشكر الله على‎ oe أخيراً‎ 

ولم یکمل كلامه » بل أخذ يبكى فوق رأسى + وأعترف ek‏ 
كدت أن أبكى أا أيضاً ٠‏ ولثن لم أبك فاننى على الأقل قد قبلت صاحبى 
الشاذ صادقاً مسروراً ٠‏ بل تمادلنا قلات كثيرة * 





۳ 


قادنى الأمير سرجى ( أقصد سرجى بتروفتش > وبهذا الاسم 
سأسميه بعد الآن ) قادنى الى بسته فى GTI‏ » فأخذت أعحب بما فى 
شقته من فخامة وأبهة » أو دعك من الفخامة والأبهة وقل انها شقة 
كالشقق التى يملكها أناس من « علية القوم » : غرف واسعة عالية وضاءة 
( دأيت منها غرفتين وكانت الغرف الأخرى مغلقة ) » وأمثاث ان كان 
لا Ti‏ بقصر فرساى أو عصر النهضة > فانه لين طرى مريح وافر أنيق 
غاية GUY‏ » الى سحاد مين » وخشب محفور © وتمائيل صغيرة ٠‏ ومع 
ذلك كان الناس مجمعين على أن هذه الأسرة فقيرة معدمة » وانها أصيحت 
لا تملك شتا البتة ٠‏ ولكن يجب أن أضصف الى هذا أن الأخار كانت 
تقول ان الأمير سرجى كان يحب أن يزد الرماد فى Spell‏ -حيث يكون »> 
سواء هنا أو فى موسكو أو فى اليش » وانه مقامر » وانه مدین ٠‏ وكنت 
آنا أرتدى ردنجوتاً مهترثاً » وكان الردنجوت عدا ذلك مغطى بالزغب بعد 
أن نمت من غير أن أخلع ثابى » ولم أكن قد بدلث قميصى منذ أربعة 
أيام ٠‏ على أن الردنسجوت لم يكن يبعث على الاشمئزاز » لكننى ما ان وجدت 
gai‏ عند الأمير حتى تذكرت ما أوصائى به فرسلوف من نفصيل رداء 
حل بك + 


قلت شارد الذهن : 


_ تور اتی فضت الللل دون ان أخلم ابی € “ee,‏ حاد له 
انتحار ! 


فلما رآيته يصخ بسمعه [pce‏ على القور » رويت له القصة بايجاز ٠‏ 
غير أن ما كان يهمه أكثر من كل ما عداه انما هو الرسالة التى ينتوى أن 


Yer 





Ye‏ الى فرسيلوف ٠‏ وقد استغربت من جهتى أنه لم yale‏ فيه حتى 
شىء من تيسم » بل لم تيدر منه حتى حر كة يسيرة تحمل هذا المعنى »> حبن 
أعلنت له بغتة منذ dds‏ » أننى أريد أن أدعوه الى مبارزة ٠‏ فأغلب الظن 
أننى عرفت كيف أجيره على أن لا يضحك » غير أن الأمر يظل محل 
استغراب من رجل مثله +٠‏ 

Lue‏ متقابلين فى وسط الغرفة أمام مكتب كير > وأرانى رمالته 
الى فرسسلوف > وكانت مهنا 
المعانى التى عبر عنها الأمير ٠‏ حتى لقد 'كتبت بلهسحة فيها حرارة ٠‏ والحق 
أننى كنت لا أعرف بعد ماذا يبحب أن آداه من ly‏ حاسم فى هله 
الصراحة الظاهرة وهذه الميول الطسة الخيرة » ولكننى قد بدأت BWI‏ 
للافستان بالرجل » حتى ad‏ تساءلت ما الذى يدعو الى أن لا أصدقه ؟ انه 
مهما :يكن طبعه » ومهما تكن الاشاعات التى تروج عنه > قد ta,‏ بميول 
حسنة وسحايا كريمة + ورأيت الرسالة الأخيرة التى بعثها اليه فرسلوف 
أيضاً » وهى سبعة أسطر يعلن له فرسيلوف فها عدوله عن تحديه > 
وتراجعه عن دعوثه الى مبارزته ٠‏ فرأيت أن هذه الرسالة رفم ما ضمنها 
فرسيلوف من كلام عن « وضاعته » وعن « أناليته » تتميز فى جملتها بنوع 
من الاستعلاء ٠٠‏ أو قل ان المرء بحس حين يقرؤها أن الخطوة التى قام بها 
فرسسلوف 'شتمل على نوع من الاحتقار ! ٠٠‏ وقد حاذرت أن ابدى له 
هذه الملاحظة ٠‏ 


ة تهيئة” كاملة ٠‏ كانت الرسالة تتضمن جميع 


- 


قلت أسأله : 

- ولكن ما رأيك أنت فى عدوله هذا ؟ ألا تعتقد أنه خاف ؟ 

فابتسم الأمير » ولكن ابتسامته كانت تشتمل على كثير من CAN‏ 
وقال : 

ثلا + ها 





وكان يدو عليه من جهة أخرى مزيد من الهم ٠‏ وتلبم كلامه 
يقول : 

- انى أعرف شحاعة هذا الرجل ٠‏ ولكن له وهذا رأى خاص 
بی طبعاً  fas GLb‏ فى النظر الى الأمور .٠‏ 

فقاطعته “WE‏ بحرارة : 

_ قطعاً.٠‏ ان ششخصاً اسمه فاسين يرى أن فى حكاية DLW‏ 
والتنازل عن lal‏ نوعا من اقامة « صب » يرتقيه “Yel‏ لقدره فى نظر 
الناس عن عمد ٠‏ أما رأيى أنا فهو أن هذه الأشاء لا يقعلها المرء حا 
بالظهور » وانما هى تقابل شعوراً عمقاً وعاطفة صادقة ٠‏ ش 

قال الأمير : 

aA ee‏ السد فاسان معرفة جدة م 
ا نسم wy ٠‏ أنك رآيته فى لوغا ٠‏ 

فنظر كل منأافى صاحه فجأة ٠‏ وأذكر sl‏ قد احمر وجهى 
قدلا ٠‏ وانقطم الحديث على كل حال ٠‏ وكنت أا مالا الى الكلام ٠‏ 
كنت أتصور اللقاء الذى تم بالأمس »> فحضنى ذلك على أن ألقى عليه 
بعض .الأسثلة » oS‏ لا أعرف كيف أتصرف فى الأمر »> واكنت اش 
بغير قليل من ٠ LW‏ ومما خطف بصرى أيضاً ما لاحظته فيه من حسن 
أدب ورقة 'نهذيب وطلاقة حركة » أى ما رأيته فه من ذلك البريق GAN‏ 
يكتسبه أمثال هؤلاء الناس وهم لا يزالون فى المهد ٠‏ لكننى وقعت فى 
رسالته على خطأين فاحشين من أخطاء الاملاء Why ٠‏ فى لقاء أمثال هؤلاء 
الناس لا أخفض رأمى etal‏ حتى gl‏ شراستى تعلف فى بعض الأحان 
عنفاً سيا ٠‏ ولم يكن من شأن ردنحونى الغطى بالزغب أن بهدىء 
ما يضطرم فى نفسى ٠‏ وكنت قد لاحظت أن الأمير يتفرس فى احاناً بكثير 
من الاستطلاع ٠‏ 

Dabs قلت‎ 





حاقل ىا wl‏ + الا قري فى كرازة شك أنه مر Cleese‏ أن 
يدعوك « غر” » مثلى الى ممارزة » ولاسيما بسيب اساءة cab‏ شخصاً 
غيره ٩‏ 
abl <<‏ برصائة ووقار WE‏ 

- انه لأمر طببعى أن يغضب المرء لاساءة abl‏ بأببه ٠‏ فلست أرى 
فى عملك Ee‏ سخيفاً يبعث على السخرية ٠‏ 

- أما أا فأرى عملى سخيفاً سخفاً oe Lay‏ من وجهة نظر شخص 
آخر طبعاً » لا من وجهة نظرى أنا ٠‏ ولاسيما أن اسمى هو دولورو کی > 
ولس فرسيلوف ٠‏ فاذا كنت لا تقول المحققة » أو اذا كنت تلطف الأمور 
من باب الكياسة التى بلتزمها أبناء المجتمع الراقى > فأنت اذن تخدعنى 
وتغشنى فى سا الأمور الألخرى ٠‏ 

: AS جد‎ J yi, فكرر‎ 

لا Ye‏ أرئ فى هذا he‏ سخفاً ٠‏ انك لا ستطع أن لا تسس 
بدم أبيك فيك ! oe‏ صحيح أنك ما تزال فتى يافعاً » و ٠۰‏ لا أدرى ve‏ 
لكن “Ul doe‏ أنه لا يجوز لقاصر أن يبارز » وأنه لا يجوز لأحد أن يلبى 
دعوته الى النزال +٠‏ فيما توجبه الأنظمة ! ٠٠‏ غير أن هناك اعتراضاً 
واحداً يجدر أن ننظر فيه : انك ye‏ تدعو الى المبارزة على غير علم من 
الشخص الذى لقت به الاهانة والذى تريد أن تثأر له » ألا كون بذلك 
لذ" فقس من eral‏ ول Lg‏ يوي أله من العام ؟ 

وفجأة دخل خادم ليلغ عن قدوم زائر » فانقطمت محادثتنا ٠‏ 
وأغلب الظن أن الأمير كان ينتظر هذا الزائر » فما ان رأى الخادم حتى 
نهض دون أن يكمل كلامه » وتقدم الى لقائه مسرعاً » فكلمه الخادم بصوت 
خافت > فلم أسمع من كلامه ٠ Lt‏ وقال لی الامبي : 

ب معدرة ٠‏ سأر جع بعك دشقة 8 

وخرج ٠‏ وبقيت وحيداً ٠‏ وأخذت آذرع الغرفة ذاهباً ايب vig‏ 
مسترسل فى التفكير ٠‏ غريب : لقد أعجنى الأمير ولم يعجبنى ٠‏ ان فه 
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"ks Peal سىء‎ aS lc أعبر عله‎ ols أستطيع أن أضدفه‎ y cs 
oe سداحة‎ + bos gal asig es pe, ادا كان لا‎ » ١ we are | قلت‎ 
لدا لى أكثر ذكاء” ¢ م برقت هده الفكرة‎ 3 we ولو كان سحن‎ 
ودنوت من الطاولة فاعدت قراءة رسالته الى‎ + ust الفحيسة فى‎ 
اذا أفقت من‎ om ¢ بانقصاء الوفت‎ atl ومن ذهولى لم‎ ٠ فر لوف‎ 
من‎ cs فاضطر‎ + ach. أن دفقة الأمير دامت ربع‎ ales شرودى لاحظت‎ 
ايا + ثم تناولت‎ Cals وعدت أسير فى الغرفة‎ ٠ ذلك بعض الاضطراب‎ 
قلت لنفسى : اذا‎ ٠ انى أتذكر هذا‎ + Lb pail أخيراً وفزرت أن‎ as 
سستدعى الأمير » حتى اذا جاء ودعته مؤكداً أن مه‎ Ay رابت أحدا‎ 
لى أن‎ las ٠ wth أكثر مما‎ dae لا أستطيع الكوث‎ ails ceil, “Yas 
هذا أحفظ للكرامة »> لأننى تصورت أنه بتركى هذه المدة الطويلة انما‎ 

يدل على أنه بزدريلى % 


OW,‏ للغرفة بابان النان يقعان فى طرفى جدار واحد ٠‏ وكان 
OULU‏ كلاهما مغلقين + وكنت قد نسيت من أى باب دخلا > أو قل اننى 
لذهولى فتحت واحداً من الابين بير تفكير » فاذا أنا.أفاجاً باختى ليزا 
Lal‏ على ديوان فى غرفة طويلة ضيقة ٠‏ وام يكن فى الغرفة أحد 
غيرها » فلابد أنها كانت تنتظى أحداً + ولكن ما ان اعترتنى هذه الدهشة 
الأولى حتى سمعت صوت الأمير يتكلم بصوت عال راجعاً. الى الكتب ٠‏ 
فأغلقت AU‏ » ودخل الأمير هن اللاب الآخر فلم يلاحظ شيا ٠‏ أنذكر 
أنه أخذ يعتذر عن تأخره أشد الاعتذار » وأنه جاء على ذكر امرأة سماها 
آنا فبدوروفنا oe‏ ولكننى كنت قد بلغت من الانشداه والاضطراب أننى لم 
أكد أفهم من كلامه شتا » وتمتمت أقول ان Ue‏ أن أعود الى ببتى حتماً ٠‏ 
م خرجت متعجل الخطى ٠‏ ولاشك أن هذا الأمير المهذب ذلك التهذيب 
كله قد بدا له سلوکی غریبا + وقد شيعنى الى الباب وهو ما يفتأ يتكلم 
ويتكلم ء بنا أا لا أجبه بشىء ولا أنظر اليه ء 


¥ 





صرت فى الشارع » فاسندرت يسرة » وأخذت أسير على غير 
هدى ٭ كان كل شیء فى رأسى مختلطاً مضطرباً ٠‏ وكنت أسير سيرآ 
٠ Cy‏ أظن أننى قطعت مسافة طويلة > تبلغ نحو خمسمائة خطوة ٠‏ 
وانى لكذلك اذا أا أحس By‏ رضقاً على كتفى ٠‏ فالتفت ٠‏ فرأيت أختى 
ليزا ad ٠‏ أدركتنى » ولامست كتفى بمظلتها ٠‏ وكان فى نظرتها. المتلأاثة 
فرح عظيم > وشىء من مكر * 
لا يسرنى جداً أنك سرت فى هذا الطريق » والا لا استطعت أن 
ألقاك طول النهار + 

كانت تلهث US‏ من سرعة السير ء٠‏ 

ما أشد لهاك ! 

وكوي E‏ ةا 

- لبزاء أأنت من رأبت منذ قلل ؟ 

- أين ؟ 

عند الأمير ٠٠‏ الأمير سوكولسكى ٠٠‏ 

لاء لست أنا ٠٠‏ لا يمكن أن تكون قد رأيتنى ve‏ 

فصمت ٠‏ وسرنا نحو عشر خطوات ٠‏ الفحرت لىزا ضاحكة © 
وفالت : 

— طبعاً أنا التى رأيتنى ! رأبتنى وحدقت الى عبنى » وحدقت اليك 
آنا أيضاً + فلماذا تلقى هذا السؤال ؟ ما أغرب طبعك ! ٠٠‏ ولقد راودتلى 
Le,‏ قوية فى الضحك حين حدقت الى" ٠‏ كانت همئتك مضحكة ٠ Nae‏ 


۳۰۸ 





وضخکت ضحکاً شديداً ٠‏ فدد ضحكها قلقى + 

- ولكن ما جاء بك الى هناك ؟ 

زرت آنا فدوروفنا ٠‏ 

- أية آنا فيدوروقنا ؟ 

افد PAS 66) Hite FS oe Dp‏ 
Lat base‏ كائلة کا Ung UE GLa‏ عزو كاك soar‏ ألنا Lind‏ + 
Ves‏ ترون Lae We el‏ انها نيف انا الامو ميو SOAS‏ 
بقرابة بسدة » وكذلك الى الأمراء سوكولسكى ٠‏ أظن أنها للأمير بمثابة 
جدة + 

— فهل تقيم عند الأمير ؟ 

_ بل الأمير يقيم عندها ٠‏ 

لمن الشقة اذن ؟ 

لها ٠‏ انها تملك الشقة منذ سنة ٠‏ وقد وصل الأمير ملذ قليل 
فنزل Gens‏ عليها * وهى نفسها لم تجىء الى بطرسبرج الا منذ أربعة أيام * 

افا حفظها الله هى وشقتها ! oo‏ 

_ ولكنها سيدة لطيفة + 

_ لا We GI‏ ذلك ٠‏ ثم انها تملك للطف وسائله وأسبابه + 
نحن أيضاً أناس لطاف ٠‏ انظرى الى هذا النهار ما أجمله ! ما أبدع هذا 
الحو ! وما أجملك اليوم يا ليزا ! ما أنت الا طفلة على كل حال ٠‏ 

-.قل لی يا آرکادی : أرأيت الى حكاية غلك الفتاة بالأمس ما كان 
أهولها ! oe‏ 

! شیء محزن یا ليزا » محزن جداً‎ ۰۰ ol K 

ب محزن ٠ fie‏ يا لهذا المصير ما أشد هوله ! ألس شرا يا أركادى 


۳4 





أن نكون نحن فرحين هذا الفرح كله بينما تهوم روحها الآن فى 
الظلمات » فى ليل بهيم ليس له قرار م حاملة” اثمها معها ؟ قل لى 
یا آركادى : من المسئول عن الاثم الذى ارتكبته ؟ آه ٠١‏ ما أشد هول 
هذه ULL‏ ! هل تفكر أحاناً فى تلك الظلمات ؟ of‏ ء٠‏ لشدما أخاف 
من الموت ! وهذا أيضاً ام ! اننى لا أحب الظلمة ٠‏ هذه الشمس أحلى 
كثيراً ! تقول ماما ان الخوف من الوت شر ٠+‏ قل لی يا آرکادی : هل 
تعرف ماما حق معر فتها ؟ 
- لم أعرفها بعد الا US‏ يا ليزا > قليلا” ! 
ايا لها من اسانة ! يحب أن تعرفها » يحب أن تعرفها ٠‏ يحب 
على المرء أن يفهمها خاصة ! 
_ أنت Lal‏ كنت لا أعرفك » وهأناذا أعرفك الآن «عرفة تامة ! ٠١‏ 
فى دققة واحصدة » نفذت الى حقيقتك كلها ! ٠+‏ الراك Oo glee te‏ 
الموت > فلايد أنك ذات كرياة ¢ وجسارة: © wil ٠ dled y‏ خير ملى © 
خير منى ٠ Lo‏ أحبك حب المنون يا لزا ٠‏ ليزا » يستطع الموت أن 
oe‏ شاء » أما الآن فلنعش ء فلت ! لنا أن تألم لتلك البائئسة > 
ولكن sole‏ الحاة ٠‏ ألست على حق ؟ ان لى « فكرتى » يا ليزا ٠‏ ليزا» 
هل تعلمين أن فرسيلوف تنازل عن الميراث 8 
_ كيف لا أعرف ذلك ؟ لقد تعائقنا أنا وماما * 
انك لا gu‏ ما بنضى يا لىزا » لا تعرفين ماذا كان هذا الرجل 
فى قلبى ! 
- دعك من هذا الكلام » اننى أعرف كل شىء ! 
ww -‏ كل شىء ؟ نعم » حتماً ٠‏ أنت ذكية ٠‏ أنت أذكى من 
فاسين ٠‏ ان لك ولاما عونا sil‏ » انسانية > أقصد النظرة » لا ٠٠ Og‏ 
لقد أخطأت التعبير + ما lel‏ أحياناً يا ليزا ٠‏ 
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بل أنت فى حاجة الى من يسبطر ٠ Ue‏ هذا كل شىء ٠‏ 

- فسيطرى على يا ليزا ٠‏ ما أحلى النظر النك.اليوم يا ليزا ! هل 
أول مر gece‏ این ete‏ بهما PG‏ من أبن el‏ یا ؟ دقعت 
Tagua‏ ليزا » أنا لم يكن لى أصدقاء » حتى لقد كانت هذه « الفكرة > 
Ble‏ > أما الصداقة معك أنت فلست حماقة .٠‏ هل تقبلين أن تكون 
صديقين ؟ هل تفهمين ماذا أريد أن أقول ؟ 

— أفهم كل الفهم ٠‏ 

_ أقصد صداقة بغير عقد » بغير شروط OS ٠‏ صديقين وكفى > 
بساطة ! 

ب نعم »> صداقة و كفى 6 بساطة oe‏ غير أن لى شرطأ : اذا اتفق 
ان اتهم احدنا الآخر by‏ » اذا ساءنا أمر من الأمور > اذا اعتكر مزاجنا » 
بل اذا نسينا أيضاً كل شىء فلن شى Tal‏ هذا اليوم ولا هذه الساعة ! 
فلنتعاهد على هذا ٠‏ لتعاهد على أن تتذكر الى الأبد > هذا اليوم الذى 
سرنا فيه معا وقد Chad‏ كل منا يد الآخر »> وضحكنا فيه كثيراً > وسعدنا 
فه هذه السعادة كلها ٠٠‏ هل تقبل ؟ تقبل 4 

8 نعم يا ليزا “ نعم » أقسم لك ٠‏ يخيل الى" يا ليزا اننى أمسعك 
Jal ov!‏ مرة ٠+٠‏ ليزا » هل قرأت كثيراً ؟ 

- لم تلق على هذا السؤال قبل اليوم ! أمس فقط » حين أخطأت 
فى كلمة > نفضلت فاشهت الى هذا أيها السبد الفنلسوف ! 

L‏ لماذا لم تبادرينى أنت بالحديث بعدما رأيت أننى غبى الى ذلك 
الحد من الغياء ؟ 

كنت أتنظر أن تصبح أكثر ذكاء ٠»‏ اقد عر فتك منذ البداية 


۴1١ 





يا آرکادی ماکاروفتش > فسرعان ما قلت gat‏ : لسوف بجیء » لسوف 
الأول ٠‏ قلت لك فى سرى : « لا » Ue‏ أنت أن تجرى الآن ورائى ! »* 

_ ها ٠١‏ يا للصغيرة المغناج ! طبب قولى بصراحة يا ليزا : لايد 
آمك ضحكت منى كثيراً طوال هذا الشهر > ألس كذلك ؟ 

LLL‏ لأنك مضحك Me‏ » مضحك جدا يا اركادى ! ولكن 
هل تعلم ؟ لعلنى لهذا السبب انما أحببتك هذا الشهر > ذلك أنك كنت 
طريفاً ٠‏ غير أن طرافتك رديئة أحياناً ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تباهى 
وتفتر ٠‏ ولكن هل تعلم من ضحك منك أيضاً 5 ماما ٠‏ ضككنا مما ٠‏ 
كنا نتهامس فائلين : « غريب الأطوار ! ما أغرب أطواره ! » ٠‏ وكنت 
أنت نظن طوال هذا الوقت أننا نرتعد ode bey‏ 

_ هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال فه ٠‏ لكننا لن AS‏ عنه الآن ٠‏ 
لبس هذا اليوم أوان الحديث عنه > أليس كذلك ؟ 

أنت على حق ٠‏ لاء لاء ان ذكاءك رهب Ge‏ يا ليزا + انلك 
أذكى منى ٠ Le‏ اتتظرى فللا tle‏ متى فرغت من هذه الشئون 

ما بالك Che‏ حاجسك © 


- لم أقطب يا ليزا » ما هذا بشىء ٠٠‏ اسمعى يا ليزا ٠٠‏ الأفضل 
أن أقولها بصراحة : ان لى سمه خاصة هى أن فى نفسى نقاطاً حساسة 
لا أحب أن يلمسها أحد ء٠‏ أو قولى ان لى مشاعر معنة لا أحب عرضها 
Lb‏ لاعجاب الناس ٠‏ مخجل » ألس كذلك ؟ ولهذا أفضل أحاناً أن 
أقطب الحاجيين ولا أقول شتا ٠‏ أنت ASS‏ فعليك أن نفهمى ٠‏ 
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ولكتنى مثلك ٠‏ انى أفهمك فهماً كاملا ٠‏ وماما أيضاً مثلك 2 

' مد"‎ Gall LL آه يا ليزا ! كل ما أتمناه هو أن نعيش فى هذه‎ A 
6 ماذا فلت‎ ٠ طويلة‎ 

- لم أقل شيا ٠‏ 

انك تنظرين الى ٠ ٠٠١‏ 

- وأنت تنظر الى أيضا ٠‏ انى أنظر اليك > soe hel oily‏ 

رافقتها حتى البيت تقريباً ٠‏ وذكرت لها عنوانى ٠‏ وحين تركتها > 
قبلتها أول مرة فى حياتى + 
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وا كله كان حسناً > لولا أن هناك “WG‏ كان يعسكره : ان فكرة 
حزينة كانت تضطرب فى ot‏ منذ الليل ولا تبارح ٠ SLR‏ ذلك آتنی 
حين اقبت فى مساء الأمس بتلك السكينة قلت لها انى سانرك البيت > 
وان على المرء أن يبنى عشه بعيداً عن الأشرار » وان لفرسيلوف عددا 
من أولاد الز) ؟ فلا شك أن هذه الكلمات التى يقولها ابن عن Mal‏ 
قد أكدت أجميع شكوكها فى فرسيلوف > وعزذت ااا ly stot at‏ 
سو ٠‏ لقد كنت el‏ ستسلكوف > ولعلنى أنا الذى صببت على النار 
زيا ٠‏ فكرة رهيبة » رهيبة حنى اليوم ٠‏ ولكنى فى ذلك الصباح > دم 
كل ما عانيت من عذاب فى أول الأمر » قد بدا لى أن الأمر ليس من 
الخطورة في امحل الذى أحله فيه > وكنت أكرر انضسى من وقت الى آخر: 
les »‏ من هذا الكلام » فان فى نفسها من الحقد المتراكم قبل أن تراها 
وقل أن تقول لها شيتاً ما كان سيدفمها الى الاقدام على قعل ما فعلته حتما ! 
ها ٠۰۰‏ سيتقضى الأمر » وسأبراً من هذه الوساوس ٠٠‏ وسأكفر عن 
غلطتى بطريقة من الطرق ٠٠٠‏ بعمل من الأعمال ٠ Rt)‏ فما بزال فى 
oles‏ شون eT Nie‏ 

ولكن الفكرة ظلت تتحرك وتضطرب فى ٠ gill‏ 
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شهران ٠ Low‏ أرجو من القارىء أن لا يقلق: 
فسوف بتضح له کل شیء ۰ وكما دونت فى 
بداية lay,‏ تاريخ ١9‏ أيلول ( سيتمير ) © 
فانى أسحل هنا تاريخ ١9‏ شرين الثانى 
( نوفمير ) » وهو يوم لا أنساه » وذلك لأسباب كثيرة ٠‏ بحب أن أذكر 
“Yel‏ ان من رانى منذ شهرين لن يعرفنى اذا هو رائى الآن ٠‏ هذا من 
جهة الظهر على الأقل ٠‏ أقصد انه سيعرفنى » ولكنه لن يفهم شيا ٠‏ اننى 
أرتدى الآن نابا تبلغ غاية الأناقة بل الغندرة ٠‏ هذه نقطة أولى ٠‏ ان 
LU)‏ الذى أوصانى به فرسيلوف يوماً ووصفه بأنه فرسى دفيق فى 
عملهرفيع الذوق قد خاط لى ثياباً كاملة » ولكننى لا أرتديها فهى لا تبلغ 
المستوى الذى يلق Gal‏ مثلى ٠‏ وانما لى OW‏ خاطان من درجة Jol‏ » 
خاطان من الدرجة الأولى > حتى انهما bed‏ لى. حساباً + dy‏ حساب 
مفتوح أيضاً فى مطعم راق ٠‏ ولكتنى ما أزال فى هذا المجال تعوزنى 
الجمسارة : فما ان أملك مالا" حتى أبادر الى سداد الدين » رغم علمى 
بأن هذا أمر ناب G27 el‏ به مهابتى للانتقاص + dy‏ فى شارع نفسكى 
حلاق فرسى من باريس > بروى لى النوادر والملح كلما ذهيت اليه لقص 


1¥ 








شعرى » حتى أصبحت IG‏ معروفة لى مألوفة عندى ٠‏ وأعترف sh‏ 
أتمرن معه على الكلام بالفرئسية ٠‏ اننى أعرف اللغة الفرمسية > بل أعرفها 
معرفة مناسبة » ولكننى فى المجتمع الراقى أشعر دائماً بخجل فلا آجرؤ على 
التكلم بها محازفاً ٠‏ هذا عدا أن لهجتى لابد أنها بعيدة عن اللهجة الباريسةء 
ولى كذلك عربة وحوذى هو ما تفتى » يلسنى كلما ناديته ٠‏ انه يقود مركبة 
فخمة يجرها حصان كميت ممشوق ( أنا لا أحب الل الصهاء ) ٠‏ غير أن 
هناك أشنياء ليست كما أحب ٠‏ نحن الآن فى الوم الخامس عشر من شهر 
تسرين الثانى ( نوفمبر ) + البرد قارص منذ ثلاث أيام ٠‏ ومعطفى المصنوع 
من فراء الراتون »> وهو هدية أهداها الى“ فرسلوف »> قد أصح قديماً > 
فلو شت أن أببعه لما جاءنى بأكثر من خمسة وعشرين روبلا ٠‏ لا بد لى 
من معطف جديد + وجببى خاو ٠‏ وعدا ذلك يجب على أن أحصل على 
ci ie eee gL‏ عو الأ شكال eda SES‏ وتحلكد »برد 
هى الألفاظ النى كنت أستعملها فى ذلك الأوان ٠‏ أواه ! يا للشقاء ! من أين 
جاعت هذه الألوف » وهذه ا شول » وهذه المطاعم hoy cal)‏ ) 
على حين فجأة 5 كف أمكن أن gel‏ كل e eat‏ وان اق كل هذا 
التغير ؟ & للخزى والعار ! أيها القارىء Cases cle‏ الآن عن خزیی» 
ال ا ا ل 
الذكريات 
ل 
أل gb pw na je‏ 2 كنت وحيداً بلا مرشد ولا ناصح » فلقد كنت 
أشعر بسقوطى » فوالله ليس لى اذن من عذر ٠‏ ومع ذلك كنت شه 
سعيد بخلال ذينك الشهرين ٠‏ لاذا شبه سعيد 4 بل لقد كنت سصداً 
مسرفاً فى السعادة > حتى ad‏ بلغت من فرط السعادة أن شعورى Gell‏ 
شرفی »> وهو شعور بخالنی فى للظات كثيرة متكررة > ويهز oul‏ هزاً 
قوياً > كان يشمرنى بمزيد من النشوة والسكر » هل تصدقون ؟ كان 
لسانى حالى يقول : « ما دمت أسقط » فلأسقط الى الدرك الأسفل 4 على 
¥\A‏ 





اننى لن اسقط ثم لا أخرج » بل سأخرج ٠‏ ان لی los‏ يهدينى ! ٠0‏ 
على جسر هزيل نحيل من ثارۃ » جسر بغير درابزين » كنت gel‏ فوق 
الهاوية © وكان يسعدنى أن أسير هذا السير ٠‏ وكان منظر الهاوية Om‏ 
لبى ٠‏ نعم > كان يفرحنى أن أشعر أننى فى قلب الخطر ٠‏ و « الفكرة $e‏ 
لا خوف عليها ۰ سوف لأنى من بعد » فى ومعها أن تنتظر bee‏ هذا كله الا 
« انحرافة » : ٠٠١‏ لاذا لا يهب المرء لنفسه شيئًاً من مسرة ؟ » ذلكم هو 
عيب « فكرتى » »> اتلكم هى آفتها : أنها celal‏ فى جميع الاتحرافات ٠‏ 
فلعلها لو كانت أقل ضلابة ومتانة ء لكانت ثقنى بها أضعف » ولكن يمكن 
أن أحفى الاتحراف عنها + 

ا NSN‏ ما مى المي داق لطن ود دون أن 
أسكنه » وأودعته حقستى Spey‏ وأشاء أخرى ٠‏ أما اقامتى SB‏ رها عند 
الأمير .سرجى سوكولسكى ٠‏ أمكث عنده » cushy‏ عنده »> وأقم أسابيع 
كاملة ٠٠١‏ أما كيف حدث هذا » فسوف ترون ذلك بعد تليل » ولأحدثكم 
الآن عن مسكنى الصغير ٠‏ انه عزيز فى نفسى ٠‏ اليه انما the‏ يزورنى 
فرسيلوف بنفسه أول مرة > بعد المشاجرة التى قامت بيننا » ثم جاء مراراً 
كثيرة ٠‏ أكرر أن تلك المدة لم تكن الا عاراً فظيعاً » ولكنها كانت سعادة 
كبيرة ٠.٠ Lal‏ كنت فى نلك الفترة أوفق فى كل شىء » وكان كل 
شىء يبتسم لى ! وكنت أقول لنفسى فى تلك اللحظات من النشوة at‏ علام 
ذلك الوجه المتحهم والسحنة الكالحة ؟ فم ذلك الانقباض ء وتلك الطفولة 
المعزلة المكنئة والأحلام المستحلة نحت الغطاء فى الفراش > وتلك 
الأيمان والحسابات » وحتى « الفكرة » ؟ ذلك كله MST‏ وأوهام ! العالم 
شیء آخر ٠‏ وكنت فرحان ٠ Wie‏ كان كل شىء رائعاً ٠‏ كان لی أب : 
فرسسلوف ٠‏ وكان لى صديق : الأميز سرجى ٠‏ وكان لى أيضاً woe‏ 
لكن دعونا من هذا + واحزناه ! ان كل ما حدث عندئذ باسم الحب والئيل 
والشرف قد ثبت بعد ذلك أنه كان قبحا ٠ Cady Tey Cas‏ 

کنر ! | 


ل لفن 





جاء الى" أول مرة بعد قطيعتنا بثلاثة آيام ٠‏ ولم أكن فى البيت * 
فاتظرنى ٠‏ ورغم أننى انتطر ته طوال هده الآيام الثلائة فقد بلغت من 
الاضطراب حين دخلت غرفتى الصغيرة أن “et‏ ضربت عليهما غشاوة > 
وأن قلبى خفق خفاقاً شديداً » فوقفت فى العتبة ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
مؤجرى قد استحسن أن يحالس الزائر فوراً حتى لا ريصيبه ضيحر » فلما 
دخلت كان بقص عليه حكاية من الحكايات مندفعاً بخرارة ٠‏ انه موظف 
بسيط > فى نحو الأريعين من العمر » مجدور الوجه “ مدقع الفقر » مثقل 
بعسء ازو جة مصدورة وابن مريض » له طبع منفتح مسالم موادع ريق ٠‏ 
فابتهحت بوتجوده » بل ان وجوده قد eee bl‏ من مازق Wee‏ فما عساى 
أقول لفرس لوف > و كنف كان يمكن أن أكلمه ؟ كنت أعرف أن فرسيلوف 
سسمحىء من تلقاء نفسه ile‏ سيكون هو البادىء ا > كما كنت 
أريد ماما » لأننى ما كنت لأبدأ أنا بالسعى الله مهما يكن من أمر > 
لا معاندة له »> بل حياً به » مدفوعاً الى ذلك بنوع من غيرة الملحب > بنوع 
من عاطفة لا أعرف ككف أعر عنها » لا أعرف كيف أصفها sil ٠‏ 
لا أجد الافصاح » ولا بد أن القارىء قد ألف أن لا جد فى كتابتى 
فصاحة أو بلاغة © ولكن رغم اننى انتظرته طوال هذه الأيام الثلائة » 
وكنت أتصوره فى. كل حين داخلا على" “ فقد كنت عاجزاً عن تخيل 
الحديث CAN‏ سمح ری سئنا بعد كل ما ۔حدث من صدام عنيف © مم gil‏ 
بذلت جهوداً كثيرة فى سبل أن أتصور ما قد يدور عليه ٠ Ly‏ 


قال لی دون أن نهض : 


ese IS wile ooo la _ 


۰ 





ومد الى" يده » واستطرد يقول 2 

ب اجلس هنا > الى ٠ le‏ ان بطرس هربولتوفتش ,يروى لى قصة 
iat:‏ جداً عن تلك الصخرة التى كانت gr‏ من ثكنة بافلوفسكى » 
si‏ ریما فر ينه من هنا oor‏ 

فأسرعت eel‏ وائ le‏ اجلس ع كرس بعحاسهما * 

5 نعم 4 أعرفها ۰٠ء SAY‏ الصخرة eee‏ 

كانا أمام الطاولة ٠‏ وكانت الغرفة الصغيرة Vibe pe‏ يتجاوز طول 
dale‏ أربنة أمتار ٠‏ وكنت نفس بمشقة ۰ 

التمع فى عبنى فرسيلوف وميض فرح : لا شك أنه لم يكن هادىء 
النفس > لا شك أنه كان يتوقع أن أقوم بحر كات » م اطمأن الآن ٠‏ 
واردف يهب بمؤجرى أن يكمل قصته : 

pall -‏ يا بطرس هببوليتوفتش ٠‏ 

كانا قد أخذا. يتخاطبان منذ الآن بالاسم الثثائى > اسم الشسخص 
وأببه ٠‏ فالتفت بطرس هببوليتوفتش الى“ وتابع كلامه يقول منقبض الهيئة 


- نعم » حدث الأمر فى عهد الامبراطور الراحل ٠‏ أنت تعرف اذن 
نلك الصخرة » نلك الصحخرة الضخمة التى تحثم فى وسط الشارع 
ولا نزيد على أن تزعج + لقد مر الامبراطور بذلك المكان مرارا كثيرة > 
وكانت الصخرة فى مكانها دائماً ٠‏ فضاق Lette‏ الق أنها كانت 
أشيه بحل حقاً » أشبه بجبل فى وسط الشارع » يؤذى منظرها الأبصار» 
فها هو ذا الامبراطور الراحل يقول : « فلتختف الصخرة من هذا 
الكان ! » ٠‏ نعم قال : « فلتختف ! ٠ ٠‏ تعرفون ماذا يعنى أن يقول 
الامبراطور الراحل : « فلتتختف الصخرة من هذا اكان ! » ٠‏ هل 


۳۲4 





تتذكرون الامبراطور الراحل 5 فما العمل بالصخرة ؟ طاش صواب 
الجسيع ٠‏ وكان المجلس البلدى حاضراً » وكان آخرون لا أذكر OW‏ 
من هم > حاضرين ٠ Lal‏ غير أن واحداً من أعلى شخصيات ذلك العهد 
قد كلف بتنفيذ أمر الامبراطور الراحل ٠‏ فاليكم ما علمه ذلك الرجل : 
لقد قل له ان Las‏ أمر الامبراطور سيكلف خمسة pte‏ ألف روبل > 
لا تقص BS‏ واحداً > بل تكلف خمسة pte‏ ألف روبل فضة ( ذلك 
أن الأوراق UU‏ قد بددّلت روبلات قضة فى عهد الامبراطور ) ٠‏ « خمسة 
pte‏ ألف روبل ؟ هل يعقل هذا ؟ » ٠‏ أراد joe‏ فى أول الأمر أن 
يمدوا سككاً حديدية » فيزلقوا الصخرة فوفها > ثم يجرونها بقاطرة 
بخارية ٠‏ ولكن كم كان يمكن أن يكلف هذا من نفقات ؟ لم تكن قطارات 
السكك المديدية قد وجدت بعد 6 وكان خط سارسكويا سبلو هو tl‏ 
الوحد الذى يعمل oe‏ 

فقاطعته أقول متبرماً ممتلىء النفس أسفاً ويخجلا” أمام فرسلوف : 

- ألم يكن فى الامكان قطعها ؟ 

ولكن فرسيلوف كان يصتى الى كلام المحدث بسرور ظاهر للعيان٠‏ 
فأدركت أنه يرحب بوجود الرجل » لأنه كان هو أيضاً يشعر بخجل 
أمامى © ويحس بحرج من الانفراد بى ٠+‏ حتى لقد كان ذلك منه بادرة 
مؤائرة + 

قطعها.؟ تلك هى بعمنها الفكرة التى خطرت JUL‏ حنذاك ٠‏ هى 
فكرة مونفران الذى كان م كما تعلمون > ينى فى ذلك العهد كاتدرائية 
القديس اسحاق ٠‏ قال سوف نقطع الصخرة شرا بالنشار > ثم ٠ gay‏ 
نعم » ولكن ما النفقات ؟ 

— لا مجال لنفقات كبيرة > تقطع نشراً بالمنشار ثم تنقل > هذا كل 
شىء ! 


يفف 





لا > اسمح od‏ كان HY‏ من تر كب ماكينة > ماكينة بخارية ٠‏ 
ثم الى gl‏ تنقل الصخرة ؟ الى أين ينقل جبل هذه ضخامته ؟ قل ان 
النفقات لن تقل عن عشرة آلاف روبل » عشرة آلاف أو Cot‏ عشر الفا ٠‏ 


— اسمع يا بطرس هیبولیتوفتش ٠‏ هذه سعخافات ٠‏ لم يحدث هذا 
كله على هذا الحو ٠+١‏ 

ولكن فرسيلوف رمانى فى تلك اللحظة بغمزة خفيفة لا ترى > 
رأيت فها اشفافاً كبيراً على مؤجرى بل UG‏ شديداً له » فأعجبنى ذلك 
منه كثيراً » وضحكث ٠ bu‏ 

لم يلاحل الرجل Ee‏ وكان يخثى أكبر الشية كسائر أمشاله 
من القصاصين أن بقاطعه أحد بالقاء أسثلة » فقال فرحا جذلا” ٠:‏ 

- نعم » هو كذلك »> هو كذلك > هو كذلك ٠‏ لقد جاء شاب من 
الضواحى رومى السحنة تماما » له UL‏ صغيرة مدبية » يرتدى قفطاناً 
“Oh gb‏ يغطى الكعبين “ ثمل بعض الثمل » بل لم يكن Mat‏ جاء فى 
اللحظة التى كان فيها الانجليز و مونفران يعقدون مؤتمراً OS'S‏ فيه 
الآراء » ووقف يستمع الى أحاديثهم ٠‏ ووصل الشخص الكبير الكلف 
بالاشراف على تنفيذ أمر الاسراطور (Sy‏ عربة فخمة » فأصغى الى كلام 
المؤتمرين فثارت ثائراته : كيف تطول المناقشات هذه المدة كلها ثم 
لا يتوصلون الى تتيجة ؟ وفجأة وقع بصره على ذلك الشاب واتفاً على 
مسافة غير قريبة > ميتسماً ابتسامة زائفة ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ لا زائفة ٠٠‏ ليس 
هذا هو اللفظ المناسب oe‏ بل ٠٠‏ ل٠٠‏ 

قال Gye‏ اول معا الكون عل Kat RIS‏ 

_ ساخرة ؟ 

A‏ نعم ساخرة ! أقصد ساخرة ٠٠٠١ QU‏ انها تلك الابتسامة الروسية 


يفف 





آل تعر قو نها ¢ ومن شدة أسداء الرجل الكبير زعق ds‏ الشاب 8 
يا ذا اللحة هناك ؟ ما وقوفك ؟ ماذا تنتظر ؟ من أنت.؟ » ٠‏ 


«وأنت 
فأجاب الشاب : 
أنظر الى الصخرة الصغيرة يا سمو الأمير + نعم بهذا اداه : سمو 
الأمير obi ٠‏ أنه كان الآمير سوفوروف الا يطالى ٠‏ خسارة : سيك من 
هو ٠‏ ولكن هه Tel‏ فلقد كان روسياً صرفاً م كان بموذجاً روسيا حقا ء 
رحلا جلا وطنا > فلا روساار : حا واسعا ٠‏ فان تطاع أن يدرك كل eg‏ 


وقال يخاطب الشاب الآنى من الضواحى : 

o‏ همه ! أتتولى أنت نقل الصخرة ؟ Wy‏ فما ضحكك ؟ 

- يضحكنى الاتحليز با سمو الأمير ۰ ov‏ ار aa‏ الروسية عامرة» 
ولأنهم لس فى بلادهم ما يأكلونه » تراهم يطلبون أسعاراً فاحثئّة ! أعطلى 
vl‏ روبل يا سمو الأمير > فلا ترى للحجر أثرا فى مساء غد ! فى وسعكما 


أن تتصور الشهد ٠‏ أراد الانتجليز أن يلتهموه Syl ye Cheney + ty‏ 
والأمير وحده ‏ هذا القلب الروسى الطيب ‏ قال ٠.‏ : » اعطوه bay Bla‏ ! 


+ » الصخرة اذن ؟‎ ast 
٠ قد قلناها. يا سمو الأمير‎ OG فى مساء غد‎ 
٠ بحن‎ Vie لا يسئنك جوابى يا سمو الأمير اذا قلت : هذا‎ 
اعطوه‎ yo فأعحب الأمير » وقال‎ ٠ iol قال له ذلك بلغة رو سه‎ 
وتر كوه هناك > فماذا تظنان ؟ هل وفى بما قال ؟6‎ ٠» ! كل ما يريد‎ 
وأجال علينا نظرة رققة زاخرة‎ >» ag عن‎ Abb ارنت الود‎ 
ao 





وكنت آنا متجهم الهيثة ٠‏ 

فهتف الآخر هتاف المنتصر > كأنه هو الذى حقق العجزة » هتف 
يقول : 

بل وفى بما قال ٠‏ كيف ؟ استأجر gore‏ ومدارف ۰۰۰ مجارف 
روسية ٠٠١ Kb‏ وحفر حفرة بحانب الصخرة ٠‏ ظلوا يحفرون كول 
woe ay lige Seaman ald Bw!‏ بل اعمق 
فلبلا ٠‏ حتى اذا فرغوا من حفر المفرة » فقدت الصخرة توازتها ٠‏ كلما 
فقدت توازنها دفعوها الى الفرة صائحين : « هوررا » + فسقطت الصخرة 
فى المفرة ٠‏ ثم أسرعوا يهلون عليها التراب » ومهدوا التراب بمخاط > 


tah a Sell دق‎ oly فيان الطريق كما كان‎ © Spo gam وروا‎ 

قال فرسلوف : 

انظر الى هذا الحذق ! 

وجاء ناس كثير ce pc‏ جماهير كيرة ٠‏ واغتاظ الاتحليز اندين 
Sere Ken‏ ء فوراً » ووصل مونفران وقال : « هذا عمل بط »> 
بسبط جداً » يقوم. به فلاحون ! » ولكن ذ ذلك يعيئة هو السير : عمل سيط 
جدا » ثم لم يخطر لكم على بال أيها الأغياء ٠‏ سأقول لكما يتا اخر : 
ان الرئيس الكير » الشخص الحكومى العظيم > احتضن الرجل وشله > 
نم سأله : « من أين أنت ؟ » فأجابه الرجل : « من اقليم ياروسلاف يا سمو 
الأمير ٠‏ مهنتى خاط » وفى الصف أجىء الى العاصمة أببع فاكهة ٠ ٠ ٠‏ 
ووصل الأمر الى علم السلطات + فأمرت للرجل يمدالية تتدلى من علقه ٠‏ 
ومضى يحول والوسام فى عنقه > ثم cae‏ شرب ٠‏ تعلمان Ul‏ مشر 
الروس لا نستطيع أن نسيطر على أنفسنا ٠‏ وذلك هو السبب فى تنا ما نزال 
ندع للأجانب أن يأكلونا » أليس كذلك ؟ 

قال فرسلوف : 
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ب عتما > الذكاء الرومى toe‏ 
ولكن شاء حسن LL‏ أن (coli‏ القصاص ast al‏ فى تلك cabo)‏ 
فهرع الها ٠‏ ولولا ذلك لما استطعت أن أصير ٠‏ وأخذ فرسيلوف يضحك٠‏ 


5 لكنه يا عزيزى قد سلاتنى ساعة كاملة قبل أن تصل ٠٠١‏ ان قصة 
هده الصخرة ۰ هي من isl‏ ذلك الركام من القتصص المسرة عن 
الوطنة »> الشائعة بين الناس فى بلادنا » ولكن كيف أقاطعه ؟ ad‏ كان 
يذوب فرحا كما رأيت ٠‏ أظن أن الصخرة لا تزال فى مكانها اذا لم 
أخطىء > ولم ينزلها أحد فى حفرة eee‏ 

فهتفت أقول : 

ا طعأ toe‏ كيف Low‏ فزعم ما زعم ؟ ٠۰۰‏ 

ب ما هذا الذى تقول ؟ ما بالك تنستاء هذا الاستباء فيما أرى ؟ لايد 
أنه مزج بين obs‏ : لقد سمعت فى طفولتى قصة من هذا النوع عن 
صخرة » ولكنها لست هذه الصخرة ٠‏ « وصل الأمر الى علم السلطات ve‏ 
كانت نفسه كلها تغنى لظة قال هذا ٠‏ ان أمثال هذه الحكايات ضرورية 
فى هذه J)‏ المسكيئة ٠‏ وان عندهم ذخيرة كبيرة منها » ولا سيما يسبب 
ميلهم الى المغالاة + انهم لم يتعلموا شيثاً » ولا .بعرفون أمراً من الأمؤر معرفة 
diss‏ صحيحة + فهم الى ile‏ قامهم بأعمال مهنتهم ولعبهم بالورق > 

“اسان فقیر Fy‏ + 

أرأيت ؟ ولعله لا يلعب بالورق ٠ Tal‏ فاذا روى هذه المكايات 
الخالية كان يرضى بذلك ما يملا نفسه من حب الاسان AS Y‏ الانسان : 
لقد أراد أن يسرنا + وهو برضى بذلك أيضاً ما پزخر به قلبه من روح 
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٠ iby‏ انظر YE‏ فى هذه القصة الأخرى التى يروون Mes‏ الاتجليز 
عرضوا على زوفالوف مليوتاً فى مقابل أن لا يضع ماركته على بضاعته» ٠‏ * 

- نعم نعم > أعرف هذه الحكاية ٠٠٠‏ 

من ذا الذى لا يعرفها ؟ هو أيضاً كان يعرف حين روى لك قصة 
الصخرة أنك قد سبق لك أن سمعتها Lee‏ » ولكنه يرويها مع ذلك > 
متخلا « عن عمد » أنك لا تعرفها ٠‏ ان NAL‏ تتحدث عن رؤي 
ملك السويد قد أصبحت قديمة فيما يبدو » ؤلكن الناس كانوا فى أيام 
شبابى يتناقلونها همساً متلذذين ٠‏ وكذلك تلك القصة الأخرى التى كانت 
تروى. عن شخصية فى مطلع هذا القرن أنها جثت راكعة أمام أعضاء مجلس 
الشبوخ فى أحد اجتماعانه ٠‏ وقد راجت Lal‏ قصص كثيرة عن الكومندان 
باخوشسكى » ومن بين نلك القصص لك التى تتحدث عن اتتزاع 
النصب التذكارى ٠‏ ان ابناء الشعب مولعون كثيراً بالقصص التعلقة بالبلاط * 
من ذلك حكاياتهم عن تشرنيشيف > وهو أمير من العهد السابق عمر 
سيعون ile‏ استطاع فيما تروى القصة أن يبدل سحتته WAT‏ كبيرا > فاذا 
رآه أحد لم يخطر بباله أن يكون قد تجاوز من عمره الثلائين » حنى ان 
الامبراطور الراحل كان لا يصدق Ate‏ حين يراه فى الاستعراضات ٠٠١‏ 

٠ أعرفها‎ Lal هذه‎ _ 

من ذا الذى لا يعرفها ؟ ان هذه الحكايات كلها تبلغ الذروة من 
فساد الذوق + ولكن اعلم ان هذا النوع من فساد الذوق أوسع انتشاراً 
وأعمق ذيوعاً مما نظن ٠‏ ان هذه الرغبة فى الكذب من أجل مسرة الآخرين 
شائعة حتى فى أرقى محتمع > UV‏ نعانى Line‏ من داء الغلو الذى 
يضطرم فى قلوبنا ٠‏ كل ما هنالك من فرق هو أن القصص التى نلقاها فى 
الجتمع الراقى cot‏ الى نوع آخر : كم Ge‏ عن أمريكا THE‏ وعن 
رجال الدولة Lal‏ ؟ لا أكتمك ot‏ أا gui‏ أنتمى الى هذه الفئة من 
الناس > ولشدما cule‏ من ذلك طول حاتى ! 
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أنا Land‏ قصصت حكاية تشر مسف مراراً ٠‏ 

أنت أبضاً ؟ 

فى هذا الست الذى أسكته يسكن مستأجر آخر هو موظف 
محدور الوجه کالاول » متقدم فى السن »> لكنه واقعى الى درجة key‏ » 
فما ان يفتح بطرس هبولتوفتش فمه » حتى يأخذ يقاطعه ويعارضه 
ويكذبه ٠‏ وقد بلغ من نجاحه فى ذلك أن بطرس هببوليتوفتش يتملقه 
كعد » ولا ير جو الا أن يسره » لا لشىء الا أن يحمله على الاصغاء البه ء 

وهذا نوع الخو shud foe‏ الذوق © بل لعله أدعى الى النفور من 
النوع الأول + الأول حماسة كله ٠‏ « كل ما أطلبه هو أن ”تبح لى أن 
أتكلم © وسوف تزى أن ما سأقوله جميل ٠ » Te‏ أما النوع الثانى فهو 
خال من روح الشعر » وهو اسفاف وكآبة : « لا تقل لى سخافات ٠‏ اين 
وقع هذا ؟ متى ؟ فى أية سنة ؟ » ٠‏ ان من يقف هذا الموقف انسان 
لا قلب له ٠‏ يا صديقى > اسمح دائماً للناس أن يكذبوا ٠ “Ade‏ هذا كذب 
برىء ٠‏ بل اسمح لهم أن يكذبوا ٠ LT‏ فأنت بذلك نيرهن Val‏ على 
رقة شعورك وحسن أدبك » وأنت بذلك تحصل Lb‏ على نحق الكذب 
أيضاً : فائدتان فى آن واحد + يحب على الانسان أن يحب أخاه الانسان ٠‏ 

وأضاف فرسيلوف WE‏ وهو yates‏ عن كرسيه : 

- اننى مستعحل ٠‏ يجب أن أنصرف ٠‏ مسكنك Solin + gly‏ 
Le pal‏ آندريفنا ولأختك أننى زرتك فوجدتك فى صحة حسنة ٠‏ الى 
اللقاء يا عزيزى 6 

كيف ؟ أهذا كل شىء ؟ أنا لم تكن حاجتى الى هذا ٠‏ كنت أتتظر 
pike‏ » كنت أنتظر الشىء « الجوهرى »> رغم أننى أدركت أن الأمور 
لا يمكن أن تتجرى على غير هذا الحو ٠‏ وسرت معه الى السلم حاملا” 
شمعة ٠‏ وهم الؤجر أن يخرج من غرفته بهدوء » ولكننى أمسكت ذراعه 
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ورددته بقسوه وشدة © دون أن بلا حظط فرسلوف ذلك » فنظر الى 
مدهوشاً “ ay‏ اختفى فوراً * 

قال فرسيلوف ماطاً كلماته Ye‏ لسبب الا أن يتكلم » وربما لكى 
نی آنا من أن أقول خا : . 

هذه السلالم sey‏ ء٠‏ وأنت فى الطابق الثانى ٠٠‏ طيب ء٠‏ 
كفى ۰۰ الآن أعتدى الى طريقئ ٠٠‏ لا تقلق ۰۰ يا عزيزى Vee‏ 
معى أكثر مما نزلت ٠‏ أخثى أن تصاب بزكام ٠‏ | 

ولكننى لم أتركه + ونزلنا من الى الطابق الأول ٠‏ فاذا أنا أقول له: 

٠ أيام‎ dy انتظرتك‎ _ 

أفلتت منى هذه الحملة كأنما برغم ey gad!‏ انق سنن 
٠ dla Vi cas‏ 

كنت أعلم أنك آت الى حتماً ٠‏ 

وأا كنت أعلم أنك تعلم أننى ات اليك ٠‏ شكراً يا عزیزى ٠‏ 

وصمت ٠‏ صرنا أمام اللاب ٠‏ وما أزال أتبعه ٠‏ وفتح الباب © فاذا 
بالزربيح تندقم فحاة فتطفى * الشمعة oe ٠‏ ذراعه + و لان 
الظلام حالكاً ٠‏ فارتعش Ny‏ لم ينطق ٠ at‏ وارتميت على يده > 
واخدت اقلها بشراهة oly ate‏ » بل مرارا كثيرة ٠‏ 

قال : 

لاذا تحبنى هذا الح كله يا بنى العزيز ؟ 


ان صوته OW‏ صوت آخر » Ope‏ محتلج » له نبرة جديدة كل 
الحدة » لكأن ASH‏ شخص غيره ٠‏ 
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وأردت أن أجب > لكننى عجزت عن ذلك » ورجعت أصعد السلم 
مسرعا duly ٠‏ هو فى مكانه ينتظر بيدا ينتظر ٠‏ ولم أسمع الباب الخارجى يفتح ثم 
يغلق مقرقعاً الا حين صرت فى طابقى + واسللت الى غرفتى متحاشيا 
المؤجر الذى رأبته فى طريقى ce slay‏ وشددت المزلاج لأحكم اغلاق 
الاب ؟ وبدون أن أشعل شمعة » ارتميت فوق سريرى مكباً بوجهى على 
المخدة » Ky‏ وبكىت + تلك أول مرة أبكى فها بعد مدرسة توشار ' 
ret Wy‏ يخرج من صدرى قویاً جداً ۰۰۰ وكنت أنا سعدا جداً ٠٠٠‏ 
ولكن كيف استطع أن أصف ؟ 

خططت الآن هذه الأسطر دون أن aes tee,‏ الاق ذلك كله 
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ولكن ذلك كلف أبى Get‏ باهظاً ٠‏ فلقد برهنت على انثى انسان 
طاغية ٠‏ لم يجر col‏ حديث by‏ عن ذلك المشهد الذى جرى فى الظلام * 
Lal‏ مرة أخرى بعد BW‏ أيام » فجرى كل شىء وكأن ما حدث كان 
حلماً ٠‏ حتى لقد كنت فظاً * وتم اللقاء الثانى فى غرفتى كاللقاء الأول : 
ذلك gi‏ رغم رغبتى فى رؤية أمى لم أرد له زيارته ٠‏ 


ظلت أحاديثنا طوال تلك المدة » أى خلال هذين الشهرين » تدور 
على ob bi‏ عقيمة ومسائل محردة : حرصنا حرصاً Tyas‏ على تحاثىء 
الأمر الجوهرى ٠‏ وكان هذا الأمر الجوهرى هو بعنه ما يتطلب ايضاحاء 
بل يتطلب ايضاحاً سريعا ٠‏ وعن هذا الأمر الجوهرى انما كنا نتقى 
الكلام ٠‏ لم أتكلم لا عن أمى ولا عن لزا ( كنت أزورهما كل أسبوع ) 
ولا عن نشى » ولا عن قصتى كلها ٠‏ أفكان هذا الصمت خجلا » أم كان 
Ey‏ من حماقة الشباب ؟ أغلب الظن أنه كان ley‏ من حماقة الشباب > 
لأن الحجل يستطيع المرء أن يتغلب عليه بطريقة من الطرق آخر الأمر ٠‏ 
لقد سمت فرسسلوف سوء العذاب ٠‏ حتى ad‏ كنت فى معاملته bby‏ عدة 
مرات » وكان ذلك على مضض منى أيضاً : كانت الوقاحة تنطلق من تلقاء 
ذائها » على نحو لا سبل الى مغاليته ومقاومته » فكنت لا أملك أن أنهى 
ضسی عنها © وکان فى لهجته هو شىء من سخرية » على عهدى به > وان 
تكن هذه السخرية رقيقة فى الواقع ٠‏ ومما أدهشنى أيضاً أنه كان يفضل 
أن يحىء الى » حتى صرت فى النهاية لا أذهب الى أمى الا فللا » مرة 
واحدة فى الأسبوع لا أكثر » » ولا سيما فى الآونة.الأخيرة » حين طاش 
صوابى تماماً ٠‏ وکان يأئى دائماً فى المساء ° فنظل تثرثمر > وکان يحب 
أيضاً أن يثرثر مع مؤجرى » فكان يحنقنى أن يصدر هذا عن رجل rs‏ 
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وقد برق فى ذهنى خاطر : أتراه لس له صديق يذهب الله ؟ coy‏ 
كنت أعلم علم اليقين أن له معارف »> حتى انه فى المدة الأخيرة قد جدد 
كثيراً من العلاقات القديمة بالممجتمع الراقى ء بعد أن أهمل تلاك العلاقات 
فى السنة الماضة + ولكن كان لا gue‏ مفتوثاً بهذه العلاقات TS‏ » وكأنه 
لم 1S Jose tou,‏ منها الا fay tout‏ رسساً «US:‏ وانما هو يؤثر أن 
يعحىء ٠ “dl‏ ومما Sh‏ فى قلبى tel‏ أنه حين بجی ء فى المساء > يكاد 
يشعر كل" مرة بشىء من Ub ed‏ يفتح الباب > فنظر الى“ فى البرهة 
الأولى gue‏ تعبران عن قلق خاص كأنه يسأل : « ألا أضابقك ؟ اذا كنت 
أضايقك فقل لى ذلك فأنصرف ! » ٠‏ بل كان يلقى السؤال أحاناً ٠‏ ففى 
ذات مرة »> فى الآونة الأخيرة » دخل على” وكنت قد فرغت فى تلك اللخظة 
نضا من ارتداء بدلة جديدة جاءتنى من عند LUE‏ منذ Ext Ub‏ 
bel‏ للخروج ذاهاً الى الأمير سرجى من أجل أن نمضى مما الى مكان لى 
فيه عمل ( أما ما هذا المكان » فسوف أشرح ذلك فما بعد) + دخل 
فرسيلوف وجلس > ربما دون أن يلاحظ ol‏ أتهيأ للخروج ٠‏ ان له 
ذهولا” Lee‏ فى بعض ٠ OLY‏ ربما يشبه المصادفة > أدار الحديث عن 
٠‏ المؤجر + فثارت ثاثرتى + وقلت : 

ب ليذهب المؤجر الى الشنطان ! 


فاذا هو ينهض فحأة » ويقول : 

معذرة يا ٠ oo pt‏ أظن أنك las‏ للخروج » ily‏ أضابقك » 
فسامحنى © أرجوك ووه 

وأسرع coe‏ بمذلة ۾ Ol.‏ هذه Vall‏ بظهرها لى رجل مثله » رجل 
بلع منز لته فى الجتمع :الزاقى »> وريتصفا بما صف به من روح 
الاستقلال » ويملك ما يملكه من أصالة الشخصية ».ان هذه المذلة كانت 
لا تلبث أن تثير فى قلبى على الفور كل ما يضمره له من محبة حنان » وكل 
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ما يحمله له من فة به واطمتان الله + ولكن اذا كان gion‏ هذا الب 
كله + فلماذا لم ينهنى ولم يزجرنى حين أخذت أهوى الى الدرك الأمذل ؟ 
لعله كان يكفى أن يقول لى كلمة واحدة حتى أتوقف عن الانهار * أو لعله 
كان لا يكفى ذلك ٠‏ ولكنه كان يرى فرط تأنقى وتتدرى > ويلاحظ 
تشدقى وتنفجى وتسجحى pana’‏ سائق عربتى الموذى ما تفيىء ( حتى 
ad‏ أردت مرة أن أوصله الى بته بعربتى فرفض » بل لقد تكرر هذا نفسه 
مراراً IG‏ فى كل مرة برفض ) + وكان يرى أننى Cai‏ أموالا” طائلة > 
ثم هو لا يقول كلمة واحدة »> ولا ينطق بحرف واحد » ولا ge‏ أى ميل 
الى الاستطلاع ٠‏ ان هذا لا يزال يدهشئى حتى اليوم ٠‏ وكنت أ لا أتحرج 
٠ atl‏ بل كنت أعرض كل شیء » دون أى شرح أو تعلق tb‏ كان 
هو لا يسألئى » وكنت أنا لا أتكلم من تلقاء نشی * 

ومع ذلك أوشكنا مرتين أو ثلاث مرات أن AG‏ عن الأمر الجوهرى» 
مرة فى النداية بعد التنازل ٠ GI ge‏ فقد سألته حبنذاك مم سعحش 
الآن > فأجابنى WE‏ بصوت هادىء هدوءا خارقا : 

ب سأدير cyl‏ ,ياصد يقى + 

انى أعلم الآن أن المبلغ الصغير الذى تملكه GLE‏ بافلوفنا » أن هذا 
الملغ الصغير نفسه قد أنفق نصفه على فرسيلوف فى هاتين السنتين 
٠ wel‏ 

ومرة تكلمئا عن أمى : قال فحأة بحزن :+ 


_ كثيراً ما فلت لصوفا آندريفنا فى مطلع حاتنا المشتركة » بل فى 
مطلعها ووسطها ونهايتها : « يا عزيزتى le‏ اعذبك وساظل اعذيك 
عذاباً شديداً ؟ ولست آسف لذلك ما دمت أمامى Sy ٠‏ أعلم coil‏ 
سأتتحر معاقية guts)‏ اذا أت مت + ou‏ 
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وانى لأذكر من جهة أخرى أنه كان فى ذلك المساء صريحاً صراحة 
خاصة > قال : | 

gl £‏ على الأقل كنت امرءاً فهاً لا إرادة له » متألاً من أنه كذلك! 
ولكن UY‏ أعلم اننى قوى قوة لا نهاية لها Sebi gag cael’ ٠‏ 
ان قوتى هى فى هذه القدرة المباشرة على التلاؤم مع كل شىه > وهی B28‏ 
تیر با بجع الروش AEM‏ ء من أبناء جانا ء لا شىء يستطع أن 
يدمرنى > ولا اث شیء يستطيع أن يدهشى ٭ اننى قوی جم AS LOAN‏ 
راع أستطيع أن أحس عاطفتين تمارشتين فى Wh‏ واحدة مما بسهولة 
الا تفوقها سهولة » ودون أن شارك فى ارادتى ٠‏ ولكننى أعرف مع ذلك 
أن هذا أمر فه حطة » لأن فبه فرط تعقل ٠ ٠‏ لقد عشت حتى OW‏ قرابة 
خمسين عاماً » وما أزال الى الآن أجهل أهو شر أم هو خير أن أبلغ هذه 
السن + ٠‏ لا شك فى أننى أحب AL‏ » وهذا ما تشهد به الوقائع وتدل عليه 
ولكن جب att‏ عند وبل مثل © AS gt‏ بن * ٠‏ هناك أمور جديدة فى 
هذه الأزمنة الأخيرة * فأمثال كرافت لا يتبلامون فتتحرون + واضح أن 
أمثال كرافت حمقى ٠‏ ومعنى ذلك أننا نحن أذكياء 6 فلس هناك نواز 
يمكن أن نقمه » MLN ary‏ مفتوحة + هل die‏ أن لا تكون الأرض 
قد وجدت الا لأناس مثلنا ؟ جائز ! ٠٠١‏ ولكن هذه الفكرة تحزن النفس, 
وتشط العزيمة ء الخلاصة ء٠‏ الخلاصة ٠.‏ المسألة قى مفتوحة ٠‏ 

كان AS‏ بحزن ٠‏ ومع ذلك لا أدرى أكان Bale‏ أم لا ٠‏ ان فى 
تفسه على الدوام نوعاً من سر لا يريد أن يكشف عنه بحال من الأحوال + 
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أغرقنه عندئذ بالأسئلة ٠‏ هجمت عليه هجوم الجائع على قطعة خبز ٠‏ 
فكان Wis (duce‏ بمودة وساطة ¢ ولكنه بنتهى فى اتام الى حكم عامة 
وقوالى مأنورة > فيستحيل Ue‏ أن استخرج من أقواله ٠ Be‏ وكانت هذه 
الأسثلة جميعها قد أقلقتنى. طوال حاتى ٠‏ وانى لأعترف لكم Ce pe‏ كل 
الصراحة A‏ كلت eM ge‏ عنما دام الى حجن لقنا بطر سيرج . 
حتى لقد أعلنت له ذلك » فلم يسخر منى » بل شد على بدى + 


فبما يتعلق بالسياسة العامة والمسائل الاجتماعة لم أستطع أن انتزع 
منه Es‏ على وجه التقريب ؟ وكانت هذه المسائل مع ذلك هى التى تقلقنى 
أكثر من كل ما عداها » بحكم فكرتى ٠‏ وقيما يتعلق بأناس مثل درجاتشيف 
استطعت أن تزع منه فى ذات مرة هذه الملاحظة : « انهم gol‏ من أى 
نقد » ٠‏ ولكئه سرعان ما أردف يضف أنه يحتفظ لنفسه بهذا الحق : وهو 
أن لا بخلع على ats‏ هذا أى « قمة ذات بال » ٠‏ أما ما call‏ عليه من 
أسئلة عن الدول المعاصرة ما We‏ وعن العالم ما مصيره » وعن السسلام 
الاجتماعى كيف يتحقق > wld‏ أصم AST‏ عن سماعه زمناً طويلاا > ثم 
استطعت فى النهاية أن أنترع منه هذه الأقوال : 


رغم 'نوازن OLN GM‏ » و « عدم وجود عجز » ستفيق « ذات صباح » فاذا هى 
متورطة تورطاً حامماً » واذا هى جميعاً ترفض أن ندفع > واذا هى فى 
افلاس شامل ٠‏ ولكن جميع العناصر المحافظة فى العالم بترم fame‏ 
هذا vc‏ هذه العناصر ستكون هى مالكة الأسهم وستكون هى الدانه € 
فلا تريد أن تقل الافلاس ٠‏ وبطبعة JE‏ مسبحدث عندئذ نوع من 
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الأكسدة : يزداد عدد الهود > ويقوم حكمهم »> وبعد ذلك > فان جميع 
الذين لم يملكوا أسهمآ فى يوم من الأيام » ولا ملكوا شتا بعامة » أى 
جميع الشحاذين © سيرفضون الساهمة فى الأكسدة طعا ٠‏ تقوم المعر AS‏ 
وبعد Ufa‏ هزيمة سك cp dle tlt‏ مالكى الأسهم < وبأخذون أسهمهم 5 
ويحلون محلهم > كمساهمين أيضاً بطببعة الخال + وقد يقولون شيثاً جديدآء 
وقد لا يقولون ٠‏ وأغلب الظن أنهم سيفلسون هم أيضا ٠‏ أما فيما عدا 
هذا يا صديقى » فاننى لا أستطع أن أوغل مزيداً من الايغال فى قراءة 
المصائر التى سوف تغير وجه العالم + على كل حال » اقرا رؤيا يوحنا vee‏ 

- ولكن هل ستكون الأمور مادية الى هذا الحد ؟ هل شئون JU‏ 
وحدها هى التى ستنهى العالم الخاضر ؟ 

أنا لم أنظر الا الى زاوية من اللوحة طبعاً »> ولكن هذه الزاوية 
ths»‏ بسائرها ارتناطاً لا انفصام له ٠‏ 

Ls o‏ العمل اذن ؟ 

ا وة لا شرف ف Wet opje bk gpl‏ كله gud‏ وتيك 
J pene‏ مرتاحاً على الأقل + لأنك لا تكون شار كت al‏ مشاركة ووه 

5 دعن من هذا الكلام + لنتكلم حادين * أريد ol‏ أعرف ما الذى 
یجب على" أن أفعله » وكيف ينبغى أن أعش ؟ 

— ما الذى يجب علك أن تفعله يا عزيزتى ؟ كن شريفاً » لا تكذب 
Ll‏ » لا تشته أن تملك منزل جارك ٠٠٠.‏ الخلاصة : Ce‏ بالوصايا العشر 
فأعد قراءنها eos‏ ان كل شىء مدون فها الى الأبد + 

- كفى كفى > هذا كله قديم Lae‏ > وما هو الا ألفاظ > وانما الهم 
اله 
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O‏ طيب » اذا كنت فريسة ضجر شديد » فحاول أن تحب أحداً أو أن 
تحب شا » أو حتى ان تعلق بشىء ٠‏ 


ب انك لا تزال ped‏ ! ثم ما عساى أفمل وحدى © باتباع وصاياك 


نطبقها غير متشرد بين المشكلات والشكوك فتصبح !سانا عظماً * 

— ميحهولا” من -جمبع الناس © 

— لا سر پمقی Late‏ 7 

طب » اذا كنت لأخذ كل شىء مأخذ المد الى هده الدرحة > 
فالأفضل أن تسارع الى التخصص : كن مهندساً أو ماما ٠‏ فكون لك 
شاغل حققی جدى © Cor tty >» “YL agi y‏ هذه الأمور الصبانة ! 

5 + ما gue‏ أستطبع أن أستتخرج منه ؟ ولماذا كنت بعد كل حديث 
من هذه الأحاديث اضطرب Tos ys‏ من الاضطراب »> ويربو coils‏ عما كان 
عله من Ts‏ 

نم GN oS gil‏ رؤية واضحة أنه لا يزال فى نفسه نوع من سر 
لا يكشف عنه + وكان هذا ما يحذينى اله مزيدآ من الحذب boy‏ بعد 
01 : 

قاطعته ly‏ أقول : 

اسمع » لقد gl‏ ذائماً أنك لا تقول هذا الكلام الا عن غضب 
ally‏ » أما فى قرارة نفسك فاك شديد الحماسة لفكرة علا تخفيها أو تخجل 


من الاعتراف بها ٠‏ 


TY 





- شكراً یا عزيزتى ٠‏ 
شىء ieee situ oe‏ لل 
محل ٠ TL‏ ولكننى فى حاجة الى رأيك : قل لى رأيك » فأخذ ela‏ 
لى فكرة عظيمة + 
pas _‏ المححارة خيزاً > هذه هى الفكرة العظيمة * 
- أعظم فكرة ؟ الواقع أنك رسمت طريقآ يجب اتباعه ٠‏ ولكن قل 
لى : أهذه أعظم فكرة ؟ 
— هى عظيمة جداً يا صديقى » عظيمة جداً ٠‏ ولكنها لست العظمى» 
لوده مسار ون At Bae‏ ارقت اران 
: فمتى شيع الانسان لم مق عظيمة ٠‏ بل ان Oe‏ سرعان 
ر eek‏ کی تنا ی لان 14 ih‏ سقى السؤال 
قائماً الى الأبد ٠‏ 
ad —‏ تكلمت عن « آراء جنيف » ٠‏ ولم أفهم أنا ما « آراء جنيف » 
هده ٠‏ 
- « آراء جنيف » يا عزيزى > هى الفضبلة بغير يسوع المسح ٠‏ 
تملك هى أفكار هذه الأيام » بل قل هى فكرة المضارة الحديئة كلها ٠‏ 
الخلاصة : هذه حكاية من نلك المكايات الطويلة التى تبعث على الضحر 
- نود دائماً لو صمت ! 
تذكر يا صديقى أن الصمت لا خطر منه » وأنه براءة وجمال ٠‏ 
— الصمت جميل ؟ 
طعا ٠‏ الصمت Sear‏ دائماً » والصامت أجمل من المتكلم دائما + 
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- ولكن الكلام على نحو ما AG‏ أنا وأنت أشبه باصمت على كل 
حال + تنا لهذا الجمال bre‏ لهذا الجمال ء بست هذه الميزة ! 

قال لى فسأة وهو يغير لهحته e “SUS‏ كلامه عاطفة وكان 
فيه شیء من الماح خاص : 

- يا عزيزتى Ve‏ أريد Tal‏ أن أغويك فأبدل مثلك العلا بفضيلة من 
الفضائل البورجوازية ٠‏ لا أريد أن أقول لك إن « السعادة خير من 
البطولة » ٠‏ بالعكس : البطولة أسمى من أى سعادة > واسستعداد المرء 
Ugh‏ هو فى ذاته سعادة ٠‏ ذلك أمر لا جدال فيه by‏ + تلك مسألة 
محلولة ٠‏ واذا كنت أحترمك فلأنك استطعت فى عصرنا هذا المعفن أن 
ar‏ + لك فى قرارة فلك « « فكرة » ( اطمن » اننى أتذكر هذا الأمر ) ٠‏ 
ولكن يستحل che‏ أن لا تفكر أيضاً فى القصد والاعتدال + ذلك أنيك 
تحلم OW‏ بحاة لها دوى » تحلم أن تحرق لا أدرى ماذا » وأن تمزق 
لا أدرى ماذا » أن سمو فوق روسا كلها » أن تمر مرور سحابة ساطعة ٤‏ : 
أن تغرق العالم كله فى الرعب والاعجاب > ثم تمشى مختفى فى الولايات 
المتحدة ! ان فى قلبك hes‏ كهذا حتماً » لذلك أرى أن من المد أن أحذركء 
لأننى أحمل لك عاطفة صادقة ٠‏ 

ماذا كان فى وسعى أن استخرج من هذا أيضاً ؟ ان هذا الكلام 
لا يتضمن الا قلقاً على بصدد حالتى المالة ٠‏ هو الأب بعواطفه الخالية من 
كل روح شعرية » وان تكن عواطف طسة + ولكن أهذا ما كنت فى حاجة 
الله ازاء أفكار ينبغى لكل أب صادق أمين أن يرسل ابنه الى الموت 
تضحية فى سسلها ء كما فعل هوراس القديم بذويه فى الزمان HEY‏ من 
أجل الفكرة الرومائية ؟ 

Lys‏ أسأله كثيراً عن الدين © ولكن الضباب فى هذا الحال كان 
Ui‏ من الضباب فى كل محال آخر + اذا سألته : ماذا يجب على أن 
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أعمله فى هذا ball‏ ؟ أجابنى أغبى اجابة » كما يحاب طفل صغير » فقال : 
« يجب أن تؤمن بالل يا عزيزى !2ه 

وقد اشتد حنقى مزة فهتفت أقول له : 

— 136 كنت لا أؤمن بهذا كله ؟ 

فاذا هو يقول لی : 

- ذلك حسن جداً يا عزیزی ! 

م حسن جداً ٩‏ كنف ؟ 

_ هذه علامة Lb‏ يا صديقى » بل هى أضمن علامة » لآن الملحد 
الروسى ‏ هذا اذا كان ملخداً Lie‏ وكان على شىء ولو قشل من الذكاء ب. 
هو خير انسان فى هذا العالم > فهو يعامل الله بالحسنى لأنه طيب » وهو 
طب لأنه مسرور بالحاده سروراً ٠ TF‏ ان الملحدين فى بلادنا روسا 
اناس جديرؤن بالاحترام > أناس يوق بهم » وهم دعامات الوطن ان صح 
ال 

هذا شىء طبعاً ٠‏ لكنه لبس كل ما كنت أريده ٠‏ مرة واحدة أفضح 
عن فكرته » ولكن بطريقة تبلغ من الغرابة أن دهشتى ازدادت » ولا مما 
بعد الذى ترامى صداه الى سمعى عما يأخذ به نفسه من كفارات ومن 
عبادات ٠ LOY‏ قال لى يوماً » لا فى ell‏ بل فى الشارع » بعد حديث 
طويل » وكنت أوصله الى منزله : 

- یا عزيزى » یا صدیقی » ان حب البشر على ما هم عليه أمر 
مستتحيل + ومع ذلك يجب أن نحبهم ٠‏ لذلك يجب أن تصنع لهم خيراً 
oly‏ تكظم عواطفك وتسد أنفك وتغمض عينك ( هذا الشرط الأخير 
لا غنى عنه ) ٠‏ تحمل ما يفعلون من شر ولا تؤاخذهم ان استطعت > 
« متذكراً أنك أنت أيضاً انسان » ٠‏ هذا لا ينفى أن من حقك أن تقسو 
عليهم اذا وهب لك أن كان ذكاؤك del‏ من متوسط ذكائهم ٠‏ البشر 
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منحطون بطبعتهم » وهم يحون أن يحبوا عن خشية وخوف ۰ 
فلا gala‏ لهذا الحب > ولا UG‏ عن احتقارهم + فى سورة من سور 
القرآن يأمر الله :سه ob‏ ينظر الى الكفار نظرته الى فثران > وأن بحسن 
الهم » ويمغى فى طريقه ٠‏ 

ان فى هذا ke‏ من تعال © ولكنه Gre‏ وحق ٠‏ فاحتقر pill‏ > 
حتى حين يكونون طببين > فحين ذلك انما هم أشد ما يكونون عفنا ونا 
٠‏ يا مسديقى » أا لا أقول هذا الكلام الا لأننى أعرف guid‏ معرفة جيدة ! 


٠ 


لا يملك اسان غير غبى الا أن يحتقر نفسه > شريفاً كان أو غير شريف ٠‏ 
يستتحل على الانسان أن يحب أخاه الانسان ولا يحتقره + gly‏ أن 
الانسان GET‏ بتكوين جسمه عاجزاً عن حب أخه الانسان ٠‏ لقد وقم 
Las‏ لغوى منذ اللداية ٠‏ ما ينبغى أن تفهم من « حب الاسانة » 
الا الانسائية التى خلقتها لنفسك فى قرارة Ue‏ ( بتعبين آخر : أنا أخلق 
نضى وأخلق لها الحب ) » أى الاسانة الثى لن توجد حقيقة واقعة فى 

- لن توجد أبداً ؟ 

أعترف يا صديقى Ob‏ ذلك أمر سخيف » ولكن ليس AN‏ ذنبى 
اء وكما لم أسأل رآبی ge‏ خلق العالم » فإنى احتفظ لنضی بالحق فى 
أن يكون لی رأی' ٠‏ 

: أقول‎ cite 


_ كيف يمكن بعد هذا أن يقال عنك انك مسيحى متحمس 
ومشرة ء وأنك تأخذ نفسك بكفارات وعبادات ؟ 


من ذا يقول عنى هذا ؟ 


£۱ 





فقصصت عليه ما سمعت ٠‏ فاصغى الى كلامى بانتباه شديد > ؤلكنه 
علق الحديث ٠٠١‏ 
لا أفلح فى نذكر المناسبة التى جرتنا الى هذا الحديث الذى لا انساهء 
يتكلم باندفاع » وبغير سخرية > كأنما هو يوجه كلامه الى شخص غيرى * 
ولكننى هنا أيضاً لم أصدقه : فما كان له » مع غبى كرادم 


موضوعات كهذه ٠‏ 
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ذلك الصباح من ٠١‏ تشرين الثاتى ( نوفمبر ) 
رأيته عند الأمير سرجى ٠‏ اثنى أنا الذى وصلت 
بينهما » ولكن كان بنهما نقاط التقاء كثيرة من قبل 
أن أصل أا بينهما ( أقصد تلك القصص التى 
وقعت ببنهما فى الخارج > الثم ) ٠‏ وعدا ذلك كان الأمير قد قطع له عهداً 
ob‏ يكون له ثلث الميراث على الأقل » أى قرابة عشرين ألف روبل ٠‏ وأذكر 
أننى قد دهشت من أن بخص فرسلوف بثلث الميراث لا بنصفه ٠‏ ولكئنى. 
لم أقل ٠ Es‏ ولقد بذل الأمير هذا الوعد بمبادرة منه 6 أما فرسيلوف قلم 
ينطق بنصف كلمة » ولا جازف ab‏ اشارة ٠‏ ان الأمير هو الذى دم 
العرض > فلم يقابله فرسیلوف الا بالصمت “ ولا SS‏ به فى يوم من 
الأيام » ولا بدا ate‏ أن يتذكره البتة ٠‏ يجب أن أشير عابراً الى أن الآمير 
قد افتتن به فى أول الأمر افتتاناً كيرا » ولا سما بأحاديثه » حتى Bd‏ 





تحمس له > وأعرب لى عن ذلك مراراً ٠‏ بل انه كان فى بعض الأحبان » 
حين يخلو الى » يهتف WH‏ عن نفسه بما يشبه اليأس « انى اسان ضشيل 
Lab‏ من الثقافة » واننى أسير فى طريق خطأ » ٠٠١‏ ذلك أننا كنا حبذ 
صديقين حمبمين ! وقد حاولت من جهتى أن أوحى الى فرسيلوف hy‏ 
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حسن فى الأمير » مدافعاً عن عوبه »> مع أننى أراها ٠‏ ولكن فرسيلوف 
كان سقى صامتاً أو كان ينتسم * 

وقد صحت ذات يوم أقول لفرسلوف منفرداً به : 

اذا كانت له عيوب » فان له مزايا تساويها ۰ 

تأجابنى فرسيلوف وهو يضحك ساخراً : 

انك مالغ فى مدحه ! 

- أين المبالغة ؟ لست أفهم ! 

GILL‏ فى قولك ان مزاياه مساوى عبوبه + فلو كانت له مزايا بقدر 
عبوبه لصنع معجزات ! 

ولم يكن هذا bis‏ بطيعة الال + الهم أنه كان يتحائى الكلام عن 
الأمير "كتحاشيه الكلام عن الأمور الجوهربة dale‏ » بل كان Aco‏ الكلام عن 
الأمير أشد من تجنبه الكلام عن تلك الأمور الجوهرية ٠‏ وكنت أقدر أنه 
يزور الأمير فى غابى > وأن ببنه وبينه علاقات خاصة ٠‏ ولكننى كنت راضياً 
بالأمر ٠‏ وكان لا يثير غيرتى أن يكون فى حديثه مع الأمير من المد والدقة 
والوضوح ما لبس فى حديثه معى من مثل ذلك كله > ly‏ يخلو حدیشه 
الله مما يمازج حديثه الى من سخرية ٠‏ بل قد بلغت من فرط السعادة 
أن ذلك كان يرضينى omy‏ + وكان يشفع لفرسيلوف فى هذا te‏ 
أن الامير رجل محدود الذكاء US‏ » فالتلمبح لا يغنى معه عن التصريح 
.حتى لقد يحتاج حتى يفهم الى الماح » والا ققد يفوته ادراك معنى بعض 
الأمازيح + ولكن ها هو ذا قد أخذ يتحرر فى الآونة الأخيرة ٠‏ وبدا 
أن عواطفه نحو فرسيلوف قد تتغير ٠‏ ولاحظ فرسلوف ذلك بما أونى من 
لطافة المحس ٠‏ ولاحظت Tat‏ كهذا فى علاقات الأمير. بى + حتى ad‏ كان 
هذا gal‏ واضحاً كل الوضوح + فلم يبق من صداقتنا الأؤلى الارة الا 
صور متة ٠‏ ومع ذلك ظللت أذهب اليه ٠‏ وهل كان يمكننى. أن أفمل غير 
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هذا بعد أن أبحرت ؟ اه ٠٠١‏ ما كان ath‏ سذاجتى ! هل يمكن لساطة 
القلب أن تژدى بااسان الى مثل هذه الدرجة من الخراقة والحطة ؟ كنت 
أقبل منه ملا" > وفى ظنى أن ذلك ليست له عواقب > وأنه من طيعة 
الأمور ٠‏ بل قل لم يكن الأمر كذلك : لقد كنت أعلم منذ ذلك ght‏ أن 
هذا لس ما كان يجب على أن أعمله » ولكنئى كنت لا أفكر فى الامر 
Ley‏ » ولا أنلبث عليه طويلا ٠‏ ولم أكن أذهب اليه من أجل الال » رغم 
حاجتى الشديدة الرهيبة الى الال ٠‏ وكنت أعلم أتنى لا أذهب اليه من أجل 
امال » ولكننى أدرك Gal‏ أجىء كل يوم فآخذ ملا" ٠‏ على gail‏ أدور فى 
الزوبعة وكانت نضى عدا ذلك مشغولة بشىء آخر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف + كانت gut‏ كلها تغنى” ! 

حين دخلت فى نحو الساعة الخادية عشرة من ذلك الصباح » وجدت 
فرسسلوف عند الأمير مشارفاً على ختام حديث مستفيض + كان الأمير 
يصغى وهو يذرع الغرفة ذاهباً آيباً ٠‏ وكان ,يدو على الأمير شىء من 
الاضطراب ٠‏ ان فرسلوف يبث فى نفسه بعض الاضطراب دائماً ٠‏ فالأمير 
شديد التأثر الى درجة السذاجة 6 وكان هذا يحعلئى أنظر اليه من عل ٠‏ 
. ولكننى أعود فأكرر أنه فى هذه الأيام الأخيرة قد ظهر فه شىء من ad‏ 
وشر + فلما رآنى توقف > وتقبض وجهه ٠ WG‏ وكنت أعرف بينى وبين 
نضبى كيف أفسر هذا الظل يظهر على وجهه فى ذلك الصباح » ولكننى 
لم أتوقع أن دل سحنته هذا التبدل ٠‏ كنت أعلم أن هناك أنواعاً شتى 
من المننصات قد نراكمت عليه » ولكن المؤّسف أننى كنت لا أعرف عشر 
معشارها » وكان ما عدا ذلك سراً أجهله جهلا GE‏ + ومما يزيد الأمر 
مضايقة لى أننى كنت أندخل فى شثونه أحياناً كثيرة محاولا” أن أواسيه 
وأن أسدى اليه بالنصح 6 دون أن يفوتنى أن أسخر من ضعفه فى استعلاء 
Wil‏ له : ما هذا الاستسلام لمثل هذه « الترهات » ! وكان يلتزم الصمت* 
ولكن يستحبل أن لا يكرهتى BS‏ رهياً في تلك اللحظات : لقد كنت 
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فى وضع زاف دون أن بخطر du.‏ ذلك ۰ eee sl‏ شهد الله أن الأمر 
الجوهری ما كان يدور فى خلدى ء ولا كان يسخطر على بال ! 

ومع ذلك مد الى“ يده بحركة مهذبة ٠‏ وهز فرسيلوف رأسه محياً 
دون أن يقطع حديثه + واستلقيت على الديوان © 

ما أعحب تلك الأسالب التى كنت أصطنعها فى ذلك الوقت ! كنت 
أنظر اليه من عل » وأعامل أصدقاءه معاملة أصدقائى ٠‏ آه ٠٠١‏ لو كان 
يمكن أن أتقهقر الآن فى الزمان الى الوراء » لسلكت سلوكا آخر ٠٠٠‏ 

كلمتان أخيرتان قبل أن أنسى : كان الأمير ها يزال يسكن تلك الشقة 
Wis‏ لكنه يشسغلها OW‏ كلها تقريباً » فان مالكتها GLI‏ لم تقض 
فا الا شهراً واحداً ثم سافرت * 
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كانا يتكلمان عن Lb‏ النبلاء أو طبقة الأشراف ٠‏ يحب أن أذكر 
أن هذه المسألة كانت تشغل بال الأمير كثيراً » وتعذيه كثيراً > رغم ما 
يصطنعه من مظاهر التقدمية > حتى لأعتقد أن LS‏ من الجوانب السيئة فى 
حانه قد :أت عن ذلك > أو ola‏ بذلك : انه من فرط ولوعه بلقب 
الأمير فد فضى حاته كلها يبذر المال ويغرق فى الديون مدفوعاً بزهو بطل. 
وكيرياء كاذبة » رغم أنه لا يملك ثروة + وقد أسمعه فرسلوف مراراً 
أن UL‏ لست فى هذا » وحاول أن يدخل فى قلبه تصوراً ارفم من هذا 
التصور ٠‏ ولكن الأمير تأذى فى آخر الأمر » وأهانه أن يلقنه أحذ 
دورساً ٠‏ ولا شك أن مشهدآ من هذا النوع هو ما كان spe‏ فى ذلك 
الصاح »> ولكننى لم أحضر بدايته ٠‏ وقد بدت ل أقوال فرسلوف فى. 
النداية رجعة > ولكنه استدرك بعد ذلك + 


كان يقول ( وأنا أنقل المعنى وحده بقدر ما تسعفنى الذاكرة ) : 


ان كلمة الشرف تعنى الواجب ٠‏ فحين مسيطر فى دولة من الدول 
طبقة ذات امتمازات » فان الاد تكون قوية عزيزة CA‏ © ولهذه الطبقة 
دائماً شرقها ولها دائماً abo‏ شرف تعتنقها + وقد تكون هده الدياية ths‏ 
WS,‏ رباط يحقق تلاحم الأمة > فهى نافعة فى الأخلاق > وهى نافعة. 
فى السياسة خاصة ٠‏ ولكن العسد يتألمون وأعئى بالعبيد جميع اولئك 
الذين لا يتتمون الى تلك الطبقة ؟ فمن أجل أن لا يتألوا توهب لهم 
المساواة فى المقوق Migs ٠‏ ما حدث عندنا » وهو أمر حسن ٠ Ve‏ غير 
أن el ee‏ التى نمت حتى الآن » وفى کل مكان ( أى فى اوروبا)» 
مدل على أن المساواة فى الحقوق دى الى امخفاض فى مستوى الشرف > 
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وفى مستوى الواجب Ls‏ لذلك ٠‏ فلأنانية حلت محل الفكرة القديمة 
النى كانت تشد البلاد برباط قوى > وصار كل شىء الى حرية للأفراد + 
فلما تحرر البشر » وخلوا من فكرة تشد بعضهم الى بعض > بلغوا من 
00 رابطة علا آنهم أصبحوا لا يدافعون عن حريتهم ٠‏ ولكن البالة 
لروسية لم تيه abl‏ الغرب فى يوم من الأيام + وحتى فى أيامنا هذه > 

dite Jel نظاماً‎ Gas قادرة على أن‎ WL تظل‎ » aa as 

على الشرق والآنوار والعلم والمعانى السامية والأفكار الرفيعة > ولا سيما 
لي ل EERE‏ 
وقد ظلت أبواب TL‏ فى بلادنا مشقوقة منذ مدة طويلة > والآن حان 
الوقت الذى يجب ان تفتح 43 هذه الأبواب على مصاريعها ٠‏ فاذا كل 
مأئره من هآثر الشرف أو العلم أو الشجاعة تهب لصاحبها حق الاتثماء 
الى هذه الطبقة العلا ٠‏ فبذلك تستحيل الطبقة من تلقاء نفسها الى جمع 
يضم خار الناس بامعنى الصادق GET‏ لهذه الكلمة > لا با لمعنى القديم من 
حبك أنها طبقة مغلقة ذات امتازات ٠‏ ففى هذه الصورة الجديدة > أو قل 
هذه الصورة المحددة يمكن أن تقى هذه الطبقة وأن تستمر ٠‏ 

فكشف الأمير أسنانه WE‏ : 

ب وماذا Ve cst,‏ من الناله ؟ أن ما تتصوره لهو محفل ما سونى 
لا طبقة oes‏ 

يجب أن أعود فأكرر أن الأمير رجل Mer dale‏ رهيبا » حتى 
لقد استدرت على دیوانی غضباً > رغم نى لم أوافق فرسیلوف على ماقاله 
موافقة تامة + وأدرك فرسلوف أن الأأمير ٠ Gib‏ فأجاب يقول له : 


لا أدرى ماذا aor‏ بالماسونية ٠‏ ولكن اذا رفض أمير روسى هذه 
الفكرة » كان معنى ذلك أن إلوقت لم يحن بعد > وأن الفكرة سابقة 
لأوانها Gone ٠‏ أن الفكرة القائلة ob‏ الشرف والثقافة والعلم شرط” 
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Ley‏ الى طبقة لا تغلق أبوابها ولا تجمد على حالها بل ما تنفك تتطور 
وتتتجدد » هى حلم يتوق اليه الانسان » ولكن هل هى مستحلة ؟ يكفى أن 
هذه الفكرة قائمة ولو فى عدد قليل من الأذهان حتى نقول انها لم تضع > 
فهى تسطع كسطوع نقطة مضبئة فى ظلمات كثيفة ٠‏ 

قال الأمير : 

_ أراك تحب أن مستعمل هذه الألفاظ : « فكرة علا »© « فكرة 
كبيرة » » « فكرة تربط الناس وتشدهم بعضهم الى البعض » ؟ فأريد أن 
أفهم ما الذى تعنيه على وجه الدقة من قولك : « فكرة كبيرة »؟ 

فأجاب فرسيلوف بتهكم ناعم : 

لا أدرى بماذا أجيبك يا عزيزى الأمير ٠‏ بل لعلنى أكون أقرب 
الى الصدق اذا قلت لك اننى عاجز عن الاجابة ٠‏ ان الفكرة الكبيرة هى 
فى العادة عاطفة تيملل بدون' تعر یف خلال مدة طويلة احا + ولكننى 
أعلم أن هذه العاطفة هى ما ولد الحاة الحية دائماً » أقصد الحاة التى ليست 
حياة مصطنعة مستخرجة من الكتب وقائمة على BWW‏ » بل حاة حقة »> 
هذه AL‏ هى اذن ضرورة لا غنى لها » وان ساءت الناس طبعاً ء 

OV _‏ الناس يسأمون أن Vy atime‏ بأفكار » وسيجهم أن #خلو 
معشهم منها * 

وبلغ الأمير هذه الغمزة ٠‏ ثم قال يسأل وقد استعر غضيه استعارا 
Geol,‏ : 


وما cls‏ الساة الحة فى رأيك ؟ 
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ل gah‏ أضا ا آم ولكنى اعرف انها شىء بسط غاية 
الساطة > شىء عادى الى أبعد الحدود » شىء ظاهر للسان كل يوم فى كل 
دقيقة » بل شىء يبلغ من البساطة أننا لا تكاد نصدق أنها تبلغ هذا المبلغ 
من الساطة » tol,‏ نلقاها فى طريقنا منذ ألوف السنين دون أن نلاحظها 
أو أن اتعرفها * 

قال الأمير : | 

_ لكننى أردت أن أقول ان فكرتك عن النالة هى فى الوقت نفسه 
انكار MLW‏ ونفى لها ٠‏ 

 '‏ فاعلم اذن » ما دمت حريصاً على ذلك > أن النبالة لعلها لم توجد 

— هذا الكلام كله غامض غموضاً رهيباً > مبهم ابهاماً فظيعاً * حين 
يتكلم الاسان 6 يجب عله فى cals‏ أن شرح وربو ضيح ووه 

وتغضّّن جين الأمير » وألقى نظرة على ساعة الجدار ٠‏ فتناول 
فر سلوف شعته ونهض وهو يقول : 
نعم » هو كذلك ٠‏ وثمة سمة غريبة أخرى من سمات طبعى : اذا اتفق 
تقرياً أنتهى أنا نضى الى الكف عن الايمان بها > وانتهى الى جحودها ٠‏ 
واخشس ان حرى الامور ex‏ هذا المحرى ٠‏ الى اللقاء با عزيزى owl‏ 
اننى استرسل فى الحديث وأنقاد للثرئرة عندك » وهذا أمر لا .يغتفر * 
وخرج + عه الأمير بأدب » ولكننى تأذيت وجرح ٠ (Sd gan‏ 
وقال لى الأمير دون أن بنظر الى وجهاً لوجه » ودون أن يتوقف : 
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ما بالك تقطب حاجبيك » وما بال وجهك يتجهم ؟ 

: أقول متهدج الصوت‎ cell 

ب شحهم وجهى لأننى أرى فنك “Yas‏ تحاهی وحتى تجاء 
فرسلوف “Vas ٠۰۰‏ يلغ من الغرابة أن ٠٠٠‏ لا شك أن كلام فرسلوف 
قد كان فى ala‏ رجعاً ولكنه استدرك فى النهاية > و ٠٠١‏ لعل أقواله 
كانت فكرة عميقة > ولكنك لم تفهمها » و ٠٠١‏ 

_ لا أريد أن يلقننى أحد Los‏ » وأن يعاملنى معاملة صبى صغير ٠‏ 

كذلك قال الأمير بلهحة قاطعة. غاضبة + فقلت له 

_ يا أمير ».ان هذه الأقوال vee‏ 

دعنا من الحركات المسرحية » من فضلك ! ceil‏ أعلم أن ما abil‏ 
فيه حطة » VE‏ مبذر > وأنا مقامر ال Se‏ 
لصا ؛ لاننى أتلف مال أسرتى » ولكنتى لا أريد قضاة يحكمون على" من 
فوق ٠‏ لا أريد ذلك » ولا CALI‏ ولن أقبله » أنا قاضى نضى + وما ممنى 
هذا الكلام cdl‏ الذى يقوله ؟ اذا كان يريد أن يقول لى شتا » فليعبر 
عنه بصراحة بدلا من الايغال فى هذه المتاهات المظلمة واللبوءات الغامضة ٠‏ 
ومع ذلك ينبغى أن يكون قبل كل Whang‏ لأن يقول لى شيئاً » يجب 
أن يكون له حق فى هذا > يجب أن يكون هو نفسه رجلا" شريفاً ٠۰٠‏ 

_ أولاة : أنا لم أحضر بداية الحديث » وأجهل عم" كنتما نتكلمان ٠‏ 
م للاذا تقول ان فرسلوف لس شريفاً ؟ هلا آذنت لى بالقاء هذا 
السؤال ! 

ونون he‏ قد لو عرزا نلو لوي 
فاللك هی ! 

قال ذلك ووضع الال على الطاولة © وجلس فى مقعد » وارتد مسنداً 
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لا أدرى ٠‏ لقد طلبت منك هذا المبلغ Med‏ ۰۰ء avi,‏ حاجة 
ماسة الله حقاً ء٠٠‏ ولكن ازاء هذه اللهحة التى تخاطبنى بها > فاننى ٠٠١‏ 
_ دعاك من اللهحة ٠‏ وانى لآعتذر اليك اذا كنت قد نطقت بكلام 
Com‏ شعورك فانى ما أردت أن أسىء اليك ٠‏ وأؤكد لك أن هناك 
هموما أخرى Mar‏ نضى ! اسمع » لقد تلقيت رمالة من موسكو ٠‏ انك 
تعلم أن أخى ساشا قد مات وهو صبى منذ WW‏ أيام ٠‏ وتعلم أن ابى 
مصاب بشلل منذ سنتين ٠‏ وقد كتبوا الى أن حالته ساعت حتى أصبح 
لا يستطع أن ينطق بكلمة » ولا يقدر أن يتعرف أحداً ٠‏ وهم هناك 
مبتهجون منذ الآن » بسب الميراث ؟ ويريدون أن يذهيوا به الى خارج 
البلاد ٠‏ ولكن الطببب كتب الى WE‏ ان أبى لن يبقى حا أكثر من 
أسوعين آخرين ٠‏ وهكذا سنبقی آنا وأمى oly‏ ۰ء٠‏ فكأننى De‏ 
وحبداً ٠‏ بل هأناذا وحيد ١٠ء‏ وذلك الميراث » ذلك الميراث > ٠٠١ ol‏ 
آلا ad‏ لم يجىء أبداً ! ولكن اليك ما كنت أريد أن أبلغك ad : og)‏ 
وعدت بطر س اندريفتش ان يناله من هذا الميزاث ما لا يقل عن عشرين. 
ألف روبل ٠٠٠‏ ولكن هل تتصور GT‏ بسبب الاجراءات الرسمية لم 
نستطع بعد أن نحصل على هذا الميراث حتى TOW‏ حتى اننى ٠+‏ أقصدء ٠‏ 
حتى اننا +٠‏ أقصد حتى ان أبى لم يصبح هذا الميراث فى حوزته ٠‏ ومع 
ذلك ما أضخم المالغ التى أنفقتها فى هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة ! ٠٠١‏ 
وما أشنع الريا الذى يأخذه هذا الوغد الدنىء ستبلكوف ٠٠١‏ اللى 
أعطك OW‏ آخر ما معى ٠.٠‏ 
- لا يا wl‏ > اذا كان الأمر كذلك vee‏ 
— لست هذه هى السألة ٠‏ أبداً ٠‏ ان ستسلكوف سيحئنى اليوم 
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بمال قطعاً »> وسيكون ما يحئنى به كافاً الآن ٠‏ ولكن ما احقر هذا 
الرجل ! لقد توسلت اليه ضارعاً أن يجد لى عشرة آلاف روبل عفأستطيع 
أن أعطى آندره بتروفتش عشرة آلاف على الأقل ٠‏ ان الوعد الذى sy‏ 
ob‏ أترك له ثلث الميراث يعذبنى Lee‏ شديداً ٠‏ لقد قطعت على wei‏ 
عهدآ » فشغى أن أفى به ٠‏ وأحلف لك أننى احترق رغبة فى Gs‏ 
التزاماتى ٠‏ انها 'ثقلة على نفسى ؟ ثقيلة جداً ٠‏ ان هذه العلاقة تر هقنى ء٠٠‏ 
انی لا أستطيع أن أرى آندره بتروفتش » لأننى لا أستطيع أن أنظر الله 
وديا لود ٠‏ اذا dita‏ سوه حالق هذه ؟ 

كف يستغل سوء حالتك يا أمير ؟ 

قلت له ذلك وأنا أقف أمامه مهوت ٠‏ وأضفت: 

- هل cll‏ أو غمز أو عرض أحانا ؟ 

5 أبدآ ٠‏ اننى لأقدر له هذا ٠‏ لكنى أنا الذى أعرض بنضسى ٠‏ وما 
أبرح ازداد boy‏ وارتباطاً + ما أحقر ستبيلكوف هذا ! 

ب أسمع يا أمير > هدىء نفسك » أرجوك ٠‏ أرى أنك كلما أممنت 
فى هذا السبيل اشتد اضطرابك » وتفاقم عذايك + وقد لا يكون الآمر مع 
ذلك الا سراب ۰۰۰ آه ٠٠۰‏ أنا أيضاً تورطت تورطاً دتا لا يغتفر ٠‏ 
أعرف أن هذا عارض طارىء ٠٠٠‏ سوف يكفيئى أن el‏ مبلغا ثم ٠٠۰‏ 
فل لي : ان دينك عل" يصبح ألفين وخمسمائة وربلا اذا أنا أخذت هذه 
Bisel‏ » الس كذلك ؟ 

أظن أننى لا أطاليك بسداد هذا الدين ٠‏ 

قال الأمير ذلك وابتسم ٠ thd‏ 

فلت : 

تقول ا لى رارت عشرة آلاف روبل ء فاذا قلت OV‏ 
ما أخذته منك cond‏ أن بدخل فى ساب الشرين AW‏ ستخص 
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بها فرسلوف ء ولن أقل أن يكون الأمر غير ذلك + ولكن ces oer‏ 
سأرد الك ALY‏ بنفسى حتماً ٠‏ هل نظن أن فرسلوف يجىء الينا من أجل 
هذا الال ؟ 

قال الأمير بلهحة تحمل معنى اللغز : 

- ليت ator‏ للمال * 

تكلمت عن « علاقة ترهقك coe a‏ فاذا كنت تعنى فرسسلوقف 
وتننى فهذا كلام جارح ٠‏ وقلت أيضاً : لاذا لا يكون هو كما یرید من 
الناس أن يكونوا ؟ هذا هو منطقك » فاسمح لى أن أقول لك ان هذا 
لس بمنطق ٠‏ هبه لا يلتزم بما يطلبه من غيره > ان هذا لا يمنعه منالدعوة 
الى الحققة ٠‏ ولاذا كلمة الدعوة أو التشير هذه ؟ ثم انك تستعمل كلمة 
النبوءات » فقل لى : هل أنت الذى وصفته فى ألمانا ah‏ « نبى lu‏ » ؟ 

RC eC er لا‎ 

- ذكر لى ستسلكوف أنك قائلهذه الحملة ؟ 

كذب ٠‏ لست قادراً على خلع ألقاب فكهة ٠‏ ولكن اذا أراد أحد 
أن يدعو الى الفضيلة أو أن شر بها » فليكن فاضلا هو نشسه : ذلك 
منطقى ووو ولا بيهمنى كثيراً أن يكون هذا Gh‏ خطاً ٠‏ أريد هذا » 
وسيكون ٠‏ فلا يجرؤن أحد بعد على أن يسجى؛ الى“ لبحكم على“ وليعاملنى 
معاملة صبى صغير ٠‏ 

وهف أخيراً يول وهو ond, Spe‏ باشارة تهب بی أن لا أعقب 


على كلامه : 
o‏ كفى ! آم ٠٠۰‏ أخيراً ٠‏ 
وافتح الباب ودخل سشبلكوف ٠‏ 


نان 
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لا Shy‏ كما كان » حسن الهندام » ناهداً بصدره الى أمام > aoe‏ 
بنظره تحديقاً أبله » ظاناً نفسه أمكر من غيره » راضياً عن ذاته أعظم 
الرضى ٠‏ ولكنه ge‏ دخل هذه المرة ألقى على الغرفة نظرة مستطلعة 
غريية » وكان فى نظرنه شىء من روية وتفرس » WG‏ يحاول أن يحزر 
من رؤية وجهينا شيثاً من الأشاء ٠‏ على أنه لم يلبث أن اطمأن بالا > 
وأضاءت ais‏ ابتسامة غرور وقحة كنت أتأذى منها كثيراً ٠‏ 

ولقد oS‏ أعلم منذ مدة طويلة أنه يزعج الأمير كثيراً ٠‏ وسيق 
أن جاء الى الأمير » وأنا عنده ء مرة أو مرتين + وأنا ٠+ Land‏ كان لى معه 
شأن فى الشهر الأخير > ولكننى فى هذه الرة استغربت زيارته بعض 
الاستغراب لسبب من الأسباب ٠‏ 


قال له الأمير حتى دون أن پحسه : 


2 


٠ حالاً‎ 

وأدار لنا ظهره » وأخرج من ae‏ أورائاً و-حسايات ٠‏ 

ولقد كنت من جهتى متأذياً من الكلمات الأخيرة التى قالها لى الأمير 
٠ Tyas bab‏ فان اشارته الى أن فرسلوف رجل غير شريف كانت تبلغ 
من شدة الوضوح ( وشدة ما تبعثه فى انفس من الدهشة أيضاً ) أنه كان 
يستحيل أن أصرف النظر عنها » وأن لا أطالب لها بايضاح ٠‏ ولكن كان 

وعدت أتمدد على الديوان » وفتحت US‏ كان أمامى > فرأيتنى أقول 
للأمير بلهحة لعلها لا تخلو من سخريه : 
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نت بلنسكي < +t‏ الثانى ! cee‏ هذا شىء جديد ! واضح أك 
حتى التفت الى" وقال لى بخشونة : 

وکان الأمير منهمکاً فى تقليب أوراقه » ولكنه ما ان سمع كلماتى 
cal‏ الى وقال لى DA pide‏ 

دع هذا الكتاب وشأنه » من فضلك ! 

فكابت »> Chea‏ هذه 'تتحاوز opt‏ المألوفة 3 ولا سما أمام 
متسلكوف ! وبمصادفة شه العمد جد ستسلكوف وجهه بحركة دايئة 
ماكرة » وغمزنى مشيراً الى الأمير خلسة ٠‏ فاشحت وجهى عن هذا الرجل 
الى + وقلت أخاطب الأمير : 

— لا تزعل يا أمير » فهأناذا أدعك للرجل الرئسى > وأنسحب * 

كنت قد قررت أن لا أتحرج فى كلامى ٠‏ فقال ستبلکوف “Viz‏ 
وهو يشير الى نفسية باصيعه : 

أأنا الرجل الرئسى ؟ 

العم أمتاء أنت الرجل الرئسى » وانك لتعرف ذلك حمق 
معرفته ! 

لاء اسمح لی ٠‏ ان فى كل مكان على هذه الأرض رجلا ثانياً ٠‏ 
ble‏ الرجل ااثانى ٠‏ الرجل الأول يفعل » والرجل الثانى يأخذ + فبذلك 
سح gil‏ اول و ‘ome‏ الأول LV‏ * أصمحيح ام لا ؟ 

- جائز » ولكننى لا أفهم che‏ » على عادتى + 

— اسمح لى ad ٠‏ قامت فى فر'سا ثورة ٠‏ و أعدم الناس بالمقصلة ٠‏ 
ثم جاء نابولبون فاخذ كل شىء ٠‏ فالثورة.هى الأولى » ونابلدون هو الثانى ٠.‏ 
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ولكن نابليون أصبح هو الأول » comely‏ الثورة هى الثانة ٠‏ أصحح 
أم لا ؟ 

جب أن أذكر عابراً أننى ye‏ أخذ يتكلم .عن الثورة A all‏ 
رأبت فى كلامه ذلك المكر نفسه الذى لاحظته فى المرة الأولى فأضحكنى 
٠ Le‏ انه ما يزال ينظر الى نظرته الى رجل ثورى © فكلما لقنى رأى 
من واجه أن بقذف بعمارات من هذا النوع ٠‏ 

قال الأمير : 

هما بنا ! 

Mus,‏ كلاهما الى غرفة أخرى ٠‏ حتى اذا خلوت الى نفسى اتخذت 
قراراً قاطعاً ob‏ أرد اليه الثلاثمائة روبل متى انصرف GK‏ لقد 
كنت فى حاجة الى هذا المال ؟ ولكننى عزمت أمرى واتخذت از + 

با عشر دقائق لا 'يسمع لهما صوت » ثم اذا هما يتكلمان بصوت 
dle‏ على حين sles‏ + أصبحا | يتكلمان كلاهما فى أن واحد » ويقاطم 
أحدهما الآخر » ولكن الأمر لم يليت أن أخذ يصرخ » فلو سمعته لقلت 
انه غاضب عضا ey‏ درجة Gl‏ الشديد ٠‏ وكان يندفع فى بعض 
الأحان اندفاعا قوياً ٠‏ لذلك غفرت له أشاء كثيرة ٠‏ ولكن خادماً دخل 
فى تلك اللحظة نفسها > فدللته على الغرفة التى يها الأمير > فما ان دخل 
علهما حتى هدأ كل شىء فى الغرفة دفعة ٠ Moly‏ وسرعان ما خسرح 
الأمر مهموم الهثة ولكنه مبتسم ٠‏ ورجم الخادم راكضاً » فما انقضت 
Obie,‏ حتى دخل زائر * 

انه رجل مهب الطلعة > تزدان ay‏ بالأوسمة © ويحمل صدره 
رقماً اسراطورياً » ولا يزيد عمره على ثلاثين عاماً فى أكثر تقدير © وهو 
من أبناء المجتمع ال راقى » تعر هئته عن صرامة وفسوة ٠‏ يجب أن أنه 
القارىء الى أن سرجى بتروفتش كان لا Le oo‏ الحتمم 
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البطرسرجى العالى > زغم شوقه المحرق الى ذلك م ورغبته المحمومة فيه 
( كنت أعرف فه هذه الرغبة ) » فلابد أن يقدر مثل هذه الزيارة قدرا 
عظماً وأن يعدها شرف كبيراً ٠‏ ولقد تم التعارف بين الرجلين منذ مدة 
قصيرة بعد جهود كييرة بذلها الأمير » ( كنت أعرف ذلك ) ء والزائر انما 
برد الآن للأمير زيارة BLE‏ ولكن شاء سوء الحظ أن hw‏ مباغتاً ٠‏ 
فرأيت ما زخرت به سحنة الأمي من ألم » وما كان فى نظرته من BS‏ حين 
النفت لحظة الى ستسلكوف ٠‏ ولكن GS‏ احتمل هذه النظرة OF‏ 
Ce‏ لم يكن » ولم يخطر باله Tal‏ أن ينصرف » بل جلس على الديوان 
طلق الر كة منسط الأسارير > وأخذ ينكش شعره بده اظهاراً لاستقلاله 
فى أغلب oll‏ حتى ad‏ اصطنم الوقار والمهابة ٠‏ الخلاصة أنه كان 
لا يطاق ! أما أا فكنت فى ذلك الأوان قد تعلمت حسن التصرف وكياسة 
السلوك » فما كان لأحد أن بحمر Dod‏ من وجودى ٠‏ ولكن ما كان أشد 
دهشتى ge‏ لحت فى الأمير ملك النظرة نفسها »> النظرة الزائغة الغاضبة 
السكنة الكارهة > فأد ركت أنه خجل من وجودنا كلينا » وأنه لا يفرق بينى 
وبين ستسلكوف من هذه الناحة ! seal‏ هذه الفكرة ٠‏ فرأيت it‏ 
استرخى على المقعد استرخاء أدعى الى الراحة > وأخذت أقلب الكتاب غير 
مكترث » كشسخص لا شه شىء البتة ٠‏ ولا كذلك ستسلكوف »> فقد حملق 
are‏ > ومال الى أمام > وأصاخ بسمعه الى الحديث » ولعله كان يظن أن هذا 
من الأدب واللطف والكاسة والتودد + فألقى عله الزائر نظرة 
أو نظرتين ٠‏ وكذلك فعل لی على كل حال ٠‏ | 

أخذ الأمير والزائر يتناقلان أماء ٠ Ute‏ كان الزائر قد عرف أم 
الأمير التى هى سليلة أسرة كريمة الحتد مشهورة + واذا صح ما aS ya]‏ 
قد كان الزائر » رغم ما فى سكونه من بساطة ولطافة » كان يشہر 
اھا وی با يبلغ من رفعة القدر أن زيارة منه لا بد أن تکون 
شرقاً عظماً من بحظى بها » ويقينى أن الأمير » لو خلا الرجلان أحدهما 
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الى الآخر » لبدا عليه وقار أكبر وحذق أعظم » غير أن شيئاً من الاختلاج 
فى ابتسامته التى لعلها كانت مفرطة فى التودد » Baty‏ من الذهول الغريب > 
كانا يفضحان ما هو فيه من حرج وضيق ٠‏ 

وما ان انقضت خمس دقائق حتى أعلن عن وصول NS‏ آخر 
شاعت المصادفة التى نثسه العمد أن يكون حضوره محرجا للأمبي Conus‏ 
الى سمعته ٠‏ اننى أعرف هذا الزائر : سمعت عنه كثيراً وان لم يعرقنى 
هو يوما ٠‏ انه شاب فى غضارة الشاب > وان يكن فى SU‏ والعشريين 

من العمر © برتدى أجمل MS‏ > وينتمى الى أسرة كريمة © ويتمشع 
بوسامة حلوة » ولكن لا شك أنه لا يختلف الى المجتمع الراقى ٠‏ ولقد 
كان فى العام الماضى ما تزال بعمل فى فوج من أشهر أفواج فرسان 
الحرس » ولكنه dol‏ على التقاعد » وعلم جميع الناس بسبب احالته على 
التقاعد ٠‏ حتى ان أهله أعلنوا فى الصحف أنهم غير مسئولين عن ديونهء 
ولكن هذا لم يمنعه من الاستمرار فى اللهو والقصف والمجون > مقترضاً 
بفائدة تبلغ عشرة ة فى المائة على الأقل » مقامراً بالغ ضخمة فى مجتمعات 
القمار » مدمتّراً نفسه فى سبيل « فرئسية » شهيرة ٠‏ ولقد ربح منذ أسبوع 
فقط » فى سهرة واحدة © ALS‏ اثنى pte‏ ألف روبل ؟ فحقق بذلك 
نصراً ٠‏ وهو على Lb Bye‏ بالأمير » حتى لقد كانا يقامران يمبالغ 
مشتركة فى كثير من الأحبان ٠‏ 

ارعش الأمير حين ره ٠‏ لاحظت ذلك ly‏ جالس فى مكانى ٠‏ وكان 
هذا coil‏ پشعر أنه فى بيته حيث كان > My‏ بصوت عال دون أى 
تحرج أمام أى انسان > ويقول كل ما ييخطر اله مرحاً فرحا ٠‏ وما 
كان له أن يلاحظ طبعا ان الأمبي يرتجف خجلا“ من صحبته أمام زائره 
العظيم ٠‏ 

وسرعان ما بادر يةاطعهما Cases‏ عن لعب AW‏ البارحة حتى قبل أن 
lon‏ قال ميخاطاً الضيف الكير وهو يحسبه Maly‏ من الصحب : 
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أظن أنك كنت Tok‏ بالأمس ٠‏ 
ولكنه بعد أن أنعم النظر فيه استدرك يقول هائفاً : 
eda oe‏ معدرة «es‏ ظننتك واحداً من العصبة ! 

فبادر الأمير يعرف الرجلين أحدهما بالآخر : 

Sl 2‏ فلاد يمير و فتشس دارزان ! هسولت الكسندرو فتش, 

| gS pitch 

وكان الفتى رغم كل شىء حسن الهثة م وكان اسمه Lb‏ ومعروفاه 
غير أن الأفير لم يقدمه الينا » أنا a Sky‏ فليثنا فى ركثينا culy ٠‏ 
آنا اباء قاطعاً أن call‏ وجهى نحو الجمع ٠‏ ولكن ستيبلكوف tl‏ ابتسافة 
صغيرة فرحة » وهم أن يفتح فاه متكلما ٠‏ وأخذ هذا كله يسلينى ٠‏ 

قال دارزان : 

- كنت فى العام الماضى ألقاك كثيراً عند الأميرة Lone‏ + .فأجاب. 
oS pst‏ بظرف : 

- أذكر هذا + ولكنك كنت فى ذلك الوقت ترتدى بزة غسكرية 
فما أظن + 

- نعم » كنت أرتدى بزة عسكرية > ولكن سيب ٠٠١‏ هه ! هذا 
ستبلكوف ! ما المصادفة التى جاءت بك الى هنا ؟ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ يسبب 
أمثال هؤلاء السادة أصبحت لا أرتدى البزة العسكرية ء 

فال ذلك وهو :يشير الى ستبلكوف صراحة > وانفحر ضاحكاً + وعد 
GS‏ هذه العبارة تودداً Tedd‏ » ففرح بها وضحك هو أيضاً ٠‏ واحمر 
الأمير خجلا ؟ وأسرع يلقى على ناشتشوكين We‏ ما > ببنا اقترب 
دارزان من سشلکوفق واتخرط معه فى حديث حار » ولكن بصوت حافت ٠‏ 
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سأل الزائر الأمير : 

لابد Ai‏ عرفت فى الخارج كائرين نقولايفنا آخماكوفا ؟ 

+ كانت معرقتى بها حسئة جداً‎ ee Lb rakes 

: 4 5 عم‎ J 3 

- اظن أن نبا سناع هنا فى القريب ٠‏ يقال انها ستتروج البارون 
سور نبج cles‏ دارزان يقول : ش 

_ هذا صحيح ! 

فقال الأمير oly‏ ناشتشوكين باضطراب واضح وابرة خاصة : 

- أأنت تعلم هذا ١ء٠٠ gle‏ القين ؟ 

| - بل *ذكر لى + وأظن أن الناس قد بدت تتحدث فه منذ الآن ٠‏ 

لكننى لا أعلمه le‏ القين ٠‏ 

قال دارزان وهو يدلو منهما : 

النبأ صحبح > أ اه لی دوباسوف امس » و دوياسوف أول من يعلم 

انتظر ناشتشوكين أن يفرغ دارزان من كلامه > ثم التفت الى الأمير 
من جديد يقول TM‏ 

= أصبحت” لا تمختلف الى المجتمع, الا ادرا + 

فقال الأمير بلهحة جافة : 

اذا بدرارزان يقول teed‏ : 

هذه dail‏ لها مشامرات ! 

فرفعت رأمى ونصبت جذعى » وقلت : 
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ت ددرن اتن أعرف a‏ 'نقولايقنا سرفة شيخصة > وأطن أن 
عن ol Gels‏ 51 كد لكم أن تلك الشائعات جمبعها لست الا أكاذيب 
دة ٠٠١‏ اختلقها أولثك الذين <اموا حولها ثم لم يظفروا بطائل ٠٠١‏ 

و صمت عد هده المقاطعه lad‏ 3 وظللت أنظر الى المحضور ملتهس 
الوجه قائم الجذع ٠‏ فالتفت الجميع الى » ولكن ستسلكوف لم يلبث أن ضحك 
ساحراً ٠‏ و دهش دارزان فاشسم | ٠ Lay‏ 

وقال الم مشيراً الى » معرفاً بى دارزان : 

أركادى ماکاروفتش دو لورو کی ! 

فقال دارزان وهو يلتفت الى صريح الهيئة باش الوجه : 

و لست أنا من يذيعها وينشرها ٠‏ 

- لست أتهمك ٠‏ 
لأن دارزان نادانى بقوله « يا أمير » ٠ه‏ هذا « مقلب » آخر يديره لى هذا 
الاسم الشئوم ! ومازلت الى OM‏ أحمر خجلا حين أتذكر أننى لم 
أستطع ‏ بسبب ذلك الخجل الزائف طبعاً ‏ أن أصحح ذلك الخطأ فور 
وأن أعلن ا لست الأمير دو ورو کی » بل دولورو کی فحسب ٠‏ لك. 
أول مرة يحدث لى وھا هدا ٠‏ و كان دارزان شقل Lit gas ope‏ بان 
ستسلكوف Kole‏ وبينى مهوثاً ٠‏ 

ثم اجه الى الأمير hn‏ فحأة : 

ooo bb _‏ عم oe‏ 0 تلك المرأة الحملة التى oy Cans‏ عل 
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فأسزع الأمير Amey‏ وقد pl‏ وجهه : 

! cool ل‎ 

فقال دارزان ضاحکاً : 

فمن يدرى اذن 6 

فتمتم wi‏ قول > 

- مع ذلك ٠١‏ من ٠٠ GUL‏ من المائز أن ١ء٠‏ 

فقال ستببلکوف وهو يشير PS‏ 

اسم لحم ۰۰۰ هی Vie ast‏ أيضاً رأيتها منذ مدة قصيرة 5 

فقال الأمير مؤيداً > ولكن Le‏ وقورة جادة فى هذه المرة : 

همه اعم ! لابد أنها اليزابت ماكاروقنا » ضديقة آنا تمودوروفا 
ستولايفا التى أسكن الآن فى بتها ٠‏ لابد Wi‏ زارت اليوم داريا أو US genus‏ 
التى عهدت اليها آنا 995 55 19 بالست حين سافرت * 

وكان كلام الأمير صحححاً ٠‏ ان داريا أونسسموفنا هى أم تملك الفتاة 
المسكنة التى سبق أن تكلمت عن التحارها ad ٠‏ كفلتها ULE‏ بافلوقنا فى 
أول الأمر ثم جاءت بها الى ستولبايفا ٠‏ وكنت أعلم أن لزا ced‏ الى 
ستولبايفا » وأنها كانت ترى Get‏ داريا أوتسيموقنا التى أصبح جميع أهل 
LE,‏ يعطفون عليها ويحبونها ٠‏ ولكننى فى تلك اللحظلة » بعد ذلك الكلام 
الدقق الذى قاله الأمير » وبعد تلك الفورة السخفة من ستبلكوف » وريما 
Lei‏ لأنى سميت أميراً » شعرت باضطراب قوی »> واحمر وجهى احمراراً 
شديداً ٠‏ ومن حسن EL‏ أن ناشتشوكين نهض فى تلك اللحظة نشسها 
مودعاً » ومد يده الى دارزان أيضاً ٠‏ فلما لم يبق معنا الا ستيبلكوف » وما 
ستسلكوف الى دارزان الذى كان فى العتبة مدير لا ظهره ء cog‏ 
لستيبلكوف بقبضة بدى ٠‏ 
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وما أن نقضت دققة حتى انصرف دارزان هو أيضاً » بعد أن GAN‏ 
على موعد مع الأمير غداة غد » فى بيت من بيوت القمسار طبعاً ٠‏ وأثناء 
خروجه هتف يقول Le‏ لستبلکوف > واتحنى لى اتحناء خضفاً أيضاً ٠‏ 
فما ان اتصرف حتى وثب ستبلكوف من مكانه »> وتسمر فى وسط الغر فة 
رافعاً اصبعه فى الهواء ¢ وقال : 

_ ان هذا ull‏ الصغير قد اقترف فى الأسبوع الماضى ما يلى : وقح 
على سند توقعاً مزيفاً باسم آفريانوف ٠‏ ور فض السند » فما يزال Voge ge‏ 
جريمة يلاحق مرتكبها من قبل اق العام ٠‏ ثمااية آلاف رويل ! 

فسألته وأنا-أرشقه بنظرة كاسرة : 

وهل السئد shee‏ انت ؟ 

wee Ae E eee‏ رانك من ف 

ما « بنك أقراض » باريس ! هو Gd‏ وسعادة للفقراء ٠‏ فأنا gate‏ « بنك 
افراض » yolk‏ بی *٠+‏ 

فلما رجع الأمير > أوقفه عن الكلام بقسوة > وقال له بلهجة 


ما عملك هنا ؟ لاذا بقلت ؟ 

فقال له ستبلكوف وهو يطرف Pate‏ 

— ماذا ؟ والمسألة ؟ 

فصرخ الأمير WY‏ وهو يضرب بقدميه الأرض : 

كلا ثم كلا ثم كلا ! قلت لك ٠٠١‏ 

ب oss. oe idee tae a oe wh‏ الأمر 
لن يكون ٠۰۰ MIS‏ 

قال ستبلكوف هذا ء ثم استدار وخرج , بحر كة dite‏ » خافضاً 
ees‏ ر الل شل ار اع 
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= واغلم ail‏ لست خائفاً منك يا سيد ! 

كان الأمير مستعر الغضب والنتق ٠‏ وأراد أن يجلس » لكنه wily‏ 
فلم يفعل + وكانت ت ظرته Wil‏ تقول : « وما بتاك أنت ؟ of‏ فدأت أتكلم 
فقلت له : 

eee gol نايا‎ 

لكنه قاطعنى We‏ : 

ا لا وقت عندى یا أزكادى ماکاروفتشس ! حقاً لا وقت عندى ! يجب 
“i‏ أن أخرج ٠‏ ا 

— لحظة قصيرة يا أمير ٠‏ أمر هام Tae‏ + اليك أولا” الثلائمائة روبله 

ما معنى هذا 6 

— بعد الذى حدث ٠٠١‏ وبعد الذى قلته عن فرسلوف من أنه رجل 
غير شريف ٠٠١‏ ثم بعد لهجتك هذه فى الكلام طول الوقت ٠٠١‏ بعد هذا 
كله » لا يمكنتى أن أقبل أخذ هذا الال ٠‏ 

ومع ذلك ظللت تقبل طوال شهر كامل ٠‏ 

وجلس فحأة +4 tit oS‏ أمام الطاولة أفرك كتاب بلسکی باحدى 
يدى » وأمسك تبعتى بالأخرى ٠‏ قلت : 

كانت العواطف غير العواطف يا أمير ٠٠١‏ وما كان لى أن أصل 
الى ذلك المبلغ الضخم لولا القمار على كل حال + الهم أقى لا أستطيع 
اليوم أن ٠٠١ dal‏ 

- أنت غاضب لأنك لم تستطع أن dos‏ فى أى أمر من الأمور ٠‏ 
هلا أرحت هذا الكتاب © من فشلك ! 
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ماذا تعنى يقولك اننى لم « أستطم أن eel‏ فى أى أمر من 
الأمور » ؟ ثم انك » بحضور ضوفك » قد عاملتنى كمعاملتك ستببلكوف 
وجعلتنی فى مثل منزلته ٠‏ 

نقالة I E‏ ا 

- ذلك هو السر ٠‏ وعدا هذا فقد اضطربت حين سمت أميراً ٠‏ 

كانت ضحكته شزيرة ٠‏ فانفحرت أقول : 

- لست أفهم ٠٠١١‏ ثق أن لقب الأمير هذا الذى تفخر به أنت > 
لا أرضى أنا أن أشله من الأرض ٠٠٠‏ 

- أعرف طبعك ٠‏ لشدما صحت صاحاً مض حكاً glad‏ عن 
أخماكوفا ٠٠٠‏ اترك هذا إلكتاب ! 

فهتفت أقول : 

ها معنى كلامك ؟ 

فاذا هو پنتصب على مقعده Low‏ كأنه بهم أن شب > ويزأر قائلاة : 

اترك الكتاب ! 

فقلت وأنا أسارع الى cod‏ من الغرفة : 

- ذلك ما يتجاوز أخيراً جميع المدود ٠‏ 

ولكن ما كدت أتجاوز الصالون حتى سمعته ينادينى من مكتبه : 

ا ادجم یا أركادى ماكاروفتش ! تعال !تعال ! ٠۰‏ تعال oe‏ حالا ! 

فلم استمع له » وانصرفت GE AS) ٠‏ بی راكضاً » حتى اذا أدركنى 
أمسك ذراعى وجرآنى الى مكتبه » فلم أقاوم ٠‏ 

قال لى وقد شحب لونه ge‏ شدة الانفعال > ومد الى BLIND‏ روبل 
التى کتها: 
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ب خذها ! خذها ! pol‏ على هذا Vg ٠١‏ فائنا ٠٠‏ خذها ٠٠‏ أصر 
على هذا ! 1 

ولكن كيف يمكنئى أن آخذ يا أمير ؟ 

أنا مستعد OY‏ اعتذر اليك اذا ٠ ot‏ هأناذا اعتذر #معذرة ٠‏ 

ايا أمير > أنا قد chest‏ دائماً » فاذا كنت > أنت ٠٠٠ Lad‏ 

Pade we Gael 

تأخذتها ٠‏ وكانت شفتاه ترتجفان + 

اننى أفهمك يا أمير ٠‏ انك غاضب من ذلك الوغد ٠٠١‏ ولكننى لن 
أقبل أن اخذ المال رغم كل شیء الا اذا تہاتھنا ء كما كنا تفعل بعد مشاجراتا 
السابقة ٠‏ 

وكنت ارتجف Land‏ وأنا أقول هذا الكلام ٠‏ 

فقال الأمبر وهو ستسم od‏ : 

— باللعواطاف الرققة ! 

لكنه مال “Je‏ وقلنى ٠‏ فرت رعدة فى جسمى : ذلك انى حين 
قللى رأيت فى وجهه اشمئزازاً واضحاً + 

— هل جاءك بالمال على الأقل ؟ 

- لا قيمة لهذا ! 

— من Mel‏ انما ء٠٠‏ 

_ جاء UL‏ م جاء به eee‏ 


يا أمير » لقد كنا أصدقاء oe‏ وأخيراً oe‏ ان فر سلوف eos‏ 
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٠ه طب‎ eee Ob 
وكان المبلغ‎ ٠٠٠ روبل‎ ee ae ذه ذلك الا درق‎ 
: بدى + فقال‎ 
Teds ! اخذها‎ _ 
كات ملعل كل غر‎ BS Oars عه سحل رين‎ 


ۋسوء +« 
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المال منه لأتنى كنت أحه ٠‏ ولمن لا tee‏ 
سأقول اننى فى اللحظة التى أخذت فها المال 
كنت Lost bea‏ جازماً pee ob‏ أن 
أحصل على الال من مصدر آخر لو شئّت ٠‏ ومعنى 
هذا أننى لم آخذه عن حاجة » بل أخذته على سبيل الكاسة حتى لا أجرح 
شعور الأمير ٠‏ كذلك كنت أفكر فى ذلك المين واأسفاء ! على انى حين 
os;‏ الأمير كنت Gol‏ بضيق وانزعاج رغم كل شىء ٠‏ قد أحسست 
bee Jay‏ فى سلوكه معى ذلك الصاح ٠‏ انه لم يسبق ان استعمل فى 
سخاطتى لهحة كتلك اللهجة يوماً + أما على فرسبلوف فقد كانت لورته 
صريحة معلنة ٠‏ لا شك أن ستبلكوف كان قد عكر مزاجه ٠‏ ولكن تبدل 
سلوكه قد بدا قبل ذلك ٠‏ أعود فأقول : ان هذا التبدل كان يلاحظ He‏ 
الأيام السابقة > ولكنه لم يكن OF‏ هذه القوة ء لم يكن قد بلغ هده 
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ولعل من العوامل التى كان لها Lal wat‏ » ذلك ust‏ الأحمق 
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الذى تعلق باللارون بورنج » مرافق صاحب ٠ UW‏ ولقد انصرفت 
فكنت gl‏ كثيراً من الأمور لا أولها انتباهاً » وكنت أتعجل انقضاءها > 
أطرد كل ما هو مظلم > ولا ألنفت الا الى كل ما هو مضىء لامع ساطع ٠١‏ 


ان الساعة لم تبلغ الواحدة بعد ٠‏ ومن عند الأمير ذهبت مع سائق 
عربتى ats‏ راسا الى عند ستسلكوف » سواء أصدقتمونى أم لم تصدقونى» 
لم تفاجئنى زيارته للأمير ( وكان قد وعده بأن يجىء اليه ) بقدر 
ما فاجأتنى غمزات. أرسلها الى“ » على عادته القسحة © ولم SAT‏ ما كنت 
آتوقع أن تتناوله ٠‏ كان مشبلكوف قد بعث الى“ بالبريد » فى مساء أمس > 
رسالة ملغزة يتوسل الى“ فها أن أزوره الوم بين الساعة الواحدة والساعة 
الثانمة » WE‏ : « ان هناك أشياء غير متوقعة يريد أنسلغنى اياها » ٠‏ ولم 
يشر الى هذه الرسالة بكلمة واحدة حين كنا عند الأمير ٠‏ ما عى يكون cst‏ 
وبين ستسلكوف من أسرار ؟ ان الفكرة وحدها سخفة مضحكة ٠‏ ومع 
ذلك il‏ » بعد كل ما جرى » كنت. أشعر بشیء من الارتتحاف Wily‏ ذاهب 
الله ٠‏ صحبح Gol‏ انجهت اليه مرة » منذ خمسة pte‏ يوماً »> لاقتراض 
بعض امال » وقد عرض Ue‏ أن يقرضنى » ولكننا لم نصل الى اتفاق 
ورفضت العرض : لقد جمحم عندئذ بكلمات غامضة على عادته » وبدا لى 
أنه يريد أن يفرض على شروطاً خاصة ٠‏ واذ at‏ أعامله باستعلاء كلما 
التقنا عند الأمير » فقد رفضت فكرة فرض شروط خاصة > رفضتها باباء 
وشمم > وخرجت رغم أنه ركض ودائى الى الباب يحاول صدى عن 
الخروج ٠‏ واقترضت الال يومئذ من الأمير * 


ان SSL‏ يسكن Wi‏ © ويس حاة بافخة + willy Sze‏ 


من اربع غرف واسعه > جملة الاأثاث ؟ مع خادمين » رجل وامرأة : ومع 
مديرة للست متقدمة فى السن ٠‏ 
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: اليماب » فقات‎ opel أن‎ aus غاضاً + وبدآت أتكلم‎ odes 

— اسمع يا عزيزى » قل لى Vol‏ : ما هذه الرسالة التى ete‏ الى ؟ 
اننى أرفض أن يكون GAG by‏ + ولاذا لم تقل ما تريد قوله » حين كنا 
منذ قلل عند الأمير ؟ كنت بين يديك ! 

L‏ وأنت > لاذا لم تتكلم de‏ أيضاً ؟ لاذا لم تسألنى عن شىء ؟ 

قال ذلك وقتح فاه بإتسامة تسر عن Lay‏ كامل ٠‏ فصرخت أقول 
Lek‏ : 

_ الجواب يكل بساطة هو أن المحتاج منا الى الآخر هو أنت لا أنا ٠‏ 

_ فلماذا Foe‏ ال“ اذن 6 

وكاد gab‏ من شدة سرؤره ٠‏ فسرعان ما استدرت أريد أن Cb pail‏ 
ولكند أ Elis‏ كتفى وقال : 

لاء لاء كنت أمزح ء ان الأمر جد ٠‏ سترى * 

فحلست + أعترف Ob‏ الفضول قد انتصر ٠‏ جلسنا متقابلين عند طرف 
مكنب كبير ٠‏ ورأيته يشم ابتسامة رققة » ويرفع اصبعه > فهتفت أقول 
له غاضياً من جديد : 

_ أرجوك Ve‏ رقة ولا اصع ! ولا رموز بخاصة ! هلم الى الوقائع 
Li,‏ » والا انصرفت فوراً + 


فقال Le be Lee‏ وهو يترجج على كرسيه ويرفع جميع غضون 
A‏ : 


انك ٠٠+‏ متكس + 
— بالتكبر تحب معاملتك ! 
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_ أخذت اليوم ٠٠١‏ مالا من الأمير : ثلائمائة روبل Vig ٠‏ أملك 
مالا ٠‏ ومالى خير من ماله + ش 

8 من أين عرفت et‏ قلت ؟ أهو الذى قال لك ؟ 

وشدهت شدهاً ‘obs‏ 

+ لم يقل لى ذلك الا عرضاً‎ ٠ ولكن هدىء نفك‎ ٠ هو قال لى‎ ٠ 
* وكان فى امكانك مع ذلك أن لا تقبل‎ ٠ ولكنه قال لی‎ ٠ لم يقله متعمداً‎ 
أهذا صحيح أم لا ؟‎ 

ولكننى » فما سمعت the‏ > تسلخ جلود الناس ساخاً بما تأخذه 
من ريا 6 1 

ان لى « بنك تسلف » ء فلا أسلخ جلد أحد 6 ولا أقرض الا 
الأصدقاء ٠‏ أما غير الأصدقاء فيمكنهم أن يقترضوا من « بنك تسليف 
الملحتاجين » + 

ان « بنك التسليف » هذا الذى يشير الله ستبلكوف مصرف يقرض 
مبالغ من الال على رهون © ومقره فى مسكن آخر > وكانت أحواله 
مزدهرة ٠‏ 

وأردف ستسلكوف يقول : 

- وللأصدقاء أعطى مالغ ضخمة ٠‏ 

هل الأمير واحد من هؤلاء الأصدقاء ؟ 

— هو واحد منهم ٠‏ لكنه يقول علينا سخافات ٠‏ يجب أن ينتبه 
ويحاذر ! 

_ أهو بين يديك الى هذه الدرجة ؟ هل ديونك عليه ضخمة ؟ 


! ضخمة‎ toe عله ؟‎ K 
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- سدقم لك ٠‏ ان له ٠٠۰ Hy‏ 

هذا الميراث لس له ٠‏ وهو مدين لى بمال » وبغير المال أيضاً ٠٠!‏ 
الميراث لا يكفى ٠‏ سأقرضك بغير فائدة ٠‏ 

: (Sts قلت‎ 

٠‏ - بصفتى صديقاً كذلك ؟ ما الذى ther‏ استحق هذه الصداقة 

سوف ستحقها ٠‏ 


cor) 


وتقدم Amer JS os ges‏ وهم أن يرقم ٠ Aaa‏ فهتفت أكول له: 
_ ستبلكوف ! لا اصبع ! والا انصرفت ٠‏ 
فقال وهو يغمز غمزة ماكرة 
ب اسمع ۰ قد يتزوج آنا اندريفنا ! 
: — اسمع يا ستيبلكوف » ان حديئك يتخذ طابع الفضيحة ٠ ٠٠‏ كيف 
تحر أن تجىء على ذكر اسم آنا bay sail‏ ؟ 


جلا ا 


بت اننى أجبر wt!‏ على الاستماع الك ¢ لأننى أرى أن كد مكندة 


! ولكن نفد صبرى يا ستيلكوف‎ ٠٠۰ فأريد أن أعرف كل شىء‎ » yar 
قصيرة ثم تعود‎ Mab دع التكبر‎ ٠ دعك من التكبر‎ ٠ لا تغضب‎ 


اله متى شت ٠‏ أنت تسرف آنا آندريفنا ؟ وتعرف أن الأمير قد يتزوجها؟ 


- سمعت عن مثل هذا المشروع طبعاً ٠‏ أعرف كل شىء ٠‏ ولكننى 

لم أكلم الأمير فى هذا الموضوع ely‏ وان كنت أعرف أن الفكرة انما 
0 سوكولسكى العجوز الذى هو الآن مريض + وأا لا يد 
لى فى هذه القصة كلها » ولم أشارك فيها أية مشاركة ٠‏ والآن أريد أن 
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ألقى علاك سؤالين : أولا” ‏ لاذا تكلمنى فى هذا الموضوع ؟ ثانيا ‏ 
هل كاشفك به أت ؟ 

- لس هو الذى يكلمنى فى هذا الأمر ٠‏ هوا لا نند ان كلمي 
صراخاً قوياً حين كنا عنده منذ he‏ * 

- انى أفهمه'! واننى أؤيده ! 

ان الأمير سو کولسکی » العجوز » سعطى آنا آندريفنا مهراً ALS‏ 
فهى تمجه + فاذا خطبها الأمير سوكولسكى الشاب استطاع أن يرد الى 
مالى ٠‏ وسوف يرد الى“ الدين الآخر Lat‏ هسرد ال OW GE! Lee‏ 
فلا يستطيع ذلك ٠‏ 1 
— ولكن قل لى .: ما شأنى أنا فى الأمر » وما النفع الذى ترجوه 
؟ 
- تستطيع أن تنفعنى فى أمر أسابى ٠‏ انك على صلة بهم + وأنت 
معروف فى كل جهة ٠‏ فتستطع أن نطلع على كل tt‏ 

- وما الذى يجب أن أطلع عليه ؟ 


منى 


K‏ يجب أن تغرف : هل الأمير يريد ؟ هل آنا اندريفنا ترید ؟ هل 
الأمير العجوز يريد ؟ تستطيع أن تعرف المققة ٠‏ 

فانتفضت مستاء” وفلت له : 

_ كيف تجرؤ أن تعرض Ue‏ أن أكون لك جاسوساً » وأن أكون 
لك جاسوساً فى سسل مال Tal‏ 

- لا تتكير ! لا تتكبر ! دع التكبر مدة قصيرة أخرى » خمس دة ثق 
لا أكثر ٠!‏ 
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وأجلسنى ٠‏ وكان واضحاً أنه لا يهاب لا اشارات يدى > ولا صبحات 
صوتى ٠‏ وقررت أن أصغى الله حتى النهاية ٠‏ : 

- وائما يجب على" أن أعرف بسرعة » أن أعرف بسرعة » فقد يفوت 
الأوان بعد حين ! لقد لاحظت كيف بلم الأمير المسألة حين تكلم الضابط 
عن البارون والسيدة اخماكوفا » أثناء وجودنا عنده منذ ليل > ألم 
wr‏ ¶ 

شعرت pede,‏ من نضى eV‏ اصن الى اكلام 3 eal ET‏ 
اخفض قدرى بالحديث معه » ولكن فضولى كان قد ثار فلا سسل الى 
مغاليته ٠‏ 

فلت بلهحة قاطعة : 


ب أسمع ! أنت cil +٠٠‏ وغد ٠‏ واذا كنت أبقى هنا > وأصغى الى 
كلامك > وأسمح لك of‏ تكلم عن هؤلاء الأشخاصس ٠۰‏ وحتى اذا كنت 
Che‏ » فلس معنى ذلك أبداً أننى أعترف لك بهذا الحق ٠‏ كل ما هنالك 
أننى أرى أن ثمة ae‏ تدبر ٠‏ ما عى أن يكون أمل الأمل فما يتعلق 
oy WK‏ 'بقولايفنا ؟ 

- لس له أى أمل ٠‏ غير أنه ساخط ٠‏ 

_ هذا خطاً + 

انه ساخط 6 فما يتعلق بآخماكوفا » النهى الأمر ٠‏ بقى مخرج 
واحد : آنا آندريفنا 6 سأعطك ألفى روبل » بلا فوائد ولا سند ٠‏ 

قال ذلك وارتد إلى ظهر مقعده 6 وحملق aN 1 by‏ + وحملقت أن 
Lal‏ + 


انك gay‏ بدلة مشتراة من شارع « ميلبونايا الكبير » ٠‏ فأنت 
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فى حاجة الى مال » فى حاجة الى مال + ومالى خير من ماله ٠‏ سأدفم أكثر 
من ألفى روبل ٠۰۰‏ 

— ولكن لاذا ؟ لاذا؟ لست أفهم ! 

وضربت الأرض بقدمى غاضياً »> فمال “fe‏ وقال بلهجة معبرة : 

= حتى لا تعرقل وتمنع ! 
فصرخت أقول : 

: لكت قزل‎ gue 

— ولكتنى لا أتدخل ! 

أعرف أنك 7 نصمت ۽ وهذا حسن ٠‏ 

_ لست فى حاجة الى استحسانك ٠‏ وهينى cuted‏ لهذا الزواج أن 
يتم » فسأظل لا أنذخل » لأننى أرى أن لا شأن لى فى الأمر Beat oly‏ 
لا يلق ! 

ب.صحح » صحيح > لا يليق ! 

ورفع أصبعه ا م أردف قول : 

- نسم > لا يليق ! 1 

واشحر els‏ ثم تابع كلامه فقال : 

- أفهم » أفهم ! لا يلبق بك أن تتدخل ! ولكنك لن تصئع حواجزء 
الس كذلك ؟ 

وغمز بعمنه » لكننى رأيت فى غمزته وقاحة فظعة > بل رأيت فها 
سعخرية واستهزاء > وحطة وخسة + لقد افترض وجود دناءة فى لضى © 
وكان يعول على هذه الدناءة ٠‏ ذلك واضح ٠‏ لكننى لم أدرك بعد ما الذى 
كان يريد أن يصل الله ٠‏ 
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وهذا هو يقول > 

ان آنا آندريفنا هى أيضاً أحتك ٠‏ 

أمنعك من الكلام عنها ٠‏ وليس من حقك أن تتكلم عنها . 

- لا ٠ SG‏ اصبر على" دفقة أخرى ٠‏ اسمعنى : سوف cee‏ 
مالا ٠‏ فكفلنا ه جميعاً » ٠‏ هل تتابع كلامى ؟ 

وقد شدد على قوله د جمبعاً » ٠‏ قلت : 

أتفلن اذن oa)‏ سأقيل Gali‏ 

_ ألست تقيله الآن ؟ 

الآن اخذ النصب الذى بخصنى ٠‏ 

— النصيب الى سك ٩‏ 

- النصب الذى يخصنى من مال فرسسلوف : انه مدين لفرسلوف 
oy pte‏ ألف روبل © 

هو مدين لفرسلوف » لا لك أنت ٠‏ 

- فرسبلوف أبى * 

wile Yo‏ أسمك دولجوروكى > ولس فرسسلوف ٠‏ على أن 
التتتيجة واحدة ٠‏ والحق أننى فكرت هذا التفكير ٠‏ كنت أعلم أن لهذا 
شأنا ٠ The be‏ فلم أكن Le‏ الى ذلك المد ٠‏ ولكننى أكرر لك أننى 
ما فكرت هذا التفكير الا « كاسة ٠»‏ ' 

صرخت أقول : . 

- كفى ٠‏ اننى لا أفهم ٠ Ke‏ و كيف تجرؤ فتدعونى لثل هذه 
السسخافات ؟ 

- هل يعقل أنك لم نفهم حقاً ؟ أتراك تعمد عدم الفهم تعمداً ؟ 
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كذلك قال ستسلكوف وهو يرشقنى بنظرة نافذة owe?‏ ابتسامة 

- أحلف لك al‏ لا آفهم ٠‏ 

أقول انه سيكفلنا جميعاً » جميعاً » جمعاً » batty‏ المهم أن لا تحول 

cx‏ أدى أنك قدت عقلك ! ما الذى تنه بقولك « جميعاً » ٠‏ أتراه 
يكفل فرسيلوف $M‏ 

- لن يكفلك وحدك » ولن بكفل فرسلوف وحده » بل سكفل 
ees el‏ أن 5 اندريفنا اختك »> مثل « الرابث bag SL‏ » سواء 
ooh gut‏ 

نظرت الله محملقاً ٠‏ فاذا أا أرى فى نظرته Bel‏ الى leg‏ من 
شفقة على . وفال - 

_ لا تفهم ؟ طيب ! هذا أحسن ! انه لحسن جداً أن لا تفهم ٠‏ هذا 
yl‏ محمود ج٠٠‏ اذا صح أنك لا تفهم حقاً ! 

فلغ حنقى ذروته » فصرخت أقول وأا أتناول فبعتى : 

_ شسطان يأخذك أت وسعخافانك ! انك رجل متتل العقل ٠‏ 

_ ما هذه سيخافات ! وسوف ترجع * 

فأجته “WE‏ بلهحة فاطعة وقد صرت فى العتبة : 

لاه 

- بل سوف ترجع ٠٠١‏ وسنقول عندئذ LW‏ آخر + سيدور بيد 
a>‏ بث هام Wi e‏ روبل + Sar‏ هذا ولا تسه ! 
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لقد أحدث فى نضسى أثراً لغ من الاضطراب والدناءة أننى حين 
خرجت من عنده حاولت أن لا أفكر فه » واقتصرت على أن بصقت > 
اشمئزازاً ٠‏ وكنت كلما تصورت أن الأمير كلمه عنى وعن هذا المال 
أحسست بما يشبه وخز الابر ٠‏ وقلت أحدث نضى : « سوف استرد 
خسارتى » فارجع اليه أمواله فى هذا الوم نه ٠»‏ 


وأصبحت i‏ ستملكوف الوغد رجلا متألقاً wea‏ أن كل ae‏ 
وتعقده > لا سيما وأنى قدرت أن ثمة مكيدة تحاك حثماً ٠‏ غير أن وقتى 
کان لا يتسم للاهتمام بالكشف عن مكائد » وذلك هو السيب الرنسى 
فى عماو تى الطارئة العابرة ! 


نظرت فى ساعتى قلقاً » فرأيت أنها ام تبلغ ٠ As‏ أستطبعاذن 
أن أقوم بزيارة © والا لهلكت من فرط الانفمال الى أن تحين الساعة 
الثالثة ٠‏ فذهيت الى 5 las aril‏ فرساوف ¢ |> ٠‏ كات فد اتعقدت 
الصلة ببنى وببنها منذ مدة غير قصيرة عند الأمير Spell‏ أثناء مرضه ٠‏ 
وكان شعورى باش لم أرها منذ ثلاثة أيام أو أربعة يعذب ضميرى ٠‏ 
ولكن آنا آندريفنا هی التى ساعدتنى : كان الأمير Le oe‏ غظيماً » حتى 
لقد وصفها أمامى ذات يوم بأنها ملاكهاالمارس ٠‏ يجب أن أقول 
بالمناسة : ان ذكرة زو يها الامير سر جی بتروفتشس انما نت Wad‏ فى 
٠ LL‏ وقد نقلت الجر الى فرسيلوف SV‏ كنت قد لاحظت أنه pe‏ 
اهتماماً كيرا بالأماء التى أنقلها البه عن لقاءاتى VU‏ آندريفنا » رغم أنه 


۳4 





قلي الاكتراث بسائر الأخار مهما تكن ذات E‏ 
“We dhe‏ ان أا آندر يفنا تملك من الذكاء ما يجعلها قادرة على الاستغناء 
عن نصائح الآخرين فى أمر يلغ هذا المبلغ من Ball‏ والرج ٠‏ ولقد 
كان ستسلكوف على حق حين افترض أن العجوز مسخص انا اندريفنا 
بمهر ضخم » ولكن م كيف اجترأ أن يمول على شىء له هو ؟ ان الأمير 
el‏ نول ل لد يخافه : ولكن ألم يكن مدار حديئهما 
فى مكتب الأمير على آنا اندريفنا فى الواقع ail ٠.٠ ol ٩‏ أتصور الحنق 
> الذی كان يمكن أن pin‏ فى نقسى لو كنت فى مكانه ٠‏ 

ولقد كنت فى الآونة الأخرة wash‏ الى آنا آندريفنا Cl‏ كثيرة ٠‏ 
ولكن كان یحدث Wl‏ ثىء غریب : انها ی التى كانت تحدد لی موعداآ | 
a Ol cad‏ اك ا 

نشعرنى بأنتى وصلت على غير توقع ٠‏ لاحظت ذلك فيها » ولكنه لم 
يضعف ale‏ بهاء وكانت تقيم عند فائاريوتوفا » جدتهاء كرببية لها 
طبعاً ( كان فرسيلوف لا يدفع Bs‏ لعولها ) » ولكن دورها عندها يختلف 
كل الاختلاف عن الدور الذى يسند عادة الى ربسات السيدات الكبيرات > 
كما dew‏ ذلك مشلا" فى قصة بوشكين « البنت البستونية » > ربسة 
Los‏ العجوز ٠‏ لقد كانت آنا آندريفنا leg‏ من كونتيسة هى نفسهاء 
كان لها فى المنزل مسكنها الخاص » المستقل كل الاستقلال »> رغم أنه 
يقع فى نفس الطابق الذى تسكنه فاناريوتوفا » وفى نفس الشقة > ولكنه 
يتألف من غرفتين منفصلتين > فلم أصادف أحداً من آل فاناريوتوفا فى 
يوم من الأيام » لا yo‏ كنت أدخل » ولا yo‏ كنت أخرج + وكان من 
حقها أن تستقبل من تشاء » وأن توزع وقتها التوزيع الذى تحب + ولكن 
يجب أن نذكر أنها كانت قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها ٠‏ وقد 
انقطعت عن التردد الى المجتمع منذ السئة Lott‏ انقطاعاً يكاد أن يكون 
LE‏ » رغم أن فاناريوتوفا كانت لا تضن Ob‏ نفقة على حفيدتها التى كانت 
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aoe‏ كثيرا فما سمعت © وكان يسجبنى فى آنا آندريفنا أننى كنت ألقاها 
فى شاب بسسطة دائماً > وأراها We‏ على شغل أو على كتاب فى جمع 
le VI .‏ + وكان فى te‏ تقشف يشبه أن يكون تقشف سكان الأديرة» 
OG‏ هذا يعسجبنى فها أيضاً ٠‏ وكانت فلالة الكلام » وكانت تزن كلامهاء 
وتجرف كيف تصغى الى كلام غيرها » وذلك ما كنت أا عاجزاً عنه ٠‏ 
وكان وجهها يتخضب بالمرة “Hu‏ اذا قلت لها انها تذكرنى Ves‏ 
بفرسيلوف رغم al‏ لا أرى بنهما أية سمة مشتركة ٠‏ وكانت تحمر 
فى كثير من الأحيان » وكانت تحمر احمراراً سريعاً » ولكن الممرة التى 
تخضب وجهها حمرة ضثيلة Lis‏ » فكانت هذه الصفة من صفات وجهها 
hoes‏ كثيراً + وكنت عندها لا أسمى فرسسلوف باسمه lal‏ وانما 
أسمية اندز بتروفتش > وکان هذا يدو طعا فهو يتم من تلقاء نفسه 
بدون ٠ CAS‏ حتى ad‏ لاحظت أن آل فاناريوتوف عامة يشعرون بخجل 
وعار من فرسلوف ٠‏ لاحظت هذا خاصة على آنا اندريفنا » وان كنت 
لا أستطيع أن أقول هل كلمة « الحجل » أو « الءار» هى الكلمة الناسة ٠‏ 
ولكن كان ثمة شىء من هذا القبل ٠وكنت‏ أكملها أيضاً عن الأمير سرجى 
بتروقتش »> فكانت تصغی الى كلامى كثيراً » وکان يبدو pena‏ 
ہما احمل الها من مثل هذه الأنماءه ولكن كان يحدث دائما أننى أا الذى 
أنقل الها هذه الأنباء » أما ھی فلم تسألنى عن شىء فى يوم من الأيام + 
ولم أجرؤ Tal‏ أن أكلمها عن امكان زواج بينهما » رغم Gal‏ رغبت أن 
أفمل ذلك Tat‏ كثيرة » لأن هذه الفكرة كانت تعحنى وتسرلى Ul‏ 
٠ Cat‏ ولكن ما أكثر الأشماء الى أصبحت لا bal‏ أن أتعرض لها 
بتحديث عندها 6 ومع ذلك كنت أشعر فى غرثتها clerk‏ كبير ٠‏ ونما كنت 
wei‏ كذلك حا كيرا أنها كانت واسعة الثقافة » فهى تقرأ كثيراً » بل 
تقرأ OF‏ لست سهلة »> وكانت أكثر منى VS‏ على القراءة وانهماكا 
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انها هی التى استدعتنى الها فى المرة الأولى + وقد قدرت أنها ربما 
كانت ريد أن تعلم منى أمراً ما ٠‏ آه ٠٠۰‏ ما أكثر الأمور AM‏ كان AS‏ 
من الناس فى ذلك الأوان يستطعون أن يعلموها منى ! ٠٠١‏ وقلت 
انفسى فى تلك المرة الأولى : « لا ضير ! انها لا تستقبلنى لهذا السبب 
وحده » ء الخلاصة asl‏ قد سعد أن أكون قادرا عل أن أفدها فى 
ل E ME‏ 
أن أختى هى التى تجلس بجانبى > رغم أننا لم تتكلم يوم عن قرابتنا 
لا تصريحاً ولا تلمحاً ٠‏ فكأن هذه القرابة لم توجد فى يوم من الأيام + 
كان يدو لى حين أزورها اننى يستحل على استحالة ثامة أن أتعرض 
لهذا الموضوع » وكنت حين أنظر البها تبرق فى خاطرى أحياناً فكرة 
dime‏ : أنها ربما كانت تجهل هذه القرابة ما دامت تقف.منى هذا 
اللوقف وتعاملنى هذه العاملة ١ ٠‏ 
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و 


ge‏ دخلت عليها وجدت عندها ليزا ٠‏ فكدت أشده ٠‏ كنت اعرف 
أنهما قد اقتا قبل الآن ٠‏ حدث ذلك اللقاء عند « الطفل الرضيع » ٠‏ قد 
أتكلم فيما بعد » اذا عرضت لى فرصة ء عن تلك النزوة التى اعترت 
آنا ba gal‏ » ذات الكرياء والخفر » وهى أن ترى ذلك الطفل » وقد 
أتكلم Cand‏ عن اللقاء الذى تم بينها وبين ليزا هناك ٠‏ ولكن کن لم أكن آتوقم 
jal‏ آ أن تقوم آنا اندريفنا بدعوة ليزا الها ٠ ٠‏ لذلك دهشت حين رأيتهما » 
وكانت دهشة لذيذة ٠‏ وبدون أن أظهر te‏ من هذه الدهشة طعا » 
حت آنا اندريفنا > وصافحت لزا مصافحة حارة » وجلست بقربها * 
bi‏ كلتاهما منكبتين على عمل « خطير الشأن » : كان فستان السهرة 
التى SL‏ آنا آندريفنا » وهو فستان جميل لكنه قديم > أى لبس قبل 
الآن ثلاث مرات »> كان ذلك الفستان ممدوداً على الطاولة وعلى ركبهما 
تفكران فى تغير شكله ٠‏ ان ليزا « فنانة » كبيرة فى هذا المجال 2 وانها 
صاحة ذوق مرهف ٠‏ هذا اذن مجلس حرب تعقده « سيدات عافلات » ٠‏ 


وتذكرت فرسلوف > فضحكت »© وكنت مشرق المزاج على كل حل ٠‏ 
U1 cells‏ اندر يفنا مبرزة كل كلمة من كلماتها بوفار : 


— أنت الوم جذل جداً ٠‏ هذا شىء ممتع | 
ان لها base Gs Gye‏ » ولكنها تنطق كلماتها Wl‏ بهدوء 
ورفق > خافضة أهدابها الطويلة UE‏ » على ابتسامة خاطفة تطوف 
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- تعرف ليزا كم أكون مزعساً ge‏ لا أكون ٠ Vex‏ 

فقالت ليرا Se‏ : | 

- وربما كانت آنا اندريفنا تعرف ذلك 6 

هذه وخزة من ليزا + ol‏ لو عرفت ما كان يجنم على صدر ليرا 
العزييزة فى ذلك الوفت » وما ذا كان يفيض به قلبها من هموم ! 

وقالت آنا ta onl‏ تسألتى : 

- ماذا تعمل الآن ؟ 
( لاحلوا أنها هى التى رجتنى أن أجىء الها ! ) ٠‏ قلت 
lel‏ : | 

أنا الآن هنا ٠‏ وانى لأتساءل لاذا يحلو لى دائماً أن أراك قارئة 
فى كناب ST‏ مما يحلو لى أن أراك عاكفة على شغل من أشغال ALLL)‏ 
والتطريز وما الى ذلك ٠‏ لا ء لا » حقاً ان أشغال etal‏ لا تناسك + 
أنا من هذه Lath‏ أشارك آندره بتروفتش ريه ٠‏ ۰ 

- ألم تحزم. أمرك على دخول الامعة بعد ؟ 

أشكرك شكراً لا حدود له على أنك ما cou‏ أحاديثنا السابقةء 
هذا دلبل على أننى أخطر بالك ٠ Tel‏ ولكن ٠٠١‏ فما يتعلق بالامعة > 
لم cul‏ على أمر بعد + ثم ان لى أهدافى + 

فالت لبزا : 

ا ای ان له سره ٠‏ 
فلت : 

— دعى هذه الأمازيح يا ليزا ! ان رجلا ذكا قال فى الأيام 
الأخيرة ان حر كتنا التقدمية كلها خلال الخمسة والعشرين عاماً قد 
برهنت قبل کل ثىء على مدى ايغالنا فى الخهل » ولم ينس أن ينسب هذا 
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الى جامعتنا bb‏ * من المسئول عن هذا الحهل ان لم oS‏ الجامعات هى 
السئؤلة ؟ 
فقالت ليرا : 


- لا بد أن UL‏ هو الذى قال هذا الكلام ٠‏ فأنت فى أكثر الأحبان 
لا تزيد على أن تكرر أقواله ٠‏ 


dW _‏ تفترض يا ليزا أننى ليس شىء من فكر ٠‏ 
ؤقالت آ٠‏ آندريفنا مدافعة عنى : 


ب لسن بالأمر الشائع كيرا فى هذا الزمان أن oy‏ أناساً rye,‏ 
الاستماع الى أقوال أشسخاص أذكاء » ثم يحسئون حفظها وتذكرها فى 
الوقت المناسب ٠‏ 

فاستأنفت كلامى WE‏ بحرارة : 

عع ا آنا Sh eat‏ هن لآ يكن الان قن teas‏ لين 
بمواطن ! ربما كنت أنظر الى روسا من زاوية خاصة : ad‏ تيحمانا الغزو 
التترى ء ثم Ubos‏ قرنين من العبودية » ولعل تحملنا هذا أن يكون مرده 
الى أن الأمرين كليهما قد أرضيانا + والآن وهيت لنا المرية » ويجب أن 
Woe‏ : فهل gee‏ على ذلك فادرون 4 هل Cs FAS‏ وتتفق 
وذوتنا ؟ هذا هو السؤال + 

ألقت ليزا نظرة سريعة على آنا آندريفنا © فسرعان ما غضّت 
آنا آندريفنا طرفها » وتظاهرت Wl‏ تبحث عن شىء ما ٠‏ ورأيت ليزا 
"تحاول أن تسيطر على نفسها بكل ما أوتيت من قوة * ولكن ae‏ 
Lath‏ مصادفة على حين ated‏ > فاذا بليزا تضحك ٠‏ فانفحرت WE‏ : 


٠ ليزا » ان المرء لا يفهمك حقاً‎ as 
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فأسرعت UG‏ عن الضحك » وتقول بلهحة يخالطها .حزن : 

اغفر لى ٠‏ لا أدرى ماذا في رأسى ٠‏ 

واختلجت فى صوتها دموع على yo‏ فجأة ٠‏ فخجات خجلا 
شديداً > وتناولت يدها قلتها بشدة ٠‏ 

: لىزا‎ 33 Js! oly وهى‎ ٠ آنا اندر يننا برفق ووداعة‎ cd lis 

_ انك طب القلب سل النفس ٠‏ 

تا لسعدنی يا لىزا أن أراك مرة تضحكين ۰ هل تصدقين 
با آنا آندريفنا اننى منذ بضعة أيام أرى فى وجهها كلما لقيتها نظرة غريبة> 
:ظرة يتموج فها قلق > فکانها تشساءل : « ترى هل علم Tt‏ هل sume‏ 

فألقت Qe‏ آنا آندريفنا نظرة he‏ ثابتة » فخفضت ليزا عننيها + 
وقد أدركت” على كل حال أن الصلة بنهما Styl‏ مما تصورتها حين. 
دخلت ٠‏ فسرتنى هذه الفكرة وأبهحتئى ٠‏ قلت مخاطاً آنا اندريففا 
بعاطفة : 

قلت منذ ge‏ اننى طب القلب » فلا تستطيعين أن تتصودى 
با آنا آندريفنا مدى من أصيب من تحسن حين أكون عندك »> ومدى ما 
أشعر بده من سعادة حان ألقاك ! 

فأجابتنى قائلة بوقار : 

واا ری أن أ سمعك تقول هذا الكلام فى هذه ١‏ للحظة + 

يجب أن أذكر أنها لم تكلمنى فى يوم من الأيام عن حاة الفوضى 
التى أعيشها » وعن الزوبعة التى كانت تجرفنى أعاصيرها » رغم أنها 
كانت يما أعرف ‏ على علم بكل شىء » حتى انها سألت عنى بعض 


¥A% 





الناس ٠‏ فكان هذا أول الماع منها »> فما زادنى ذلك الا ملا الها + 

وقلت أسألها : 

كشع درا 

یحسنت كيرا ٠‏ نهض عن فراشه ٠‏ وقد خرج ينزه أمس 
واليوم بالعربة © ولكن ألم تذهب اله أنت اليوم ؟ انه ينتظرك * 

اننى مذئب فى حقه ٠‏ ولكنك أنت التى تزورينه الآن » فتحلين 
محل ٠ OLS‏ انه رجل لا وفاء له » استغنى بك عنى » واستبدلك بی ۰ 

Beer افك يكن أذ‎ Tey ras E 

فلت : 

_ أنا آت من عند الأمير سرجى بتروفتش > و ٠٠١‏ بالمناسبة ياليزا: 
هل كنت مذ قليل عند داريا أوتيسيموفنا ؟ 

فقالت اا 

ب اعم ٠‏ 

ثم سالتنی فحأة > WIS‏ لتقول أى ثىء : 

_ ولكن كنت أظن أنك تذهب الى الأب الريض كل See‏ 

: أقول ضاحكا‎ cael 

أذهب ٠‏ ولكنتى لا أكمل الطريق اليه > فما ان أدخل البيت 
حتى أمضى يسرة ٠‏ 

قالت آنا awl‏ : 

تخت الأمير نفسه لاحل أنك تزور كانرين Vyas‏ يفنا كيرا ٠»‏ 
تكلم عن هذا أمس وضحك TAS‏ 
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— هم ضحك ؟ 
فأجابت آنا taal‏ ضاحكة : 

كان يمزح كما تعلم * قال : « والله ٠٠١‏ يظهر أن المرأة الجميلة 
لا vas‏ دائماً قلب شاب فى غضارة الصا ٠ » ٠٠٠‏ 

هتفت. أقول : 

syle —‏ بارعة ٠‏ لا شلك Wl‏ لست منه » بل منك أنت ٠‏ 

لاذا ؟ بل هی مله .. 

فاذا أنا أنبرى فحأة فأسألهما اة Aue‏ : 

فما قولكما اذا كانت هذه المرأة الجميلة ace‏ الى الشاب رغم أنه 
لا قيمة له ولا شأن » ورغم انه شديد الخجل والبساطة والسذاجة » يقبع 
فى رکنه EL‏ من أنه « صغيرها » > ثم اذا هی تفضله فحاة على جميم 
من يحومون حولها ويحبطون بها مولهين عابدين ؟ 

كان قلبى يخفق ٠‏ فانفجرت ليزا تقول ضاحكة : 

اذن لقد ضعت ! 

فهتفت قاملا” : 

_ ضعت ؟ لا ٠‏ لم أضع ٠‏ وأظن اننى لن أضيع ٠ Tal‏ اذا وقفت 
رای طرش © شوق كرون OV alee‏ تنش > لا سك Accel‏ 
طریقی الا ويناله عقاب + 1 

لقد قالت ليزا فى ذات يوم » عرضاً » بعد ذلك بمدة طويلة > اننى 
فد نطقت بهذه الحملة على نحو غریب » toe‏ شديد » gill‏ أزن كل 
كلمة وأفكر فى كل لنظة + ولكن العبارات كانت Baie‏ تبلغ من فرط 
السخف والاضحاك ail‏ لم يكن للمرء سيل الى السيطرة على نفسه > 
والامتناع عن الضحك + 9 
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وقد انفجرت آنا آندريفنا تضحك مرة أخرى بالفعل ٠‏ 
فصصحت أقول منتشياً » oY‏ هذا الحديث والجرى الذى سار فه قد 
We‏ لی كثيراً. : . 

ب اضحكى يا آنا اندريفنا ٠‏ اضحكى منى ٠‏ ضحكك sil‏ لى ٠‏ 
اتنى أحب ضحكك يا آنا آندريفنا ان لك موهبة Fe‏ 5 : تصمتان ساكنة 
وادعة » ثم اذا أنت تنطلقين فى ضحك ما كان لثىء ء فى وجهك فل as‏ 
واحدة أن ينذر به * عرفت سيدة بموسكو كنت أختلس النظر الها 
أحياناً + انها تكاد أن تكون فى مثل جمالك » ولكنها لا تتحسن boa‏ > 
كان وجا > الذي لا غل هة ومسخرا فن وجيت » ينقد من اله 
وهذا السحر مت متى ضحكت > by‏ هما يزددان توهيصاً فى وجهك حين 
N oc‏ لد عاد 

ولقد مكرت حين نطقت بتلك الجملة عن السدة التى « تكاد تكون 
فى مثل جمال » آنا اندريفنا ٠‏ تظاهرت LL ob‏ أفلتت منى بدون 
ارادة » وحتى بدون أن ألاحظ ذلك ٠‏ كنت أعرف أن مثل هذا المديح 
الذى يفلت من قائله « افلا > Sh‏ فى الممدوح أضعاف تأثير el‏ 
القصود ٠‏ ولقد كنت Gly‏ بأن VT‏ آندريفنا سرت رغم a yal‏ التى خضب 
بها وجهها + والسسدة التى زعمت أنها فى مثل جمال آنا آندريفنا انما 
كانت من تلفيق SLE‏ : فاننى ما عرفت فى يوم من الأيام سيدة كهذه 
السيدة Linge,‏ + وما كان ذلك منى الا بقصد ازجاء المديح UY‏ انذر يفنا » 
وبعث المسرة فى فلها ٠‏ 

: وهى تيسم ابتسامة لطبفة‎ cle 

- يتراءى للمرء أنك فى هذه الأيام خاضع لتأثير امرأة جميلة ٠٠+‏ 

فأخسست أننى أطي ٠٠٠‏ وكدت أن أبوح لهما ٠٠‏ لكننى سيطرت 
على نضسى وأمسكت عن الكلام # 





— بالناسبة > لقد قلت منذ قليل عبارة قامسية فى حق FS‏ 
مقولايفنا ٠‏ 

فُقدحت عئاى شرراً » Wh worl on pls‏ : 
الحبيثة التى تزعم أن كاترين 'بقولايفنا تناصب آندرة بتروفتش العداء * 
وعرض علها عروضاً ويزعمون أموراً أخرى ٠ Cai‏ و لست od‏ 
النميمة أخبث من تلك النميمة الثانية التى تزعم lel‏ عرضت على الأمير 
سرجى بتروفتش le‏ حياة زوجها > أن تتزوجه متى ترملت > ثم لم 
تف بوعودها ٠‏ اننى أعلم علم guild‏ أن هذا كذب وافتثات > وأن الأمر 
الخارج : « ربما فى المستقبل » ٠‏ ولكن كان هذا كلاماً فى الهواء ؟ 
وأنا أعلم Ge‏ العلم أن الأمير من جهته لا يمكن أن يصدق مثل هذا 
الوعد ٠‏ 

3 استدرركت أضيف : 

— ولا هو اهتم بان يصدقه ٠‏ 

وأضفت أدس” بمكر قولى : 

- أظن أن فى ذهنه أفكاراً أخرى ٠‏ صدقانى اذا قلت لكما انه » 
حين حدثه ناشتشوكين فى ey‏ منذ قلسل عن أن كاترين يقولايفنا قد 
زوج dg‏ سور سح ¢ استقيل الا أحسن استقيال ٠.‏ 

عنا سألت” آنا آندريفنا قائلة برصانة بخالطها نوع من الدهشة : 


اشتشو کان ؟ ناشتشو کین کان عنده ٩‏ 
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we‏ » ناشتشوكين نفسه ٠‏ انه واحد من أولئك الرجال الذين 
يوحون بالاحترام و ٠٠۰‏ 

_ وناشتشوكين هو الذى كلمها عن هذا الزواج من سورج © 

كذلك تابعت آنا Lied Casal‏ وقد استقظ اهتمامها فجأة 
فقلت : 

.- عن الزواج » لا ؟ بل هو كلمها عن امكان الزواج » عن شائعة 

ففکرت آنا آندريفنا ثم عكفت على شغلها ٠‏ 

وأضفت أقول بحمامة مباغتة : 

اننى أحب الأمير سرجى بتروفتش ٠‏ صحح أن له عبوبه ؟ فهذا 
أمر لا يمكن نكرانه وقد سبق أن كلمتك ٠٠۰ ace‏ انه محدود الأفكار.. 
ولكن ألا تشهد له هذه gall‏ نفسها بأنه امرؤٌ نسل النفس ؟ فى .هذا 
اليوم Yee‏ كدنا أن نتشاجر من أجل فكرة : هو مقتنع Ob‏ على المرء اذا 
أراد الكلام عن الل أن يكون هو نفسه سلا > والا فان كل ما يقوله 
کذب 0 فهل هذا الكلام منطقى ؟ لا soe‏ ولكنه Agate,‏ لقائله AAs ask‏ 
المطالب فما يتعلق بالثيل والواجب والعدالة call ٠‏ على حق ؟ 

وهتفت فحأة أقول وقد وقعت عبنى مصادفة على الساعة الموضوعة 
قوق المدفأة : 

ooo 1‏ كم الساعة ؟ 

فقالت آنا اندر يفنا بهدوء بعد أن نظرت الى الساعة : 

+ gles ype الثالثة الا‎ _ 
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وکانت طول مدة ide‏ عن ey!‏ تصغى الى كلامى خافضة 
عبنيها » معبرة عن شىء من سخرية ماكرة لكنها. اطفة : لقد كانت ab wt‏ 
لاذا أمدحه هذا المديح كله + وكانت لزا تنصت مائلة على شغلها » ولكنها 
أصحت لا تشارك فى الحديث منذ مدة طويلة ٠‏ 

التلطين مود عا كبر أعانة حرق cle‏ اندر WaT‏ سال 2 

- نعم ٠١‏ لا ٠٠‏ بل أنا مستعجل »> هذا صيحح ٠‏ ولكن لظة 
يا آنا owl‏ يفنا ٠+4‏ 

كذلك بدأت أقول متفعلا” انفعالا” Tyas‏ وتابعت کلامی : 


_ كلمة واحدة يا آنا آندريفنا ٠.٠‏ لا أستطع أن لا أقول لك اليوم 
ما أريد قوله ! أريد أن أعترف لك بأننى قد باركت مرارآً ما أظهرته لى 
من LL‏ ولطف اذ دعوتنى الى زيارتتك ٠٠‏ وقد أحسنت الى هذا العلاقات 
التى قامت ty‏ احساناً ٠ TAS‏ اننى هنا أتطهر من أدرانى » فأخرج من 
عندك iy‏ خير ما كنت قبل أن أجىء + هذا صحح ٠‏ حين أكون الى 
جانبك لا أستطيع أن أقول chy‏ بل لا أستطع حتى أن تراودئى أفكار 
سيثة + فالأفكار السيثة تتلاشى من ذهنى متى رأيتنى معك ٠‏ فاذا برقت 
فى خباك ذكرى tly Me‏ بقربك » احمر وجهى فور وخجلت من 
نضسى + ولقد سرئى مسرة خاصة فى هذا البوم أن أجد أختى عندك ٠‏ 
ان هذا يدل على كثير من LN‏ فك ٠٠١‏ انه يدل على عاطفة +٠١ Min‏ 
الخلاصة ؛ لقد قلت أشياء « أخوية » جداً » اذا سمحت لى أخيرا أن أحطم 
الخد » oe Oly‏ | 


كانت آنا أندريفنا أثناء كلامى قد نهضت من مكانها » وأخذ وجهها 
يحمر مزيداً من الاحمرار شيا بعد شىء ٠‏ وها هى ذى تزتاع فجأة 
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کان لكل شىء حدوداً ما ينبغى تجاوزها » ومسرع الى مقاطعتى قائلة : 
قى أننى سأقدر عواطفك SG‏ قلبى ١ء٠‏ ولقد كنت أفهم حتى 
قل أن أسمع كلامك Le eee‏ مدة طويلة eee‏ 
وفطعت كلامها مضطربة وهى تصافحنى مودعة +٠‏ وسرعان 
ما أدركتنى ليزا فى الغرفة الأخرى * 
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قلت أسأل ليزا : 

= لىزاء لاذا شددتنى من كمى ؟ 

انها شريرة » انها ماكرة » انها لا تستحق ٠‏ انها لا تحرص Ue‏ 
الا لتستدرجك الى الكلام + ١‏ 

كذلك أسرت الى ليزا بهمس سريع مبغض حاقد + لم أو لليزا 
هنة كهذه Ral‏ فى يوم من الأيام ٠‏ قلت 

ما هذا الذى تقولينه يا لزا ؟ انها فتاة عذبة fae‏ !. 

sera: 

ماذا بك يا لىزا ؟ 

- آنا شريرة جداً ٠‏ ربما كانت أعذب فتاة » وكنت أنا KN‏ 


الشريرة ٠‏ هيا » دعنى ٠‏ اسمع : ان ماما تطلب منك « « مالا مستطيع أن 
LUG‏ فه ٠٠»‏ هذه ألفاظها نفسها ٠‏ يا عزيزى؛ آركادى © انقطع عن 
القمار » اترك القمار \ عزيزى > أرجوك ؟ أتوسسل الك oes‏ وماما 
أيضا ٠٠+‏ 


- ليزا » lel‏ هذا ينفسى » ولكن ٠٠١‏ أنا أعلم اننى بما فعلته قد 
برهنت على ضعف فى الادارة وخور فى العزيمة ٠٠١‏ ولكن ما هذه الا 
سخافات عابرة لا أكثر ٠‏ اسمعى : لقد راكمت على نضسى ديوناً رهيبة. كما 
لا يفعل ذلك الا رجل أحمق » وانما أريد الآن أن استرد ما خسرته لأدفم 
تلك الديون + والربح ممكن ٠‏ كنت حتى OW‏ أقامر على غير هدى > 
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كل روبل all‏ على مائدة القمار » ولن أاقه Whyte‏ بروية وتفكير ٠‏ لن 
أكون أنا اذا لم أربح ! ليس القمار cate‏ هو ملك على gut‏ واستيد 
بى Gad ٠‏ القمار بالشىء الأسانى ٠‏ ما هو الا عرض طارىء ٠‏ أؤكد 
لك ذلك ! انا أقوى من أن لا أكف متى شئت ٠٠۰‏ سأرد الديون أولاةء 
م أكون لكم دون غيركم » وقولى لاما اننى ان أترككم toe‏ 

- ها أبهظ الثمن CH‏ دفشه للحصول على تلك BLAM‏ 
hay‏ ! ووه 

قلت مرتعشاً : 

- من أين عرفت هذا ؟ 

امعت داريا Wyeast sl‏ كل شی + 

وفجأة رفعت ليزا ستارة ودفعتنى الى داخل « المصباح » وهو حجرة 
صغيرة مدورة كلها نوافذ ؟ فما ان أفقت من ذهولى حتى سمعت صونا 
أعرفه » وصلل مهماز ؟ ومشبة عرفت صاحها ٠‏ فهمست أسأل ليزا : 


ple.‏ الأمير سرجى ؟ 


فأجابتنی بهمس أيضاً : 

هو لفسه ٠‏ 

لاذا أراك Wwe‏ هذا الحوف كله ؟ 

هكذا ! لا أريد بحال من الأحوال أن يرانى هنا ٠‏ 

« غريب » ! أثتراه يحاول مغازلتك Fe‏ لسوف أريه ٠١‏ 
كلت هذا ضاحكا » 5 أردفت أسألها : 

الى cyl‏ نذهيين ؟ 
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— لنتخرج ٠‏ آنا ذاهية معك ٠‏ 
- هل ودعت she‏ ؟ 


- نعم » ومعطفى فى حجرة المدخل ٠‏ 

وخرجنا ٠‏ وفيما كنا نهبط السلم ساورتنى فكرة > فقلت : 

فأجابت ليزا WE‏ بهدوء ولهحة قاطعة » وصوت حافت : 

- لا ٠٠١‏ لن يعرض عليها ٠‏ 

- هل تعلمين يا ليزا ؟ اننى رغم المشاجرة التى وقعت سلى Ay‏ - 
ما دام قد روى لك كل ثشىء ‏ أحبه حباً صادقاً وأتمنى له النجاح »> 
أحلف لك ٠‏ لقد تصاطنا ٠‏ حين نكون سعداء > نكون أخاراً ٠‏ ان فى 
نفسه أفكاراً Us‏ > أو قولى على الأقل ان نفسه تربة صالة لنمو أفكار 
٠ Us‏ فاذا أصبح بين يدى ai‏ مثل آنا فرسيلوف » التى تتمتع بقوة الارادة 
وثبات الجنان وحصافة الرأى » أمكن أن يكون انساناً Lb‏ وسعيداً ٠‏ 
يؤسفنى اننى مستعجل جداً ٠‏ ولكننا سنسير بضع خطى مما ٠‏ أريد أن 

- بل اذهب وحدك ٠‏ ومأسير أن فى اتجاه آخر ٠‏ هل تأتى 
للغداء ؟9 

ساتی ٠ glee‏ هذا وعد ٠‏ اسمعى يا لىزا ٠‏ هناك شخص حتير» 
بل شخص هو bol‏ المخلوقات Tb‏ > اسمه ستسبلكوف اذا كنت تعرفينه : 
ان لهذا الشسخص تأثيرآ رهيباً وسلطاناً LS‏ على شون الأمير سرجى 
وأعماله Ol eee‏ 4 سئدات eee ibe‏ الخلاصة أنه ya‏ عليه بر ale‏ 
قيضأ Tyas‏ » وقد بلغ الأمير من فرط السقوط أن Qt‏ كليهما bevel‏ 
لا بريان مخرجا من اللصاعب الالية الا هذا الزواج من آنا آندريفنا ٠‏ 
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فیجب تنسهها بها جديا ٠‏ هذه سخافات على كل حال .+ ستتولی ترشب 
كل شىء بنفسها فيما بعد ٠‏ ثم ما رأيك ؟ هل ترفضه ؟ 

فقاطعتنى لىزا فائلة : 

- الى اللقاء ٠‏ ليس فى وقتى متسع ٠‏ 

ورأيت فحأة فى نظرتها السريعة الخاطفة ae bs‏ من القوة cil‏ 
لم أملك الا أن أصبح مرتاعاً : 

- ليزاء عزيزتى » لاذا ٠٠٠‏ 6 

- ليس هذا الكره لك + ولكن انقطع عن القمار .*٠+‏ 

! أبسبب القمار ؟ فلن أقامر اذن > انتهى‎ +٠٠ ol 

- قلت منذ هنيهة : د حين تكون سعداء» ٠‏ فهل cil‏ سعد » 
Gf‏ 

dae —‏ سعادة هائلة يا ليزا ! سعادة هائلة ! ٠٠١ ol‏ رياه ٠٠‏ الساعة 
بلغت الثالثة » بل تسجاوزتها ! استودعك الله يا صغيرتى العزيزة لزااء 
قولى يا ليزا > يا عزيزتى »> هل يستطيع المرء أن يدع امرأة تنتظره ؟ 
أيحوز هذا ؟ 

cil -‏ على موعد 6 

call‏ على هذا السؤال وهى تبتسم ابتسامة خفيفة »> ابتسامة أولدت 
على شفتيها Ea‏ » ابتسامة راعشة مختلجة ٠‏ فلت لها : 

— ناولينى يدك لتجلب Jd)‏ 

Obed —‏ لك المغل ؟ يدى ؟ يستحيل أن أفعل بحال من الأحوال ! 

وابتعدت مسرعة ٠‏ وقد أطلقت تلك الصرخة جادة كل المد ! 
وارتميت على عربتى فركبتها * 

نسم » نعم » ان تلك « السعادة » هى النى جعلتنى 6 كالخلد الأعمى» 
لا أدرك شيا ولا أرى الا شى ! 
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اللوم حتى بخوف من سرد القصة ٠‏ كل ما 
سأرويه قد أصبح قديماً ٠‏ ولكن ذلك كله 
ما يزال الى هذه الساعة يدو لى Atl‏ بسراب ٠‏ 
كيف أمكن أن تضرب امرأة مثلها « موعداً » 
لصبى تافه كالصبى الذى كنته فى ذلك الأوان ؟ ذلك ما يبدو فى الوهلة 
الأول أله Pte‏ 





بعد أن تر كت ليزا » وابتعدت مسرعاً » خفق قلبى » وتصورت CN‏ 
فقدت عقلى le‏ : ان فكرة « موعد » تضربه لى هذه المرأة قد بدت لى 
مستحيلة استحالة صارخة على حين فجأة > فلا سبل الى تصديقها ٠‏ ومع 
ذلك كان لا يساورنى أى شك فها + أكثر من هذا أن تصديقى الفكرة 
کان على قدر قوة استحالتها » فكلما بدث لی استحالتها أقوى » كان تصدیقی 


لها أكير ٠‏ 


كانت الساعة قد نجاوزت الثالثة MUS‏ ء فكان هذا ما يقلقنى : «مادام 
هناك موعد » فكيف يمكن أن أصل متأخراً ! » + وعرضت لذهنى أسثلة 
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غبية من نوع هذا السؤال : « أيهما أفضل : المسارة أم الحجل 8 ٠‏ ولكن 
ذلك كله كان يمضى عابرا ٠»‏ أما شىء Pa‏ فهو بمكث فى قلبى . 


وهو ما لم أستطع أن دده 0 


لقد قالت بالآمس : « غدا » فى الساعة الثالثة » سأكون عند GU‏ 
بافلوفنا » ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ فاليكم الاسثلة التى كانت تهمى على فكرى ٠‏ 
اول : ad‏ كانت ستقبلنى فى شقتها دائماً على انفراد » وكانت تستطيع 
أن تقول لی كل ما تريد دون أن تنتقل الى بت UU‏ بافلوفنا + فلماذا تتحدد 
فى هذه المرة مكاناً آخر هو بيت Wb‏ بافلوفنا ؟ ثانا : اذا كان الأمر 
أمر « موعد » > Cond‏ أن لا تكون ULE‏ بافلوفتا فى بيتها » ASE‏ السبيل 
الى حملها على الغياب عن coll‏ بدون أن 'يشرح لها كل شىء لفاً ؟ هل 
يكون معنى هذا أن تانيانا بافلوفنا مطلعة على السر ؟ كان هذا ,يبدو لى Vaal‏ 
لا يمن تصوره » كان يبدو لى مفتقراً الى الحاء بل خالياً من اللشمة ٠‏ 


Wise وأخيراً : لعل الأمر كله لا يزيد على أنها تنتوى زيارة‎ be 
بافلوفنا » فأبلغتنى رغتها ا بدون أى هدف اخر » فطفقت أا أتصور‎ 
> قالت ما قالته عرضاً > وقالته باهمال‎ ad ٠ وراء ذلك أشاء لا وجود لها‎ 
وقالته بهدوء » وقالته بعد جلسة مملة جداً » لأننى طوال الوقت الذى‎ 
> مكثته عندها كنت مضطرباً » فأنا جامد فى مکانی أجمعهم بكلام مشوش‎ 
Lagi ولا أعرف ماذا أقول » وكانت هى  كما اتضح ذلك فيما بعد‎ 
تلك الأفكار كلها كانت تغلى‎ ٠ فكان يسرها أن ترانى أنصرف‎  جورخلل‎ 
لنضسى : ه سأذهب الى‎ HB م‎ Let وتفور فى رأسى ؟ وعزمت أمرى‎ . 
هناك > وأقرع المرس بفتفتح لى الطباخة » فأسأل هل تاتيانا بافلوفنا فى‎ 
بافلوفنا فى الست كان معنى ذلك أن الأمر أمر‎ ULE الت ؟ فان لم تكن‎ 
شك » لم يكن ساورنی‎ pul ولكن لم يكن یساورنی‎ ٠ موعد » حقاً‎ « 
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صمدت راكضاً ٠‏ وهناك » على bend‏ السلم > أمام الباب as‏ كل 
رعبى ٠‏ قلت guid‏ « ها » ليحدث أى شىء > قانما المهم أن.أعرف 
حققة الأمر wail‏ سرعة ! » ٠‏ وفحت الطباخة الاب ٠‏ وبصوتها الأخن 
وبرودتها الكريهة قالت ان GL‏ بافلوفنا ليست بالست ٠‏ « ولس بالبيت 
أحد آخر ؟ ألا ينتظر أحد تاتانا بافلوفنا ؟ » ad ٠‏ أردت أن ألقى عليها 
هذا السؤال > ولكتنى لم أفمل ؟ وانما قلت Coe‏ نفبى : « سأرى rege‏ 
وجمجمت أقول للطباخة اننى سأنتظر تانانا بافلوفنا » وخلعت معطفى > 
وفتحت Al‏ + 1 

كانت AY gar oy WT‏ جالسة أمام النافذة « تنتظر VU‏ بافلوفنا ve‏ 
قماان رأتتى حتى بادرت تسألنى مهمومة قلقة : 

— أهى اذن غائة ؟ 

وكان صوتها ووجهها لا يتفقان وما كنت أتوقع > فجمدت فى العتبة* 
وتمتمت أسألها : 

تائيانا بافلوفنا ! add‏ رجوتك أمس أن تبلغها أننى سأجىء الها فى 
الساعة الثالثة ٠‏ 

آنا ۰٠ء‏ ما رأيتها + 

Toe هل‎ 

جلست كمن حكم عليه بالاعدام هذا هو الأمر اذن : انه واضح 
وضوح النهار ! ومع ذلك لم أستسلم ٠‏ قلت أقاطعها تاقد الصير : 

- لا Sal‏ أنك رجوتتى أن أبلغها ٠ Ce‏ انك لم تطلبى منى Cos‏ 
كل ما فلته لى هو أنك ستكونين بستها فى الساعة الثالثة ٠‏ 

ولم أكن أنظر الها tly‏ أقول هذا الكلام ٠‏ 
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فهتفت تقول فحأة : 

اذا كنت قد نسيت أن تبلغها » واذا كنت تعرف أننى مأكون هنا 
فلماذا ok‏ اذن ؟ 

فرفعت رأسى > ونظرت الها » فلم أر فى وجهها لا سخرية 
ولا Cae‏ « وائما رأيت ابتسامة مضئة مرحة » ورأيت ذلك المكر الذى 
يشبه أن يكون مكر طفل » والذى يعير عنه وجهها دائماً » فكأن Wee‏ 
كانت تقول : « ها قد غلبتك » فما عساك WD‏ الآن » ٠‏ 
دفقة ٠‏ ثم اذا هی تسألنى : 

قلت : 

_ بل من عند آنا آندريفنا » لم أكن عند الأمير نيقولا ايفانوفتشس ٠٠‏ 

بع أطنفت : 

_ ولقد كنت تعلمين هذا حق العلم ! 

_ ألم يحدث لك شىء عند آنا اتدريفنا ؟ 

أتقصدين أن te‏ هة مجلون ؟ لقد كانت ge‏ هيه Ore‏ 
من قبل أن أذهب الى آنا اندريقنا ٠‏ 

_ فهل استرددت عندها Lat‏ من عقلك ؟ 

_ لاء Lily‏ علمت هناك أنك ستتزوجين البادون ببودنج ٠‏ 

فظهرت عليها علائم الاهتمام فحأة » وسالتنى ٠‏ 

_ أهى التى قالت لك هذا ؟ 

_ بل أنا الذى أعلمتها به » لأننى سمعت اشتش وكين يقوله للامي 


سرجى بتروفنشس ۰ 





وما زلت خافضاً عبنى لا آنظر الها ٠‏ لآن النظر الها معناه أن أغرق 
فى الضياء والفرح والسعادة ٠‏ وأنا لم أشأ أن أكون سيدا ٠‏ ثم وخزت 
المسرة قلبى » فاذا أنا أتخذ قراراً ضخماً فى لظة واحدة ٠‏ فطفقت 
AGI‏ وأتكلم » دون أن أعرف ماذا أقول ٠‏ كنت أختنق > وأ نمتم ye‏ أتلمشم» 
ولكننى أصبحت أنظر الها راد .و كان فلن يتلق © و فلت Alice‏ 
لا أدرى ماذا كانت » جملة” لا شأن لها bey‏ نحن فيه > ولكنها جملة بارعة 
محكمة ٠‏ فكانت فى UN‏ تصغى الى كلامى مبتسمة ابتسامتها الهادئة التى 
لا تبارح وجهها Tal‏ » ولكن الدهشة ثم الارتماع لم tk‏ أن أخذا يبرقان 
فى نظرتها الساكنة ٠‏ ومع ذلك لم تفارقها ابتسامتها ‏ غير أن هذه الابتسامة 
نفسها أخذت تختلج فى بعض LM‏ 

ودأيتها ترتعش كلها > فسألتها فحأة : 

ماذا بك ؟ 

: كالمذعورة‎ abl 

انا ae‏ تلم 

— فلماذا لا تنصرفين ؟ انك تعلمين أن تانيانا بافلوفنا غائية » ولا شى 
يدل على أنها SST‏ بعد قبل + ٠‏ فما علنك الا أن تنهغى وتتصرفى ٠‏ 

كنت all‏ أن أنتظرها ٠٠١‏ أما الآن فالأفضل فلا أن ٠٠١‏ 

والت ذلك ونهضت نصف نهوض ٠‏ 

فقلت وأنا استوقفها : 

- لا > لاء ابقى جالسة ٠‏ هأنت ذى ترتعشين من جديد ٠‏ ولكنك 
ما تزالين فى ذعرك تبتسمين ٠٠‏ ابتسامتك هذه لا تفارقك. أبدا ٠٠٠‏ وهأنت 
ذى تمتسمين ابتسامة doe po‏ كاملة ٠٠٠١‏ 
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— نعم أهذى + 

مسي قزل مره الخو 

coe WE أنا‎ _ 

دهم 8 

فقالت وهی نشم Lagi‏ » ولكنها مذعورة مع ذلك : 

خائفة من أن تخترق الدار ٠‏ 

قلت : 

_ لا أستطع أن أحتمل ابتسامتك ! 

وطفقت AGT‏ وأتكلم من جديد ٠‏ كنت كمن بطي طيراناً + كان 

كىء ما يدقعئى + ٠‏ لم أكن قد كلمتها قبل الآن على هذا النحو فى يوم من 

الأيام oS Ve fal‏ شديد الخجل دائماً ٠‏ أذكر Has Wine oh‏ 
عن وجههاء تقلت لها هانقاً على حين abd‏ : «أصبحت لا أستطيع أن أحتمل 
ابتسامتك ٠‏ ولقد كنت أتخيلك » وأنا بموسكو » رهبة > رائمة > تطلقين 
الكلام زاخراً Sly‏ على sole‏ أبناء المجتمع الراقى ! ٠٠١‏ عم » بموسكوه 
mats use hi ais‏ انراد ge‏ مكرك أ i‏ كد 
لا بد أن تكونى ٠٠٠‏ هل تتذكرين ماريا ايفانوفنا ؟ لقد ذهبت الها مرة ٠‏ 
وفى أثناء السفر نحلمت بك طول الليل فى القطار + وهنا > قبل cl pes‏ 
ظللت Ties‏ كاملا أنظر الى صورتك فى مكتب أبك > فلم أستطع أن 
أحزر ٠ bs‏ ان تسير وجهك مزيج من مكر طفولى وبساطة لا نهاية لها : 
ذلك ما شى به وجهك ! ما ريت وجهك ! ما رأيت وجهك مرة الا 
أعجت به ٠‏ آه ٠٠١‏ أنت أيضاً تمرفين كيف تصطنعين هيئة التكبر 
والاستعلاء » وكيف Wed‏ نظرتك ساحقة Sal ol:‏ کف نظرت 
“dl‏ “ عند أبيك choy yo‏ من موسكو ٠١‏ لقد رأيتك عندئذ » ومع ذلك 
لو سألنى أحد che‏ بعد ذلك فور » لا استطعت أن أقول له * ae ee‏ 
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وصفك » بل لما استطعت أن أجببه بشىء حتى عن قامتك ! ذلك اننى ما ان 
ريتك حتى صرت أعمى ٠‏ ان صورتك لا تشبهك البتة : عبناك ad‏ قائمتين 
بل هما واضحتان > غير أن أهدابك الطويلة هى التى تلقى عليهما ظلالاة 
فتدوان قاتمتين + وانت بدينة red‏ »> ربعة القامة © ولكن بدانتك قوة 
وخفة ؟ هى بدانة قروية شابة معافاة © ووجهك أيضاً قروى AVE‏ وجه 
قروية حسناء ٠‏ لا تزعلى > انه لوجه رائع ٠٠١‏ هذا الوجه المستدير المورد 
الواضح الحسور الضاحك و ٠٠١‏ الخجول ! عم » المجول ! انه خحول 
يا كاترين سقولايفنا WSLS]‏ | خجول وعف » أحلف لك ٠‏ بل هو أكثر 
من عقف : هو وجه طفلة + ذلك هو وجهك ! لطالا خطف بصرى © 
فتساءلت : أهذه هى تلك المرأة نفسها ؟ Wig‏ أعلم OW‏ أنك ذكية جداً » 
أما فی أول الأمر » فكنت ELL)‏ ممحدودة الفكر ٠ “ya‏ وان لك روحاً 
فرحة » ولكن بدون تجمل مصطنع ٠‏ وأحب فك أيضاً ابتسامتك هذه ٠‏ 
الأ هي جى الى عرشها Sigal‏ والأرضن ا edb cols‏ هتوت 
وعذوبتك » وحديثك الرصين الهادىء الذى يكاد يكون ٠ Lily‏ اننى أحب 
هذا الونى + يخيل الى" أنك لو هوى تحت قدميك جسر لظللت تتكلمين 
بهذه اللهجة الرصيئة الموزونة ٠٠١‏ كنت أظنك ذروة التكير والاهواء 
الجامحة » ثم يمغى شهران فلا اسمع منك خلالهما الا Lite‏ كحديث 
طالب لطالب ٠٠١‏ ولم أتخيل فى يوم من الأيام جبهة كهذه المبهة : انها 
ضيقة فلبلا كجباه التماثيل » لكنها طرية بيضاء كالمرمر » تحت شعر 
غزير رائع + وان لك صدراً Ue‏ > ومشية مرنة > وجمالا” خارق ؛ لكنك 
لا تشعرين من ذلك بخيلاء OW ٠‏ انما أقتنع بهذا » وكنت أرفض (atts‏ 
أن أصدقه !ماه 

cial‏ الى كلامى المستفيض محملقة ٠‏ وكانت ترى cell‏ ارتجفء 
ؤقد حاولت عدة مرات أن تقفنى عن الاسترسال فى هذا الحديث بحركة 
رشقة من بدها الصغيرة المغمودة فى ففازها » ولكنها كانت لا تلسث فى كل 
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مرة أن تسيحب يدها مضطربة حائرة ٠ Lye‏ حتى لقد كانت تتراجع 
كلها بحركة سريعة فى بعض الأحان ٠‏ ومرتين أو ثلاث مرات » عادت 
الابشامة eget‏ وجهها ٠‏ وفى لظة من اللحظات تخضب خداها بحمرة 
شديدة » ولكنها فى النهاية خافت Ded‏ وشحب لونها ٠‏ فما كدت أتوقف 
عن الكلام حتى مدت ال“ يدها » وقالت بصوت ضارع مبتهل » 5 aS)‏ 
ذا عذال وميا 

ما يشغى أن يقال هذا ١٠ء٠‏ لا يجوز للمرء أن يتكلم هكذا! ٠٠١‏ 

ونهضت” فحأة »> وتناولت شالها و فرو تى Lg‏ بغي تسل ٠‏ 
فهتفت أسألها : 

أتنصرفين ؟ 

فأجابت بلهحة فيها حسرة وعتاب : 

حتماً ٠‏ أا خائفة منك ٠٠١‏ الك تسرف ٠٠١‏ 

- اسمعى ! إن أخترق الأسوار» أحلف لك ٠‏ 

ost ola لكنك‎ _ 

ولم نستطع أن تكبح نفسها » فابتسمت ٠‏ وأضافت تقول : 

حتى wil‏ لست Uy‏ بأنك ستدعنى أنصرف + 

أطن أنها كانت شی حقاً أن أسد عليها طريقها ٠‏ قلت : 

بل سأفتح لك GUI‏ بنفسى > هنا اذهبى ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ ألا فاعلمى 
أن اتخذت Ts‏ ضخماً ٠‏ فاذا كنت تريدين أن تهبى لنضى ضاء > 
فارجعى واجلسى واسمعى هلى كلنتين أخريين ٠‏ واذا لم تريدى > 
فانصرفى » وسأفتح لك الاب ٠ gd‏ 

فنظرت الى“ وعادت تحلس ٠‏ 

فهتفت أقول ملا" : 





د لو كنت امرأة خر رجت مستاء“ أشد الاسسشاء ٠‏ ولكنك 
عدت تحلسان ٠‏ 

انك لم تبح لنفسك أن تقول لى مثل هذا الكلام فى يوم من 
الأيام » 

كنت ٠ Vee‏ ومازلت ٠ Vy‏ وحين وصلت الى هنا » كنك 
لا أعرف ما عساتى أقول ees ٠.‏ انی cone‏ غير خحول ؟ لا ٠‏ انى 
ما أزال ٠ Vers‏ لكننى اتخذت قرارآً ضخماً على حين فجاة » واحسست 
أننى سأنفذه ٠‏ فلما اتخذت ذلك القرار طاش صوابى وطفقت تكلم : 
اسمعى الكلمتين اللتين أريد أن أقولهما لك : أأنت تتخذيننى: جلسوساً 

فاحمر وجهها بغته + واستدركت” أقول لها : 
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- لا تجسى بعد يا كاترين لبقولايفنا + استمرى على الاصغاء > ثم 
dy‏ لى aati‏ كلها ٠‏ 

لقد قلت جميع المواجز دفعة واحدة 2« وأصحت أطير فى 
القضاء ٠‏ 





de‏ شير بن © Wipe‏ هناك ور الستتارة © Sy‏ ان 
تتحدثين مع انان بافلوفنا عن الرسالة + فظهرت لكما » وأسرفت فى 
الكلام خارجاً عن طورى بغير روية ٠‏ فأدركت على القور أنثى على علم 
بشىء ما ٠٠۰‏ ولم يكن فى وسعك الا. أن تدركى ٠.٠‏ كنت ee‏ عن 
dala Ais y‏ > ونخشين خطرها عليك خفسة كبيرة ٠‏ اتنظرى يا کاترین 
a Vyas‏ » لا تتكلمى بعد gil ٠‏ أعلن لك Ob‏ شبهاتك كانت فى محلها : 
Aas lle‏ مو جودة ٠٠+‏ فقد رأتها ٠٠ om‏ انها رسالتك الى أندروتكوف» 
WIS adi‏ ؟ 

فسألتنى بسرعة وقد امتلأت نفسها اضطراباً والفعالا” : 

- رأيت تلك الرسالة ؟ أين رأيتها ؟ 

رأيتها ee‏ رأيتها عند كرافت oe‏ کرافت الذى ٠ pail‏ 

_ حقاً ؟ رأيتها Flew‏ وماذا صارت اله ؟ 

مزقها كرافت + 

— مزقها أمامك ؟ رأيته ,يمزتها ! 
سقتل نفسه بمسدس ++ 

اذن أتلفها ٠‏ الحمد لله ! 

كذلك قالت ببطء » بعد أن تنفست الصعداء ٠‏ ثم رسمت اشارة 
الصلب + 
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لم أكذب عليها ٠ ٠‏ بل لقد كذبت » لأن الوثيقة كانت عندى > وام 
كن عند عند كرافت فى يوم من UM‏ 6 ولكن ذلك أمر لا قيمة له ٠‏ وأنا لم 
أكذب فما يتعلق بحوهر القضية »> لأننى فى اللحظة التى كذبت فيها 
قطعت عهداً على gett‏ لأحرقن” تلك الرسالة فى هذا المساء نفسه Cag ٠‏ 
لو كانت الرسالة فى جبى حنذاك ء لأخرجتها وناولتها اياهاء ولكننى لم 
أكن أحملها » Listy‏ كانت هى ٠ call‏ وقد لا أعطها الرسالة مع ذلك OY‏ 
من الصعب على أن أعتراف لها ob‏ الرسالة كانت عندى طول هذه المدة 
فاحتفظت بها ولم أسلمها الها ٠‏ ولكن لا فرق : فلقد قررت أن أحرق 
الرسالة على كل حال » وأا اذن لم أكذب ! أقسم ad‏ كنت Bole‏ فى تلك 
اللدظة + 

وتابعت أقول bob‏ عن طورى : 

فاذا كان الأمر كذلك » فأرجو أن تجينى عن هذا السؤال : 
لذا جذبتنى اليك ودللتنى واستقبلتتى فى بتك ؟ أليس WAY‏ النى 
على علم بأمر الوثيقة المقلقة ؟ انتظرى يا كاترين la Vyas‏ » انتطرى دققة 
أتخرى » لا تتکلمی ؛ أتحى لى أن أنهى كلامى : اننى طوال المدة الى 
ظللت أزورك فى أثنائها » كنت أقدر أنك لا تلاطفننى ولا تدلليننى إلا 
لتستدرجنى الى الكلام عن تلك الرسالة » ولتجبرينى على الاعتراف ٠٠١‏ 
اتتظرى دققة أخرى ٠‏ كنت أقدر وأشتبه » ولكنى كنت أتألم وأتعذب ٠‏ 
أصبحت لا احتمل منك هذا الرياء ء٠٠‏ ذلك أنشى اكتشفت أنك بين 
سائر مخلوقات الله أنبلها Lab‏ ! أقول لك بصراحة »> نعم > أقؤل لك 
بصراحة : اننى كنت عدوك » ولكئنى وجدت أنك أسل مخلوقات الله » 
فغلتنى دفعة واحدة + ولكن الرياء ٠٠٠‏ أقصد is‏ الرياء كا 
ترهقنى OW Coed ٠۰۰‏ أن يتقرر كل شىء » أن يتوضح كل شىء ٠‏ لقد 
حان الوقت + ولكن انتظرى US‏ » لا تتكلمى » واعرفى كيف أنظر أنا 
الى هذا كله الأن > فى اللحظة الراهنة : اذا كانت الأمور قد جرت على 
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.هذا النحو فلن أغضب »> بل أقصد : إن أستاء » لأن هذا ٠ eb‏ اننى 
ادرك ذلك ge‏ الادراك + اى شىء فى هذا يخالف الطببعة أو يتصف بأنه 
شر ؟ الودقة Chas‏ وتقلقك > وأنت تقدرين أن فلاا من الاس على علم 
بكل ثىء » فمن حقك أن تتمنى أن يتكلم فلان هذا ٠٠١‏ لسن فى هذا 
شر ؟ ليس فيه أى شر le‏ أتكلم صادةاً كل الصدق ٠‏ ومع ذلك يجب 
أن تقولى لی ٠٠۰ Bs OW‏ يحب أن تعترفى ( اغفرى لى استعمال هذه 
الكلمة ) ٠‏ اننى فى حاجة الى معرفة المحققة » فى حاجة ماسة الى معرفة 
الحققة ! فقولى لى : هل من أجل أن تستدرجنى الى الكلام عن تلك 
dar gt‏ انما لاطفتنى وداللمتنى ٠٠+١‏ يا كائرين Ga Vyas‏ 

كنت أتكلم ولا أستطيع التوقف عن الكلام > وكان جبينى يحترق 
احتراقا ٠‏ وكانت تصغی الى" الآن بغير قلق » حتى ان هيثتها كانت تنم عن 
عاطفة + ولكن نظرتها كانت تشتمل على خجل ء ريما من شعورها seat‏ 
من العار + 

ثم قالت بصسوت بطیء خافت : 

- نعم من أجل ذلك ٠‏ 

وأضافت تقول فجأة وهى ترفع الى“ يديها US‏ + 

ب سامحئى »> أخطأت ٠‏ 

لم أكن أتوقع هذا ٠‏ توقعت كل شىء الا هاتين الكلمتين » حتى منها 
هى التى كنت أعرفها الآن ٠‏ صحت أقول  :‏ ` 

وتقولين « أخطأت » ؟ بكل هدوء تقولين « أخطأت » ؟ 

- انى لأشعر بأخطائى فى حقك منذ مدة طويلة pity ٠+١‏ 
اللوم أن يكون كل شىء قد توضح +* 

_ منذ مدة طويلة ؟ فلماذا لم تقولى ذلك فى حيله ؟ 
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_ ذلك أننى كنت لا أعرف كيف أقوله ٠‏ 

وابتسمت مرة أخرى وأضافت تقول ستدركة : 
الضمير ٠‏ لأننى » كما تقول » لم « أجذبك » فى أول الأمر الا من أجل 
ذلك المهدف > سم ei‏ أن أحسست أنا Fath‏ از ٠+٠١‏ وسئمت ذلك 
a I‏ كله ووه si‏ لك ! وسئمت تلك الارتماكات كلها aoe‏ 

أ را 

قلت : 

: كان فى وسعك أن تقولى لى‎ ٩ اذا لم تسألينى صراحة‎ «tl 

« أنت تعرف أمر الرسالة » فملام التظاهر ؟ » ٠‏ فلو ألقبت على ذلك 
السؤال لاعترفت لك فوراً SG‏ شىء ! 

_ كنت ٠٠١‏ كنت WE‏ منك بض الخوف ٠‏ بل يجب أن أعترف 
بأنى كنت St‏ بك ٠‏ ثم لقد مكرت آنا ومكرت أنت ! 

قالت هذه الحملة الأخيرة وهى تضحك ٠‏ فهتفت أقول مصعوقاً : 

- نعم نعم > لقد كنت ٠٠١ ol ٠ Bis‏ انك لا تعرفين عمق الهوة 
التى سقطت فها ! 

_ هأنت تعود الى الكلام عن الهوة التى سقطت فها > والدرك 
الأسفل الذى اتحدرت الله ٠٠٠‏ اننى أعرف أسلوبك ! ۰ 

وابتسمت ابتسامة رققة > ثم أضافت تقول .بحزن : 

— ان تلك الرسالة هى من حوادث Sle‏ أبعثها على الحزن » وهى 
من أفعالى أكثرها خفة وطشاً ٠‏ لطالما til‏ ضميرى على كتابتها ll ٠‏ 
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بتأثير الظروف وتأثير مخاوفى قد شككت فى أبى العزيز الشهم ٠‏ واذ 
قدرت أن هذه الرسالة يمكن أن تقع بين أيدى أناس أشرار ٠٠١‏ ومن 
حقى أن أقدر هذا ( قالت ذلك بحرارة ) » فقد ارتعدت خوفا من أن 
Wel Bly beens‏ هه و کن Ka‏ أن ر ذلك في 
صحته Th‏ شديداً بسبب حالته التى هو فها » قاذا هو یکرهنی ٠.٠‏ 

ثم أضافت تقول وقد حدقت فى عنى فلاحظت فى نظرتى بعض 
الالنماع فى أغلب الظن : 

اعم ٠٠١‏ وخفت أيضاً على (gait‏ ء٠‏ خفت أن يحمله مرضه 
على أن بحرمنى من أرزاقه ٠٠١‏ كان هذا الشعور Wh‏ هو أيضاً ٠‏ ولكن 
لا شك أننى كنت هنا thd‏ فى حقه : فهو أطب US‏ وأكرم نفساً من أن 
لا يغفر لی ٠‏ ذلك كل ما حدث ٠‏ أما عن سلوكى معك » فما کان ينبغى 
لی أن أتصرف كما ct pat‏ ! اننى أشعر OW‏ بخزى ٠‏ | 

بذلك ختمتكلامها وقد اعتراها خحل ماغت ٠‏ فهتفت أقول : 

لاء لس لك أن تشعرى بخزى ٠‏ 

_ لقد ad ol ye‏ على حرارة اندفاعك » أعترف بذلك © 

الت هذا وهى تخفض عنها + 

فهتفت أقول كالسكران : ` 

كائرين سقولايفنا » من ذا يحبرك على مثل هذه الاعترافات ؟ ماذا 
كان يكلفك من جهد أن تنهضى تبر هنى لى بألفاظ منتقاة أنه كان ثمة شىء 
ما Shs‏ » ولكن هذا الشىء لا قيمة له ٠٠١‏ كما يجيد أن يفعل ذلك أبناء 
مجتمعك الرلقى فى مواجهة lta‏ امرؤٌ غبى بليد > فلو فعلت 
ذلك لصدقتك على الفور » ولصدقت كل ما قد تقولينه لى ! ماذا كان 
يكلفك من جهد أن تفعلى هذا ؟ ولم تكونى خائفة منى مع ذلك > فكيف 
ارتضت أن مخفضى قمتك أمام دساس حقير » ومراهق تافه ؟ 
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فقالت بوقار شديد » لأنها لم تدرك تعجبى فى أغلب الظن : 

أنا لم أخفض قمتى أمامك » لأننى قلت الحققة على ٠ SV‏ 

بالعكس »> بالعكس ٠‏ ان هذا بعنه هو ما أعترض عليه ٠‏ 

صاحت تقول وهى تحمل يدها الى وجهها WT‏ لتخفيه بها : 

_ کان هذا منى را وا أسفاه ! كان طشا وقحاً ! ومين كنت 
أشعر بالخزى ؟ فلذلك كنت to‏ الحال شديدة الانزعاج حين جئت 
تزورتی * 

ثم أضافت تقول : 

والواقم أن الظروف توجب Lie “Yo‏ أن أعرف GV‏ 
كاملة عن مصير نلك الرسااة المشثومة » ومع ذلك كنت قد أخضذت 
أنساها ٠٠٠‏ فكنت استقبلك فى ستى لا بسب تلك الرسالة وحدها ٠٠١‏ 

أضافت هذه AL!‏ الأخيرة بغتة + فوجف قلبى ٠‏ وتابست كلامها 
فقالت : 

- نعم » لم أكن أستقبلك بسبب تلك الرسالة وحدها oe‏ لا oo‏ 
حتماً oe sl oe‏ 

: بشفتها ابتسامة رشقة + وأردفت قاثلة‎ cally 

الى +e‏ لقد عبرت cil‏ عن هذا نذ قل يا آركادى 
ماكار و فتشس ٠٠‏ فذكرت أنا كثيراً ما gue‏ كما troy‏ طالب ٠ Ub‏ 
أؤكد لك أننى فى كثير من الأحيان أشعر فى المجتمع بضجر وسأم > ولا 
سما بعد اقامتى فى الخارج » وبعد تلك المصائب العائلة كلها ٠٠١‏ حتى 
لقد أصبحت لا أخرج كثيراً » ولس هذا عن كسل منى ٠‏ وكثيراً ما أنمنى 
أن أعتزل فى الريف » weld‏ هناك قراءة كتبى المفضلة التى هجرنها منذ 
زمن طويل »> والتى لا GSAT‏ من اعادة قراءتها هنا ٠‏ على أننى قد قلت 
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لك هذا كه من قبل ٠‏ انك تتذكر: ذلك ٠‏ حتى ضحكت لأننى Val‏ 
الجرائد Ley I‏ > بمعدل جريدتين فى اليوم » الس كذلك ؟ 

- لاء لم أضحك vee‏ 

- ربما لأنك كنت et‏ أيضاً تتأثر ٠‏ لقد اعترفت لك منذ مدة 
طويلة el‏ روسية © sly‏ أحب روسسا ٠‏ تتذكر wi‏ كنا تشترك Lite‏ 
فى قراءة « الوقائع » كما كلت نسميها ( وابتسمت ) ٠‏ ورغم أنك كنت 
فى كثير من ٠۰۰ OL‏ غرياً متفرداً بعض الثىء > فقد كنت فى. Bei‏ 
أخرى تتحمس فتعرف كيف تقول كلمة حق » وكنت تهتم بنفس الأشساء 
التى كنت أهتم بها أا + انك لطيف وأنيس وأصيل متى كنت Ub‏ + 
أما الأدوار الأخرى فلا 'نلائميك كما يلائمك دور الطالب + 

أضافت هذه المملة الأخيرة وهى ابتسم ايتسامة حلوة فها مكر 
٠ Camm‏ واستطردت تقول : 
٠‏ ل تتذكر أننا كنا فى بعض الأحبان نقضى ساعات كاملة فى الاهتمام 
بالأرقام فليحسب ونقس > ate geomet‏ المدارس 2 بلادنا » وشاءل عن 
تطور التعليم وما يقود اليه ؟ وننظر فى عدد جرائم القتل > وجرائم السطوم 
ونقارن ذلك كله بالأماء السارة ٠٠+‏ كنا حاول أن عرف أين ينحه هذا 
كله » وما الذى ستصير اله آخر الأمر + ووجدت فك الصدق ٠‏ ان 
الرجإل فى المجتمع الراقى لا يخاطبوئنا بهذه اللغة سحن معشر النساء + 
كنت فى الأسبوع الماضى ost‏ الأمير د ٠٠١‏ سوف » عن سمارك > 
لأننى شديدة الاهتمام بسمارك » وكنت لا أعرف ,اذا يجب أن 
يكون ly‏ فه + فهل “تتصور ما قعله الأمير 6 جلس الى جانبى » وطفق 
بقص عل حكايات شتی مسرفاً فى ذكر التفاصيل » وكان فى كلامه كله 
نوع من سخرية » وكان فى كلامه ذلك النوع من التواضع والتنازل GUI‏ 
,بصطنعه « كار الرجال » فى العادة حين يكلموننا مجن النساء اذا « تدخلنا 
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فسما لا ٠ » ey‏ لقد أصبحت لا أطيق هذا التواضع اللصطنم الزائف ٠‏ 
هل تنذکر كم من مرة أوشكنا أن تتشاجر فى كلامنا عن بسمارك ؟ كنت 
ay‏ أن مرهن لى على أن لك « فكرة أعلى كيرا » من فكرة بسمارك ٠‏ 

: واستطردت تقول‎ + ales هذا وضعجكت‎ cls 

ما رأيت فى ge‏ الا رجلين اثنين کلمانی جادين حقاً £ Labs‏ 
الأول فهو المرحوم زوجى الذى كان رجلا ذكاً » ذكياً جداً ٠٠+‏ وكانت 
نضه تزخر بلا ( قالت هذا بلهجة مؤثرة ) » وأما الثانى فانك تعرف٠٠*‏ 

فهتفت أقول لاهثاً : 

- فرسيلوف ؟ 

٠٠٠ةياهنلا وقد أصبحت فى‎ ٠ نعماء كنت أحب كثيراً أن أسمعه‎ K 
صريحة معه كل الصراحة » بل اعلنى أسرفت فى هذه الصراحة > غير أنه‎ 

لا يصدقك ؟6 

قالت وهى تخفض ye‏ وتسم ابتساماً غرياً : 
ببجميع العيوب » * 

- ليس فيك عيب واحد * 

عايل dol‏ بعش ٤ cyl‏ أا أا * 

هتفت أقول وقد سطعت عنناى : 


_ كان فرسلوف لا يحبك » فلذلك لم يفهمك ٠‏ 
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فتغير ثىء ها فى وجهها وقالت بحرارة Cis‏ شديد : 

- دع هذا الأمر »> ولا تكلمنى أبداً عن هذا ء٠٠‏ عن هذا الرجل ٠‏ 
ولكن كفى > لقد Ob‏ الوقت oe‏ 
ونهضت لتنصرف قائلة لى وهى تحدق فى تحديقاً be pe‏ : 

- فماذا ؟ أتغفر لى Gel‏ 

أنا ؟ أغفر لك ؟ اسمعى يا كائرين لبقولايفنا » ولا تغضبى : هل 
صحح أنك ستتروجين ؟ 

as MW 2 قال ف‎ 

- لم يتقرر الأمر بعد ٠‏ 

gal -‏ رجل Ob‏ ؟ معذرة » اغفرى لى هذا السؤال ٠‏ 

- نعم 6 هو Cb‏ جداً woe‏ 

- لا تجببى بعد الآن ‏ لا تنعمى ob “Ye‏ جواب ٠‏ أنا أعلم أن هذه 
الأسئلة مستحلة حين ألقيها أنا ! وقد أردت أن أعرف أهو جدير أم لا ٠‏ 
ول th ee sl‏ :+ 

قالت فرناعة 

لا ٠۰۰‏ اسمع ! 

- طيب » طيب ٠٠٠‏ سأمتنع » مأمتنع » سأصرف النظر عن هذا 
الأمر + ولكن اليك ما أريد أن أقوله لك : أسأل الله أن يهبىء لك جميع 
أنواع السعادة » جميع أنواع السعادة الثى تمنيتها ٠٠١‏ جزاء ما وهبت لى 
من سعادة فى هذه الساعة القصيرة ! ان ذكراك قد نقشت الآن فى نشى 
الى الأبد ٠‏ لقد كسبت بت كنزاً عظيماً هو فكرة الكمال هذه التى تجسدينها ٠‏ 
كنت أقدر فنك خداعاً Cis Gees‏ » فكنت من ذلك soe Lit‏ لأنى لم 
أستطم أن أوفق بين هذا الاشتباه وبين ما أراء فك © وأصبحت فى الأيام 
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الأخيرة أفكر فى هذا الأمر للا ونهارآ ٠‏ أما الآن فقد وضح لى كل شىء 
وضوحاً تاماً ! حين كنت آنا الى هنا كنت أتضور أن ألقى نفاقاً ومكرا > 
وحة UY‏ » فاذا أنا أجد سعادة » وعظمة ٠٠١‏ اذا أنا ألقى طالبة ! ٠٠١‏ 
أتضحكين ؟ اضحكى ! ولكنك قديسة Wee‏ يمكنك أن تضحكى مما 
مقدس ٠٠+‏ 

_ أنا لا أضحك.الا لأنك تعمل تعابير رهمبة ٠‏ فما هى هذه «الحية 
اللاثئة » التى ذكرتها ؟ 

وانفحرت تضحك ٠‏ ولكنتى تابعت كلامى متحمساً أقول : 

_ لقد أفلتت منك الوم كلمة ٠ kt‏ كيف أمكنك أن تقولى انك 
كنت Ww‏ على « حرارة اندفاعى » ؟ صحبح أناك قديسة » وأنت نفسك 
تقر ”ين بهذا ما دمت "تتخلين أنك ارتكبت ذنوباً تريدين التكفير عنها ٠٠٠‏ 

مع أنه ليس ثمة ذنب فى الواقع » لأن كل ما يصدر عنك فهو مقدس 
aw,‏ يمكن أن يلطخك ٠‏ ولكن كان فى امكانك مع ذلك أن 
لا نطقن بذلك التعير ٠+٠‏ 

واستطردت أقول صائحاً مشوشاً : 

ان هذه الصراحة التى لست أمراً مألوفاً انما ندل على عفتلئه 
المظمى > وعلى ما تضمرينه لى بن Sarge es eS Geel‏ 
لا تحمرى لا تحمرى ٠٠٠‏ من ذا الذى تقول عليك فزعم all chi‏ 
جامحة الهوى ؟ آء ٠۰۰‏ اغفری لی Gil ome‏ .أرئ فى وجهك نسيراً عن 
ألم ! اغفرى لمراهق مندفع عاراته الحرقاء ! ؤلكن هل الأمر الوم مسر 
عبارات » أمر تعابير ؟ ألست فوق كل التعابير:؟ قال فرسيلوف يوماً : شن 
كل عط iat gy Ae CR? ees‏ عن SIS CC‏ 
لأنه سلب مثله الأعلى + اننى أفهم اليوم هذا الكلام » بعد أن ”ر “د الى“ مثلى. 
الأعلى ! 
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قالت بعاطفة : 

انك سرف فى مدحى : أنا لا أمتيحق هذا المدح ! 

ثم أضافت تقول مازحة : 

- هل انذكر ما كنت أقوله عن عبنيك ؟ 

— كنت تقولين عنهما انهما مجهران » واننى أرى الذبابة جملا" ! 
لاء لا gle‏ لا أضخم الأمور ٠٠١ OM‏ ماذا ؟ أتنصرفين ؟ 


كانت فی وسط ag ail‏ تحمل شالها وفروتي” يدها € فأجابتنى 


تقول : 

- بل سأنتظر أن تنصرف أنت » ثم wal‏ بعدك ٠‏ على أن أكتب 
كلمتين VLG)‏ بافلوفتا + 

_ أنا منصرف » أنا منصرف » ولكن الك كلمتين أخريين : أرجو 
لك السعادة » وحبدة أو مع من تختارين ! أما أنا فلست فى حاجة الا الى 

ب Sone ©» SRE‏ الطب أركادى ما كارو قنش ¢ صدق el‏ 
سأفكر فك ٠‏ ان أبى يصفك دائماً « بالفتى GAM‏ الطب » ٠‏ صدق 
أننى سأتذكر دائماً ما رويته لى عن الصبى الصغير المسكين الذى ترك عند 
غرباء » وما رويته لی عن أحلامه فى عزلته ٠‏ انثى لأفهم كيف تكونت 
نفسيك فهماً واضحاً كل الوضوح © 

ثم أضافت تقول وهى يتسم ابتسامة ضارعة زاخرة بالحاء والخفر > 
وتسد على cg,‏ مصافحة : 

- ولكن لا يجوز لنا بعد الوم أن نلتقى كما كنا نلتقى » مهما نكن 
طاليين ووو 9 ووه هل نفهم ما ذا أريد أن أقول ؟ 
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لا يحوز 6 

لاء لا يجوز ٠‏ ومسستمر ذلك مدة طويلة ٠٠٠‏ هذا od‏ آنا ٠‏ 
اننى أرى أن اجتماعنا بعد الآن مستحيل استحالة مطلقة ٠‏ على أننا سوفه 
نلتقى أحاناً عند ٠٠٠ Ub‏ | 

- أتخشين حرارة اندفاعى وحما عواطفى ؟ ألا تثقين بى ؟ 

أردت of‏ أهتف Lak‏ عليها هذا السؤال ء ولكنها بلغت من BAS‏ 
الحجل أما فى تلك اللحظة فان BWM‏ لم gee‏ من حلقى ٠‏ 

وتوقفت thd‏ بقربالباب وقالت تسألنى : 

قل لى : هل رأيت ٠٠٠ hin ٠٠١‏ أن تلك الرسالة قد تم 
تمزيقها ؟ هل Sas‏ هذا تذكراً واضحاً ؟ وكف عرفت أن الورقة التى 
تم تمزيقها هی نفسها رسالتى الى آندرويكوف » 

- حدثنى كرافت عن مضمونها » بل أطلعنى عليها ٠٠٠‏ استودعك 
لله ! كنت اذا جثت اليك أفقد كل شجاعة > فاذا خرجت Ub‏ هممت 
أن أقبل الموضع الذى وطأته بقدميك من الأرض ء 

قلت هذا الكلام الأخير لا أدرى كيف ولا ٠ WO‏ ثم خرجت 
بسرعة دون أن أنظر الها ٠‏ 

أسرعت الى ستى ٠‏ كانت نفسى مترعة بحماسة شديدة وافتنسان 
فوی + وكان .كل شىءمرهعصف فى خاطرى كزوبعة + وكان قلبى زاخراً 
مفعماً * فلما اقتربت من منزل أمى تذكرت فجأة ما رأيته فى لزا من 
التتكر Qt‏ آنا أندريفنا » وتذكرت الكلمة القاسبة الرهسة التى قالتها فى 
حقها منذ قليل » فشعرت بقلبى ينسحق ألا لهما كلتهما ! « ما أقسى قلوبهن 
جسعاً ! ولكن ليزا ما بالها ؟ » ٠‏ كذلك تساءلت لت وأنا أضع قدمى على درج 
اللاب ء 


وصرقت ماتفتى > بعد أن أمرته بأن .بعود الى فى الساعة التاسعة ٠‏ 
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Tal‏ عن موعد الغداء > ولكنهم لم يكونوا قد 
جلسوا الى المائدة : كانوا ٠ ety ke‏ وقد 
أعدوا للنداء Gill‏ من الطعام اضافة » ريبما 
لأننى كنت لا JST‏ عندهم الا نادراً » فكان على 
المائدة مشهيات وسردين وما الى ذلك ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى وما كان 
أكبر حزنى حين رأيتهم Coe‏ مهمومين مكفهرين : فأما ليرا فائها حين 
رأتتى لم تكد ترتسم على شفتها ابتسامة ء وأما ماما فكان واضحاً أنها قلقة» 
وأما فرسلوف فقد تيسم ولكن بجهد ٠‏ سألت شى : « أتراهم 
تشاجروا ؟ » وجرى كل ثىء فى SIN‏ مجرى حسناً » باستناء أن 
فرسسلوف امتعض حين جىء بحساء الشعرية » ثم سخط حين جىء 
بالكفتة » فقال Lok‏ : 





- يكفى أن Gil‏ أن Gis‏ من أصناف الطعام لا تحتمله معدتى حين 
أراه فى الغداة على المائدة ! 
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ماذا تريد يا آندره بتروفتش ؟ لا يستطيع المرء أن يخترع فى 
كل يوم لونا جديدا ۰ 

ان أمك على تقض بعض صحفنا التى تری فى كل جديد شنا 

لقد أراد فرسيلوف أن بمزح » أن يقول شيا فيه مرح وصدافة > 
ولكنه لم يفلح » بل لم يزد على أن أرعب أمى مزيداً من الرعب » وهى 
لم تفهم Le‏ من تلك المقارنة ببنها وبين الصحف طبعاً » ومضت ترسل 
نظرات زائغه هنا وهناك ٠‏ وفى تلك اللحظة دخلت Ua gl VI‏ 6 فليا 
داعيت الى المشاركة فى الغداء أعلنت أنها نفدت » وجلست على الديوان 
US‏ من أمى * 

َم أكن قد أفلحت بعد فى الحصول على حظوة هذه الانسانة ٠‏ هى 
لقد كان تهجمها “Us‏ يزداد بمناسبة كل شىء > وبغير أية مناسبة.* وكان 
استباؤها قد اشتد فى الآونة الأخيرة : فهى لا نستطيع أن ترى “دابى AN‏ » 
وقد روت لى ليزا عنها Lal‏ كادت تصاب بنوبة عصببة حين علمت بأن لى 
خوذياً تحت امرنى ٠‏ وقد أصصحت فى النهابة أتحاشاها ما استطعت الى ذلك 
سبيلا + أذكر أننى منذ شهرين > حين رفض أبى الميرأث هرعت الى بيتها 
أحدثها عن سلوك فرسيلوف » ولكننى لم أحظ منها بأى عطف على هذا 
السلوك » ختى لقد استاءت استياء رهسا : لقد أسخطها أشد الاسخاط أن 
فرسيلوف رد الميراث كله بدلا من أن يرد نصفه > ووجهت الى أنا ملاحظة 
لاذعة فقالت : 1 

— أداهن أنك على ثقة wh‏ رد الميراث ودعا الآخر الى الميارزة لا لشىء 
الا أن بعلو قدره واعتباره فى نظر آركادى ماکاروفتش ٠‏ 


كادت تحزر ! فلقد كنت أحس بشعور من هذا النوع حنذاك ٠‏ 
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وما ان دخلت حتى أدركت” فوراً أنها ستهجم عل » بل كنت مقتنعاً 
أنها ما جاءت الا لهذا الغرض ٠‏ لذلك بادرت الى اصطناع Loe)‏ طلقة 
جداً » ولم يكلفتى هذا جهداً كيراً » لأننى كنت لا أزال مقعم النفس 
فرحاً ٠‏ يجب أن أشير الى أن هذه اللهحة الطلقة كانت لا تناسبنى أبداً > 
ولا توافق سحنتى اطلاقاً « وأنها كانت LS‏ ما تجللنى Meee ooh‏ 
ما حدث » فسرغان ما قيض على متليساً بجريمة الكذب © ذلك أننى ‏ بدون 
أية عاطفة سيئة > بل بدافع الخفة وحدها  gir‏ لاحظت أن ليزا حزيئة 
آفلت من لسانى قولى : | 

منذ قرن من الزمان لم أكل هنا »ثم هأنت ذى عاسة الوجه > 
متحهمة الهئة يا ليزا ء فهل اخترت لحزنك وكآبتك هذا الوم اختاراً ؟ 

تأجابتنى ليزا تقول : 

gel —‏ من صداع + 

م اذا بتاتمانا بافلوفنا تهمحم هحمتها قائلة : 

ما OLS‏ تكونى مريضة ؟ لقد تفضل آركادى ماكاروقتشى فجاء 
الى هنا : فيجب عليك أن ترقصى Oly‏ انتهجى ! 

انك بلية حياتى حقاً يا Whi‏ بافلوفنا ! لن أجىء بعد الوم أبداً 
متى كنت هنا ! 

فلت ذلك و خبطت المائدة ote,‏ فى wma‏ صادق « ' فانتفضت al‏ ¢ 
وألقى “Ue‏ فرسيلوف نظرة خاصة غريبة ٠‏ وانفجرت أنا أضحك واستغفر ٠‏ 
قلت ملتفتاً الى GLb‏ بافلوفنا » بلهحة ما نزال طلقة : 


- النى أسحب كلمة « البلية ٠»‏ 
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فأجابت تقول جازمة : 

_ لاء لاء ثق أنك تمدحنى مدحاً عظما حين. تصفلى gil‏ بلة 
حناتك » ولا تصفنى بنقيض ذلك ! 

وقال فرسيلوف مبتسماً : 

يا عزيزى » يجب على الانسان أن يعرف كيف يتحمل WN‏ 
الصغيرة فى هذه sti‏ * ولا جمال للحاة بغير بلايا ! 

فصحت أقول tly‏ أضحك ضحكاً عصياً : 

- انك فى بعض الأحبان رجعى رهيب ! 

يا صديقى > هذا لا يهمنى ! 

- لا يهمك ؟ انك مسرف فى الأدب والتهذيب ٠‏ لاذا لا تنطلق على 
السحة فتقول Sd‏ انه حمار ؟ 

- أنفسك تعنى ؟ أنا أولاة لا أريد ولا أستطع أن أحكم على أحد ٠!‏ 

لماذا لا تريد » لاذا لا مستطيع ؟ 

كسلا واشمئزازاً ٠‏ قالت لى امرأة ذكة فى يوم من الأيام : لبس 
ينصب الرء نفسه حاكماً وقاضياً » يجب عليه أن يكتسب حق pSV‏ بما 
يقابى من الام ٠‏ صحبح أن هذا GIN‏ شت على غلو وتفخيم » ولكن 

هتفت أسأله : 
- هل يمكن أن تكون تانانا بافلوقنا هى التى قالت لك هذا الرأى ؟ 

: فرسبلوف وهو يرشقنى بنظرة دهشة‎ le 

US —‏ حزرت ؟ 
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8 من النظر فى وجهها > فقد انمط فحأة ae‏ 

ght‏ أننى لم أحزر الا مصادفة + وقد علمت فيما بعد أن هذه الجملة 
انما قالتها تانانا باقلوفنا لفرسبلوف بالأمس أثناء منافشة حامية ٠‏ وأخذت 
أدرك بمزيد من القوة أننى جئت الهم منطلق النفس مفعم القلم فرحا فى 
غير الأوان المناسب : فقد كان لكل منهم هم قبل جائم على صدره ٠‏ 
1 قلت : 

انى لا أفهم Che‏ » لأن هذا الكلام كله مجرد جداً + اناك Low‏ 
الكلام فى أمور محر دة با oat‏ بتروقتش ٠‏ وهذه مسمة من سمات 
٠ GU‏ فجميع الأنانين Ogre‏ أن يتكلموا فى الأمور المجردة ! 


وال : 
عبارة جميلة ! ولكن دعنى ولا تلح ٠‏ 
a‏ بعت كلامى منطلقاً أقول بحرارة > 


بل اسمع لی ! ما معنى قولك « أن يكتسب حق الحكم بما cal,‏ ٠ن‏ 
آلام » ؟ كل انسان شريف فهو قاض ٠‏ ذلك رأيى أا ٠‏ 


لن تقع اذن على عدد كبير من القضاة + 

— أعرف واحداً ٠‏ 

- من هو ٩‏ 

انه هنا يتحدث معى ! 
وأمسك AS‏ » وهمس يقول لى : « انه يكذب ٠ be‏ 

لم أستطع أن أفهم' ماذا أراد أن يقول » ولكن لاشك أنه كان فى 
تلك اللحظة مضطرباً اضطراباً شديداً ( عقب علمه be‏ من UW‏ كما عرفت 
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ذلك فما بعد ) »> ولكن هذه الحملة « انه GAS,‏ علك » قد قلت بلهحة 
تبلغ من الجد وهيئة تبلغ من الغرابة والبعد عن CLM‏ » أننى رأيتتى أرتعش 
ارتعاشاً عصباً » حتى لكأنى مرتاع » وألقيت عليه نظرة متوحشة + ولكن 
فرسيلوف أسرع يضحك ٠‏ 

قالت أمى بعد أن خافت حين رأته يهمسن فى أذنى : 

_ الحمد الله ! لقب ظننت أن ٠+‏ لا تزعل منا يا آركادى ٠‏ الأذكباء فى 
هذا العالم كثير » ولكن من عسى يحبك كما تحبك 2 بعد أن ترحل نحن 
عن هذه الحاة 6 

- لهذا السبب أرى أن حب الأبوين مناف للأخلاق »> فهو حب 
لا يحظى به المرء عن جدارة واستحقاق ٠‏ وائما يشغى أن يكون المي 
es‏ 

— ستستحقه فما بعد » وبانتظار ذلك تحبك لغير سبب يدعو الى 
الحب ٠‏ 

أخذ الجميعم يضحكون ٠‏ فهتفت أقول ضاحكاً كذلك : 

- لعلك يا ماما لم تقصدى أن تسددى الى هدف معين > ولكن أصيت 
قلب هذا الهدق ٠‏ 

وانبرت UT‏ بافلوفنا تهجم على من جدايد olla‏ : 

ice Das aka te ae 

71 شمئزاز منك‎ YI 

کا لاحر ee‏ أتعرفين من قال لى اليوم انه بحبلى ؟ 
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| فأسرعت FUE‏ بافلوفنا تقول بمكر غير مألوف > فکأنها قد توقعت منى 
تملك الحملة Ngai)‏ 

اذا قال لك أحد انه يحبك » فانما قال ذلك للسخخر منك + نعم » 
لا بد لاسان مرهف الشعور » ولا بد لامرأة بخاصة أن seats‏ من مفسك 
السوداء ٠‏ ان لك فرقاً فى شعر رأسك » وانك تلن قميصاً LEY‏ وثرتدى 
Os‏ يخبطها لك الخباط الفرسى الشهير » ولكن ذلك كله لس الا و حلا ! 
من ألسك ؟ من بطعمك ؟ من يعطيك مالا لتقامر فى الروليت ؟ "SR‏ 
من الذى لا تستحى أن تطلب منه هذا الال ! 

تخضيت أمى بحمرة شديد ٠‏ لم ار فى حياتى خجلا كهذا SBT‏ 
يحلل وجهها ٠‏ قثار حتقى وقلت محمر الوجه : 

— مالك ؟ مالك أنت ٩‏ كيف ؟ 

اذا لم يكن مالى فهو مال آندره بتروفتشن الذى يمئعه على + wal‏ 
من الأمير سادا لدين owl‏ يتروقتش عليه eee‏ 

فقال فرسلوف بلهحة جازمة : 

ب ياصدديقى > لسن لى عليه كوبك واحد ۰ 

كانت المحملة ذات مغزى رهيب ٠‏ فتسمرت فى مكانى ole‏ ولاشك 
نى كان فى وسعى أن أنذكر الالة النفسية المشوشة العجبة التى كنت 
عليها حينذاك > فأخرج من CH‏ باندفاعة « Abs‏ » أو بكلمة ذات تناثير أو 
ie af‏ أخرى ٠‏ ولكتنى لاحظت فجأة فى وجه ليزا المكفهر تعيراً شريراً 
as‏ انهام وظلم ويكاد يشتمل على سخرية ء فاذا بشيطان يدفنى فأقول لها 
وأنا التفت اليها : 


بدو لى يا aT‏ أنك تزورين LS‏ داريا أوانسيموفنا فى بت 
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الأمير ٠‏ فهل أستطيع أن أطلب منك أن تعطى الأمير هذه الثلائمائه روبل 
التى أنيتمونى عليها اليوم هذا التأنيب كله ؟ 

وسللت الال من جسى ومددته الها ٠‏ هل يصدق أحد أن هذه 
الكلمات الشريرة قد قلت بغير أى قصد » أعنى أنها كانت WE‏ من أى 
تلمح الى أى امر ؟ بل كان لا يمكن أن تشتمل على أى تلمح » لأنى 
كنت حتى تلك اللحظة لا أعرف شا البتة ؟ ولعل كل ما أردت أن أفعله 
هو أن أخزها وخزة LA,‏ وكأن أقول We‏ « يا آنسة” تتدخل فيما 
لا يعنيها » هلا رضت ما دمت gue pw‏ على أن تحشرى أنفك فى كل 
مكان ‏ أن نذهبى الى هذا الأمير م الى هذا الشاب ء الى هذا الضابط 
البطرسبرجى > فتنقلى اليه هذه الرسالة « ما دمت تحيين كثيراً أن تتدخلى 
فى شئون الشاب » ٠‏ ولكن ما كان asl‏ انشداهی وما كان أعظم ذهولى 
حين eal‏ أمى هش بحركة سريعة مفابثة م وترقع اصبعها مهسددة 
oll‏ » وتصرخ فائلة لى : 

feelin 

ما كان فى وسعى أن أتوقع منها Bat‏ من هذا القبيل » فاذا أنا أنتفض» 
* من ذعر » بل من ألم » من جرح فى القلب نازف موجع » لأننى أدركت 
Bee‏ أنه قد وقع ثىء فظیع رهيب ٠‏ ولكن ماما لم تصمد “gh‏ » فما ھی 
الا برهة فصيرة حتى دفنت وجهها فى يديها وخرجت من الغرفة مسرعة» 
وتبعتها ليزا دون أن تنظر الى AL‏ التى كنت فها ؟ وتأملتنى Ys‏ بافلوفنا 
فى صمت نصف دققة » ثم هتفت تقول ملغزة وهى he‏ الى“ مدهوشة : 

هل يعقل أنك أردت أن تقول كلاماً قذرا ؟ 

وبدون أن تنتظر منى جواباً » خرجت هى أيضاً ٠‏ ونهض فرسيلوف 
عن المائدة وفى وجهه نعير عن عداوة AG‏ تكون شريرة » وتناول قبعته من 
ر كن فى الغرفة > وجمحم يقول مستهزثاً 
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د كنت al‏ أن لا تكون Le‏ هذا الغباء كله ١ء٠٠‏ وانما أن تكون 
ST YE,‏ + اذا رجمن فقل لهن أن لا ينتظرننى لتناول الحلوى > فسأقوم 
ل 

بقبت وتحدى ٠‏ ووجدت الأمر فى البداية غرياً » ثم وجدته مهينا 
جارحا » ورأيت فى النهاية al‏ على خطأ ٠‏ ولكننى لم أدرك ما خطثى > 
وائما كنت أحس Lot‏ بأن خط قد صدر عنى + وجلست أمام النافذة 
أنتظر ٠‏ وبعد Go pte‏ تناولت قعتى أنا lal‏ وصعدت الى غرفتى 
القديمة التى تقع تحت السقف ٠‏ كنت أعلم أنهما هناك » أعنى أمى وليزا » 
وأن ULE‏ بافلوفنا قد ذهبت الى بيتها ٠‏ وقد وجدتهما فى غرفتى فصلا > 
جالستين على دیوانی تتهامسان + فما ان رأتانى حتى انقطع تهامسهما ٠‏ وما 
كان أكير دهشتى حین لم تظهرا لى غضياً ! ان ماما على الأقل قد طالعتنى 
بابتسامة ٠‏ 

أردت أن أتكلم فقلت : 

— اغفرى لی یا ماما coe‏ 

ولكن ماما قاطعتنى قائلة : 

- هيا هيا ! لا قيمة لهذا ٠.٠‏ ولكن فليحب كل منكما الآخر > 
ولا تتشاجرا ٠ fal‏ أسأل الله أن يمن عليكما بالسعادة + 

فقالت ليزا بعاطفة واقتناع : 

— هو يا ماما لن سىء الى" oly‏ ثقى بأنه لن سیء الى أبداً + 

وهتفت أقول : 

_ لولا La gol Vit‏ هذه لا حدث شىء من هذا كله ٠‏ اسسائة 
مسثة ٠‏ 


قالت لزا وهی ei‏ الى : 
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رابت يا ماما ؟ اسمعت ؟ 


= 


وصعحت افول > 
— والكما ما أحب أن أعلنه لكما كلشكما : اذا كان tol‏ يفسد ALL)‏ 


لاتزعل يا صغيرى أركادى » یا بنى العزيز » ولكن لتك AS‏ 
sees‏ 

- عن القمار ؟ عن القمار ؟ سأكف يا ماما 6 سأقامر اليوم أ خر مرة» 
ولا سما بعد الذى adel‏ آندره بتروفتش صراحة منذ هنيهة اذ قال انه لبس 
له على أحد هناك كوبك واحد ٠‏ لا نستطعين أن تتصورى مدى ما أشعر به 
من عار ٠٠٠‏ ولكن على" أن أشرح ما بنفسى ٠٠١‏ ماما العزيزة » لقد قلت هنا 
فى آخر مرة كلمة خرقاء ٠٠٠‏ كذبت يا ماما : الحق أننى أريد صادقاً أن 
hl‏ + كان ذلك منى ٠ bees‏ فأنا Col‏ المسح ٠٠١‏ 

. كنا فى المرة السابقة قد جرى Ky‏ حديث من هذا النوع Wad‏ «وقد 
تالت أمى كثيراً وارتاعت كثيراً ٠‏ فلما سمعت ما قلته الآن ابتسمت لى كما 
يتسم المرء لطفل > وقالت : 


— ان المسبح يا صغيرى اركادى سيغفر كل شىء : سيغفر تجديفاتك 
وسظل يتلألاً ختى فى أعمق الظلمات ٠٠١‏ 


ودعتهما وخرجت مفكراً فى احتمالات لقائى فرسيلوف فى هذا اليوم 
نفسه ٠‏ هناك أشاء كثيرة بج بأن wall‏ فها ء وقد استحال ذلك منذ 
فلل ٠.‏ وقدارت أنه لا بد أن يكون OV‏ فى ote‏ بنتطرنى ٠‏ فذهب الى 
ستى ٠ Lab‏ ان المشى لمحلو فى مثل هذا الحو البارد * 
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كنت eal‏ بقرب جسر « الصعود » فى عمارة كبيرة » و كان مسكتى 
يطل على فناء العمارة ٠‏ فما ان دخلت بوابة العمسارة حتى ahs‏ 
أصطدم بفرسلوف الذى كان خارجاً من عندى ٠‏ وقال : 

دعل «sale‏ كنت chest Leb opal‏ الى Kee‏ حى القند 
اتنظرنك عند بطرس هببوليتوفتش > ولكننى ضحرت فى النهاية ٠‏ انهم فى 
هذا البيت لا يكفون عن التشاجر ٠‏ بل ان زوجته مستلقة الآن فى فراشها 
٠ SG‏ ألقيت نظرة ثم انصرفت ٠‏ 

شعرت بشىء من الاستاء ٠‏ وقلت : 

أن اننى الشخص الوحمد الذى تزوره » فكأنك لا تعرف أحداً 
فى بطرسيرج الا أنا وبطرس هبولىتوفتش ! 

— أى بأس فى هذا یا صديقى ؟ 

_ فأين ذهب الآن ؟ 

- لاء لن أصعد اليك ثانية > فاذا شيّت تنزهنا ماشيين > فالأمسسسية 
رائعة ٠‏ 

قلت فحأة : 

لو انك » بدلا من الاسترسال فى تأملات مجردة » قد قلت لى 
Guat he‏ » لو انك مثلا" ‏ قلت كلمة عن حماقتى التى تدفعتى الى 
العمار » فلعلنى ما كنت لأتحرف ذلك الاتحراف كما يفعل أبله معتوه ٠‏ 
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أت نادم ؟ هذا حسن ٠‏ لقد ods‏ دائماً أن انغماسك فى القمار 
لسن “Mel‏ فنك > وانما هو اتحراف عابر ٠١‏ ! انك على حق يا صديقى > 
فالقمار من Chal » cla gl!‏ عن أن المرء قد يخسر ٠‏ 

sy =‏ قمر حال غره يها + 

هل خسرت مال غيرك ؟ 

خسرت مالك أت ٠‏ كنت اقترض من الأمير على حساب ديلك 
عليه ٠‏ ولاشك أنه سخف وحماقة منى أن أعد مالك مالى > ولكننى 
كنت أريد دائماً أن call‏ لأسترد الخسارة ٠‏ 

- أنبهك مرة أخرى يا عزيزى الى أن الأمير لس عليه لى دين * 
vi‏ أعرف أن هذا الشاب dle‏ هو نفسه te‏ شديداً » وأرى أنه لس مديناً 


t‏ 4 م gp. Ae‏ هي 


| كانت حالى سيئة سوءاً مضاعفاً ٠٠١‏ بل كانت تدعو 
+ فما صفتى OV‏ حتى يعطينى وآخذ منه ؟ 
شأنك eee a‏ ولكن قل لى بصراحة : اليو هناك أى 
سس ٠٠+‏ خاص Cet‏ اك الافتراض منه » هه ؟ 
_— لا شیء الا كوننا رضشقين + 
— لا شىء الا كونكما رفيقين ؟ أليس هناك أى سبب آخر يسوةغ لك 
أن de Bae‏ ؟ الس هناك اعتبارات معنة مثلا” ؟ eee‏ 
- ما عسبى يكون هنالك من اعتبارات ؟ لست أفهم ! 
_ هذا أفضل ٠‏ الأفضل أن لا تفهم ! أعترف لك يا صديقى cil‏ 
كنت على يقبن من هذا ٠‏ « طب » لنقف عند هذا الحد با عريزى » ! وحاول 
ان نكف عن القمار مع ذلك 0 
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_ لتك أسديت لى هذه النصبحة من قبل ! بل انك حتى فى هده 
اللحظة تسديها الى“ بلهحة تخلو من كل حرارة ٠‏ 

- لو نصحتك قبل الآن لا زدنا على أن تختصم » ولا سرك NAT‏ 
تستقبلنى فى بتك مساء ٠‏ اعلم يا صديقى أن جسع هذه النصائح التى 
' تستهدف نفع الآخرين ليست الا تدخلا فى شئونهم لا حق لأحد فيه . 
ولطالا تدخلت هذا التدخل فما cue‏ منه الا النغصات والسخريات ٠‏ 
وهبنى لم أعبا بالمنفصات والسخريات > فان الثىء الهام هو أن هذا التدخل 
لا يثمر أبدآ » فما من أحد يستمع لك » ويأخذ الناس يكرهونك ٠‏ 

يسعدنى أنك بدأت تكلمنى فى غير الأمور المجردة + هذك شىء 
آخر أريد أن أسألك عنه منذ مدة طويلة ولكتنى لم أستطع ذلك حتى 
الآن ٠‏ ان المئى فى الشارع يشجع على المسارة والنجوى ٠‏ هل تنذكر ذلك 
المساء الذى كنا فيه عندى » فى « تابوتى » » منذ شهرين > فسألتك عن ماما 
وعن ماكر ايفانوفتش ؟ هل تتذكر كيف استرسلت فى الكلام منطلقاً «بغير 
تحرج » ؟ فهل كان ,يجوز لابن أن يخوض فى الكلام عن أمه بهةه 
الألفاظ ؟ ولكنك لم تصدر che‏ كلمة اعتراض واحدة ! حتى لقد «حللت 
أزرارك » أنت Chas‏ فشحعتنى على.المزيد من خلم العذار ٠‏ 

يا صديقى » سعدنى أن أسمعك تفصح عن ٠٠١‏ مثل هته 
الشاعر ٠٠١‏ نعم > أتذكر تذكراً واضحاً ٠٠١‏ اقد كنت gl‏ فى تلك 
des Ud‏ أن أى حمرة فى وجهك > gy‏ أرخت لك العنان » فلعلنى 
انما ces‏ ذلك لأتجملك تبلغ آخر الحدود ٠٠١‏ 

- فلم تزد اذن على أن خدعتتى » وعكرت النبع الصافى الذى كان 
فى نفسى Tay je‏ من التعكير ! نعم »ما أنا الا مراهق شقى > Sed oily‏ 
فى بعض الأحيان ما هو خير وما هو شر ٠ ٠‏ فلو أريتنى الدرب ولو He‏ 
لفهمت ولسرت فى الطريق القويمة فور ٠‏ ولكنك لم تزد على أن OSV‏ 


a 
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— « ايها الابن العزيز » > ad‏ أوجست دائماً أننا سنتفق فى يوم من 
الأيام حتماً : فهذه « الحمرة » فى وجهك قد ظهرت الآن من تلقاء نفسها 
بدون أن أدلك على شىء » وأحلف أن هذا خير لك ٠٠٠‏ اننى Hoe‏ 
يا عزيزى أنكقد تحسنت كثيراً فى هذه الآونة الأخيرة ٠٠١‏ أيكون الفضل 
فى هذا لصحية ذلك الأمير الشاب ؟ 

لا تمدحتى ie‏ لا Col‏ هذا ٠‏ لا GS‏ فى قلبى هذا الاشتباه 
الألبم وهؤ أنك الما 'نمدحئى Gls‏ ورياء على حساب aa ١‏ حتى لا أكف 
عن bre YI‏ بنفسى ٠.‏ هل تعلم أن فى ده ar‏ الأخيرة قد نرددت على 
نساء ؟ هل تعلم أن 3 اندر La‏ مل تحسن ١‏ ستقالى فى We‏ وتكرم 
soles‏ © 

أعرف ذلك منها نفسها يا صديقى ٠‏ نعم > انها لطيفة وذكية ٠‏ ولكن 
« لتقف عند هذا الحد يا عزيزى » ٠‏ شىء غريب ٠‏ حالتى اليوم سيئة + لعله 
السأم » اننى Cast‏ هذا الى البواسير ٠‏ ما أخبار الببت ؟ لا شىء ؟ تصاطتم 
Ob cals,‏ هه ؟ هذا ما جرى قطعاً ٠‏ انه أمز محزن Gt‏ أن يضطر 
الطريق تحت المطر المنهمر حتى أؤخر AL‏ المودة ٠٠١‏ ما أشده سأماً 


يارب ! ما أشده coo TOL‏ 

oor أهى‎ — 

_ أمك أكمل مخلوقات الله وأعذبها ء « ولكن » ٠٠١‏ الخلاصة : يظهر 
اننى لا أساويهما قيمة ٠‏ بالمناسية : ما بالهما اليوم ؟ ان هيئتهما تدل فى هذه 
الأيام الأخيرة على ٠٠١‏ ماذا أقول ؟ ذلك اننى أحاول دائماً أن أجهل ءولكن 
لا بد أنهما ندران اليوم ٠.٠ Tal‏ ألم تعلم شتا ؟ 

لا أعلم شيا البتة » بل ما كان لى أن ألاحظ Bs‏ لولا هذه اللعينة 
انان بافلوفنا التى لا تستطيع أن نمتنع عن العض ٠‏ انك على حق : لابد أن 
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هناك أمراً ٠‏ لقد وجدت لزا عند ا tig gail‏ » وكانت ٠۵‏ حتى ل د 
أدهشتنى حالهما ٠‏ أظن أنك تعلم أن آنا آندريفنا مستقبلها ؟ 

= أعلم یا صديقى * wily‏ ليك متى كنت عند UT‏ اندر يفنا ؟ فى al‏ 
ساعة على وجه الدقة ؟ اننى فى حاجة الى معرفة هذا بسبب واقعة ما ٠‏ 
رابت الأمير دخلا eee‏ 

وحكيت له زيار تی من أولها الى la ot‏ فصلا ٠ء awl‏ الى کلامی 
دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ولم يعقب بشىء على احتمال زواج الأمير 
vb‏ اندريفنا ٠‏ وحين كلت cel‏ ل اندر يفنا are‏ تحضأ شديداً عاد 
يقول مرة أخرى Wi‏ لطفة » ٠‏ وقلت فجأة كأنما أفلتت منى الجملة 
افلا : 

_ لقد أدهشتها الوم ادهاشاً هائلا” حين تقلت الها ذلك النأ الحديد 
كل الحدة وهو أن كاترين 'مقولايفنا ستتزوج البارون سورج ٠‏ 

_ أدهشتها ؟ فما رأيك اذا قلت لك انها أبلغتتى هذا LN‏ هى نفسها 
فى هذا الصباح قبل الظهر > أى قبل أن تدهشها أنت ذلك الادهاش 
الهائل ؟ 

ما هذا الذى تقول ؟ 

وتسمرت فى مکانی > وا استطردت اتكلم فقلت : 

من أين أمكنها أن تعرفه ؟ ولكن ما هذا الذى أقوله أنا"؟ انه الأمر 

محقق Wi‏ استطاعت أن تعرف اللنأ قبلى > ولكن هل تتصور أنها أصغت 
الى كلامى اصغاءها الى 5 جد بد me,‏ الدهشة ؟ اللاصة ووه عاشت رحابة 


الصدر ! بحب على المرء ٠‏ أن يقبل جمبع الطباع بجع خصالصها » اليس 
كذلك ؟ فأانا dee‏ اذا علمت نأ من WW‏ طفقت أذيعه فوراً »> آما هى 
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فانها تحكم اغلاق علبة تبغها على كل ما تعرف ٠٠١‏ حسن » حسن ! انها 
مع ذلك ألطف المخلوقات » وان Geb‏ أروع الطباع ! 
الطباع الرائعة تمتاز GT‏ بأنها تلقى عليك ألغازاً غريبة ٠‏ تصور أن آنا 
آندريفنا قد رشقتنى فى هذا اليوم نفسه بهذا السؤال من غير لف ولا 
دوران : » Ces‏ كاترين ba Vyas‏ آخماکوفا ol‏ لا؟» ۰ 

هتفت أقول مشدوهاً مرة أخرى : 

واضطرب فكرى لظة ٠‏ اننى لم أبحث معه هذا الأمر فى يوم من 
الأيام » وها هو ذا الآن » من تلقاء نفسه ٠٠١‏ 


قلت : 

وكيف شرحت سؤالها ؟ 

= شر حه يا صديقى wale Lily eee‏ علية التبغ لق باحکام 
asi‏ + يجب أن تلاحظ من جهة اخرى cll‏ لم dol‏ فى يوم من الايام 
أن 'تحرى بمئنا أحاديث من هذا القبيل oes‏ ولا هى cho‏ ذلك ul‏ من 
قبل + ولكنك تقول Ot‏ تعرفها » ففى وسعك اذن أن تتضل أن مثل هذا 
السؤال يناسب Whe‏ كثيراً ٠‏ أتراك تعرف Ghee‏ 

ان صدور هذا السؤال عنها لغز فى نظرى كما هو لغز فى نظركء 

Woe لقد كان فى السؤال جد كثير * حتى انه لم یکن‎ ٠ بالعكس‎ X 
سوف‎ ٠ بل استحواباً » ولا شك أنها ألقته مدفوعة بأسباب خارقة قاطعة‎ 
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تراها » اليس كذلك ؟ فهل تستطيع أن تعرف منها شتا ؟ بل اننى أطلب 
منك هذا GY Ub‏ الأمر » كما ترى wee‏ 

- ولكن امكان افتراض أنك تحب كاترين AYE‏ يي نى 
ويذهلنى ٠‏ معذرة alt‏ لا أعرف كيف أخرج من هذه اليرة وهذا 
الذهول ٠‏ أنا لم أبح لنفسى فى يوم من الأيام أبداً أن أكلمك فى هذا 
الموضوع ولا فى أى موضوع من هذا النوع ٠٠‏ 

- ولقد تصرفت تصرفاً حكيماً یا عزيزى ! 

ان مغامراتك القديمة لا يلبق أن تكون موضوع حديث bog‏ طبعاء 
ولو كلمتك عنها لكان ذلك منى حماقة ٠‏ ولكننى لا أكتمك أتى فى هذه 
الآونة الأخيرة » فى هذه الأيام الأخيرة » قد هتفت متسائلا بنى وبين 
نفسى : « لو أنه أحب هذه المرأة فى يوم من الأيام ولو لحظة واحدة > لا 
اقترف فى حقها Lb‏ يلغ ذلك اليلغ من الهول الذى بلغه خطؤك بعد 
ذلك + » اننى أعرف ما وقع : أعرف عداوتكما التبادلة وما يشعر به كل 
منكما حو SM‏ من نفوز وكره أن صح alll‏ ء لقد سمعت عن هذا ء 
سمعت عله كثيراً منذ كنت بموسكو ؟ وما يرز واضحاً للعان Ue‏ هو أن 
'نمة كرهاً شديدا وعداوة ضارية هما نقض الب ٠‏ فكيف سالك 
انا اندريفنا فجأة هل أنت تحب كاترين نقولايفنا ؟ أمر غريب جداً ٠‏ 
لابد أنها أرادت أن حضحك ! 

قال فرسيلوف بصوت لاحظت فيه Le‏ من اضطراب عمق ينفذ 
الى القلب » وهذا ما لا يحدث له الإ fool‏ : 

ea سك عن‎ cl مكل‎ ST ope b الا‎ oS 
٠٠+ فلت منذ لحظة انك تتردد الى ساء‎ ad + سقولايفنا بحرارة شديدة‎ 
كهذه الأمر ١ء٠٠ ولكن‎ Gal واننى لأشعر بحرج طعا اذا أنا سألتك عن‎ 
ألبست « هذه المرأة » فى عداد صديقانك الجديدات ؟‎ 
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اختلج صوتى فحأة وقلت : 
- هذه المرأة ٠٠١‏ اسمع يا آندره بتروفتش » اسمع : ان هذه 1AM‏ 

هى ما وصفته منذ ge‏ عند الأمير adds ah‏ الحة » »م هل تتذكر هذ 
الذى ثلته ؟ ولقد شرحت كلامك عندئذ Ob‏ هذه الحياة الحية شىء يبلغ مر 
الصراحة والوضوح والبساطة وينظر اليك نظرة تبلغ من الاستقامة أن 
بسبب هذه الاستقامة وبسبب هذا الوضوح وهذا الجلاء انما يستحيل عليل 
أن تصدق أنه هو ما ظلانا cons‏ عنه طوال حياتنا بكثير من الشقة والعناءء ٠‏ 
فانظر اذن us “sk‏ استقبلت أنت تلك المرأة المثالية » وانظر كيف رأيد 
فى الكمال وفى ua‏ الأعلى > جميع العيوب والرذائل » ! ذلك هو alo‏ 

,مستطيع القارىء أن يتصور مدى الاضطراب الذى كنت فه » ومدي 
ما وصلت اليه من خروجى عن طورى ! 

صاح فرسيلوف يقول 

— « جميع العيوب والرذائل ! » أوه ! هذه كلمة أعرفها ٠‏ اذا كان 
العلاقة بينكما قد بلغت من العمق أنها ذكرت لك تلك العبارة » فربما كاز 
بحسن أن أهنئك ! ان هذا يفترض أن بينكما صلة تبلغ من الصميمية أذ 
يجب على المرء أن يحمد لك تواضعك وتكتمك اللذين لا يقدر عليهما كي 
من الثسان ٠٠+‏ 

كان فى صوته yy‏ من ضحك لطف » ضحك مودة »م Noes‏ 
ملاطفة ٠٠١‏ وكان شىء من كياسة ومن اغاظة فى أقواله وفى و جف 
المتالق > اذا صدق مالمحته فى الظلام ٠‏ كان فى حالة glial‏ شديد ٠‏ 
وأشرقت نضى رغم ارادتى ٠‏ 

حتفت أقول محمر الوجه tly‏ أشد فى الوقت نفسه على يده التي 
كنت قد تناولتها ثم لم أتركها بدون أن أشعر : 
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— تواضح ! نكنم VV‏ تواشع ٠ EV)‏ ولا حل تيج +زولن 
يحدث شىء من هذا أبدا > أبداً ٠‏ 

كنت اخ ختنق اختناقاً » وأطير طيرانا ٠‏ كانت تملؤنى رغبة قوية فى أن 
أطير > ان فى الطيران فتنة Andie‏ | واستطردت أقول : 

- وهب شيئاً من ذلك حدث فى يوم من الأيام » ولو مرةواحدة > 
فان رأيى يا بابا العز بز اللطيف - هل تسمح لی ab‏ أناديك ابا ؟ — aly‏ 
أنه عار على أى انسان » لا على ابن daly‏ فحسب » أن يتحدث الى شخص 
آخر عن علاقاته بامرأة » مهما تكن هذه الملاقات طاهرة ثقية ! بل كلما 
كانت هذه العلاقات أطهر وأنقى كان كتمانها أوجب وألزم ٠‏ ان اديت 
فى هذه الأمور Gee‏ ولس فى هذا المجال جى يفضى الله المرء بأسراره ! 
فكي اذا لم يكن At‏ شىء البتة ؟ هل يجوز الكلام فى هذه الخالة ؟ هل 
بحوز 6 

الا اذا اشتهى المرء أن يتكلم ٠٠١‏ 

ب سؤال مسحتشم » محتشم جداً : انك قد عرفت فى حباتك Chad‏ 
وكانت لك بهن علاقات ull ٠٠٠‏ كذلك ؟ اننى ألقى Ue‏ هذا السؤال 
٠٠ Ite oe Le‏ لا خاصاً ! 

. احمر وجهى وكلت أختئق ى حماسة ٠‏ قال : 

لنفرض اننى عرفت 'ساء وكانت لى بهن علافات » فا هو السؤال 
الذى تريد أن نلقيه ؟ 

الك حالة أريد أن تفسرها لى » ما دامت تجربتك أكير : هذه 
امرأة تقول لك وهى تودعك Fe‏ تقول لك فحأة > بغير مقدمات » وهى تنظر 
الى جانب : « سأكون فى الساعة الثالثة من الغد فى مكان coe US‏ عند 
LLY‏ بافلوفنا مثا ٠۰‏ 

ها قد اندفعت ومضت الى النهاية ٠‏ كان قلبى يخفق ».بل لقد كف 
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قلبى عن الحفقان + أردت أن أمسك عن الكلام : ولكن استحال على“ ذلكء 
وكان هو يصغى Ly‏ شديد + استطردت أقول : 

— وقى الساعة SUI‏ من all‏ كنت عند VF‏ بافلوفنا + دخلت ٠‏ 
وكنت أفكر على النحو التالى : « ستفتح لى الطباخة ‏ هل تعرف طباختهاة ‏ 
فأسألها فور : هل GUE‏ بافلوفنا هنا ؟ فاذا أجابتنى igh‏ لست هنا » وبأن 
سمدة تنتظرها » فما الذى يحب أن أستخلصه من هذا ؟ قل لى اذا كنت٠٠*‏ 
أقصد اذا كنت ٠٠١‏ 

eee &‏ أن نستخلص من هذا أن They‏ قد ضرب لك ولكن هل 
حدث هذا ؟ وهل حدث اليوم ؟ نعم ؟ . 

— آوه ! لاء لاء لا ! أبداً ! أبدا ! ad‏ حدث » ولكنه لم يحدث 
على هذه الصورة ! هو موعد » ولكن لا لهذا الأمر ٠‏ أعلن ذلك قبل كل 
شىء » حتى لا أكون رجلا غير شريف ٠‏ لقد حدث » ولكن ٠.٠‏ 

- ياصديقى » هذا كله قد بلغ من الغرابة اننى اقترح MWe‏ 
اله 
الزمان ! بضعة كوبكات فقط ٠‏ ان ضابطاً برتبة ليوتنان هو الذى يستجد.يك 
بضعة كوبكات > ضابط سابقاً + 

ان Lib‏ طويلة هى قامة شحاذ لعله ضابط محال على التقاعد فعلا” قد 


“ 


من أن يكون هندام شحاذ ٠‏ ولكن ذلك لم يمتمه من مد بده مستعطاً ٠‏ 
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و 


اذا كنت أذكر واقعة اللبوتنان هذه الشقة فاننى أفعل ذلك عامداً ء 
لأن فرسيلوف انما يعرض لذاكرتى دائياً محاطاً بجميع تفاصيل هذه 
الواقعة » حتى التفاصل الدققة منها » وهى واقعة كانت لى حاسمة مشئومةء 
ولكننى لم أكن أعرف أنها كذلك ٠‏ 

رفع فرسيلوف صوته Ue‏ غير طبيعى على حين thd‏ 6 وقال he‏ 
اللنوتنان وهو يقف Adal‏ : 

- دعنا » والا ناديت الشرطة فوراً ! 

ما كان لى أن أتوقع Let‏ كهذا الغضب » من فبلسوف كهذا الفبلسوف» 
لسسب تافه هذه التفاهة ٠‏ ولاحظوا أننا قطمنا حديئنا عندئذ فى لقطة هى 
أكثر النقاط اثارة لاهتمامه واجتذاباً لاشاهه » كما قال ذلك هو نفسه منذ 
هنبهة + 

فصرخ اللوتنان يقول بغته وهو بحرك يده : 

ا ك که ف VS‏ ای :وعد لآ تلك خيس ر 
كوبكاً فى هذه الأيام ؟ وغد ! سافل ! يرتدى فاخر الشاب » ثم هو dao,‏ 
الحمسة عشر (GS‏ قضية كبيرة من قضايا الدولة ! 

يا شرطى ! 

وكان الشرطى هناك Yd‏ » فى Lol‏ الشارع »> و كان قد سمع شتائم 
las © tr yl‏ له«مرسلوف + 
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_ أرجو أن تكون شاهدآً على الشتم ! أما أنت فتعال معنا الى الخفر ! 

فقال الشسحادذ : 

هأ هأ ! يستوى عندى ٠٠١‏ لك ما تشاء ٠٠١‏ لن استطع أن ثبت 
Ee‏ ! وخاصة لن تستطيع أن ثبت ذكاءك ! 

فقال فرسيلوف جازماً : 

أيها الشرطى Ve‏ تتركه م و.خذنا الى المخفر ٠‏ 

فهمست أسأل فرسلوف : 

الى_المخفر ؟ لماذ! ؟ 

حتما یا عزيزى ٠‏ ان هذه الفوضى فى شوارعنا قد أخذت تضجرنی. 
فلو قام كل امرىء بواجبه » لكان فى ذلك خير للجميع ٠‏ « ذلك مضحك» 
ولكن هو ما سنفعله » ۰ 

مشينا مائة -خطوة كان اللوتنان يصخب ويتعجرف > مؤكداً أن 
هذه المعاملة شىء « غير معقول »> »> وان خمسة pte‏ كوبكاً لا ستحق 
أن ١٠ء٠‏ الخ ؟ ثم مال على الشرطى يهمس فى أذنه ٠‏ وكان يبدو على 
الشرطى » وهو رجل عاقل يكره الفضائح فى الشوارع » أنه يوافقه على 
رأيه “ ولكن بمعنى واحد » فكان يجمحم اثلا له بصوت خافت : « لاسبيل 
الآن » » « لقد ols‏ قضبة » > « لو تعتذر فقل الد اعتذارك > لكان 
يمكن أن ٠٠٠+‏ 6ه | 

قصرحم الللوتثان يقول : 

طن الهم ادن ]ل أن BN TG ae‏ الاك e‏ 
نر كض هذا الركض ؟ هل هذا من العقل فى شىء ؟ ما رأيك فى أن يعتذر 
لك هذا الانسان الشقى وهو ile‏ ما يعانى من ألوان العذاب ٠٠٠‏ ما رأيك 
فى أن تكتفى بما أوقعت فه من اذلال حتى الآن coe‏ هوه ! لسنا فى صالون 
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على كل حال ٠۰۰‏ نحن فى الشارع ۰ وفی الشارع تكفى اعتدارات 
alg’‏ هوه 

فتوقف فزسلوف وانفجر ضاحكاً ٠‏ فكدت أتصور أنه لم يسترسل 
فى هذه القصة كلها الا على سبيل التسلية ٠‏ ولكن الأمر لم يكن كذلك 
قال : 

- اننى أعذرك كل العذر يا حضرة الضابط > وأؤكد لك أنك 
لا تخلو من موهبة ٠‏ ولك أن تتصرف هذا التصرف حتى فى الصالونات ٠‏ 
oS boy‏ هذا hie‏ كل الصلاح للصالونات أيضاً ٠‏ وباتظار ذلك > 
ch‏ أدبعين كوبكاً فاشرب بها وكل ٠‏ وأعتذر إليك عن ازعاجك 
با حضرة الشرطى »> وأهنثك على ما أظهرت من ثبل ٠‏ 

ثم النفت فرسلوف WH“‏ 

— ويا عزیزتی ٠۰‏ أن هناك مشرباً لس فى حقيقته حققته الا مكاناً قذرا ء 
ولكننا نستطبع أن شرب فه شاياً > فأنا أدعوك eee‏ للك Cae gin‏ 
فهلم بنا اليه ٠‏ 

أعود فأقول مرة أخرى اننى ما رأيته مهتاجاً هذا الاهتياج فى يوم 
من الأيام ٠‏ ومع ذلك كان وجهه مرحأ مشرةاً بالضياء * لكتنى لاحظت أنه 
حين أخرج من محفظة تقوده قطعتين بأربمين كوبكا > كانت Folds‏ نعشان 
وکات أصابعه لا تطاوعه » حتى انه رجانی أخيراً أن أقوم عنه باخراج 
التقود واعطائها الليوثنان ٠‏ لا أستطع أن coll‏ هذا ٠‏ 

gles‏ الى مشرب صغير نحت مستوى أرض الشارع ٠‏ ولم يكن 
فى الشرب ناس كثير + وكان 'يمزف فيه على أرغن من پرباريا مبحوح 
الأصوات pls‏ الأنشام + وكانت تنتشر فى جوه رواتح Awol‏ برائحه 
ab‏ ملوثة. بالدسم + وجلسنا فى ركن ٠‏ 
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_ املك لا تمرف ot oi‏ أحباناً » من فرط الضجر »> من فرط 
cal pull‏ الذى يرهق القلب > أن أنزل الى هذه الأماكن ٠‏ فهذه 
الموائد > وهذا اللحن النشاز الذى يعزف « لوسيا » > وهؤلاء الخدم الذين 
يرتدون ابا وطنية روسية تعوزها BU‏ والحشمة > وهذا الدخان الذى 
بتصاعد من احتراق التبغ » وهذه الصرخات يطلقها لاعبو البليارد و > ذلك 
كله يبلغ من العامية ULL,‏ أنه يكاد يكون من صنع الخيال ٠‏ 
طب يا عزیزی » ماذا كنا تقول ؟ ان ذلك الابن من أبناء اله الحرب مارس 
قد قطم علينا الحديث عند أهم نقطة فيما أظن ٠٠١‏ ولكن اليك الشاى * 
اننى أحب الشاى حباً شديداً هنا ۰۰ تصور أن ليب هبوليتوفتش كان 
يؤكد منذ ليل لذلك المستأجز الآخر المجدور أن البرمان الانجليزى فد 
شكل فى القرن الماضى AL‏ من رجال القانون مهمتها أن تدرس جميسع 
cal gh‏ من دعوى ell‏ أمام كير الكهنة وبيلات » لا لثىء الا أن يعرف 
كف يمكن أن تسجرى الأمور اذا طبقت قوائيئنا » وقد هيلت لهذه التمثياية 
جميع أسباب الأبهة والجلال » وحشد لها جهاز قضائى كير » فمن محلفين 
الى محامين الى سائر ما هنالك gly ٠٠١‏ المحلفين قد اضطروا بعد مداولات 
أجروها فى قاعتهم المغلقة أن يخرجوا بقرار ادانة ٠٠١‏ شىء يثير الدهشة! 
وقد أخذ المستأجر الغبى يناقش ويجادل © ثم غضب وسخط وأعلن أنه 
سسترك البيت منذ الغد ٠٠٠‏ وأخذت المؤجرة Goi‏ دموعاً غزيرة لأنها 
ستفقد بتر که الست ايرادا ٠٠٠‏ « ولكن دعنا من هذا » ٠‏ ان فى هذه 
المشارب عنادل ٠ Get‏ هل تعرف تملك المكاية الموسكوبة القديمة AN‏ 
تروى على غرار حكايات بطرس هسوليتوفتش ؟ يقال ان عندلساً كان يغرد 
فى مشرب بموسكو ٠‏ فدخل الشرب واحد من أولئك التجار الذين 
لا يحبون هذا الغناء الذى يجرى على وتيرة واحدة ٠‏ وقال يسأل : « كم 
تمن المندليب ؟ » فقيل له « مائة روبل » فقال : « اقلوه وجثونى به !»> 
#فعلوا » قلما صار العندلب على مائدته قال : « اقطعوا لى مله شريحة 
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بفرشين ! »+ لقد رويت هذه الكاية Oy‏ ابطكرس هببوللتوفتش > ولكنه 
لم ly‏ أن يصدقها » حتى لقد استاء ٠٠١‏ 

وتكلم فرسيلوف كثيراً ٠ Lal‏ اننى لا أروى هذه الممل التى الها 
الا على سيل الثال » وكان يقاطعنى كلما فتحت فمى لأشرع فى سرد 
قصتى © فمشی قول ترهات لا یربط Yes‏ رابط ولا علاقة لها بما نحن 
ننه ٠‏ وكان يتكلم بحرارة ومرح كأنه ثمل ٠‏ وکان يضحك لكل أمر من . 
الأمور » بل كان يقهقه Eta‏ » وذلك ما لم أعهده فبه من قبل قط ٠‏ وقد 
شرب كأساً من الشاى دفعة واحدة » وسكب انفسة كأساً أخرى ٠‏ انى 
آم الآن الخالة النفسنة التى كان فها : كان مثله كمثل رجل تلقى رسالة 
عزيزة UE‏ هامة Jib‏ انتظاره لها » فلا وصلته وضعها Ald‏ وتعد أن 
لا يفضها » فهو يقليها بين أصابعه مدة طويلة > وينعم النظر فى غلافها > 
ويتأمل خانم البريد الذى عليها » ويمضى الى غرفة أخرى يصدر أوامره 
الى الخدم » أى هو يؤجل الدققة الهامة التى بعلم أنها لن تفلت منه » وذلك 
لبزيد wi)‏ ومتعته ويهحته + 

قصصت عله كل شىء طبعاً ٠+‏ كل شىء ٠+‏ من البداية ٠١‏ ودام 
حديثى قرابة ساعة + وكيف لا أقص عليه كل شىء ؟ لقد كنت شديد 
الظمأ الى الكلام حتى قل ذلك ole ٠‏ بالحديث عن UW‏ الأول فى منزل 
الأمير العجوز عقب وصولها ٠‏ "م رويت له كيف تتابعت الأحداث شتا 
ہمد شیء ء لم أغفل he‏ » لم اسقط che‏ ولا كان فى امكانى أن أسقط 
شئاً : كان هو نفسه يضعنى فى الطريق > ويحزر © ily‏ * حتى 
db‏ فى بعض: اللحظات ost‏ أعش حكاية خالية » وأنه كان Cats‏ 
هناك » جالساً أو واقفاً فى مكان ما وراء الباب » فى كل مرة » 
طوال هذين الشهرين : كان يعرف سلفاً كل حركة من ح ركاتى وكل 
عاطفة من عواطفى ٠‏ ووجدت فى هذا الاعتراف له لذة لا نهاية لها > 
لأنى كنت أرى فه كثير؟ من اللطف والرقة والودة ء وكثيراً من نفاذ 
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الصبر فى النفس الانسانية “ ورأيت فيه قدرة مدهشة على أن يحزر كل 
شىء من نصفف كلمة + وكان يصغى الى اصغاء فيه حب وحئان » كما تصغى 
امرأة + وقد استطاع خاصة أن يحسن التصرف فما شعرت بأى خجل ٠‏ 
وكان يستوقفنى فى بعض الأحان بغتة” Ald‏ عن أمر تفصيلى > وكثيراً 
ما كان يقاطعنى ويردد بلهجة عصمية قائلا” Veo‏ تنس التفاصل > التفاصيل 
خاصة > فكلما كانت واقعة من الوقائم أصغر شاا فى نظر المرء لأول 
Ue‏ كانت أعظم -خطراً فى حقيقة الأمر co Get‏ وقد عاد الى هذه 
الفكرة مرارآً + وطبيمى اننى فى بداية قصتى قد تعاليت قليلاة > ولكن 
سرعان ما رجعت الى المققة » فرويت له Gate‏ أننى كنت مستعداً OV‏ 
JCal‏ المكان الذى تطؤها قدمها من أرض الغرفة + وكان أروع وأجمل 
ما فى الأمر أنه فهم فهما كاملا“ أن فى وسع امرأة أن « تتعذب خوفاً من 
وثيقة » ءون تبقى فى الوقت نفسه طاهرة نة لا مأخذ عللها » كما ظهرت 
لى فى هذا اليوم ٠‏ وقد فهم كذلك كلمتى الطالب والطالبة حق فهمها ٠‏ 
ولكن ge‏ شارفت على النهاية لاحظت أن ابتسامته الطببة كان يلوح فها 
من حين الى حين نوع من ole‏ الصبر © والقسوة > والذهول ٠‏ وكان هذا 
واضحاً وضوحاً شديداً وحين وصلت الى « الوثبقة » ٠‏ تساءلت نى وبين 
نضشى : « أأقول له الحقبقة أم لا؟ » » ثم لم أقلها له رغم حماستى كلها ٠‏ 
أسجل هذا هنا لأذكره مدى ٠ UL‏ لقد شرحت له أمر الوثيقة على يحو 
ما شرحته لها هی > أى أقحمت كرافت ٠‏ فالنمعت عبناه > وارتسم على 
جهته عضن غريب شديد القتامة م وقال il,‏ : 


- أتنذكر نذكراً واضحاً أن تلك الرسالة قد أحرقها كرافت بلهب 
شمعته ؟ الست Lage‏ ؟ 


لاء لست Lage‏ 
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_ ذلك أن لهذه الرسالة Ts CE‏ عندها م فاذا كانت بين يديك 


ما الذى « فى وسعى أن +٠‏ »؟ لم Sa‏ هذا ٠‏ وانما نابم كلامه 


— هل geome‏ حقاً أن الرسالة زالت فليست الآن بين يديك ؟ 

فارتعشت » ولكن فى داخل ضی لا فى ظاهر ها ٠‏ أما فى الظاهر 
فاننى لم افضح امری بشىء > ولا طرفت لی عين + حتى انی أردت أن 
لأ أصدق سؤاله » فقلت: ` 

ماذا 8 بين يدى » الرسالة بین يدى ؟ كيف تکون بين يدى 
وقد حرقها كرافت ؟ 

Clie 

وحدق “UN‏ بنظرة من نار > نظرة جامدة ما أزال أذكرها ٠‏ وظل مم 
احتفى فحأة ٠‏ وعبرت dhe‏ عن خيرة وابهام + وازداد ما كان يظهر عليه 
من ذهول ٠‏ فلو كان ST‏ سيطرة على نفسه > لو أنه سيطر على نفسه 
كما كان يسبطر عليها حتى We oN‏ ألقى على“ ذلك السؤال عن الوشقة ٠‏ 
ul‏ وأنه فعل > فهذا ديل أكيد على أنه كان خارجاً عن طوره ٠‏ ولكننى 
الوم انما أقول هذا الكلام 6 أما فى ذلك الوقت فاتنى لم أدرك التغير الذى 
أصابه » بمثل هذه السرعة » وظللت أطير » وظلت ضى زاخرة بتلك 
الموسقى نفسها ٠‏ ولكن قصتى انتهت + ونظرت الله + فقال لى فجأة منذ 
فرت من todd‏ : 


— شىء غريب > غريب ياصديقى : تقول انك كنت هناك من الساعة 
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الثالثة الى الساعة الرابعة ء وان تانانا بافلوفنا لم تكن فى الست > الس 
كذلك ؟ ; 
من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة والنصف تماما ٠‏ 
- تصور أنى ذهبت الى تانانا بافلوفنا فى الساعة الثالثة والنصف 
نماماً » فاستقلتئى فى المطخ ٠‏ النى أصعد اليها على ote‏ الخدمة فى كل 


s 


مرة تقرياً فهتفت أقول وأنا أتقهقر الى وراء من شدة الدهشة : 

ماذا ؟ استقبلتك فى المطخ ؟ 

نانم © وقالك لى abo Yl‏ أن تفلت die‏ أمكت: الا 
دضقتين ٠‏ وما كنت قد ذهيت الها الا لأدعوها الى الغداء على كل حال ٠‏ 

_ لعلها وصلت فى تلك اللحظة نفسها 6 

لا أدرى ٠‏ ولكن لا ٠‏ مستحل ٠‏ لقد كانت لابسة قميصاً ٠‏ كانت 
الساعة هى الثالثة والنصف ٠ Us‏ 

— ولكن ٠٠١‏ ألم تقل لك تاتيانا بافلوفنا اننى عندها ؟ 

ت ..٠‏ لم تقل لى انك هناك Wy ٠٠١‏ لكنت عرفت فما سألتك 
عن شىء oe‏ 

اسمع » هذا أمر خطير جداً ove‏ 

— لخطير أو غير خطير > ذلك يتوقف على الجهة التى تنظر الله 
Mga‏ +++ ولكننى أرى أن وجهك قد اصفر aig)‏ 320 فأين الخطورة فى 
الأمر ؟ 

thes’ ad _‏ على كما يضحك على طفل toe‏ 

بل كل ما فى الأمر أنها « خافت من حرارة اندفاعك » م كما 
قالت لك > فاختبأت وراء Wt‏ بافلوفنا ٠‏ 
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_ ما هذه القصة يارب ؟ اسمع » لقد أنطقتنى ذلك الكلام كله 
بحضور شخص “الث » أمام تاتيانا بافلوفنا 6 معنى هذا أن VLE‏ بأفلوفنا 
سمعت ما قلته ! هذا +++ هذا رهب ! بل رهب تصوره ! 

ب كل شیء 'سبى یا عزيزى ! ثم انك قد ناديت برحابة الفكر » 
للمرأة عامة » وهتفت تقول : « عاشت رحابة ٠ » SA‏ 

لو كنت أنا dhe‏ » وكنت cil‏ ياجو » لا استطعت أن تقول خيراً 
من هذا ٠٠‏ ولكننى أفرح ٠+‏ أضحك ٠۰‏ فلا يمكن أن يكون ههنا عطيل» 
اذ لبس ثمة علاقات من هذا النوع ٠‏ وكيف لا أضحك ؟ لكن ما كان ! 
اننى أظل رغم كل شیء مؤمناً ہما هو أسمى منى كثيراً > ولا أفقد مثلى 
الأعلى ! ٠٠١‏ ان كان ذلك مزاحاً منها م a‏ أغفره لها ٠‏ ماذا أن تمزح 
مع مراهق مسكين ؟ اننى أقبل منها هذا المزاح واضحك ٠۰‏ أنا من جهتى 
لم ألبس أى قناع ٠‏ والطالب ٠٠١‏ « الطالب » كان هناك رغم كل sang‏ 
كان ٠٠‏ كان فى قلبها »> كان فى نفسها ٠٠‏ كان وبقی وسسقی ٠‏ وكفى 
الآن ! اسمع : ما رأيك ؟ أأمضى البها فور فأغرف القيقة كلها » 
آم لا ؟ 

قلت « أضحك » » ولكن الدموع كانت ترقرق فى على * 

افعل ما سحلو لك يا صديقى » اذهب الها اذا كنت ترغب فى 
ذلك ٠‏ 

ب أحس أننى لطخت نفسى اذ قصصت عليك هذا كله + لا تزعل » 
ولكننى أرى أنه لا يجوز لرجل أن يتحدث عن امرأة الى شعخص آخر ٠‏ 
ذلك رأيى أكرره poly‏ عليه ٠‏ ان من تتخذه حا وتفغى الله باسرارك 
لن يفهم ٠ Tal‏ اللاك نفسه لن ينهم + حين تحترم امرأة فلا تتيخذ لك 
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cys‏ له بأمورك ٠‏ واذا كنت تحترم نفسك فلا تفعل ذلك ٠ Cal‏ ائنى 
الآن لا أحترم نضى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ لن أغفر لنفسى ما فعلت ٠٠٠‏ 
- دعك يا صديقى > انك تبالغ ! cil‏ نفك قلت « انه لم يحدت 
شىء » ٠‏ . 
وخرجنا » وودع كل منا الآخر ٠‏ وقال لى وفى صوته ارتعاش 
خاص : 
- ولكن ألا تريد أن تقبلنى by‏ من كل قلبك > كما يقبل ابن 
ابام ؟ 
فقلته بحرارة ٠‏ 
قال : 
- عزيزى +++ كن طاهراً la‏ على الدوام كما أنت طاهر نقى فى 
هذه اللحظة ٠‏ ش 
لم أقبله قبل هله المرة فى حیاتی > ولا كان يمكنى أن أتصور أن 
يطلب. منى هو نفسه ذلك © 
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إن مامت ر ويك ؟ عاد LUA‏ مه ASG‏ 
م يشا أن برك dl Lele Ila‏ عن"الفقرا؟ 
“والمذ لين المبانين" اذا عالج مشكلات ماتنمنكتزوا رعق 
أخذ بعنوم دش ير به ويصفه ah‏ موهبة ريطبة ومن 
النقاد من لمبدرك أن الواقعية الخيالية ' الى يمكنأن 
توصف بها أعال دوس SLE] Kedah‏ عمق اغوار 
الندس الإسانية هْ اك 
سبق نريه التخليل النفسى الت upp baal‏ 
«aly‏ ونه ans‏ المشكؤة POS CLUE‏ 
ae‏ الماع بين ASE!‏ والشر؛ “et ag‏ 


I‏ اش a)‏ سولرئيف 





